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يتيـح هـذا الدّليـل لمدرّسـي الصّحافـة فـي جميع أنحـاء العالـم معالجـة أحد تحدّيـات القـرن الحادي 
والعشـرين - الهجـرة وشـؤون اللّجئيـن. مـن خلال ثلاثة عشـر محـورًا، نـُزوّد مجال تدريـس وتدريب 
الصّحافـة بمنهاج شـامل ومفهـوم. إذ يغطّي جميـع الجوانب اللّزمـة لتدريب التحليـل والبحث والعرض 

التقديمـي والتسـويق وأخلاقياّت تغطيـة الهجرة.

يعتبـر الدّليـل فريـدًا مـن نوعـه حيث يضـمّ نتائـج دراسـات الاتصّـال بالإضافة إلـى العلوم السياسـية 
والاجتماعيـّة. تـمّ تطويـره مـن قبـل مجموعـة دوليـة ومتعـدّدة الثقافـات مـن الباحثيـن الإعلامييـن 

والمدرّسـين الإعلامييـن والعامليـن فـي مجـال الإعالم.

سـيتمّ تمكين مدرّسـي ومدرّبـي الصّحافة بمنهاج جديد. سـيتعلّم 
طُاّلب الصّحافـة أنّ قضايـا الهجـرة والنـزوح القسـري تهتـمّ 
بالبشـر، وبالتاّلـي تتطلّـب المعرفـة والوعـي بالحقائـق الدّقيقة 
والمصـادر الموثوقـة والتقاريـر الأخلاقيـة والممارسـات المهنيةّ 
الجيـدة. سيسـتفيد الصّحفيون المتمرّسـون من اسـتخدام الدّليل 
كأداة للتعّلّـم الذّاتـي، وقـد تقوم منظّمـات تطوير وسـائل الإعلام 

بتكييـف المنهـج الدّراسـي مـع خطـط التدريب الخاصـة بهم.

سـيكون لهـذا المشـروع تأثيـر علـى تحقيق تغطيـة أكثـر شـموليةّ لقضايـا المهاجريـن واللاجئين في 
بلـدان المنشـأ والعبـور والمقصـد، وعلى نقاش عـام أكثـر توازناً واسـتنارة عبـر البلـدان والثقافات.

تغطية الهجرة: هي تحدٍّ لمدرسّي ومدربّي الصّحافة
في جميع أنحاء العالم

»لمّا كانت الحروب تتولّد في 
عقول البشر، ففي عقولهم 

يجب أن تبنى حصون السّلام«

ملخّص قصير
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4Mi حماية اللاجئين والهجرة المختلطة

ADB بنك التنمية الآسيوي

AfDB بنك التنمية الأفريقي

AFP وكالة الأنباء الفرنسية

AMI مبادرة الإعلام الأفريقي

AP افريقيا ايجابية

AU الاتحّاد الافريقي

BBC هيئة الإذاعة البريطانية

C-Africa
 المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات
العمال

CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CEE أوروبا الوسطى والشرقية

CNN قناة الأخبار السي إن إن

CPI مؤشر أسعار المستهلك

CPJ لجنة حماية الصحفيين

CPLP مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية

CSO منظمات المجتمع المدني

DTM مصفوفة تتبع النزوح

DW دويتشه فيله

EASO المكتب الأوروبي لدعم اللجوء

EJN شبكة الصحافة الأخلاقية

EJO المرصد الأوروبي للصحافة

EMN شبكة الهجرة الأوروبية

EU الاتحاد الأوروبي

EUROS-
TAT مكتب الإحصاء الأوروبي

FDI الاستثمارات الأجنبية المباشرة

FOIA قانون حرية المعلومات

GO منظمة حكومية

HDI مؤشر التنمية البشرية

HDR تقرير التنمية البشرية

ICIJ الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين

IDMC مركز مراقبة النزوح الداخلي

IDP ً النازحون داخليا

ILO منظمة العمل الدولية

INGO المنظمات الدولية غير الحكومية

https://untermportal.un.org/unterm/download/country


تمــهيــد

كان أول اتصـال لـي مع هذا المشـروع فـي عام 2016، عندمـا دُعيت للمسـاهمة في ملتقى فـي أوغندا، 
الـذي تبيـّن أنـّه  تحليـل محتـوى فـي 11 دولـة حـول تغطيـة الهجرة والنـزوح القسـري داخـل وبين 
إفريقيـا وأوروبـا. وبعـد تبـادل العديد مـن الرّسـائل الالكترونيـة واجراء المقابالت وجهًـا لوجه، صدر 
مقـال بعنـوان »تغطيـة الهجـرة فـي أفريقيـا وأوروبا: نتائـج دراسـة مقارنة فـي 11 دولة«، تمّ نشـره 
بواسـطة الممارسـة الإعلاميـة فـي عـام 2020. إحـدى نتائج هذه الدراسـة بينّـت أن وسـائل الإعلام في 
كل مـن أفريقيـا وأوروبـا لـم تولِ سـوى القليل مـن الاهتمـام لأسـباب الهجرة والنـزوح القسـري. بناءً 
علـى هـذه النتائـج، بـرزت فكـرة أشـمل بكثيـر: كان هنـاك حاجة إلـى دمـج ثـروة المعرفـة والخبرة 
للفريـق والمسـاهمة فـي تحسـين وإضافـة العمـق إلى تغطيـة الهجـرة والنزوح القسـري عبـر العالم. 
بقيـادة البروفيسـور سـوزان فنغلـر ومونيكا لنغور وأنـّا كارينا زاب مـن معهد آيرش بروسـت للصّحافة 
الدّوليـة، تحولـت هـذه الفكرة إلـى حقيقة بدعم من شـركاء من جميـع القـارات تقريباً. تولـى  أكثر من 
30 مؤلفًـا وجهـة متخصصـة في الإعالم والهجـرة والنزوح القسـري من حوالي عشـرين دولـة  لتقديم 

»تقاريـر عن المهاجريـن واللاجئيـن: دليل للتدّريـب والتدّريـس الصّحفي«.

ليـس هنـاك شـك فـي أن تغطيـة الهجـرة والنـزوح القسـري معقدة وفـي بعض الحـالات خطيـرة. أيّ 
كتيـب تعليمـي يسـعى إلى تقديـم المعرفـة والمهارات حـول تغطيـة المهاجريـن واللّجئين سيسـتفيد 
مـن نهـج متعـدّد الإختصاصـات والمقاربـات الثقافيـّة. نادرا مـا يجد المـرء عُنوانـًا موحّـدًا للمعلومات 
وللمصـادر وللنصّائـح وحـالات عـن هـذا الموضـوع. يأتـي هـذا الدّليل فـي الوقـت المناسـب، ويتميز 
بعمقـه ومرونتـه ويعـود بفائدة كبيـرة لجمهوره على المسـتوى الدولي. يوفـر الكتيب ثروة مـن الموارد 
التـي يمكـن الوصـول إليهـا مجاناً والتـي تسـتجيب إلـى إحتياجـات المسـتخدمين الأقل مـوارد. هناك 
تعـاون دولـي لا يصـدّق، مع اختيار واسـع وجيدّ لدراسـات الحالة المناسـبة. الحالات مأخـوذة من كامل 
أنحـاء العالـم )باسـتثناء المحيـط الهـادئ(. الكتيب غنـي بالمراجـع، ويقدّم امتيـازًا إلى أي مـدرّس أو 
مـدرّب للصّحافـة يمكنه اسـتخدامه فـي التدريـس أو البحث،  كما يغطـي مجموعة من نظريـات الهجرة 

والنـزوح القسـري، ويخلق أسسًـا لتحليـل التقارير حـول المهاجريـن واللاجئين. 

الوحـدة الأولـى تحدد المرحلـة وتحدد هيكل الدّليـل.  تتناول الفصـول اللاحقة الجهات الفاعلة الرئيسـية 
والعوامـل والمصطلحـات والإحصائيات وسـياق الهجرة والنزوح القسـري. تهتمّ الوحـدة الرابعة بطبيعة 
القصـة حـول الهجرة والنزوح القسـري للإسـتفادة من هيـكل غني بالبحـوث يدعو مختصـي الصحافة 
للتفكيـر فـي الثقافـات. تعالج الوحـدة الخامسـة التأثيـرات المحتملـة أو الفعلية لوسـائل الإعالم على 
التصّـورات حـول المهاجريـن واللاجئيـن وعلـى السـياق السياسـي لهـذه التصـورات، وتسـلط الضوء 
علـى التحديـات المهنيـة. الوحدتان السادسـة والسـابعة تسـلّطان الضوء علـى الفقر والنزّاعـات وأهمية 
تحديـات حريـة الصحافـة فـي تغطية هـذا الموضـوع المعقد، وتؤكـدان كذلك علـى أهمية السـياق في 
كتابـة وتحليـل قصـة الهجـرة والنـزوح القسـري. تتطـرّق الوحـدة الثامنـة إلـى موضوع الهجـرة مع 
التركيـز علـى ألمانيا التي تصـدرت عناوين الصحف في عام 2015، عندما اسـتقبلت المستشـارة أنجيلا 
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ميركيـل مئـات الآلاف مـن اللاجئيـن فـي البالد وصرّحـت قائلـة: "يمكننـا أن نفعلهـا". تقـدم الوحدة 
التاسـعة التحـرّكات داخـل القـارات مع التركيـز على "التحـركات الأفريقيـة". الجانب الأكثـر أهمية في 
الأخالق المهنية هـو موضوع الوحدة العاشـرة. هنا يقـدم المؤلـف دور التحقق من المعلومـات والتثبتّ 
منهـا والاختيـار الجيـّد للمفـردات مـع تقديـم أمثلة عمليـة. غالباً مـا يتم تجاهـل موضـوع الصدمة في 
تغطيـة قصـة المهاجريـن واللاجئيـن وبالتالـي يتـم التطـرق لهـذا الموضـوع بالتفصيـل فـي الوحدة 
الحاديـة عشـرة. يجـب على المـرء أن يلاحـظ هنـا أن الصدمة يتـم التعامل معهـا كأنها عامـل خارجي 
مرتبـط أساسًـا بالمهاجريـن واللاجئين، ولكنهـا تؤثر أيضًـا على الصّحفييـن الذين يقومـون بتغطيتها.
الوحـدة الثانيـة عشـرة تكشـف أنّ  طبيعـة عبـور الحـدود لجـزء كبير مـن الهجـرة والنزوح القسـري  
تتطلـب التعـاون بيـن المهنيين مـن مجال الإعالم وكذلـك المهاجرين واللاجئيـن. الوحدة الثالثة عشـرة 

تناقـش العنصـر الـذي غالباً ما ينُسـى وهـو الترويج لقصـة المهاجريـن واللاجئين.

هـذا عمـل ممتـاز طـال انتظـاره لإمكانيةّ تغييـره لتغطيـة الهجـرة والنزوح القسـري في جميـع أنحاء 
ا تخيـل حضـور مـورد تعليمـي بيداغوجـي، مـدروس ومفصّل بشـكل جيدّ  العالـم. مـن الصعـب حاليّـً
حـول هـذا الموضـوع، يجب أن يكـون هذا أمـرًا ضرورياً لكل مؤسسـات تدريـب الصحفييـن في جميع 

العالم.  أنحـاء 

البروفيسورة مونيكا ب. تشيبيتا 
عميدة كلية الصحافة والإعلام والاتصال

 جامعة أوغندا المسيحية 
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تمهيد

تمــهيــد

يتنقـل النـاس علـى نطـاق واسـع ولأسـباب لا تحصـى ولا تعـدّ، ممـا يجعـل جملـة التعقيـدات صعبة 
الفهـم وصعبـة التغّطيـة مـن قبـل الصحفييـن. تغُطْي وسـائل الإعالم الإخباريـة القصة عندمـا يحدث 
شـيء دراماتيكـي أو عندمـا يتعلّق الأمـر بقضية سياسـية. ولكن لتحسـين الفهم العام للجمهـور، هناك 
الكثيـر الـذي يمكـن للصحفيين ومدرّسـي الصحافـة القيام به. تبـرز قراءة هـذا الدّليل أنّ هنـاك الكثير 
لنتعلّمـه. يجـب إدراك الحاجـة إلـى الخبـرات الحقيقيـة إذا كان الصحفيـون يريـدون حقًـا أن ينصفوا 
الصّحافـة حـول الهجـرة واللّجـوء. علـى سـبيل المثال، مـا هي الأهميـة عندمـا يتعامـل الصحفيون مع 
تسـميات المهاجريـن واللاجئيـن والمشـردين داخليـًا كمرادفـات؟ لمـاذا لا يتم اسـتخدام عبـارات مثل 
»مهاجـر وافـد غيـر مشـروع« أو »مهاجـر غير موثـق«؟ مـن الممكن أن عـددًا مـن مدرّسـي الصحافة 
سـيختارون ويكيفّـون ويدمجـون بعـض الوحدات مـن هذا الدّليـل في وحـدات التدريـس الخاصة بهم. 
قـد يتـم إلهـام آخرين لاسـتخدام هـذا المرجع لتقديـم دورة مخصصـة ومتخصصـة بالكامل. فـي كلتا 
الحالتيـن، سـيتم إثـراء حيـاة طالب الصحافة. هـذا لأن هـذه الصفحـات هي كنز مـن البصيـرة تتفتحّ 

عليهـا الأعين وهـي تقـدّم أيضًا تماريـن تعليميـة مبتكرة.

هـذا المنشـور هو كتـاب جوهري للغايـة، ويتطلـب يومين من القـراءة المكثفـة. لكن الإطّالع على مثل 
هـذه الدراسـة يجلـب فوائـد عاليـة. بصفتـك مدرسًـا للصحافـة، سـتتعرف علـى فصول حـول ظاهرة 
رئيسـية فـي عصرنـا، بالإضافة إلـى التحّصّل علـى تمارين جاهـزة للتنفيذ مـع الطّلابّ. فضالً عن ذلك، 
قـام المحـررون بعمـل جيـد من خالل العثـور علـى مقتطفات مـن صحفيين بصـدد ممارسـة عملهم. 
بالإضافـة إلـى تقديم صناديـق من الحقائـق الخاصّة بكل بلـد من مدرّسـي الصحافة الرئيسـيين. علاوة 
علـى ذلـك، ولتسـهيل القيام بمزيـد من المتابعـة،  يوجد أيضًـا موقـع إلكتروني مصاحب غنـي، يحتوي 
علـى العديـد من دراسـات الحـالات والأبحـاث المعمقة. ومـن بيـن المكتسـبات المهمّة الأخـرى في هذا 
الدّليـل، هـو سـرد الأحداث أثنـاء تنقل الأشـخاص من أماكن المنشـأ والعبـور والوجهة. لا أحد يسـتطيع 

أن يفهـم القصـة الكاملـة إذا نظر إلـى مرحلة واحـدة فقط مـن العملية. 

يوضـح لنـا الكتيـّب أيضًـا كيفية تفكيـك القصة على مسـتويين فـردي وجماعـي، ومع مراعـاة للعوامل 
الرئيسـية مثـل الجنـس والعمر والدوافـع المتنوعة والصدمـات المرتبطة بهـا. في كثير مـن الأحيان، يتم 
تأطيـر القضايـا على أنهـا »أزمة اللاجئيـن« أو »أزمة الهجـرة الوافدة«. ومـع ذلك، يمكـن للصحفيين أن 
يسـألوا »أزمـة لمـن« وكذلـك »فرصـة لمن«. بذلـك هناك إقـرار بأنـه يمكن أن يكـون هناك مسـتفيدون 
مـن هـذه »الأزمـة« بما فـي ذلـك أولئك الذيـن يتنقلـون، ولكـن أيضًا في مـا يتعلق بمـن يتيـح العبور، 
ومـن هـم فـي أماكـن المقصـد. وكمـا يذكرنـا الدّليل، سـيكون مـن الأكثر دقـة الإشـارة إلـى »الأزمة« 
باعتبارهـا أزمـة سياسـية وبالتالـي، يصبـح مـن المهـم بالنسـبة للصحفيين البحـث في كيفيـة تقاطع 
حركـة الأشـخاص من المنشـأ إلـى الوجهـة، من خالل العبور مـع كيفية قيـام المسـؤولين بوضع أطر 

السياسـات اللازمـة ذات الصلة بالـكلّ وليس فقـط بالجزء.
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تلعـب الصحافة دورًا رئيسـياً في مـا يتعلق بموازنة العلاقـة بين أصحاب الحقـوق والمكلفين بالواجبات. 
كمـا يوضـح هـذا الكتيـب جيـدًا، يتمتـع كل مـن المهاجريـن واللاجئيـن بحقـوق، وبالمقابـل، على كل 
شـخص واجـب احترامهـا. على وجـه الخصـوص، صانعـو السياسـات الذين يديـرون عمليـات النزوح 
البشـري، بحاجـة إلـى معلومات عاليـة الجـودة بالإضافة إلى وهـج الدعايـة لجعلها خاضعة للمسـاءلة. 

لوسـائل الإعالم الإخباريـة أيضًـا واجب تجـاه الأشـخاص المتنقليـن الذين تقـوم بالإبلاغ عنهـم، كجزء 
مـن التزاماتهـا تجاه حقوق الإنسـان على نطاق أوسـع. هنـاك قضايا قانونيـة وأخلاقيـة مرتبطة بحركة 
النـاس، ويحتـاج الصحفيـون إلـى معرفة هـذه الأساسـيات واعتمادهـا. بالتوّازي مـع كلّ هـذه الأمور، 
يشـير الدّليـل أيضًـا إلـى إمكانيـات الصّحافـة البنـّاءة،  ليـس على حسـاب محاسـبة الجهـات الفاعلة 
القويـة، ولكـن حـول قيمـة تجـاوز فضـح المشـاكل نحـو البحـث عـن الحلـول. كمـا يوضـح الكتيب 
جيـدًا، قيمـة التعـاون عبر البلـدان وكذلك إعـداد التقارير عن الأشـخاص النازحيـن داخليـًا. وتقدم هذه 
الصفحـات نصائحًـا حول كيفيـة اسـتخدام القيم الإخباريـة التقليديـة الجديدة ومفهـوم »القصص ذات 

الأهميـة« لتقديـم تغطيـة والتحّصّـل علـى تغطية، عبـر أبـواب التحرير وعلـى مرمى ضـوء النهّار.

تشـمل عهـدة اليونسـكو هـدف تعزيـز الصحافـة، التـي تعتبر ممارسـة مميـّزة لحريـة التعبيـر، وهي 
ممارسـة يلتـزم فيهـا المشـاركون بإيصـال المعلومـات التي تـم التحقـق منها للصالـح العـام. التعليم 
الصحفـي هـو وسـيلة دورهـا تحسـين الصحافـة. يضـاف هـذا الدّليل إلـى سلسـلة اليونسـكو الحالية 
حـول تعليـم الصحافـة والتـي تسـعى إلى إحـداث فرق فـي تدريـس الصحافة فـي جميع أنحـاء العالم 
مـع الأخـذ بعين الاعتبـار النطـاق الجغرافي الكبيـر لظاهرة الأشـخاص المتنقليـن. يحُسـب للمحررين، 
إيالء معظـم الاهتمـام لافريقيـا وأوروبا بما فـي ذلك الترابـط المتبادل بينهمـا، يمكن اسـتخلاص أفكار 
ذات قيمـة مـن القارات الأخـرى. الكتيب مثير للإعجـاب أيضًا لاعترافه بــتأثير الكوفيـد 19 على الهجرة 
واللجـوء. يعُـدّ تعزيز تعليم الصحافة إحدى النتائج الرئيسـية الأربع التي يسـعى إليها برنامج اليونسـكو 
الدولـي لتنميـة الاتصـال )IPDC(. كل عاميـن، تنتخب الدول الأعضاء في اليونسـكو 39 عضـوا من بينها 
لإدارة برنامـج اليونسـكو الدولـي لتنميـة الاتصـال، وهـو برنامـج حكومي دولـي فريد داخـل منظومة 
الأمـم المتحـدة متخصـص فـي مسـائل تطوير وسـائل الإعالم. بمناسـبة الذكـرى الأربعين لتأسيسـها 
فـي عـام 2020 ، دعـم برنامج اليونسـكو الدولـي لتنمية الاتصـال بالفعـل مجموعة مـن الكتيبات حول 
مواضيـع أخـرى. وقـد تـمّ تلقّـي العديد من هـذه المنشـورات بردود أفعـال حماسـية لدرجـة أن القراء 
قدمـوا ترجمـات طوعيـة. دائمًـا ما تكون هـذه العروض موضـع ترحيب كبيـر، لأنها تتيح نشـر المعرفة 
فـي الخـارج عبـر العديد مـن اللغات. بادئ ذي بدء، سـيتم نشـر هذا الكتيـب الحالي باللغـات الإنكليزية 
والفرنسـية والعربيـة والإسـبانية والسـواحلية. ولكـن إذا كان أي قـارئ مهتمًـا بالتطوع للمسـاعدة في 

إتاحـة هـذا المورد بلغـات أخرى، فأنـت مدعو بحـرارة للتواصـل معنا.

إن الحاجـة إلـى صحفييـن مدربيـن تدريبـاً جيـداً يقومـون بإعـداد تقارير ذات جـودة عـن المهاجرين 
واللاجئيـن فـي السّـياق الحالي الـذي يعُبّر عن مزيـج في المحتـوى، عبر التدفقـات غير المسـبوقة، بل 
السـاحقة، مـن المعلومـات المضللة ونظريـات المؤامـرة المتداولة. تعـد الصحافة الجيدة حـول الهجرة 
واللجـوء أمـرًا حيويـًا خاصّـة وقد أصبحـت الشـعبوية والتحيـزات أمـرًا طبيعيـًا على نطاق واسـع من 

الإنسـانية وأطلقت العنان لسـوء الفهـم والخـوف والكراهية.

تمهيد

XIVتقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة



قـد يصبـح هذا الدّليل  مسـاهمة مؤثرة نحـو عالم تتم فيه إدارة الأشـخاص المتنقلين بأفضـل المعلومات 
المتاحـة ومراعـاة حقـوق الإنسـان، بدلاً مـن توجيـه تغطية سـطحية أو مثيـرة يمكن أن تغـذي الخيال 

والجنون. 

بروفيسور جاي بيرجر 
مدير استراتيجيات وسياسات الاتصال والمعلومات بمنظمة اليونسكو 

تمهيد
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المقدمة

المقدمة

أعــداد غيــر مســبوقة مــن النــاس تتنقّــل فــي هــذا العصــر الحديــث. ســنة 2019، كان هنــاك 272 
ــون  ــا 120ملي ــادة قدره ــن، بزي ــن واللاجئي ــن المهاجري ــم م ــتوى العال ــى مس ــخص عل ــون ش ملي
ــذه  ــبة ه ــدد ونس ــاوز ع ــرة، 2020(. ويتج ــات الهج ــة بيان ــام 1990 )بواب ــذ ع ــاً من ــخص تقريب ش
ــة  ــا )المنظم ــي 230 مليونً ــت حوال ــي كان ــام 2050، الت ــات لع ــض التوقع ــل بع ــات بالفع التدفق
الدوليــة للهجــرة، 2019 ب، ص.2(. فــي الوقــت الراهــن، يشــكل المهاجــرون الدوليــون 3.5  بالمائــة 
مــن ســكان العالــم، مقارنــة بنســبة 2.8  بالمائــة ســنة 2000. ولأن عــدد الأشــخاص الذيــن يتنقّلــون 
ــكانّ  ــن س ــم م ــإن حصته ــكان ف ــوع الس ــن مجم ــرع م ــرة أس ــد بوتي ــي يتزاي ــد الدول ــى الصعي عل

.)UNDESA, 2019, p.1( ــاد ــي الازدي ــذة ف ــم آخ العال

ولهـذه التحـركات الكبيـرة للمهاجريـن واللاجئيـن تداعيات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة وإنمائية 
وإنسـانية وحقوقيـة. فالذيـن يتحركون قـد يتحملون مخاطـر كبيرة كجرائـم  الاتجار بالبشـر ورحلات 
محفوفـة بالمخاطـر؛ يواجهـون اسـتقبالاً غيـر مؤكـد فـي وجهتهـم؛ ولديهم أيضًـا حقوق. تتأثـر بذلك 
قـدرات البلدان والمجتمعـات المضيفة ويتأثرّ تماسـكها الاجتماعـي والاقتصادي1. وكذلك بلدان المنشـأ، 
التـي قـد تعاني من هجـرة الأدمغة أو تسـتفيد من اكتسـاب الأدمغة، التـي يتم حصادها مـن المهاجرين 

السـابقين العائدين إلـى أوطانهم.

الهجـرة والنزوح القسـري مواضيع شـاملة ومتعـددة الأوجه ودولية للغايـة ومتعدّدة الثقافـات ومتعددة 
التخصصـات. وهـي تتطلـب معرفـة  بمجموعـة من المسـائل المعقـدة والمترابطـة بما فـي ذلك حقوق 
الإنسـان، التنميـة المسـتدامة، وسـائط الإعالم، الصحافة، الـرأي العام فـي الداخل والخـارج، فضلً عن 
القضايـا السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة والنفسـية والنظريـة والعمليـة، ووكلاء السياسـات المحلية 
  )NGOs( والإقليميـة والدوليـة والمنظمات ذات الصلـة )المنظمات الحكوميـة والمنظمات غيـر الحكومية
والمنظمـات غيـر الحكوميـة العالمية(. هذه ليسـت سـوى عـدد قليل مـن المسـائل إلى جانـب العوامل 

السّـياقيةّ المعروفـة2. تتقاطـع الهجـرة والنزوح القسـري مع جميـع مجالات الحياة البشـرية.

وقـد أصبـح هذا أكثـر وضوحًا في جائحـة »كوفيد-19« التـي تمثل تحدياً عالمياً لم يسـبق لـه مثيل، وهو 
»التهديـد الأمنـي العالمي رقم واحـد في عالمنا اليوم« لم يكن بوسـع الأميـن العام للأمم المتحـدة أنطونيو 
غوتيريـس أن يختـار كلمات أكثـر جذريةّ، عندما خاطب وسـائل الإعلام فـي سـبتمبر/أيلول 2020. وقال 

يشمل التمّاسك الاجتماعي الإدماج، وهو موضوع مهمّ سيمّ تطويره كوحدة إضافيةّ من تمويل الحكومة الألمانيةّ.  	1

تعُـرف عوامل السّـياق للهجرة والنزوح القسـري أيضا بعوامـل »الدّفع« و»الجـذب« ـ راجع الوحدة 3 للحصـول على التفّاصيل  	2
و/أو المعجـم الموصـى بـه في الوحـدة 2 عن المنظمـة الدّوليـة للهجـرة )2018( ومفوضيةّ الأمم المتحّدة السّـامية لشـؤون 

للّجئين.  ا
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المقدمة

»مليـون شـخص فقـدوا أرواحهم بسـبب الفيـروس. وفي ذلـك الوقت نفسـه لا تـزال  الجائحـة خارجة 
عـن السـيطرة » )الأمـم المتحـدة، 2020 ج(. نطـاق هـذا الوبـاء ومـا يرتبـط به مـن قيود علـى التنقل، 
تاريخـي. ويبقـى تأثيره أشـد وطأة على الأشـخاص الذيـن يتحرّكون، مثـل المهاجرين فـي أوضاع غير 
نظاميـّة والمهاجريـن العامليـن من ذوي سـبل العيش غير المسـتقرة والأشـخاص الذين يفرون بسـبب 
الاضطهـاد أو الحـرب أو العنف أوانتهاكات حقوق الإنسـان أو الكوارث، سـواء داخل بلدانهـم أوالنازحين 
داخليـاً أو عبـر الحـدود الدوليـة أو اللاجئيـن وطالبـي اللجـوء3. إنْ الأثـر غير المتناسـب لوبـاء الكوفيد 
19، يتمثـّل مـن خالل ثلاث أزمـات متشـابكة: أزمة صحية وأزمـة اجتماعيـة واقتصادية وأزمـة حماية. 
يعيـش النـاس فـي كثير مـن الأحيان في ظـروف سـيئة أو مزدحمـة تفتقر إلـى إمكانيـة الحصول على 
الخدمـات الأساسـية مثل المياه والصـرف الصحـي أو التغذية؛ وتواجه النسـاء والفتيـات مخاطر العنف 
القائـم علـى النـّوع الاجتماعـي. وقـد يكـون اللاجئـون عالقيـن، غير قادريـن على طلـب الحمايـة عبر 
الحـدود. كمـا يؤثر »كوفيد - 19« بشـدة على حقـوق العديد من الأشـخاص المتحرّكين )الأمـم المتحّدة، 
2020أ، الأمـم المتحّـدة 2020ب(. قـال الأميـن العـام للأمم المتحّـدة غوتيريس »يجـب أن نبذل قصارى 

جهدنـا  لوقـف التضّليـل القاتل«، »فـي مواجهة هـذا المرض الفتـّاك« )الأمم المتحّـدة، 2020س(.

للصحفييـن دور محـوري فـي هذا الصـدد لإعلام الجمهـور بطريقـة مهنيـّة )اليونسـكو، 2020(. ومع 
ذلـك، فـإن عملهـم يعوقـه الوبـاء أيضًـا. ليس فقـط لأن أهـم الأخبـار لأزمـة اللاجئيـن )انظـر الوحدة 
4(، التـي نوقشـت بشـكل كبير في وسـائل الإعالم حلـت محلها أزمـة »كوفيـد- 19« ، ولكـن أيضًا لأن 
ظـروف عمـل الصحفييـن قد تغيـرت. أظهرت منظمة مراسـلون بال حدود دراسـة اسـتقصائية عالمية 
لتأثيـر »كوفيـد- 19« علـى ظروف عملهـم وعلى حريـة الصحافـة التي ضخمهـا الوباء »أزمـات عديدة 
تهـدد الحـق في الإخبـار بحريةّ عن المعلومـات  المسـتقلّة والمتنوعـة والموثوقة« )مراسـلون بلا حدود، 
2020(. الصحافـة الجيـدة ضروريـة في ظل الظـروف التي تطبق فيهـا الحكومات الاسـتبدادية  »عقيدة 
الصدمـة سـيئة السـمعة-]و[ تفـرض تدابير سـتكون مسـتحيلة فـي الأوقـات العادية« )مراسـلون بلا 
Po�( تؤكد دراسـة لليونسـكو عـن »كوفيد-19« حـول المعلومات المضللـة المتعلقة بـ .)2020  حدود  ،

setti & Bontcheva, 2020a; Posetti & Bontcheva, 2020b( وعلـى مـا يحصـل لسـياق حقـوق 
الإنسـان   .)Posetti & Bontcheva, 2020a, p. 4(. يمكـن ومـن بيـن عدد من الخيـارات  لقطاع الإعلام 
مـن أجـل العمـل، النظّر فـي التعّـاون الدّولـي حـول »كوفيـد-19« وتأثيره علـى الهجرة وضمـان عدم 

.)Posetti & Bontcheva, 2020b, p. 13(.  إغفـال تجـارب البلـدان الناّميـة

يحتـاج مدرّسـو ومدرّبـو الصحافة إلى تناول هـذه القضايـا العالمية الحاسـمة في عصرنـا، والتي كلها 
مجـالات دراسـية متعـددة التخصصات. وفي مـا يتعلق بالهجـرة والنزوح القسـري، أثيرت هـذه المهمة 
 Posetti, 2015; Turpin, 2018; UNHCR & NUJ,( .فـي المبـادرات  الأولى التي ألهمت هـذا الكتيـب
2015(. كمـا تـم تنـاول تعليـم الصحافة فـي الاتفاق العالمـي من أجل الهجـرة التي تشـمل الحاجة إلى 

لتعريـف المهاجرين »غيـر النظّاميين« ومختلف الجماعات الأخـرى، أنظر المعجم المُوصى به في الوحدة الثاّنية: شـبكة الهجرة  	3
الدّوليـّة )2018( والمنظّمـة الدّوليـّة للهجرة )2019( ومفوضيةّ الأمم المتحّدة السّـامية لشـؤون اللّجئين.
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توعيـة وتثقيـف المهنييـن الإعلاميين بشـأن القضايا والمصطلحـات المتعلقـة بالهجرة مـن أجل تعزيز 
»تقاريـر مسـتقلة وموضوعية وعاليـة الجودة« »تسترشـد« بمعايير الإخبـار الأخلاقية ]…[ فـي الاحترام 
الكامل لحرية وسـائط الإعالم« .)UN General Assembly, 2018, p. 26, para 33(c(( بينما لا يمكن 
لدولـة واحـدة إدارة التحديات السياسـية للهجـرة والنزوح القسـري بمفردها، لا يمكن لمؤسسـة تعليمية 
صحفيـة ولا لنظـام إعلامـي واحـد إدارة التحديـات بمفـرده، ناهيك عن غرفـة أخبار واحـدة أو صحفي 
فـردي. الهجـرة والنزوح القسـري مسـائل عالمية بقدر ما هي مسـائل فرديـة، وتعليـم الصحافة يحتاج 

إلى  الاسـتجابة لهـذه التحديات.

وهنـا، أيـن يهدف »التقرير حـول المهاجريـن واللاجئين: دليل التدريـس والتدريب في مجـال الصحافة« 
أن يقـدّم القيمـة المضافـة عند مشـاركته وتدريسـه ضمن شـبكة من معلمـي الصحافـة الدولية وطلاب 
الصحافـة. تم إعداده لتشـجيع تبـادل الآراء والتقاريرالمشـتركة ويتوقّع تحقيق التطّويـر تدريجياً، يهدف 
إلـى الملكيـة الحقيقيـة عبر القـارات والثقافـات الإعلامية، بـدءًا من إفريقيـا وأوروبا وصولاً إلى الشـرق 
الأوسـط  وشـمال إفريقيا وآسـيا والأمريكيتّيـن والاتحاد الرّوسـي.تم وضع مفهـوم الدّليـل وتطويره من 
قبـل فريق أساسـي متعـدد الثقافـات من علمـاء الصحافـة والمهنييّـن الإعلاميين مـن أوروبـا وإفريقيا 
ويتضمـن تعليقـات مـن أكثـر مـن 100 صحفـي إفريقـي وأوروبي، شـاركوا فـي ورش عمـل تدريبية 
تجريبيـة اسـتنادًا إلـى هـذه المـواد منـذ 2018. وفـي حيـن أن الكثيـر يتعلـق بإفريقيا وأوروبـا، فإن 
المحتـوى وثيـق الصلـة بالأماكـن الأخرى أيضًـا، كمـا أوضحت ذلـك وجهات النظـر من شـمال إفريقيا 

والشـرق الأوسـط وآسـيا والأمريكيتيـن والاتحاد الروسـي، انظر بوابة المشـروع:
www.mediaandmigration.com

أظهـرت الأبحـاث المتعلقـة بالإخبـار عـن الهجـرة والنـزوح القسـري فـي وسـائل الإعالم الافريقيـة 
والأوروبيـة أن الموضـوع إمـا غيـر مفصـح عنـه بالكامـل أو يعاني مـن منظور أحـادي البعـد يتمحور 
حـول الـذات. تظهر الدراسـات المقارنـة التي شـملت إفريقيـا وأوروبا أن وسـائل الإعالم الإخبارية في 
القارتيـن تركـز علـى حطـام السـفن المذهل فـي البحر الأبيـض المتوسـط ، بينمـا يتمّ تهميـش تحليل 
الأسـباب المعقـدة المؤديـة إلـى هـذه التدّفّقـات. وفقًـا لتحليلات مبـادرة الإعالم الافريقي فـإنّ تغطية 
الهجـرة فـي العديد مـن البلدان الافريقيـة تتجاهـل الحقائـق الاقتصاديـّة والاجتماعيةّ والسّياسـية التي 
تدفـع النـّاس إلـى الانتقال مـن افريقيا رلـى أوروبا ـ بينما تركّز وسـائل الإعالم الأوروبيةّ فـي كثير من 

 .)Fengler et al.2020( الأحيـان على قضيـّة أمـن الحـدود

وهـذا يبـرز الحاجـة الماسّـة إلـى تدريـب الصّحفييـن الأوروبييـن والافارقـة. وهـي واحدة مـن المهامّ 
الأساسـيةّ لهـذا الدّليل، حيث نسـعى إلـى مخاطبة مدرّسـي الصّحافة وطلابهـم عبر القـارّات، ونأمل أن 

 .)www.mediaandmigration.com( يسـتخدموا ويتصّلوا بموقـع مشـروعنا

مـن المهـم دمج قصـة الهجرة والنـزوح القسـري في السـياق الفعلي مـن الثقافـة الوطنيـة والاقتصاد 
السياسـي. إذ يميـل الإخبـار داخـل بلدان المنشـأ إلـى التأكيد على أثـر الهجـرة والنزوح القسـري على 
بلـدان المقصـد. ومع ذلـك،  يمكن للهجـرة وينبغي أن تكـون مرآة للمجتمعـات التي ينبثـق منها الناس. 
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يجـب إعـادة القصـة إلـى الوطـن بطريقـة نزيهـة، قاطعـة ومقنعـة، ويجب جلـب وجهات نظـر جميع 
الجهات الفاعلـة، المحلييـن والدّوليين. 

تشـكل التقاريـر الإعلاميـة المسـودة الأولـى لتاريـخ الشـعوب. ما يقولـه الصحفيـون هو إخبـار عن هذه 
الحقبـة التـي تميـزت بتحـرّكات هائلـة وخطيـرة للمواطنيـن بحثاً عن مـراع أكثر اخضـرارًا وأيـن انتهى 
بهـم الأمـر. يتنـاول الدّليـل الهجـرة والنزوح القسـري بطـرق تتطلـب معرفة قائمـة على البحـث وتقدير 
نقـدي للمصادر. للتأكيد على الأسـاس العلمـي للصحافة، يهدف هـذا الكتيب إلى الاسـتجابة لهذه الحاجة. 
أظهـرت الأبحـاث أيضًـا أن المهاجـر أو اللاجـئ نادرًا ما يكـون موضوع التغطيـة؛ يتوجه هـذا الكتيب إلى 

النـاس كأولويـة في إعـداد التقارير وسـتكون نقاطه الرئيسـية ذات صلـة بجميع مناطـق العالم. 

مـن منظـور تحليلي، ينـدرج هؤلاء الأشـخاص في فئـات مختلفـة، والأمور تـزداد تعقيدًا بعض الشـيء 
هنـا، فيتطلـب من الصحفييـن الانتباه إلى التفاصيـل؛ يحتاجون إلى دراسـة حول المهاجريـن واللاجئين 
مـن أجـل إعالم جمهورهـم باقتـدار وتسـهيل الخطـاب العام، ويقـدم هـذا الدّليـل المسـاعدة لمعلمي 
الصحافـة. الصحفيـون بحاجـة إلـى معرفـة أن الأشـخاص الذيـن يتنقلـون قد يجبـرون علـى مغادرة 
بلدانهـم الأصليـة كلاجئيـن ويطلبـون اللجـوء فـي مـكان آخـر، وأن آخريـن قد يجبـرون علـى مغادرة 
منازلهـم ولكنهـم يبقون في بلدهـم الأصلي كمشـردين داخلياً )النازحـون داخلياً(. عـدد النازحين يفوق 
عـدد اللاجئيـن إلـى حـد بعيد ولكـن لا يتـم الإبلاغ عنهـم بشـكل كبير. يتـم تعريـف هـذه المجموعات 
وغيرهـا )علـى سـبيل المثـال، الأشـخاص عديمـو الجنسـية( علـى أنهـم أشـخاص »نازحون قسـراً«، 

ومعظمهـم يخضعـون لحمايـة مفوضيـة الأمـم المتحدة السّـامية لشـؤون اللاجئين4.

 فـي عـام 2019 ، أبلغـت مفوضيـة الأمم المتحدة السّـامية لشـؤون اللاجئين عن وجـود 74 مليون نازح 
قسـري تحـت حمايتهـا، بالإضافـة إلـى 5.6 ملايين لاجـئ فلسـطيني5. يبلغ مجمـوع  اللاجّئيـن  حوالي 
80 مليـون )مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئيـن،2020، الصفحـة1(. الفلسـطينيون هم مجموعة 
خاصـة مـن اللاجئيـن تحـت عهـدة وكالة الأمـم المتحـدة لغـوث وتشـغيل اللّجئيـن الفلسـطينيين. قد 

يختـار الأشـخاص الآخـرون المتنقلون مغـادرة بلدهـم، ويفعلون ذلـك طواعية. فهـم مهاجرون. 

مـا يقـرب عـن 180 مليونـًا من أصـل 272 مليونـًا )ثلثـي( المهاجريـن الدولييـن هم عمـال مهاجرون 
يأتـي معظمهـم من البلـدان الناميـة ويطمحون إلـى اقتصاد أكبـر )منظّمة الهجـرة الدّوليـة، 2019ب، 

ص2،25(.

لا تنطبق الحافية السفلية المستخدمة في النسخة الانكليزية من هذا الدليل على اللغة العربية، ولذلك لم يتم استخدامها. 	4

لاحـظ أن وكالـة الأمم المتحدة لغوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين )الأونروا( تشـير إلـى لاجئي »فلسـطين«، وليس اللاجئين  	5
»الفلسـطينيين«، اسـتنادًا لتعريـف هـذه المجموعـة على أنها »الأشـخاص الذيـن كان مـكان إقامتهم الطبيعي فلسـطين خلال 
الفتـرة مـن 1 يونيو1946 إلـى 15 مايو 1948، والذين فقدوا منزلهم وسـبل عيشـهم نتيجـة لنزاع عام 1948«. يسـتخدم هذا 

الدّليل، تماشـياً مع المصطلحـات الشّـائعة، مصطلح »اللّجئون الفلسـطينيون«.
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الأهداف والهيكلة

يسـعى الدّليـل إلـى تزويد مدرّسـي ومدرّبـي الصحافـة بمجموعة شـاملة مـن الوحـدات، لتمكينهم من 
تدريـب طالب الصحافـة على فهم الأبعـاد الواقعيـة المعقـدة لتغطية الهجرة والنزّوح القسـري بشـكل 

أفضـل، وترجمـة هـذه المعرفـة إلى تقنيـات إعـداد تقارير سـليمة وحساسـة، تكون حاسـمة وصعبة.

يسـتند هـذا الدّليـل إلى خمس سـنوات مـن البحـث والتحليل في سـياق مشـروع الصّحافة في السّـياق 
العالمـي )JiCG(، الـذي تأسّـس عـام 2015 لتعزيز دور وسـائل الإعلام فـي الهجرة والنزوح القسـري 
فـي افريقيـا وأوروبا. فـي هذا المشـروع، تكاتفت جهـود علمـاء الصّحافـة والممارسـين الإعلامييّن من 
إفريقيـا وأوروبـا لتطويـر مقاربـة متعـدّدة الثقافات حـول إعـداد التقاريـر المتعلّقة بالهجـرة والنزّوح 
القسـري. يتمثـّل الشّـركاء الرّئيسـيون لهـذا المشـروع فـي معهـد آيـرش بروسـت للصّحافـة الدّولية 
وجامعـة دورتمونـد التقنية في ألمانيـا، والمنظّمات غير الحكوميـة: أفريقيا الإيجابية ومقرّهـا في ألمانيا 
ومبـادرة الإعالم الإفريقي ومقرّهـا كينيا ممثلّة عن 2000 وسـيلة إعلامية مسـتقلّة جديدة عبـر افريقيا. 
يتمثـّل شـركاؤنا الأكاديميـون فـي القـارّة الافريقيـة فـي جامعة ماكـري، كمبـالا، أوغندا، معهـد أوغندا 
للصّحافـة، أكـرا، جامعـة دار السّالم غانـا ودار السّالم تنزانيـا وجامعة أوغنـدا  المسـيحية وموكونو، 
وأوغنـدا وجامعـة دايسـتر ونايروبـي وكينيـا وأديس أبابـا إثيوبيـا وجامعـة أزيكيـوي، وأوكا ونيجيريا 
وجامعـة ويتواترسـراند، جوهنسـبورغ، جنـوب افريقيا، وجامعـة ياوندي الأولـى، ياونـدي، الكاميرون. 
عالوة علـى ذلك شـاركنا من المغـرب المعهد العالي للإعالم والاتصّال فـي المغرب والجامعـة الأمريكية 
فـي القاهرة )قسـم الصحافـة والإعالم الجماهيـري(، جامعة سـانت بطرسـبرغ الحكومية مـن الاتحاد 
الرّوسـي وجامعـة اسـتداول بوليسـتا وسـاو باولـو. سـاهم أيضًا في هـذا الدّليـل باحثون وممارسـون 
لمهنـة الصّحافـة مـن بنغلاديـش ونيبـال وميانمار وباكسـتان بما فـي ذلك المـوارد المصاحبـة.  بينما 
قدّمـت وزارة الخارجيـّة الألمانيـة الأمـوال اللّزمة لخلق شـبكة مشـروع الصّحافـة في السّـياق العالمي 
وعقـد مؤتمـرات ودورات تدريبيـة رائدة، مكّنتنا مؤسّسـة روبرت بوش مـن تطوير هذه المـواد التعليميةّ 
مـع إعطـاد الأولوية للتبّـادل الثقّافـي والتفّاهم الدّولي فـي وبين افريقيـا وأوروبا ـ ولكن أيضًا لتوسـيع 
الحـوار عبـر هاتين القارّتين إلى منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا وآسـيا والأمريكيتيـن والاتحاد 

الرّوسي: 

 فـي سلسـلة مـن المؤتمـرات وورشـات العمـل الدوليـة فـي أديـس أبابـا وداكار ودورتمونـد ونيروبي 
والربـاط، حـدّد فريـق مشـروع الصّحافـة فـي السّـياق العالمي بشـكل مشـترك التحديات التـي تواجه 
الجهـات المعنيـة والمنظمـات الإعلاميـة خاصـة فـي إفريقيـا، ولكـن أيضًا فـي الـدول الأوروبيـة التي 
سـيتناولها هـذا الدّليـل. أكثـر مـن 200 صحفـي وباحـث تمـت دعوتهـم لتبـادل خبراتهم حيـث أكدوا 
نقـص المعرفـة حـول الأبعـاد والجوانـب الثقافيـة لقصـة الهجرة وشـددوا علـى الحاجة إلـى مزيد من 

المـوارد للبحـوث الاسـتقصائية ودعـم أفضل مـن المحرريـن لمتابعـة القصـص النقدية. 

لا يقتصـر الأمـر على اسـتفادة الصحفيين الأفارقـة من التدريب علـى رواية القصة الافريقيـة للمهاجرين 
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واللاجئيـن مـن خالل بنـاء شـبكات الصحفييـن الأفارقـة الذيـن يعترفـون بـأن هـذه مسـألة معقـدة 
)برجـر،2011( ، يمكنهـم أيضًـا مواجهـة هيمنـة المواد الإخباريـة الدولية. يجـب أيضًا معالجـة المنافذ 
الإعلاميـة المسـتقلة لنشـر القصـص متعـددة الأوجـه والمتعمقـة ومهـارات تنظيـم المشـاريع لإيجـاد 
سـوق للصّحافة الاسـتقصائية. تشـير مسـاهمة الصحفيين الأوروبييـن ومجموعة من الأبحـاث المتعلقة 
بتصويـر الهجـرة الوافـدة فـي أوروبا إلـى مكاسـب مماثلـة للصحفيين هناك مـن توفيـر التدريب حول 

الموضوع.   هـذا 

تـم تجريـب محتـوى هـذا الدّليل فـي دورات تدريبيـة في إفريقيـا فـي عامـي 2018 و2019 ، وقد أكد 
الصحفيـون الأفارقـة المشـاركون في هـذه التدريبـات على أوجـه القصور المذكـورة أعلاه فـي تغطية 
الحقائـق. أيضًـا، تـم اختبار الكتيـب في تدريس طالب الصحافة فـي الجامعـة التقنية فـي دور تموند 
فـي ألمانيـا، علـى مدار ثلاثة فصول دراسـية. مـن بين 100 مشـارك في ورشـات العمـل التجريبية في 
غانـا وغينيـا وسـاحل العـاج ونيجيريـا، لم يكن لـدى الكثيـر منهم خبرة سـابقة فـي الهجـرة والنزوح 
القسـري كموضـوع للإخبار أو لـم يربطـوا الظاهرة بمسـائل التنمية. أوضـح المشـاركون نقص الوعي 
بالصعوبـات التـي يواجههـا المهاجـرون في بلـدان المقصـد الأوروبيـة. كما قيمـوا أنه علـى الرغم من 
أن المواطنيـن الأفارقـة قـد يكونون علـى دراية بمخاطر الهجـرة غير النظاميـة، إلا أن النتائـج الإيجابية 
المتوقعـة للهجـرة إلى أوروبـا والتحويلات الماليـة والمزايـا المالية للعائلـة بالإضافة إلى المكاسـب في 
السـمعة تفـوق هـذه المخاطر. أكـد الصحفيـون الأوروبيون المشـاركون فـي مؤتمراتنـا التجريبية على 

الحاجـة إلـى التبادل بيـن الثقافات مـن أجل فهـم الهجرة.

يسـعى هـذا الدّليـل إلـى تزويـد الصحفييـن المسـتقبليين بالمهـارات والمعرفـة الموضحـة أعاله. إنه 
يخاطـب بشـكل خاص معلمـي الصحافة وطلاب الصحافـة في البرامـج الأكاديمية في إفريقيـا وأوروبا، 
وكذلـك فـي كليـات الصحافـة في جميـع أنحـاء العالم الذيـن نرحب بهـم جـدًا لتكييف هـذا الكتيب مع 

سـياقاتهم الخاصـة. يتم تصـور المـواد في ثلاثة مسـتويات: 

المسـتوى 1: تقديـم المعرفـة القائمة علـى البحث حـول الهجرة والنزوح القسـري مـع التركيز على  	
عوامـل السـياق فـي إفريقيـا وأوروبـا ، وكذلـك على الإخبـار عن هـذه الأمور.  

المستوى 2: دراسة حالات لعوامل السياق في افريقيا وأوروبا. 	
المسـتوى 3: ممارسـة الصحافـة فـي الإخبار عـن الهجرة والنزوح القسـري وإنشـاء شـبكات إخبار  	

الثقافات.  متعـددة 

يتـم توفيـر وجهـات نظر حـول الهجـرة والنزوح القسـري في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا 
وآسـيا والأمريكتيـن والاتحـاد الروسـي عبـر الإنترنـت. بالاضافـة إلى وجهـات نظر هـذه البلـدان تقدّم 
بوابـة المشـروع www.mediaandmigration.com عدة مـوارد مكملة لهذا الدليل. الوسـائط المتعددة 

www.mediaandmigration.com والمـواد التفاعلية متاحـة على بوابـة المشـروع
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تـم وضـع أربعة عشـرة دورة تدريبيـة كوحدات يتـم تنفيذها في فصل دراسـي بحد أقصى ثلاثة عشـرة 
جلسـة. يسـمح الهيـكل المعيـاري بتقليل أو إطالـة عدد الجلسـات وفقًا للهيـكل الأكاديمـي والمتطلبات 
المحـددة. مـن الناحية المثاليـة ، يوصى بـ 12 جلسـة على الأقل. كل جلسـة تتكون مـن 90 دقيقة. تعد 
الوحـدات التـي تلخـص الأبحـاث ذات الصلة حـول الهجرة والنزوح القسـري أكثر شـمولاً مـن الوحدات 
التـي تركـز علـى الصحافة، حيـث أن الهـدف من هـذا الدّليل هـو تقديم أكبر قـدر ممكن مـن الخدمات 

لمعلمـي الصحافة لتسـهيل تدريـس الموضوع على نطاق واسـع. 

يحـاول هـذا الدليـل أن يكون سـهل الاسـتخدام وقاباًل للتطبيـق عبر أنظمـة التعليـم الإعلاميـة. تقدير 
الحقائـق الشـائعة )نقـص التمويـل، الوسـائل التعليميـة التقليديـة، انقطـاع التيـار الكهربائـي، نقص 
مـوارد المكتبـات والمختبـرات، الهـوة بين الممارسـة والأكاديميـات، إلخ( ، يقـدم الكتيـب كلا الخيارين 
إمـا التركيـز علـى المحاضـرات، أو اقتراح محاضريـن ضيوف عرضييـن، أو خلق المزيد من المسـاحات 
التشـاركية للطالب. تعتمد الوحـدات  منهجية التدريس القائمة على المشـاركة وتعزيـز العمل الجماعي. 

تبـدأ كل وحـدة بنظـرة عامة على أهـداف الوحـدة الموجهـة للمعلمين. 

تصـاغ مخرجـات التعلم بعد ذلـك، والتي وفقًـا للتصنيف من قبل اندرسـون وكراتـوول )2001( تعكس 
أهـداف التعلـم التـي يتابعهـا الطالب، وما يجـب أن يكـون المشـاركون قادرين علـى فعله بعـد إكمال 
الوحـدة. التصنيـف هـو إطار معـروف لتصنيف الأهداف التربوية في سـتة مسـتويات معرفيـة مختلفة6 
)انظـر الرسـم البيانـي عـدد1( .وبالتالـي فإن وصـف أهـداف التعلم يلعـب دورًا رئيسـياً فـي تصميم 

الاختبـارات والتدريس. 

توفـر أهـداف التعلـم تعليمـات واضحـة للتدريـس وفي نفـس الوقـت للامتحان هـذا هو السـبب في أن 
مخرجـات  التعلـم تنعكـس أيضًـا علـى الأنشـطة المقترحة للفصـول الدراسـية والمهـام. كمـا تتناول 
مخرجـات التعلـم ليس فقط أهـداف التعلم المعرفـي والإدراكي، ولكـن أيضًا المجالات الحسـيةّ وغيرها7. 

 تتبـع مخرجـات التعلـم الخطوط العريضـة في كل وحـدة، والتي تجمع بيـن ملخص لموضـوع الوحدة 
ومقدمـة لهـا، ثـم تشـرع الوحـدات النمطية في تقديـم الموضوع وسـياق العـرض وممارسـات الفصل 
وقائمة شـاملة مـن المراجع. سـيجد المعلمون والطالب مجموعة مختـارة من مقاطع الفيديـو القصيرة 
www.mediaandmigration. والتسـجيلات الصوتيـة ومواد التعلـم الإلكتروني علـى بوابـة المشـروع

إن نسخة تصنيف أندرسون وكراتوول )2001( هي نسخة منقحة لبلوم. هناك ستة مستويات معرفية في هذا التصنيف. 	6

المسـتويات الأساسـية للمجالات الحسّـية هي تلقي القيم والاسـتجابة لها. من الصعب التحقق من الدرجات العليا من الاسـتيعاب  	7
)قبـول القيمـة، والتفضيل للقيمـة، والالتزام، والتنظيـم والتوصيف(  في الـدورات التدريبية.

يشـمل ما يسـمى »المجال النفسـي« الحركة الجسدية والتنسـيق واسـتخدام مجالات المهارات الحركية ويمكن على سبيل المثال  	
أن يشـير إلـى إتقـان التقنيـات الصحفية مثـل الكتابـة والتصويـر الفوتوغرافي والمهـارات ذات الصلـة. لمزيد مـن المعلومات 

)Krathwohl, Bloom, & Masia (1973), Simpson (1972), and Harrow (1972  :انظـر من بيـن أمـور أخـرى
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com ، وقـد تـم إنتـاج معظمهـا حصرياً لهـذا الدّليل لاسـتخدامها في الفصل الدراسـي. 

تتضمـن كل وحـدة مقابلات مع الخبـراء والمهاجريـن واللاجئين ومجموعـة مختارة من أفضـل المقالات 
الصحفية. 

والأهـم مـن ذلـك ، أن المعلميـن مدعـوون لتنزيـل مجموعات شـرائح مطـورة بالكامـل للمحاضرات من 
بوابـة المشـروع www.mediaandmigration.com ، ونأمـل أن يجـدوا أنه من المفيد تكييف الشـرائح 

بحُرية مـع احتياجاتهـم وأغراضهم المحليـة المحددة. 

الرّسم البياني 1 : تصنيف الأهداف التعّليمية

خلق

تقييم

تحليل

تطبيق

تفهم

تذكر

إنتاج عمل جديد 
تصميم، جمع،  تطوير، إعادة الصياغة، تقصي

 تبرير موقف أو قرار
تثم�، تجادل، دفاع، مساندة، حكم، نقد

الربط ب� الأفكار 
الفرز، تنظيم، مقارنة، تباين، �ييز، فحص، تساؤل، تجربة

إستع�ل المعلومة في وضعيات مختلفة
تنفيذ، إيجاد حل، إستع�ل، إستغلال، جدولة، رسم

تذكر الحقائق والمفاهيم الأساسية
تحديد، رسم قا�ة، حفظ، إعادة

شرح الأفكار أو المفاهيم
تنظيم، وصف، نقاش، تفس¢، تعريف، تحديد، إبلاغ، 

إختيار، ترجمة

المصدر: مركز جامعة فاندربيلت للتدريس )من دون تاريخ(. رسم توضيحي خاص. 	
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التفكير خارج الصّندوق!

هـذا الدّليـل مسـتوحى أيضًـا مـن المشـاريع الثقافيـة والفنـون. سـيحدد معلمـو الصحافة مـن جميع 
أنحـاء العالـم الأمثلـة الملهمة لهـم. يقدم الكتيـب الذي يركـز على المهاجريـن واللاجئيـن، بعض أفضل 
الممارسـات: الفنانـون الذيـن يعتقـدون أن الرسـائل التـي يتم تسـليمها في الموسـيقى أقـوى من تلك 
Prolific Dream Revolu�( 7 ، الكاميـرون  الت�ي تلُف�ظ بالكلمات )على س�بيل المث�ال، انظ�ر الوح�دة 

tion 237(( ، أو الفنانـون الذيـن يصنعـون كلمـات فـي قصائد يتردد صداهـا أقوى من تلـك الموجودة 
فـي النثـر )منصـور ، 2018(. لقد شـرعنا أيضًا فـي معهد آيرش بروسـت، فـي اعتماد الفن والأوسـاط 
الأكاديميـة: عرضـت الفنانة العالميـة يوكو أونو »أضف لونا )قـارب اللّجئين(« فـي دورتموند. تم افتتاح 
أعمالها الفنية التشـاركية بمناسـبة المؤتمر السـنوي للجمعيـة الأوروبية لتدريب الصحافـة )EJTA( في 
أكتوبـر 2019، الـذي اسـتضافه معهد الإمـارات للأعمـال. كانت يوكو أونو منشـغلة بمعاناة الأشـخاص 
الذيـن يفـرون مـن الحـروب والقمـع منذ عقـود وقـد قامت بعـدد من الأعمـال الكبـرى التي تشـير إلى 
هـذه المحنـة ، بمـا في ذلـك أضف لونـا )قـارب اللاجئين(. شـارك طلابنا بنشـاط كمرشـدين وتواصلوا 
مـع آلاف الـزوار علـى مـدار ثلاثة أشـهر. لقـد تعلمـوا جوانب مـن الصحافة لا تكشـف عن نفسـها في 
الفصول الدراسـية. يشـارك طالـب الصحافة رومان وينـكل هان بعض الـدروس المسـتفادة: »زوار هذا 
المعـرض صادقـون للغايـة. عندما يقفـون أمام قـارب اللاجئين، ندعوهـم لكتابة أفكارهـم، وبالفعل هم 
يفعلـون ذلـك. بالنسـبة إلينـا كصحفيين، فـإن الصـدق والأصالة يعنيـان الكثيـر. لهذا السـبب كان من 
الثـراء الاهتمـام بالمعـرض والتفاعـل مـع زواره. أعطانا الاسـتماع إلـى تجـارب المهاجريـن واللاجئين 
نظـرة ثاقبـة حـول أحد المواضيع الرئيسـية فـي عصرنا«. حقـق العرض نجاحًـا كبيرًا، وأكثـر من ذلك، 
تفاعـل طالب الصحافـة لدينـا مـع العديد من الـزوار مـن جميع أنحـاء العالـم ، وتعلموا مـن قصصهم 
كمهاجريـن ولاجئيـن، وناقشـوا كيـف يتـم سـرد قصة الهجـرة والنـزوح القسـري في مختلـف ثقافات 

الصّحافة.
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الخــاتـمـة

مـن خالل تعزيز جـودة التغطيـة الإخبارية حـول الهجرة والنزوح القسـري فـي بلدان المنشـأ والعبور 
والمقصـد ، نأمـل أن يضيـف المشـروع  جـودة إلـى الخطـاب العـام. يسـعى هـذا الدّليـل إلـى تعزيز 
اسـتقلالية الفاعليـن والمنظمـات الصحفيـة فـي البلـدان التـي تعانـي مـن قيـود سياسـية واقتصادية 
علـى حريـة الصحافة مـن خلال تعزيـز مهنيتهم. سـيثري هـذا الكتيـّب أيضًا النقـاش المتعـدد الأوجه 
حـول القضية الحاسـمة للهجـرة والنزوح القسـري في وسـائل الإعالم، وبالتالي سـيؤثر علـى عمليات 
ـن الكتيب مهـارات البحث وإعـداد التقارير  صنـع القـرار علـى مسـتويات مختلفة من المجتمـع. سيحسِّ
للصحفيين المشـاركين، ويوسـع بشـكل كبيـر معرفتهـم وفهمهم للقضية في سـياق عالمـي. من خلال 
إنشـاء شـبكات من الصحفييـن داخـل إفريقيا وتعزيـز التفاهم بيـن الثقافـات لعموم إفريقيا، سيوسـع 
الصحفيـون فهمهـم للتطورات فـي البلدان المجاورة وسـيكونون قادرين على الاسـتفادة  فـي تغطيتهم 
مـن خبـرة زملائهـم المهنييـن فـي البلـدان الافريقيـة الأخـرى. وينطبق هـذا أيضًا علـى أوروبـا وعلى 
التبـادل بيـن الإعلامييـن الأفارقـة والأوروبييـن. بالنسـبة إلـى جميـع مناطـق العالـم، يمكن أن يسـاعد 
الكتيـب فـي تدريـب مهارات ريـادة الأعمـال للمشـاركين لتمكينهـم من العثـور على أسـواق لقصصهم 
والتواصـل مـع المحرريـن للحصول على دعمهم. يتم تشـجيع المشـاركين على نقل المعرفـة إلى الزملاء 
والمشـرفين، بينمـا يتم تشـجيع مدربـي الصحافة على تقديـم فصول أكثـر جوهرية وفعاليـة في مجال 
التقاريـر العالميـة. نأمل أن يسـاعد هـذا الدّليل معلمـي الصحافة والطالب والصحفيين الممارسـين في 

تقاريرهم.  إعـداد 

نأمـل أن تبنـي التقاريـر الجديدة الثقـة، من حيث أنها يجـب أن تكون متجـذرة في المعرفـة الأكاديمية، 
مسترشـدة بقـرارات مختصـة بشـأن موارد البيانـات التي يجـب اسـتخدامها وانعكاس نقـدي للمصادر 

المؤسسية. 

يجـب أن يكـون النـاس فـي قلـب التقاريـر، ليـس فقـط لرفعهم إلـى مسـتوى الفاعليـن، ولكـن أيضًا 
لتمكينهـم مـن اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة للمجتمـع الفعلـي والمسـتقبلي الـذي يعيشـون فيه. 

سوزان فنغلر، مونيكا لنغور، آناّ كارينا زاب وجميع المؤلّفين
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أهداف الوحدة:

تعريف المشاركن بمنظور عالمي حول قضايا المهاجرين واللاجئن.   
تنبيه المشاركن إلى تأثير ذلك عى بلدان المنشأ والعبور والمقصد.   

تشجيع المشاركن عى تطوير وجهة نظر نقدية لتقييم النقاش الحالي.   

 مخرجات التعلم1:

 يجب عى المشاركن في نهاية هذه الوحدة:
الدراية بأهمية القضية بالنسبة إلى بلدان المنشأ والعبور والمقصد.   

 مخرجات التعّلم الوجدانيةّ: التلقي

التعرف عى تحديات تغطية المواضيع الحساسة مثل الهجرة والنزوح القري.   
 مخرجات التعّلم الوجدانيةّ: التفّاعل

عرض فكرة عن البعد الحالي للموضوع في قارات مختلفة.   
 مخرجات التعّلم المعرفيةّ: التطبيق 

فحص أنواع مختلفة من المواد حول المهاجرين واللاجئن.  
 مخرجات التعّلّم المعرفيةّ: التحليل

المقدمة

تمثــل قضايــا المهاجريــن واللاجئــن والنازحــن داخليـًـا تحــدي القــرن: بحلــول منتصــف عــام 2020، 
ــرب  ــذ الح ــتوياتها من ــى مس ــم إلى أع ــاء العال ــع أنح ــن في جمي ــن واللاجئ ــداد المهاجري ــت أع وصل
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة السّ ــة، 2019 ب، ص2، المفوضيّ ــرة الدّولي ــة الهج ــة )منظم ــة الثاني العالمي
لشــؤون اللّاجئــن، 2020 أ، ص2(. حيــث تشــير التقديــرات إلى أن أكثــر مــن 272 مليــون شــخص قــد 

هاجــروا طواعيــة أو تــم تهجيرهــم قــرا2ً )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020ب(. 

انظر المقدّمة، الحاشية السفلية 7/8  1
جدير بالذكر أنّ المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللّاجئين تعتمد مصطلح »النزوح القسـري«. يشـمل الناّزحون قسـرًا   2
كل مـن هـم تحـت عهدة المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللّاجئين بمـن فيهم اللّاجئـون والنازحون داخليـًا وطالبو 
اللّجـوء وعديمـو الجنسـيةّ وغيرهم. الناّزحون قسـرًا هـم أيضًا لاجئون فلسـطينيوّن، ممّن تفوضهـم وكالة الأمـم المتحّدة لإغاثة 
وتشـغيل الفلسـطينيين )الأونـروا(. للحصـول علـى التفاصيـل، قـم بزيارة معجـم مفوضيـة الأمم المتحـدة لشـؤون اللّاجئين 

للتعّـرف علـى الأشـخاص الخاضعيـن لولايتها )مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية لشـؤون اللّاجئين، مـن دون تاريخ(. 
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التدفقــات المتصاعــدة هــي حقيقــة عرنــا عــبر القــارات، كمــا يبــنّ ذلــك وبوضــوح الرّســم البيانــي 
رقــم 2 مــن بنــك التنميــة الآســيوي )بنــك التنميــة الآســيوي، 2018، ص80، الرّســم البيانــي 2.5(. 

 يغــادر جــزء كبــير مــن المهاجريــن الدوليــن أوطانهــم بحثـًـا عــن فــرص حيــاة أفضــل، مــا يقــرب 
مــن ثلثــي العمــال المهاجريــن3 )منظمــة الهجــرة الدوليــة، 2019ب، ص2(.

 في مــا يتعلــق باللاجئــن وغيرهــم مــن النازحــن قــراً، أحصــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
لشــؤون اللاجئــن بحلــول نهايــة عــام 2019، 74 مليــون نــازح قــري لأســباب مثــل الاضطهــاد أو 
الــراع أو العنــف أو انتهــاكات حقــوق الإنســان )بالإضافــة إلى 5.6 ملايــن لاجــئ فلســطيني4( هــذه 
هــي أعــى مســتويات النــزوح القــري المســجلة، والأرقــام مذهلــة عــبر القارات5)المفوضيــة الســامية 

للأمــم المتحــدة لشــؤون اللّاجئــن، 2020أ، ص3، ص30،  ص71ـ82(.

ــات  ــن النزاع ــود م ــبب عق ــا بس ــزوح داخليً ــى الن ــا ع ــخص في كولومبي ــن ش ــار 8 ملاي ــم إجب ت  
ــلحة. المس

تم تسجيل 7 ملاين سوري كلاجئن و 6 ملاين نزحوا داخلياً بسبب الراع.   
ــا  ــجيل م ــم تس ــا وت ــة داخليً ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــخص في جمهوري ــن ش ــير 5 ملاي ــم تهج ت  

ــن.   ــخص كلاجئ ــون ش ــن ملي ــارب ع يق
نزح 4 ملاين شخص من فنزويلا إلى الخارج.   

تم تسجيل 3 ملاين شخص من أفغانستان كلاجئن.   
هرب مليونان جنوب سوداني من الحرب الأهلية التي تلت الاستقلال6  

مليون شخص عديمو الجنسية7 فروا من ميانمار.   

هنــاك بلــدان منشــأ أخــرى للنــزوح القــري وهــي أوكرانيــا والعــراق وليبيــا والصومــال وجمهوريــة 

للحصـول علـى تعريف المهاجرين من أجل العمل، أنظـر المعاجم الموصى بها في الوحدة 2: شـبكة الهجرة الأوروبية )2018(،   3
منظمـة الهجرة الدّولية)2019أ(، المفوضية السّـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللّاجئين)من دون تاريخ(.

لاحـظ أن وكالـة الأمم المتحدة لغوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين )الأونروا( تشـير إلى لاجئ »فلسـطين«، وليـس اللاجئين   4
»الفلسـطينيين«، اسـتنادا إلـى تعريـف هـذه المجموعـة على أنهـا »الأشـخاص الذين كان مـكان إقامتهـم الطبيعي فلسـطين 
خـلال الفتـرة مـن 1 يونيـو1946 إلـى 15 مايـو 1948، والذيـن فقـدوا منزلهـم وسـبل عيشـهم نتيجة لنـزاع عـام 1948«. 

يسـتخدم هـذا الدّليل، تماشـياً مـع المصطلحـات الشّـائعة، مصطلـح »اللّاجئون الفلسـطينيون«.
يتمّ تقريب الأرقام والكسور العشريةّ في هذا النصّ، ممّا يحافظ على توازن جيدّ بين الدّقة وسهولة القراءة.   5

6  تحصّل جنوب السّودان على استقلاله سنة 2011، وبدأت الحرب الأهليةّ سنة 2013.
لتعريـف وحمايـة عديمـي الجنسـية، يمكن الإطّلاع علـى المعاجم الموصـى بها في الوحـدة 2 وخصوصًا معجـم مفوضيةّ الأمم   7

السّـامية لشـؤون اللّاجئين. المتحدة 
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إفريقيــا الوســطى وإثيوبيــا واليمــن. )المفوّضيــة السّــامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللّاجئــن، 2020أ، 
ص6(.

تأتــي الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئــن )68٪( مــن خمســة بلــدان )ســوريا وفنزويــلا وأفغانســتان 
ــوريا  ــا وس ــن كولومبي ــا م ــن داخليً ــم النازح ــي معظ ــل، يأت ــار(، وبالمث ــودان وميانم ــوب الس وجن

ــتان.  ــال وأفغانس ــن والصوم ــة واليم ــو الديمقراطي ــة الكونغ وجمهوري

ــا(  ــوالي 46 مليونً ــا )ح ــن داخليًّ ــن النازح ــم م ــراً ه ــن ق ــم النازح ــة أن معظ ــم ملاحظ ــن المه م
والذيــن يبقــون في أوطانهــم، وحــوالي 20 مليونـًـا هــم مــن اللاجئــن الذيــن يعــبرون الحــدود الدوليــة.

)المفوّضيــة السّــامية للأمــم المتحّــدة لشــؤون اللّاجئــن، 2020أ، ص2ـ3(.
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تؤثــر قضايــا الهجــرة والنـّـزوح القــري بشــكل كبــير عــى البلــدان التــي توفــر المــأوى. فقــط أمثلــة 
قليلــة قــد توضــح ذلــك. تســتضيف خمــس دول فقــط غالبيــة اللاجئــن: في عــام 2019 ، اســتضافت 
ــون،  ــدا 1.4 ملي ــون، وأوغن ــتان 1.4 ملي ــون، وباكس ــا 1.8 ملي ــئ، وكولومبي ــن لاج ــا 3.6 ملاي تركي
ــى  ــن 2020أ، ص3(، ع ــؤون اللّاجئ ــدة لش ــم المتحّ ــامية للأم ــة السّ ــون )المفوّضي ــا 1.1 ملي وألماني
العكــس مــن ذلــك، يعيــش ثلثــا المهاجريــن الدوليــن في 20 دولــة فقــط، معظمهــم في الولايــات المتحدة 
ــا(،  ــكل منهم ــا ل ــوالي 13 مليونً ــعودية )ح ــة الس ــة العربي ــا والمملك ــا(، وألماني ــة )51 مليونً الأمريكي
والاتحــاد الــروسي )12 مليونـًـا( والمملكــة المتحــدة )10 ملايــن(. )المملكــة المتحّــدة، 10 ملايــن، إدارة 

الرّسم البياني عدد 2 : المهاجرون الدّوليون حسب منطقة المنشأ )مليون(

لا تـزال آسـيا أكبـر مصـدر للمهاجريـن الدولييـن. البلـدان ذات النمـو السـكاني المسـتدام وتوسّـع القـوى العاملة 
تسـتمرّ فـي قيـادة الهجرة إلى الخـارج، وفقًا لبنـك التنميـة الآسـيوي )ADB ، 2018 ، ص 80(. المصدر: حسـابات 
بنـك التنميـة الآسـيوي ، باسـتخدام بيانـات مـن إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة )ADB ، 2018 ، ص 80 ، 

الشـكل 5.2(. توضيـح خاص. 
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ــة، 2019أ، ص 11، انظــر الرســم البيانــي عــدد 3(.  ــة والإجتماعيّ الأمــم المتحّــدة للشّــؤون الاقتصاديّ
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تدفّق المهاجرين إلى

في 2019 أكثــر مــن 40٪ مــن المهاجريــن الدوليــن في جميــع أنحــاء العالــم )112 مليونًــا( ولــدوا في 
آســيا، وخاصــة في الهنــد و الصــن. كانــت المكســيك ثانــي أكــبر بلــد منشــأ، وجــاء الاتحــاد الــروسي 

في المرتبــة الرابعــة.

ــن، ولا  ــن المهاجري ــيرة م ــداد كب ــا أع ــة لديه ــدة دول أوروبي ــاك ع ــدة، هن ــات المتح ــب الولاي  إلى جان
ــا. ــيما ألماني س

الرّسم البياني عدد 3: أعلى 20 وجهة )يسار( وبلدان منشأ )يمين( للمهاجرين الدّوليين في 
2019 )ملايين(

أكثـر مـن ٪40 مـن المهاجريـن الدوليين في جميع أنحـاء العالم سـنة 2019 )112 مليوناً( ولدوا في آسـيا ، وخاصة 
فـي الهنـد والصين. كانت  المكسـيك ثانـي أكبر بلدان المنشـأ، وجاء الاتحاد الروسـي في المرتبـة الرابعة.

 إلى جانب الولايات المتحدة، هناك عدة دول أوروبية لديها أعداد كبيرة من المهاجرين، لا سيمّا ألمانيا.
 فـي مـا يتعلـق بتوزيع المهاجرين الدوليين حسـب فئـة دخل البلدان، مـا يقارب ثلثـي المهاجريـن الدوليين يقيمون 
فـي البلـدان المرتفعـة الدخـل، أي حوالـي 176 مليونـًا. هـذا بالمقارنـة مـع 82 مليون شـخص ولدوا فـي الخارج 
يقيمـون فـي دول متوسـطة الدخل )حوالـي ثلث إجمالي عـدد المهاجريـن( و 13 مليوناً في البلـدان منخفضة الدخل 

فـي نفس العـام )المنظمـة الدولية للهجـرة ، 2019 ب ، ص 26(. 
المصدر: تقرير المنظمة العالمية للهجرة  )2019 ب ، ص .26 ، الشكل 2(.  
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 في مــا يتعلــق بتوزيــع المهاجريــن الدوليــن حســب فئــة دخــل البلــدان8، مــا يقــارب ثلثـَـي المهاجريــن 
الدوليــن يقيمــون في البلــدان المرتفعــة الدخــل، أي حــوالي 176 مليونـًـا. هــذا بالمقارنــة مــع 82 مليــون 
شــخص ولــدوا في الخــارج يقيمــون في دول متوســطة الدخــل )حــوالي ثلــث إجمــالي عــدد المهاجريــن( 
و13 مليونـًـا في البلــدان منخفضــة الدخــل في نفــس العــام )منظمة الهجــرة الدّوليــة، 2019ب، ص.26(. 

المصدر: تقرير منظّمة الهجرة الدّولية 2020 )2019ب، ص. 26، الرّسم البياني2(.  

ومــع ذلــك ، فــإن العمليــة المتعلقــة بالهجــرة والنــزوح القــري قــد تغــيرت بشــكل أســاسي في عالــم 
تتزايــد فيــه المعلومــات والرقمنــة والتنقــل. عــى الرغــم مــن أن الهجــرة ظاهــرة عالميــة، فــإن معظــم 

التحــركات تشــمل مجموعــة محــدودة مــن البلــدان. 

ــن  ــد م ــؤدي إلى المزي ــا ي ــد، مم ــكل متزاي ــة بش ــة والقاري ــدود الإقليمي ــرة الح ــذه الظاه ــاوز ه تتج
ــن  ــن الذي ــات والإعلامي ــي السياس ــة، وصانع ــات الوجه ــن  ومجتمع ــن واللاجئ ــات للمهاجري التحدي

ــام.  ــرأي الع ــكيل ال ــياً في تش ــون دورًا رئيس يلعب

لا تظُهــر الأمثلــة المقدمــة أعــلاه أهميــة الموضــوع بوضــوح فحســب، بــل تذكرنــا أيضًــا بالحاجــة إلى 
اختيــار دقيــق للكلمــات. 

ــن  ــط ب ــث تخل ــا، حي ــة تمامً ــانٍ مختلف ــات ذات مع ــلام مصطلح ــائل الإع ــتخدم وس ــا تس ــا م غالبً
المهاجريــن واللاجئــن والمهاجريــن غــير النظاميــن9 والنازحــن داخليـًـا والتحــركات المختلطــة للاجئــن 

والمهاجريــن ومــا إلى ذلــك. 

عــادة مــا يغــادر المهاجــرون بلدانهــم الأصليــة بحثـًـا عــن فــرص حيــاة أفضــل عــى عكــس اللاجئــن 
الذيــن أجَــبروا عــى الفــرار مــن الحــرب أو العنــف أو الــراع أو الاضطهــاد وعــبروا الحــدود الدوليــة 

بحثـًـا عــن الأمــان في بلــد آخــر. 

يعُتــبر التمييــز بــن المهاجريــن واللاجئــن قضيــة سياســية حساســة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخرى 
فــإنّ الاختــلاف بــن المجموعتــن ينظمــه وبوضــوح القانــون الــدولي. يتــم تعريــف اللاجئــن بموجــب 

8   انظـر الوحـدة 2 للحصـول علـى التفّاصيـل. يشـير التمييز بين البلـدان إلى مجموعات حسـب الدّخـل إلى البنـك الدّولي الذي 
يضـمّ اقتصـادات منخفضـة الدّخل واقتصـادات ذات دخل متوسّـط منخفـض واقتصادات ذات دخل متوسـط عـالٍ وذات دخل 

اقتصـادي عـالٍ )إدارة الأمـم المتحـدة للشّـؤون الاقتصادية والاجتماعيـة، مـن دون تاريخ، البنـك الدّولي، مـن دون تاريخ(. 
9  يتـم اسـتخدام مجموعة كاملة مـن المصطلحات للمهاجرين الذيـن ليس لديهم المسـتندات القانونية المطلوبة )مثل التأشـيرة( 

للدخـول / أو الإقامـة في بلـد أجنبي، انظـر الوحدة 2.



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة19

الوحدة 1     شؤون المهاجرين واللّجئين - تحديات القرن الحادي والعشرين

ــة  ــم )اتفاقي ــة تجاهه ــات قانوني ــدولي التزام ــع ال ــى المجتم ــي، وع ــدولي والإقليم ــن ال ــون اللاجئ قان
ــة  ــة؛ مفوضي ــدول الموقع ــات ال ــددان التزام ــام 1967 يح ــا لع ــام 1951 وبروتوكوله ــن لع اللاجئ
الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــن، 2016(.ومــع ذلــك، يتمتــع كل مــن المهاجريــن واللاجئــن 

بحقــوق بحكــم إنســانيتهم )انظــر الوحــدة 2(.

الاختــلاف بــن المهاجريــن واللاجئــن أنــه تــم التفــاوض عــى اتفاقيتــن عالميتــن مختلفتــن )الأمــم 
المتحــدة، 2020(.

نشــأ كلاهمــا عــن إعــلان نيويــورك لعــام 2016 بشــأن اللاجئــن والمهاجريــن )الإجتمــاع العــام للأمــم 
.)2016 المتحدة، 

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التّطبيق المعرفي 
ومهارات التّلقي الوجدانيّة:

تصــور المفوضيــة السّــامية للأمــم المتحّــدة لشــؤون اللاجئــن وإيــرث تايــم، لتدفقــات 
ــة  ــم والمفوضي ــرث تاي ــي 2000 و2015 )إي ــن عام ــارة ب ــف مخت ــن في مواق اللاجئ
السّــامية للأمــم المتحّــدة لشــؤون اللّاجئــن، 2019(. تذكّــر بــأنّ كل نقطــة تمثــل 17 
ــا أو  ــا أو كولومبي ــة: نيجيري ــات مختلف ــد وضعي ــاركن تحدي ــى المش ــب ع ــا، يج لاجئً
ــير )600  ــاري قص ــر إخب ــة تقري ــار. كتاب ــب الإختي ــر حس ــع آخ ــوريا أو أي وض س
ــات  ــة بيان ــى بواب ــة ع ــة الدول ــتخدام صفح ــع ، باس ــن الوض ــل( ع ــى الأق ــرف ع ح
ــة  ــم الإخباري ــاركة تقاريره ــم مش ــب عليه ــة. يج ــات والخلفيّ ــع للبيان ــرة كمرج الهج

ــل. ــن في الفص ــركات اللاجئ ــرة ولتح ــم للهج ــم وتقييمه ومعرفته

الاتفاق العالمي من أجل اللّاجئين والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة 
والنظامية

يتنــاول الاتفاقــان  الاتفــاق العالمــي مــن أجــل اللاجئــن والاتفّــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة 
والمنظمــة والنظاميــة، إدارة الأشــخاص المتنقلــن وكيفيــة حمايتهــم في دول المنشــأ والعبــور والمقصــد. 
تقــدم الاتفاقــات أول أطــر معياريــة جديــدة مقبولــة عــى نطــاق واســع بشــأن حركــة الأشــخاص 

منــذ عــام1951. 10

10  المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يليها بروتوكول عام 1967 )انظر الوحدة 2(.
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 كانــت ذروة تطويــر الاتفاقــات عنــد وصــول أكثــر مــن مليــون مهاجــر وطالــب لجــوء إلى أوروبــا في 
عــام 2015 ، ولكــن في عمليــة المفاوضــات، تــم إدراج العديــد مــن القضايــا الأخــرى ذات الأهميــة، مثــل 

النــزوح المطــول وتدابــير حمايــة حقــوق المهاجريــن )فاريــس ومارتــن، 2019، ص.5(11.

الاتفّــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة )الإجتمــاع العــام  للأمــم المتحــدة ، 2018 أ( راســخ في الاتفاقيــات 
ــة  ــان بالدرج ــوق الإنس ــواء: حق ــد س ــى ح ــن ع ــن واللاجئ ــوق المهاجري ــدد حق ــي تح ــة الت الدولي
الأولى، والاتفاقيــات ضــد الجريمــة المنظمــة )بمــا في ذلــك بروتوكــول منــع الاتجــار والبروتوكــول ضــد 
تهريــب المهاجريــن(؛ اتفاقيــة العبوديــة؛ اتفاقيــة تغــيّر المنــاخ؛ اتفاقيــات بشــأن تعزيــز العمــل اللائــق 
ــم  ــة للأم ــة العامّ ــك )الجمعي ــا إلى ذل ــام 2030 وم ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــة، خط ــرة العمال وهج

ــرة2( المتحــدة، 2018أ، ص.1، الديباجــة، الفق

ــؤوليات  ــن« و»المس ــارة إلى »التضام ــلال الإش ــن خ ــة م ــة العالمي ــن الراك ــاق إلى تحس ــدف الاتف   يه
المشــتركة« و»وحــدة الهــدف« و»التفاهــم المشــترك« بشــأن الهجــرة الدوليــة التــي »تؤثــر بــلا شــك 

ــن وعائلاتهــم«.   ــا والمهاجري ــا ومجتمعاتن عــى بلدانن

ــور  ــأ والعب ــدان المنش ــرة8( في بل ــة، الفق ــدة، 2018أ، ص.1، الديباج ــم المتح ــة للأم ــة العامّ )الجمعي
ــاق إلى: ــدف الاتف ــد. يه والمقص

ــة  ــير النظامي ــرة غ ــدوث الهج ــل ح ــع تقلي ــة، م ــة والنظامي ــة والمنظم ــرة الآمن ــهيل الهج »تس
ــم  ــا تت ــع عندم ــة للجمي ــة والنظامي ــة والمنظم ــرة الآمن ــح الهج ــلبي ]...[ تنج ــا الس وتأثيره
ــدا أن تكــون الهجــرة عمــلا  ــا. لا ينبغــي أب ــا ومتوافــق عليه ــة مســتنيرة ومخطــط له بطريق
ــك ، يجــب أن نتعــاون للاســتجابة لاحتياجــات  ــأس. عندمــا يكــون الأمــر كذل مــن أعمــال الي
المهاجريــن في حــالات الضعــف والتصــدي للتحديــات.  يجــب أن نعمــل معًــا لتهيئــة الظــروف 
ــة  ــة العامّ ــم )الجمعي ــة في بلدانه ــان وكرام ــش بأم ــراد بالعي ــات والأف ــمح للمجتمع ــي تس الت

ــرة 12،13(. ــة، الفق ــدة، 2018أ، ص.3، الديباج ــم المتح للأم

ــة  ــل الهيكلي ــلبية والعوام ــع الس ــن الدواف ــف م ــزم »التخفي ــه يعت ــاق أن ــح الاتف ــرة 12، يوض في الفق
التــي تعيــق النــاس عــن بنــاء والحفــاظ عــى ســبل عيــش مســتدامة في بلدانهــم الأصليــة، وبالتــالي 

تعـرف المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئيـن حالة اللاجئيـن المطولة بأنها حالـة يكون فيهـا 25000 لاجئ أو   11
أكثـر مـن نفـس الجنسـية في المنفـى لمدة خمس سـنوات متتالية علـى الأقل في بلـد مضيف معيـن )لا يتم تضميـن اللاجئين 
الفلسـطينيين لأنهـم يخضعـون لولايـة الأونـروا(. يحتـاج اللاجئـون الباقـون فـي المنفـى طويل الأمد إلـى اهتمـام خاص من 
منظـور الحمايـة والحلـول. تشـير التقديرات إلـى أن حوالـي 15.7 مليون لاجـئ )٪77( كانوا فـي وضع نزوح مطـول بحلول 
نهايـة عـام 2019 ، أي أقـل بقليل مـن العام السـابق )15.9 مليونـًا(. كان هؤلاء الــ 15.7 مليون لاجئ يعيشـون في 32 دولة 
مضيفـة ، تشـمل الأرقـام حالـة اللاجئيـن طويلـة الأمد للأفغـان في باكسـتان وإيـران بالإضافـة إلى حـالات أكثـر حداثة مثل 

حالـة لاجئـي جنوب السـودان في كينيـا والسـودان وأوغندا )المفوضية السـامية للأمـم المتحـدة، 2020أ، ص.24(.
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إجبارهــم عــى البحــث عــن مســتقبل في مــكان آخــر«.

ــة  ــة وقانوني ــرق منظم ــة بط ــرة الدولي ــواب لإدارة الهج ــح الأب ــه يفت ــه، لكن ــوح بطبيعت ــاق طم الميث
 Gest et( »وآمنــة وهــو مــا فشــل »الهيــكل القانونــي والســياسي الحــالي ]...[ تاريخيـًـا« في القيــام بــه

.)2019  ،.al

هناك ثلاثة وعرون هدفًا، بدءًا من جمع البيانات الدقيقة )الهدف 1 ؛ انظر الوحدة 2(.

إن الهــدف 17 ذا الصلــة في ســياق الإعــلام والهجــرة يطمــح إلى القضــاء عــى »جميــع أشــكال التمييــز 
وتعزيــز الخطــاب العــام القائــم عــى الأدلــة لتشــكيل تصــورات الهجــرة«. 

ينبنــي الاتفّــاق العالمــي مــن أجــل اللاجئــن )الجمعيـّـة العامّــة للأمــم المتحّــدة، 2018ب( عــى أســاس 
ــة اللاجئــن لعــام 1951 وبروتوكــول عــام  ــة القائمــة، بمــا في ذلــك اتفاقي القانــون والمعايــير الدولي
1967 الملحــق بهــا وكذلــك عــى معاهــدات حقــوق الإنســان. ويدعــو جميــع أصحــاب المصلحــة إلى 

تكثيــف جهودهــم ومنــع النزاعــات أو حلهــا وكذلــك معالجــة الأســباب الجذريــة لحــالات اللاجئــن 
الكبــيرة )الفقــرة 9(. يجــب تقاســم المســؤولية والأعبــاء بشــكل عــادل ومنصــف بــن جميــع الــدول 
ــة  ــك وســائل الإعــلام )الجمعيّ ــة الأخــرى، بمــا في ذل الأعضــاء في الأمــم المتحــدة مــع الأطــراف المعني

ــة للأمــم المتحّــدة، 2018ب، الفقــرة3(. العامّ

يهــدف الاتفّــاق العالمــي مــن أجــل اللاجئــن في أهدافــه الأربعــة الرئيســية إلى: تخفيــف الضغــوط عــى 
البلــدان التــي تســتضيف اللاجئــن، ولا ســيما تلــك الموجــودة في البلــدان المجــاورة لمناطــق الــراع؛ 
ــة(؛ توســيع  ــال في الأمــن الغذائــي والتغذي ــز اعتمــاد اللاجئــن عــى أنفســهم )عــى ســبيل المث تعزي
ــكل  ــاء بش ــن للبق ــة للاجئ ــة ومنظم ــرق آمن ــذه ط ــة )ه ــدان الثالث ــول البل ــول إلى حل ــاق الوص نط
قانونــي في بلــد ثالــث عــى ســبيل المثــال مــن خــلال التأشــيرة الإنســانية أو لــمّ شــمل الأسرة أو فــرص 
التعليــم أو العمــل، بالإضافــة إلى إعــادة التوطــن12؛ ودعــم الظــروف في بلــدان المنشــأ للعــودة بأمــان 

ــة العامّــة للأمــم المتحــدة، 2018ب، فقــرة 7. ص.2(. وكرامــة )الجمعيّ

يتســاءل المراقبــون الدوليــون عمــا إذا كان المهاجــرون واللاجئــون ســيكونون في وضــع أفضــل نتيجــة 
لهــذه الاتفاقــات. تتوقــع مــاكآدم )2018( أن عــام 2018، هــو العــام الــذي تــم فيــه التصديــق عــى 
ــا  ــن«، لكنه ــن والمهاجري ــة اللاجئ ــا لحماي ــا مهمً ــاره عامً ــخ باعتب ــجل في التاري ــن، »سيسُ الاتفاقيت

تضيــف »عــى الأقــل عــى الــورق« )مــاكآدم، 2018، ص.571(.

لتعريـف إعـادة التوطين، انظـر المعجم الموصى بـه في الوحدة 2: شـبكة الهجرة الأوروبيـة )2018(، منظمة الهجـرة الدولية   12
)2019أ(. 
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ــن، وأن  ــخاص المتنقل ــان للأش ــوق الإنس ــترام حق ــن باح ــا الاتفاقيت ــدت كلت ــرق، وع ــب الم في الجان
يحظــوا بدعــم الأغلبيــة العظمــى مــن الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة13. كمــا أنهــم يمثلــون أطــرًا 
معياريــة جديــدة لحركــة الأشــخاص مــن حيــث أنهــم يضعــون معايــير جديــدة ويخلقــون آليــات 

ــن، 2019(. ــق بالمهاجريــن واللاجئن)فاريــس ومارت ــدولي في مــا يتعل ــز التعــاون ال ــدة لتعزي جدي

ــم العالمــي للهجــرة )مــاكآدم، 2018(. فهــو  ــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة هــو بدايــة للتنظي الاتفّ
ــدف إلى  ــه يه ــث أن ــتقبلهم« حي ــن شركاء في مس ــل اللاجئ ــو »جع ــرك نح ــع التح ــى تري ــل ع يعم
اســتبدال ترتيبــات اســتضافة اللاجئــن مثــل المخيمــات مــن خــلال »نمــوذج يعــزز الإدمــاج الاجتماعي 
والاقتصــادي للاجئــن، بمــا في ذلــك الوصــول إلى التعليــم الوطنــي، الصحــة وخدمــات أخــرى، فضــلاً 
ــن  ــة م ــة للغاي ــة متنوع ــان لمجموع ــتجيب الاتفاق ــدي، 2019، ص. 24(. يس ــف« )غران ــن الوظائ ع
المصالــح والتطلعــات، وهمــا غــير ملزمــن بشــكل واضــح، ويعترفــان بالمســؤولية الأساســية للــدول 
وســيادتها. كلا الاتفاقــن طموحــان، لكنهمــا يهدفــان إلى الســعي لإيجــاد الحلــول. بالنسّــبة للإتفّــاق 
مــن أجــل اللاجئــن، ســتتم مراجعــة التنفيــذ في منتــدى اللاجئــن العالمــي كل أربــع ســنوات )عُقــد 
الأول في جنيــف في ديســمبر 2019(، وســتتم مناقشــة التقــدم الُمحــرز في الاتفّــاق مــن أجــل الهجــرة في  
منتــدى مراجعــة الهجــرة الدوليــة كل أربــع ســنوات  ابتــداء مــن عــام 2022 )الجمعيـّـة العامّــة للأمــم 

ــة للأمــم المتحــدة 2018ب(.  ــة العامّ المتحــدة، 2018أ، الجمعيّ

قــد يكــون كوفيــد 19 التحــدي الرئيــي الأول للاتفّــاق العالمــي مــن أجــل اللاجئــن والاتفّــاق العالمــي 
مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة. يحمــل الوبــاء خطــر »اســتبعاد الســكان النازحــن 
ــبرت  ــافي« )لام ــود التع ــة وجه ــان الاقتصادي ــبكات الأم ــة وش ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع ــن الحص م

 .)313 ص.  وآل.،2020، 

وكمــا بينّــا أعــلاه أنّ كلا الاتفاقــن يهدفــان إلى خلــق أطــر معياريــة جديــدة لحركــة النــاس بمعايــير 
ــع  ــا، م ــدًا مختلفً ــا جدي ــد 19 واقعً ــر كوفي ــدولي. أظه ــاون ال ــز التع ــدة لتعزي ــات جدي ــدة وآلي جدي

الآلاف مــن قيــود الســفر وإغــلاق الحــدود واللوائــح المتغــيرة باســتمرار.

الأشــخاص الذيــن وجــدو أنفســهم عالقــن عــى الحــدود أو قيــد الاحتجــاز أو تــم ترحيلهــم أو لــم 

13  انبثـق الاتفاقـان عـن إعلان نيويـورك للاجئيـن والمهاجريـن الذي اعتمدتـه الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة بالإجمـاع في 19 
سـبتمبر 2016. صادقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة علـى الميثـاق العالمي بشـأن اللاجئين فـي 17 ديسـمبر 2018، 
بأغلبيـة 181 صوتـًا مقابـل صوتيـن ضـد )هنغاريـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة( وامتنـاع ثلاثـة أعضـاء عـن التصويـت 
)جمهوريـة الدومينيـكان وإريتريـا وليبيـا(. تم اعتمـاد الاتفـاق العالمي من أجـل الهجرة الآمنـة والمنظمة والنظاميـة من قبل 
164 حكومـة فـي مؤتمـر حكومي دولي في مراكـش ، المغرب ، في 10 ديسـمبر 2018. تمـت المصادقة عليه رسـمياً من قبل 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة فـي 19 ديسـمبر 2018 ، بأغلبيـة 152 صوتـًا ، مقابل خمسـة )جمهورية التشـيك، هنغاريا، 
إسـرائيل ، بولنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكية( وامتنـاع 12 دولة عن التصويت )الجزائر، أسـتراليا، النمسـا، بلغاريا، شـيلي، 

إيطاليـا، لاتفيـا، ليبيا، ليختنشـتاين، رومانيا، سـنغافورة وسويسـرا ؛ أخبـار الأمم المتحـدة ، 2018(.
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يتمكنــوا مــن العــودة إلى ديارهــم، البعــض »تعرضــوا للعنرية والاســتبعاد مــن الوصــول إلى حقوقهم 
]...[ بمــا في ذلــك الحــق في المعلومــات وإجــراء الاختبــار« إلــخ. )شــبكة الأمــم المتحّــدة للهجــرة، مــن 
دون تاريــخ، ص. 3(. في ظــل هــذه الظــروف، المهاجــرون واللاجئــون يكونــون في أوضــاع ضعــف أو 
قابليــة للتــرر، عرضــة للوصــم وكراهيــة الأجانــب )شــبكة الأمــم المتحّــدة للهجــرة، مــن دون تاريخ، 
ص.3، المفوضيـّـة السّــامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللّاجئــن، 2020ب(. تهــدد هــذه الســياقات بإبطاء 
نســق دمــج المهاجريــن واللاجئــن في أنظمــة واقتصــادات الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة المتصــورة في 
الاتفاقــن. تظُهــر الممارســات الجيــدة )شــبكة الأمم المتحــدة للهجــرة، مــن دون تاريــخ ص. 8-22( أن 
الحكومــات في جميــع أنحــاء العالــم قــد عرضــت فــترة عفــو لتمكــن العمــال المهاجريــن الذيــن ليــس 
لديهــم وثائــق مــن الســفر إلى بلادهــم، قامــت )الكويــت( بتجديــد تصاريــح العمــل والتأشــيرات تلقائياً 
للعمــال المهاجريــن )الإمــارات العربيــة المتحــدة(، أو أفرجــت عــن أشــخاص مــن الاحتجــاز )هولنــدا، 
ــع  ــا(. قــررت البرتغــال أن جمي ــة المهاجريــن )كولومبي ــة لرعاي ــا( أو نســقت الخدمــات الصحي زامبي
المهاجريــن واللاجئــن الذيــن لديهــم طلبــات تريــح إقامــة معلقــة ســيحصلون عــى إقامــة مؤقتــة 

ويتمتعــون بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطنــون، بمــا في ذلــك الدعــم الاجتماعــي.

أقامــت ألمانيــا منصــة عــبر الإنترنــت لتوظيــف العمــال الموســمين، بمــا في ذلــك المتقدمــون للحصــول 
عــى اللجــوء، لحصــاد المحاصيــل نتيجــة لنقــص العمالــة الــذي تســبب فيــه كوفيــد 19 )لامــبرت وآل.، 
2020، شــبكة اتحــاد الأمــم المتحــدة للهجــرة، مــن دون تاريــخ. المفوضيــة السّــامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللّاجئــن، 2020ب(.

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التّطبيق المعرفي 
ومهارات التّلقي الوجدانيّة:

قسّــم المشــاركن إلى مجموعتــن: المجموعــة الأولى تبحــث في الاتفّــاق العالمــي مــن أجــل 
الهجــرة.

المجموعة 2 تبحث في الاتفّاق العالمي من أجل اللاجئن الأمم المتحّدة، 2020(.

قــم بفحــص الاتفــاق ذي الصلــة للمحتــوى المتعلــق بوســائط الإعــلام ولخــص النتائــج 
في ورقــة مــن صفحــة واحــدة باتبّــاع الســؤال التّــالي:  مــا هــي المســاهمات الطوعيــة 
التــي يمكــن أن تقدمهــا وســائل الإعــلام والتــي يمكــن أن تتــآزر مــع أهــداف الاتفاقــن؟ 
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بلدان مختلفة ـ توقعات مختلفة

أظهــرت المناقشــات في العديــد مــن البلــدان حــول الاتفّــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة والاتفــاق العالمي 
ــا  ــا. بينم ــا جوهريً ــف اختلافً ــن تختل ــن واللاجئ ــا المهاجري ــورات قضاي ــن أن تص ــل اللاجئ ــن أج م
يركــز جــزء كبــير مــن هــذا الكتيــب عــى إفريقيــا وأوروبــا، فإننــا نشــجع بشــدة زملاءنــا المعلمــن 
ــتخدمها في  ــي نس ــة الت ــوم التوضيحي ــة والرس ــتكمال الأمثل ــى اس ــم ع ــرى في العال ــق أخ ــن مناط م

ــدات 1ـ13. الوح

ــن  ــيا والأمريكت ــا وآس ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــن منطق ــزون م ــا المتمي ــاهم مؤلفون يس
ــزوح  ــرة والن ــول الهج ــدة ح ــرؤى الفري ــة وال ــة والصحفي ــلات الأكاديمي ــروسي في التحلي ــاد ال والاتح
القــري عــبر مناطــق العالــم. يتــم نــر هــذه المــوارد القيمــة كأبحــاث كاملــة عــى بوابــة المــروع 

.www.mediaandmigration.com

ــزوح  ــاس بالدهشــة عندمــا يتعرفــون عــى مفهــوم الهجــرة والن في الواقــع، يصــاب الكثــير مــن الن
القــري في مــكان آخــر. 

في أفريقيــا، الهجــرة لهــا دلالــة إيجابيــة بالنســبة لكثــير مــن النــاس، بينمــا تقابــل بكراهيــة الأجانــب 
في بعــض الحــالات، أو لا تعتــبر ذات أهميــة إخباريــة لأن هــذه الظاهــرة متأصلــة بعمــق في مجتمعــات 

 . رة لقا ا

ــع  ــدان وهــي ظاهــرة شــائعة في جمي ــاس بــن البل ــة14 الحركــة السلســة للن ــبر الهجــرة الدائري تعُت
أنحــاء إفريقيــا حيــث يضمــن العديــد مــن النقابــات الإقليميــة حرّيــة التنقــل15. يتــم عبــور الحــدود 
بشــكل روتينــي لأنــه، عــى ســبيل المثــال، تظــل الأعــراق مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بثقافاتهــا وتقاليدها 
ولغاتهــا المشــتركة عــى الرغــم مــن انتشــارها عــبر الــدول القوميــة المختلفــة التــي أنشــأتها القــوى 

الاســتعمارية الســابقة )روبنســن، 2016(. 

ــون،  ــون الدولي ــا المراقب ــل عنه ــا يغف ــا م ــي غالبً ــة، الت ــدان الافريقي ــن البل ــد م ــتضيف العدي يس
أعــدادًا كبــيرة مــن اللاجئــن والعمــال المهاجريــن مــن البلــدان المجــاورة. تصــوّر الخريطــة التفاعليــة 
بواســطة إيــرث تايــم والمفوضيـّـة السّــامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بعــض المقاييــس، وتقــوم 

14   للحصـول علـى التعّريـف، أنظـر المعاجـم الموصـى بها فـي الوحدة 2: شـبكة الهجـرة الأوروبيـة )2018(، منظمـة الهجرة 
الدّوليـة2019أ(.

15  اسـمياً، علـى الأقـل، يتم تنظيم حرية التنقل على سـبيل المثال في مجموعة وسـط إفريقيـا، إكاس. والجماعـة الاقتصادية لدول 
غـرب إفريقيـا )إكواس.، إلو، مـن دون تاريخ(.يشـجع الاتحاد الإفريقي حريـة الحركة )الاتحـاد الإفريقي، 2018(.
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إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة  بتحديــث البيانــات بانتظــام. في عــام 
2019، ٪65 مــن مهاجــري جنــوب الصحــراء الإفريقيــة يعيشــون في بلــدان أخــرى لجنــوب الصحــراء 

الكــبرى16 )إدارة الأمــم المتحــدة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 2019ب، ص.3(. غالبـًـا مــا تكــون 
للهجــرة دلالــة إيجابيــة )أنظــر الإطــار الخــاص بنيجيريــا أدنــاه(. يتمتــع الشــخص الــذي ســافر إلى 
الخــارج خاصــة إلى أوروبــا بمكانــة أعــى عنــد عودتــه إلى الوطــن )مارفيينــغ،2016(. يشــعر العديــد 
مــن الأفارقــة بأنهــم مرتبطــون بقــوة بالقــوى الاســتعمارية الســابقة، ويعتــبرون فرنســا والبرتغــال 
والمملكــة المتحــدة امتــدادًا منطقيًــا لنصــف قطرهــم الشــخصي )انظــر الوحــدة 3(. يتــم تعزيــز هــذا 
الاتجــاه مــن خــلال الصــورة الإيجابيــة لأوروبــا التــي تــم إنشــاؤها ليــس فقــط مــن خــلال وســائل 
ــي  ــائل الت ــور والرس ــلال الص ــن خ ــك م ــن ذل ــر م ــا أكث ــن ربم ــة ولك ــة والترفيهي ــلام الإخباري الإع

يرســلها المهاجــرون إلى الوطــن عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

ــدّم  ــي تق ــة الت ــم الأصلي ــاح لمجتمعاته ــات النج ــوي لإثب ــط ق ــرون لضغ ــرض المهاج ــا يتع ــادة م  ع
أقــى مــا تســتطيع لمســاعدة أحــد أفرادهــا لكــي يتمكّــن مــن الهجــرة، مــن ثــمّ تنتظــر أن تــرى 
ــدرًا  ــلات مص ــت التحوي ــيز وآل، 2018(. أصبح ــلات )سانش ــلال التحّوي ــن خ ــتثمارها، م ــرة اس ثم
رئيســياً للدخــل في العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة )مجموعــة البنــك الافريقــي للتنميــة، 2011.، بــلازا 

ــا، 2011(. ورث

ونتيجــة لذلــك، فــإن التحــدي الــذي يواجهــه العديــد مــن القــادة السياســين في التعامــل مــع قضايــا 
ــوش  ــأ )ك ــدان المنش ــتقرة في بل ــير المس ــة غ ــل المحلي ــواق العم ــق بأس ــا يتعل ــك في م ــرة، وكذل الهج
وآل.،2018(. في حالــة نيجيريــا، أعلــن الاتحــاد الأوروبــي تشــديد الإجــراءات للحصــول عــى تأشــيرة 
شــنغن لمواطنــي نيجيريــا بحجــة أن الدولــة »فشــلت في أداء دورهــا في عــودة وإعــادة قبــول مواطنيهــا 
المقيمــن بشــكل غــير قانونــي في أوروبــا« )أخبــار تأشــيرة شــنغن، 2020(. إن الافتقــار إلى الأخبــار 
ــن  ــص والعناوي ــن القص ــل م ــدد قلي ــوى ع ــد س ــه لا يوج ــي أن ــة يعن ــرة الأفارق ــول هج ــة ح المحلي
ــارة  ــادرون الق ــن يغ ــخاص الذي ــى الأش ــز ع ــي ترك ــة الت ــلام الأفريقي ــائل الإع ــية في وس الرئيس

ويتجهــون شــمالًا. 

في المقابــل، هيمنــت مــا تســمّى بأزمــة الهجــرة واللاجئــن التــي بــدأت في عــام 2015 عــى الأجنــدات 
السياســية والمناقشــات العامــة في أوروبــا، خاصــة منــذ قــرار المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا مــيركل قبــول 

عــدد غــير مقيــد مــن ضحايــا الحــرب الأهليــة الســورية في عــام 2015 )الاتحــاد الأوروبــي، 2018(.

16  يتماشـى هـذا مـع حـركات الهجـرة الدولية القياسـية: ينتقـل معظـم المهاجريـن الدولييـن إلى بلـدان أخرى داخـل منطقة 
ولادتهـم، علـى سـبيل المثـال، أكثـر من ثلثـي جميـع المهاجريـن الدولييـن المولوديـن فـي أوروبا يقيمـون فـي أوروبا. في 
عـام 2019، 42 مليونـًا مـن أصـل 61 مليـون مهاجـر دولي ولدوا فـي أوروبا يقيمـون فـي دول أوروبيـة )٪69(. كان معظم 
مهاجـري جنـوب الصحراء يعيشـون في بلـدان أخرى في جنـوب الصحراء الكبـرى )إدارة الأمـم المتحدة للشـؤون الاقتصادية 

والاجتماعيـة، 2019ب، ص. 3(. 
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 تشينيري ستيلا أوكونا ، أستاذة في قسم الاتصال الجماهيري ، جامعة نامدي 
أزيكيوي، أوكا، ولاية أنامبرا، نيجيريا: 

ــا،  ــرأي العــام حــول الهجــرة إيجابــي بشــكل أســاسي في نيجيري »ال
ــة. في  ــا مرغوب ــى أنه ــام ع ــكل ع ــرة بش ــر إلى الهج ــث ينُظ حي
ــى  ــون ع ــدون( ويثن ــى يحس ــون )وحتّ ــب النيجيري ــع، يعج الواق
ــن  ــن للنيجيري ــلاد. يمك ــارج الب ــرون خ ــن يهاج ــخاص الذي الأش
بــذل جهــود كبــيرة لدعــم أفــراد الأسرة والأصدقــاء لمغــادرة البــلاد. 
عوامــل الجــذب هنــا هــي مزيــج مــن قــوى مختلفــة، بمــا في ذلــك 
العوامــل الاقتصاديــة والهَيبَْــة وعوامــل أخــرى. بالإضافــة إلى الفوائــد 
الاقتصاديــة مــن الهجــرة إلى »مــراع أكثــر اخــرارًا«، فــإن العيــش 

ــن. ــم النيجيري ــيراً، مُعظ ــه كث ــث عن ــة يبح ــز للمكان ــو رم ــارج ه ــة في الخ أو الدراس

يهاجــر النيجيريــون في كل مــكان في جميــع أنحــاء إفريقيــا، وخاصــة جنــوب إفريقيــا وليبيــا 
وغانــا وتوغــو. في الواقــع، يهاجــر النيجيريــون إلى كل بلــد في العالــم، بمــا في ذلــك أبعــد أجــزاء 

الأرض وأكثرهــا قســوة. 

تــم التقــاط هــذا التشــتت المذهــل بشــكل فعــال في نكتــة نيجيريــة شــهيرة تقــول إنــه إذا ذهبــت 
ــكان  ــن الم ــرب م ــب أن ته ــو(، فيج ــة الإيغب ــا )خاص ــد نيجيريً ــم تج ــم ول ــد في العال إلى أي بل

بــأسرع مــا يمكــن أن تتحملــه ســاقاك.

ــا. التنميــة في  ــا ودول أخــرى لا يقــاوم فعليً إن الضغــط عــى الهجــرة مــن نيجيريــا إلى إفريقي
نيجيريــا لــم تــرق إلى مســتوى التوقعــات«17.

منــذ ذلــك الحــن ، كان النقــاش حــول قــدرة الاتحــاد الأوروبــي عــى اســتيعاب المهاجريــن واللاجئــن 
ــا  ــال في المملكــة المتحــدة وألماني ــه تأثــير كبــير عــى نتائــج الانتخابــات، عــى ســبيل المث الــذي كان ل
وفرنســا وإيطاليــا. أكــدت الأحــزاب الشــعبوية عــى تهديــدات الحــركات غــير المنضبطــة للنــاس. وقــد 
ســلط هــذا الضــوء عــى الانقســام الحــاد بــن دول أوروبــا الوســطى والرقيــة )CEE( ودول أوروبــا 

الغربيــة في مــا يتعلــق بسياســة الهجــرة )لان، 2016، انظــر الوحــدة5(. 

للحصـول علـى نظرة عامـة أولية عـن الهجرة والتهجير القسـري مـن نيجيريا وإليهـا، راجع صفحـة الدولة في بوابـة بيانات   17
.)2020( الهجرة 
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في الآونــة الأخــيرة، يفُــرّ نســق الهجــرة الوافــدة المتزايــد باســتمرار مــن البلــدان الأفريقيــة إلى الاتحــاد 
الأوروبــي بشــكل أســاسي إلى نقــص النمــو الاقتصــادي والارتفــاع الحــاد في عــدد الســكان في القــارة 
ــرة  ــد في الهج ــذا التزاي ــب ه ــد اكتس ــد وآل.، 2019(. وق ــام 2050 )كبي ــى ع ــع حت ــة المتوق الأفريقي

مكانــة بــارزة في الناقاشــات العامــة في أوروبــا وأســفر عــن العديــد مــن المبــادرات السياســية.

ــن  ــة، م ــن الأفارق ــة بالمهاجري ــط  ، المثقل ــض المتوس ــر الأبي ــن في البح ــفن اللاجئ ــور س ــت ص  أصبح
الصــور الأيقونيــة في وســائل الإعــلام الأوروبيــة، وكذلــك صــور مهاجريــن مــن أمريــكا الوســطى عــى 

الحــدود بــن الولايــات المتحــدة والمكســيك.

ومــع ذلــك، فــإن الأماكــن الأخــرى المتأثــرة بقضايــا الهجــرة والتهجــير القــري لا تحظــى إلا باهتمــام 
متقطــع مــن قبــل وســائل الإعــلام العالميــة، أو لا تحصــل عــى تغطيــة إعلاميــة عــى الإطــلاق.

عانــى العديــد مــن الأوروبيــن أنفســهم مــن التهجــير القــري. في القــرن العريــن، اقتلعــت الحــرب 
العالميــة الثانيــة حــوالي 40 مليــون لاجــئ أوروبــي. 

يؤثــر التاريــخ أيضًــا عــى تصــور المهاجريــن واللاجئــن في أوروبــا )انظــر الوحــدة 8(. يجــب تفســير 
قــرار ألمانيــا في عــام 2015 بفتــح حدودهــا في ســياق الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا أجــبر النظــام 
النــازي ملايــن الأوروبيــن عــى المــوت والهــروب والنفــي، وحيــث تــم تهجــير الملايــن مــن الألمــان 

أنفســهم قــرًا بعــد خســارة لاحقــة لــلأراضي لفائــدة بولنــدا وتشيكوســلوفاكيا. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحساســيات في العديــد مــن بلــدان أوروبــا الوســطى والرقيــة متجــذرة  
ــات  ــلاف الهوي ــية واخت ــورات السياس ــات والتط ــروب والراع ــن الح ــة م ــبر مجموع ــخ ع في التاري
الثقافيــة. عانــت دول أوروبــا الوســطى والرقيــة مــن فقــدان ســيادتها وأجــبرت عــى الانضمــام إلى 

ــة الســوفييتية بعــد عــام 1945. الكتل

إن التصــورات المختلفــة لكيفيــة التعامــل مــع تحــدي الهجــرة واللجــوء تســبّبت باســتمرار في توتــرات 
ــل  ــات العم ــة واحتياج ــخ والثقاف ــات في التاري ــس الاختلاف ــا يعك ــي، مم ــاد الأوروب ــن شركاء الاتح ب

والتركيبــة الســكانية مــن حيــث التهــرم الســكاني، مــن بــن قضايــا أخــرى عديــدة.

ــف  ــلاف مواق ــة اخت ــى كيفي ــر ع ــال آخ ــة مث ــن18 بمثاب ــودة إلى الوط ــألة الع ــون مس ــن أن تك يمك
ــاس،2009(.  ــا )دو ه ــا وأوروب ــات في إفريقي ــي السياس ــور وصانع الجمه

18   للحصـول علـى التعّريـف، أنظـر المعاجـم الموصـى بها فـي الوحدة 2: شـبكة الهجـرة الأوروبيـة )2018(، منظمـة الهجرة 
الدّوليـة2019أ(.
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ــة، يســعى العديــد مــن القــادة الأفارقــة إلى تجنــب إعــادة المواطنــن الذيــن حُرمــوا مــن  مــن ناحي
ــدول  ــة لل ــمعة الدولي ــول بالس ــادة القب ــر إع ــن أن ت ــال. يمك ــبيل المث ــى س ــا ع ــوء في أوروب اللج
ويمكــن أن تعتبرهــا العائــلات الافريقيــة مخزيــة، في حــن أن الهجــرة مفيــدة مــن خــلال التحويــلات 
الماليــة. مــن ناحيــة أخــرى، يتعــرض القــادة الأوروبيــون لضغــوط عامــة مشــابهة  في الداخــل لإثبــات 
ــاد  ــاق الاتحّ ــن ميث ــمّ م ــب مه ــول جان ــادة القب ــودة وإع ــا )الع ــرة فعليً ــى إدارة الهج ــم ع قدرته

ــة، 2020(. ــة الأوروبي ــوء، المفوضي ــرة واللّج ــأن الهج ــد بش ــي الجدي الأوروب

قــد يوضــح المثــال التــالي المعضلــة: في عــام 2018، عالجــت ســفارات وقنصليــات شــنغن في نيجيريــا 
مــا يقُــارب 90 ألــف طلــب تأشــيرة، تــمّ رفــض مــا يقُــارب 45000 منهــا، ممــا يمثــل أعــى معــدل 
ــات  ــيرة )معلوم ــن تأش ــا ع ــث بحثً ــم الثال ــع دول العال ــن جمي ــن ب ــا م ــبة ٪50 تقريبً ــض بنس رف

ــار تأشــيرة شــنغن، 2020(. تأشــيرة شــنغن،2019،  أخب

إقتراح تمرين

كيف ينظر الناس في بلدك إلى المهاجرين واللاجئن؟ 
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تنسيق الدّليل

إلى جانــب القضايــا الملحــة مثــل تغــير المنــاخ والتحديــات الجديــدة مثــل تفــي فــيروس إيبــولا الــذي 
بــدأ في عــام 2014 أو جائحــة كوفيــد 19- ، مــن المرجــح أن تهيمــن الهجــرة والنــزوح القــري عــى 
جــدول الأعمــال العالمــي لهــذا القــرن. مــع الأخــذ في الاعتبــار عوامــل الدفــع والجــذب - الموضحــة في 
الوحــدة 3 والتــي تمــت مناقشــتها بعمــق في دراســات الحالــة )الوحــدات 6 ـ8( - يتوقــع الخــبراء أن 

تظــل أعــداد المهاجريــن واللاجئــن الدوليــن مرتفعــة19.

 يواجــه الصحفيــون وغــرف الأخبــار في جميــع أنحــاء العالــم تحديًــا لتغطيــة هــذا الموضــوع المعقــد 
والحســاس. يســعى ميثــاق الأمــم المتحــدة العالمــي للهجــرة إلى: 

»تعزيــز التقاريــر المســتقلة والموضوعيــة والجــودة لوســائل الإعــلام، بمــا في ذلــك المعلومــات المســتندة 
إلى الإنترنــت، مــن خــلال توعيــة وتثقيــف المهنيــن الإعلاميــن بشــأن القضايــا والمصطلحــات المتعلقــة 
ــة  ــل لحري ــترام الكام ــع الاح ــلان ]...[، م ــة والإع ــلام الأخلاقي ــير الإع ــتثمار في معاي ــرة، والاس بالهج

وســائل الإعــلام« )الأمــم المتحــدة، 2018، ص24، الهــدف17، الفقــرة 31)ج((. 

يســعى هــذا الدّليــل إلى مســاعدة معلمــي الصحافــة لإعــداد جيــل المســتقبل مــن الصحفيــن لهــذه 
المهمــة. ومــع ذلــك، فهــي ذات قيمــة متســاوية بالنســبة للصحفيــن الممارســن للمهنــة  كمبــادرات 

للتدريــب في منتصــف حياتهــم المهنيــة. 

ــم أيضًــا  ــا، يت ــا وأوروب بينمــا يركــز الدّليــل عــى المهاجريــن واللاجئــن والنازحــن في وبــن إفريقي
ــل ومــوادّه، لمعلمــي الصحافــة  ــكل الدّلي ــة مــن مناطــق أخــرى، ويســمح هي ــات وأمثل تضمــن بيان
ــري  ــزوح الق ــرة والن ــى الهج ــب ع ــز الكتيّ ــم. يرك ــة به ــا الخاص ــات القضاي ــع دراس ــا م بتكييفه
ــة - باعتبارهــم  ــه طــلاب الصحاف ــا هــو تشــجيع المدرّســن عــى تنبي ــا. هدفن ــع جوانبهم مــن جمي
ســيكونون في المســتقبل عنــاصر تغيــير في مجتمعاتهــم. وفي الحقيقــة يتعــن علينــا جميعًــا أولاً دراســة 
ومحاولــة فهــم هــذه الأمــور المعقــدة للهجــرة والنــزوح القــري جيــدًا، عندهــا فقــط يمكــن الإخبــار 
ــك الأشــخاص في كل  ــا وكذل ــا المهاجريــن واللاجئــن والنازحــن داخليً ــة عــن قصــص وقضاي وبعدال
مــن البلــدان الأصليــة والبلــدان المضيفــة مــن خــلال تغطيــة قائمــة عــى المعرفــة والدقّــة والوضــوح 
كمــا تكــون رحيمــة ومهنيــة وعادلــة. يمكــن أن تكــون حركــة الســكان، إذا تمــت إدارتهــا بحكمــة 

19  يصعـب التنبـؤ باتجاهـات الهجرة المسـتقبلية نظرًا لنـدرة بيانات الهجـرة وغالباً ما تكون غيـر مكتملة، والعديد مـن العوامل 
التـي لا يمكـن التنبـؤ بها قد تدفـع الناس لعبـور الحدود الدّوليـةـ غالباً نتيجـة عوامل اقتصاديـّة واجتماعية وسياسـية وبيئية 
سـريعة التغيـر. فولسـيت وآخـرون، )2020(. مـن المتوقـع عـام 2100 حصـول أكبـر هجـرة وافـدة بالأرقـام المطلقـة في 
الولايـات المتحـدة والهنـد والصّيـن وأكبر هجـرة مغادرة فـي الصومـال والفليبين وأفغانسـتان. »تدعـو بوابة بيانـات الهجرة 

)2020أ( إلـى مزيـد مـن التأّهـب والمرونة مـن خلال وضـع خطط للطّـوارئ لمختلـف الاحتمالات المسـتقبلية«. 
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وبشــكل مشــترك بــن جميــع الجهــات المعنيـّـة، ســتكون اســتراتيجية ناجحــة لتقليــل مخاطــر العيــش 
ــك  ــلة وكذل ــة المرس ــا الدول ــة أيضً ــذه الحرك ــد ه ــن أن تفي ــلأسر؛ يمك ــداده ل ــقة امت ــر ومش في الفق

الدولــة المســتقبلة.

 الحركــة ليســت الإســتراتيجية الوحيــدة، وبالنســبة للعديــد مــن المهاجريــن غــير النظّاميــن20 القتــى 
ــا21. الهجــرة غــير النظاميــة عــى وجــه  والمفقوديــن والعالقــن، فقــد كانــت، للأســف، خيــارًا خاطئً
ــرة  ــل الهج ــن أج ــي م ــاق العالم ــبرز الاتف ــن. ي ــل الوط ــرص داخ ــص الف ــوض نق ــوص لا تع الخص

ــة هــذه الأهــداف وغيرهــا. ــة والمنظمــة والنظامي الآمن

ــاون  ــا وكالات التع ــا أحيانً ــي تدعمه ــة، الت ــير الحكومي ــة أو غ ــة الحكومي ــج التنمي ــاند برام ــد تس ق
ــا  ــدر منه ــي ينح ــدان الت ــال في البل ــال الأعم ــن ورج ــن والمبدع ــن والمبتكري ــدولي، المرب ــي ال الإنمائ

ــرون.  مهاج

  وفقًــا لإريــك تشــينجي، الرئيــس الســابق لمبــادرة الإعــلام الإفريقــي، نــادرًا مــا تــروي وســائل الإعلام 
الإخباريــة في إفريقيــا قصــص النجــاح الافريقيــة ولكنهــا تنســخ الصــورة النمطيــة الســلبية لإفريقيــا 

مــن وســائل الإعــلام الأجنبيــة. 

ــم  ــد تله ــة،  ق ــة الإيجابي ــع الأمثل ــا م ــة إليه ــتد الحاج ــي تش ــة والت ــة ونقديّ ــة متوازن ــم تغطي تقدي
الشــباب الأفارقــة لتجنــب المــرور المحفــوف بالمخاطــر إلى الخــارج، وهــي أيضًــا جــزء مــن المســؤولية 

ــة لوســائل الإعــلام. الاجتماعي

 في الاختيــارات والتوّجهــات المســتقبلية، يمكــن لوســائل الإعــلام الإخباريــة في بلــدان المقصــد أن تفعــل 
الكثــير لــرح تدفقــات الأشــخاص، بمــا في ذلــك القصــص التــي تتصــدى للصــور النمطيــة، وتضفــي 
طابعًــا إنســانياً عــى »الآخــر« وتظهــر الفوائــد الصافيــة للاقتصــادات المحليــة التــي تواجــه احتمــالات 
تهــرّم الســكان ونقــص العمالــة. وعــى نفــس المنــوال، تعــد الصحافــة البنــاءة حــلّاً وخيــارًا لوســائل 
ــر  ــن. لا تؤث ــن واللاجئ ــة المرتبطــة بالمهاجري ــات المحلي ــة التحدي ــدان المقصــد في مواجه الإعــلام في بل
هــذه القضايــا فقــط عــى المؤسســات الُمجــرّدة فحســب، بــل تؤثــرّ عــى البــر، كمــا  تظُهــر ذلــك 

الحــالات التــي كشــفتها الممارســة الجيــدة للتغطيــة الصّحفيــة والتــي قمنــا بجمعهــا.

20  لتعريـف المهاجريـن »غير النظامييـن«، أنظر المعاجم الموصـى بها في الوحدة 2: شـبكة الهجرة الأوروبيـة )2018(، منظمة 
الهجـرة الدّولية2019أ(.

21  إنقـاذ الأرواح وتأسـيس جهـود دولية منسـقة بشـأن المهاجرين المفقودين هـو هدف مـن 23 هدفًا للاتفـاق العالمي من أجل 
الهجرة.
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 تحلــل الوحــدات 2-5 التعريفــات الرئيســية والحقائــق الأساســيةّ بالإضافــة إلى عوامــل الدفــع والجذب 
التــي تؤثــر عــى الهجــرة والنــزوح القــري باســتخدام أمثلــة مــن إفريقيــا وأوروبــا. إن الافتقــار إلى 
الفــرص، والتنميــة الاقتصاديــة، وتغــيّر المنــاخ، والــراع وغــيره مــن الاضطهــاد الســياسي، والفســاد 
هــي بعــض العوامــل التــي تدفــع النــاس إلى مغــادرة بلدانهــم الأصليــة، في حــن أن الســلامة وأســواق 
ــة  ــاس إلى الوجه ــذب الن ــية تج ــل رئيس ــي عوام ــاه ه ــج الرف ــلات وبرام ــم والتحوي ــل والتعلي العم

المقصــودة. تعكــس الوحــدات أيضًــا دور وســائل الإعــلام في تغطيــة قضايــا المهاجريــن واللاجئــن. 

تســتخدم الوحــدات مــن 6 إلى 9 دراســات قضيــة ووجهــات نظــر وتوقّعــات مــن إفريقيــا وأوروبــا   
لتوضيــح النظريــات والنمــاذج.

تطبــق الوحــدات 10-13 المعرفــة الأساســية المكتســبة حتــى الآن مــن خــلال تثقيــف المشــاركن   
في الــدورات لتكــون تغطيــة قضايــا الهجــرة واللجــوء ســليمة وشــاملة ومقنعــة وأخلاقيــة. ســتوفر 
ــة لأفضــل الممارســات للتغطيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، وتعــرف المشــاركن عــى  الوحــدات أمثل
ــل  ــداد جي ــى إع ــتعمل ع ــا س ــة. كم ــادات أخلاقي ــر إرش ــر، وتوف ــداد التقاري ــات إع ــادر وتقني المص

ــة. ــرق إقليمي ــاون في ف ــباب للتع ــن الش ــن الصحفي ــد م جدي

ــارات التلقـــي  ــارات الفهـــم المعرفيـــة، ومهـ ــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـ اقتـ
ــة: الوجدانيـ

ــن  ــو م ــدول امبال ــراب عب ــي ال ــة »Emigrason Clandestino« لمغن ــتمع إلى أغني اس
غينيــا بيســاو، الــذي ذهــب في رحلــة مؤلمــة وعــاد إلى الوطــن. ســتجد أغنيــة الــراب عى 

  www.mediaandmigration.com:ــروع ــة الم بواب
تحديــد المــواد المتعلقــة بالهجــرة والنــزوح القــري التــي أنتجهــا فنانــون محليــون 
ــن  ومناقشــتها عــى ضــوء الأســئلة الناتجــة عــن الرســائل الرئيســية حــول المهاجري

واللاجئــن التــي يقدمونهــا، وكيــف يمكــن أن تؤثــر عــى جمهورهــم.

اقتراح للمشاركين لمعالجة مهارات التطبيق المعرفية

ــورة  ــا ث ــى أنه ــاس ع ــة الن ــتيف )2018( حرك ــان كراس ــياسي إيف ــم الس ــل العال حل
القــرن الحــادي والعريــن: »إنهــا لا تسترشــد بالأيديولوجيــة، بــل خرائــط غوغــل. إذا 
ــار الأذكــى لتغيــير حكومتــك. بــدلاً مــن  ــم يعــد الخي كنــت تريــد تغيــير حياتــك، فل

ذلــك، يمكنــك تغيــير بلــد الإقامــة«.

ــة  ــة وطني ــل في صحيف ــر المحتم ــاء للن ــذا الادع ــول ه ــال رأي ح ــرًا ومق ــب تقري اكت
)5000 شــخصية عــى الأقــل(: هــل هنــاك دليــل في بلــدك عــى حــدوث هــذه »الثــورة«  
ــرى  ــدان الأخ ــدك والبل ــبة لبل ــكان بالنس ــة الس ــى حرك ــة ع ــار المترتب ــا الآث أم لا؟ م

http://www.mediaandmigration.com:
http://www.mediaandmigration.com:
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المتــررة؟ مــا رأيــك في بيانــه ولمــاذا؟ هــل يكــون العمــل مــن أجــل التغيــير في الوطــن 
أكثــر خطــورة في بعــض الأحيــان، أم الهــروب مــن الوطــن أذكــى؟ هــل للنــاس دائمًــا 

خيــارات؟
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أهداف الوحدة
  تحديد أي تعاريف ينبغي استخدامها للمصطلحات الأساسية ولماذا.

  تصنيف الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الهجرة والنزوح القري.
  التأكد من المصادر الموثوقة للبيانات وممارسة كيفية تطبيقها.

مخرجات التعلّم 
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:

ــم  ــات والتعاريــف. مخرجــات التعلّ   وصــف ضرورة اســتخدام مصــادر موثوقــة للبيان
الوجدانيــة:  التلقــي. 

  مناقشــة المعنــى المقصــود مــن الاســتخدام المختلــف للمصطلحــات الرّئيســيةّ. مخرجــات 
ــة:  التفاعل.   ــم الوجداني التعلّ

  توضيح من يؤثر عى الهجرة والنزوح القري. مخرجات التعلّم المعرفية: 
 الفهم. 

  اختيــار واســتخدام التعريفــات والبيانــات الرئيســيةّ بشــكل مناســب. مخرجــات التعلّــم 
المعرفية:  التطبيق    

  فحــص الجهــات الفاعلــة والمنظمــات الرئيســية في المــواد الإعلاميــة. مخرجــات التعلّــم 
ــة:  التحليــل المعرفي

  

الخطوط العريضة

يجــب أن تكــون الكلمــات مفهومــة والبيانــات موثوقــة والمصــادر شــفافة وأن تكــون الجهــات الفاعلــة 
واعيــة بذاتهــا ومدركــة للفرضيـّـات والقيــم والتحيــزات، وهــذا جــزء من رؤيــة هــذا الدليل للمناقشــات 
العامــة المســتنيرة حــول تنقــلات الســكان. ويتحمــل الصحفيــون، والطامحــون لأن يصبحــوا صحفين، 
ومدرســو الصحافــة بشــكل خــاص، ومطــورو مناهــج التعليــم مســؤولية اتخــاذ قــرارات مســتنيرة 

بشــأن التعريفــات والبيانــات والمصــادر التــي يســتخدمونها وبالتــالي ينرونهــا.

وتهــدف هــذه الوحــدة إلى مســاعدتهم عــى توجيــه نوعيــة الخطــاب العــام، كمــا أننــا نقــوم بتقديــم 
الجهــات الفاعلــة التــي تؤثــر في مجــال الهجــرة والنــزوح القــري، ومناقشــة التعريفــات والكشــف 
عــن كيفيــة ارتباطهــا بالبيانــات، والتأكيــد عــى المصــادر التــي تجمــع البيانــات وتنرهــا، وتقاســم 
البيانــات التــي تــم جمعهــا وتقديمهــا في منهجيــات شــفافة ومفتوحــة للتدقيــق الأكاديمــي والعــام، 
والإشــارة إلى التطبيقــات والأدوات اليســيرة الاســتخدام والتــي تصــور البحــث. وتطمح هــذه الوحــدة 
إلى تمكــن المســتخدمن مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن المصــادر والبيانــات والتعريفــات التــي 
ــدات  ــم وح ــز تصمي ــم ويحفّ ــج التعلي ــر مناه ــا تطوي ــذا أيضً ــهّل ه ــن أن يس ــتخدمونها. ويمك يس
خاصــة بــكل بلــد لتغطيــة مســائل المهاجريــن واللاجئــن بحيــث تســمح المصــادر المــوصى بهــا هنــا 

بالتكيّــف مــع دراســة حــالات محــددة. 
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مصادر بيانات مختارة

كثــيراً مــا يواجــه الصحفيــون الذيــن يغطــون قضايــا الهجــرة والنــزوح القــري نقــص البيانــات 
ــر قيمــة المصــادر  ــة أخــرى، فمــن الصعــب تقدي ــات مــن ناحي ــة ومتاهــة مقدمــي البيان مــن ناحي
واســتخدام بياناتهــا في تقييــم مســتقل. فــإلى حــد الآن، وعــى الرغــم مــن وجــود العديــد من المبــادرات 
العالميــة لتحســن جمــع البيانــات وقابليتهــا للمقارنــة، لا يــزال العديــد مــن أنظمــة جمــع البيانــات 
ــادر  ــوم مص ــا تق ــدة، 2020(، كم ــم المتح ــة )الأم ــات التفصيلي ــع المعلوم ــأ لجم ــير مهيّ ــة غ الوطني
مختلفــة بجمــع البيانــات ونرهــا عــى المســتوين الوطنــي والــدولي )المكاتــب الإحصائيــة الوطنيــة 
ــال مــن خــلال التعــدادات أو ســجلات الســكان(. وتتســم أســباب النقــص الشــامل  عــى ســبيل المث
في البيانــات )النوعيــة( بتعــدد الجوانــب، حيــث توجــد بعــض الصعوبــات الموضوعيــة، مثــل جميــع 
ــلا  ــان أم لا؟ وب ــل يختلف ــئ؟ وه ــو اللاج ــن ه ــر؟ م ــو المهاج ــن ه ــات: م ــة بالتعريف ــئلة المتعلق الأس
ــة  ــر صعوب ــة الأكث ــرة الديموغرافي ــك )1987(، الظاه ــك زلوتني ــنّ ذل ــا ب ــرة، وكم ــد الهج ــك، تعُ ش
مــن ناحيــة القيــاس وذلــك لأنهــا، وخلافًــا لمعــدلات الوفيــات والخصوبــة، لا ترتبــط بحــدثٍ بيولوجــي 
ملمــوس. يولــد الطفــل مــرة واحــدة، و يعُتــبر بــلا شــك مولــودًا جديــدًا، ولكــن مــن الــذي يعُتــبر 
مهاجــرًا أو مــن التــي تعُتــبر مهاجــرة؟ وكــم مــرة يهاجــر أو تهاجــر؟ وهــل يهاجــر أو تهاجــر دائمًــا 
أم هــل يعُتــبر لاجئـًـا أو هــل تعُتــبر لاجئــة في مرحلــة مــا؟ هنــاك أمثلــة عديــدة مــن مناطــق وبلــدان 
حــول العالــم تزيــد مــن حــدة التحديــات. لنأخــذ إفريقيــا كمثــال، فعــى عكــس الأحــداث التــي تقــع 
مــرة واحــدة في العمــر مثــل الــولادة والوفــاة، وحتــى في هــذه الحالــة، فــإن الإحصــاءات الحيويــة في 
ــيراً )ســانكوه وآخــرون، 2020(، فــإن الهجــرة تعتــبر  ــا كب ــا تثــير قلقً ــدان في إفريقي عــدد مــن البل
أكثــر تعقيــدًا، وربمــا أكثــر تواتــرًا، وأكثــر غموضًــا. ويوضــح أوشــو )1998، ص 89( أن »إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء تمثــل حالــة كلاســيكية لدراســة ]...[ مشــكلة نــدرة البيانــات« حــول التحــركات 
الســكانية الداخليــة والإقليميــة والدوليــة عــى حــد ســواء. وفي الوقــت الحــالي، فــإن الاتفّــاق العالمــي 
مــن أجــل الهجــرة مكلــف بتقديــم بيانــات قابلــة للمقارنــة بطــرق شــاملة، ويؤكــد الاتفّــاق العالمــي 
ــم  ــة )الأم ــة وآنيّ ــة للمقارن ــة وقابل ــات موثوق ــم بيان ــع وتقدي ــى ضرورة جم ــن ع ــل اللاجئ ــن أج م

ــدة، 2020(.  المتح

غالبًــا مــا يلتــزم مدرّســو الصحافــة بإرشــاد طلابهــم إلى بيانــات تكــون أولاً وقبــل كل شيء مســتمدة 
مــن مصــادر موثوقــة، وهــو أمــر صعــب في مــا يتعلــق بالهجــرة والنــزوح القــري، وذلــك لأن عمليــة 
ــد  ــة، خاصــة عن ــات ليســت فقــط معقــدة وغــير مســتقرة ولكنهــا أيضًــا مكلفــة للغاي جمــع البيان
الحاجــة إلى بيانــات طوليــة ومتواتــرة وقابلــة للمقارنــة دوليـًـا. وعنــد الإمــكان، يشــير هــذا الدليــل إلى 
مصــادر بيانــات رســمية وأكاديميــة موثوقــة )معهــد الهجــرة الدوليــة، 2020( أو مصــادر مختلطــة 
)عالمنــا في بيانــات، 2020(1. ونظــرًا لحاجــة طــلاب الصحافــة والصحفيــن الممارســن إلى نفــاذ سريــع 

»عالمنـا فـي بيانات« هـو مجهود تشـاركي بيـن الباحثين في جامعة أكسـفورد، وهـم المحـررون العلميون لمحتـوى الموقع،   1
والمنظمـة غيـر الربحيـة مخبـر بيانـات التغيـر العالمـي، والتي تقـوم بالنشـر والمحافظة علـى الموقـع الإلكترونـي وأدوات 

البيانـات. أنظـر برنامـج أكسـفورد مارتن للتنميـة العالميـة )عالمنا فـي بيانـات، 2020(. 
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ــات المســتمدة مــن المصــادر  ــل يــوصي باســتخدام البيان ــة، فــإن هــذا الدلي إلى بيانــات موثوقــة وآنيّ
التــي:

ــى  ــاءً ع ــا، وبن ــات ونره ــع البيان ــا في جم ــى مهامه ــاءً ع ــكان بن ــدر الإم ــة ق ــون موثوق )1( تك
ــام، ــي والع ــق الأكاديم ــة للتدقي ــفافة والمفتوح ــا الش منهجياته

ــة  ــة للمقارن ــة وقابل ــرة وطولي ــة ومتوات ــات ملائمــة ودقيقــة وحديث ــم بيان )2( تكــون ملزمــة بتقدي
ــون  ــة، وتك ــة العمري ــس والفئ ــوع الجن ــب ن ــة حس ــي ومصنف ــد العالم ــى الصعي ــقة ع ــا ومتس دوليً

ــوح، ــة بوض ــا ومفهوم ــاذ إليه ــهل النف ــة يس ــادر مفتوح ــات في مص ــح البيان ــدة وتتي معتم

)3( يفضــل أن تظُهــر أيضًــا كيفيــة تصــور البيانــات مــن أجــل تســهيل البحــث الصحفــي المقــارن 
العالمــي الــذي يتنــاول مــؤشرات واســعة النطــاق.

ــان وآخــرون،  ــير )بونم ــي لا تســتوفي هــذه المعاي ــات المنســقة الت لا ينصــح باســتخدام قواعــد البيان
2009(. ويــوصي هــذا الدليــل ببوابــة بيانــات الهجــرة )2020 أ؛ 2020 د( كأول نقطــة نفــاذ لبحــوث 

البيانــات، فبأربــع لغــات )الإنكليزيــة والإســبانية والفرنســية والألمانيــة( تتوجــه هــذه البوابــة بوضــوح 
ــن  ــم م ــرة وبدع ــة للهج ــة الدولي ــة لإدارة المنظم ــة خاضع ــي بواب ــوم، وه ــن و إلى العم إلى الصحفي
ــف  ــة توق ــبر نقط ــي تعت ــويرا(، وه ــا وس ــة وألماني ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــات )مث الحكوم
واحــدة للبيانــات المســتمدة مــن مصــادر دوليــة مفوّضــة ومعــترف بهــا رســمياً )لجنــة الأمــم المتحــدة 

للإحصــاء، 2020؛ شــعبة الإحصــاءات في الأمــم المتحــدة، 2020 أ(.2 وتشــمل المصــادر الأخــرى:

ــات  ــة الرســمية عــن تدفق ــات الوطني ــر البيان   تجمــع شــعبة الإحصــاءات في الأمــم المتحــدة وتن
المهاجريــن الدوليــن وأعدادهــم.3 وتعُــد مجموعــة بيانــات الحوليــة الديمغرافيــة لشــعبة الإحصــاءات في 
الأمــم المتحــدة وكذلــك حوليتهــا الإحصائيــة مصــادر ثريــة للبيانــات المتنوعــة لجميــع البلــدان والمناطق 

)شــعبة الإحصــاءات في الأمــم المتحــدة، 2020 ب؛ شــعبة الإحصــاءات في الأمــم المتحــدة، 2020 ج(. 

لجنـة الأمـم المتحدة للإحصـاء هي أعلى هيئة فـي النظام الإحصائـي العالمي وتضم كبـار الخبراء من الدول الأعضـاء في الأمم   2
المتحـدة حـول العالـم. وهـي أعلى هيئـة لصنع القرار فـي ما يتعلـق بالأنشـطة الإحصائية الدولية، وتشـرف على عمل شـعبة 

الإحصـاءات في الأمـم المتحدة. 
تعريـف أعـداد المهاجريـن وتدفقـات المهاجرين: أنظـر قواميس المصطلحـات التي يوصي بها هـذا الدليل: )المنظمـة الدولية   3

للهجـرة، 2019 أ؛ شـبكة الهجرة الأوروبيـة، 2018 ج(.  
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  تقــوم شــعبة الســكان في الأمــم المتحــدة بإعــداد تقديــرات لأعــداد المهاجريــن لــكل بلــد باســتخدام 
البيانــات المقدمــة مــن شــعبة الإحصــاءات في الأمــم المتحــدة، وتعُــد إحصاءاتهــا الســنوية مفيــدة 
ــدان )إدارة الأمــم المتحــدة  جــدًا عنــد اجــراء المقارنــة عــى الجــداول الزمنيــة عــبر القــارات والبل
للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 2019 أ؛ إدارة الأمــم المتحــدة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

2019 ب(.

ــا  ــوم بتصنيفه ــة وتق ــة الدولي ــد العامل ــرة الي ــاءات هج ــة إحص ــل الدولي ــة العم ــع منظم   تجم
)منظمــة العمــل الدوليــة، 2020(.

تقــوم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، والمعروفــة أيضًا باســم مفوضيــة الأمم   
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، بجمــع وتبويــب البيانــات عــن اللاجئــن وطالبــي اللجــوء والنازحــن 
داخليـًـا وعديمــي الجنســية وغيرهــم مــن »الأشــخاص المعنيــن« )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة 

لشــؤون اللاجئــن، 2020 ب. انظــر الرســم البيانــي عــدد 6(.
  تقــوم منظمــة الهجــرة الدوليــة بجمــع البيانــات واســتخدامها وتحليلهــا ونرهــا عــبر مجموعــة 

ــرة، 2019 أ(.  ــات الهج ــة بيان ــرة )بواب ــة بالهج ــع المتعلق ــن المواضي ــعة م واس
ــن  ــن اللاجئ ــات ع ــطن إحصائي ــي فلس ــغيل لاجئ ــة وتش ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم ــدم وكال   تق

الفلســطينين )وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي فلســطن، 2019(.
ــن  ــة م ــدولي مجموع ــك ال ــن البن ــادرة ع ــة الص ــة العالمي ــؤشرات التنمي ــات م ــدة بيان ــر قاع   توف
الإحصــاءات القابلــة للمقارنــة دوليـًـا حــول التنميــة العالميــة ومكافحــة الفقــر، وهــي متاحــة بعــدة 

ــدولي، 2019(. ــك ال ــة )البن ــية والبرتغالي ــة والروس ــك العربي ــا في ذل ــات بم لغ
ــة  ــه الإحصائي ــة وحوليات ــي للتنمي ــك الإفريق ــر البن ــي، نذك ــز الإقليم ــن التركي ــة ع ــن الأمثل ــن ب وم
ــك  ــة، 2020(، وكذل ــي للتنمي ــك الإفريق ــرون، 2019؛ البن ــة وآخ ــي للتنمي ــك الإفريق ــة )البن الإفريقي
المكتــب الإحصائــي الأوروبــي المكلّــف بجمــع البيانــات ونرها )المكتــب الإحصائــي الأوروبــي، 2019(. 
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ــون  ــون الخاص ــدون الميداني ــك الراص ــا في ذل ــة، بم ــادر المتاح ــع المص ــات جمي ــع البيان ــمل جم يش
وتقاريــر وســائل الإعــلام التــي ينرهــا مركــز رصــد النــزوح الداخــي عــى ســبيل المثــال )مركــز 
رصــد النــزوح الداخــي، 2019، الصفحــات 9 ، 13 ، 19(. وفي ظــل ظــروف فــيروس كوفيــد 19، فقــد 
تعــنّ جمــع البيانــات في ظــروف صعبــة للغايــة، بمــا في ذلــك قواعــد التباعــد الاجتماعــي، في حــن أن 
العديــد مــن المهاجريــن واللاجئــن قــد تقطعــت بهــم الســبل عنــد حــدود مغلقــة أو باتــوا عالقــن في 
ــا مــا تنتهــك حقوقهــم الإنســانية، وذلــك بشــكل متفــاوت. وتعُــد البيانــات  مراكــز الاســتقبال، وغالبً
الآنيــة والدقيقــة أكثــر أهميــة في هــذه الأوضــاع، وذلــك مــن أجــل فهــم مــدى انتشــار الوبــاء وتأثــيره، 
وتخطيــط التدخــلات وإنقــاذ الأرواح في نهايــة المطــاف. )شــبكة الأمــم المتحــدة للهجــرة، دون تاريــخ؛  

المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 و(. 

ــب أن  ــلا عج ــتهدفة، ف ــات المس ــوع المجموع ــات وتن ــع البيان ــة بجم ــات المعني ــوع الكيان ــرًا لتن و نظ
البيانــات ليســت بالــرورة متطابقــة.  فغالبًــا مــا تجمــع المؤسســات البيانــات بشــكل مســتقل مــن 
أجــل تحقيــق أهدافهــا الخاصــة، فهــي تســتخدم تعريفــات ومعايــير ومــؤشرات مختلفــة، ممــا يجعــل 
ــم  ــامية للأم ــة الس ــا )المفوضي ــرًا صعبً ــترك أم ــكل مش ــا بش ــا وتحليله ــات ومقارنته ــم البيان تقاس

الرّسم البياني عدد 6: 79.5 مليون مهجّر قسريًّا في جميع أنحاء العالم في نهاية عام 2019   

تخضع عدة مجموعات من »المهجّرين قسراً« لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمن فيهم 
اللاجئون والنازحون داخلياً وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية )البيانات المذكورة أعلاه بحلول 18 يونيو 2020(، وتجمع 

المفوضية بيانات عن هؤلاء »الأشخاص المعنيين«.
يخضع اللاجئون الفلسطينيون لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. المصدر: المفوضية 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2020 ب(. رسم توضيحي خاص.
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المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2016 أ، ص 40(. فعــى ســبيل المثــال، تتعقــب منظمــة الهجــرة الدوليــة 
“الأشــخاص المهجّريــن”، وتقــوم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بجمــع بيانــات 
عــن “الأشــخاص المهجّريــن قــراً” - ولــكل مــن المقياســن معــانٍ مختلفــة ولا يمكــن اســتخدامهما 
بشــكل بديــل. فبالنســبة للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، يتألــف الأشــخاص 
ــاً  ــة مــن النازحــن داخلي ــي اللجــوء ومجموعــة معين ــا مــن اللاجئــن وطالب المهجّــرون قــراً أساسً
ــان،  ــن الأحي ــير م ــن، 2019، ص 63(. وفي كث ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس )المفوضي
ولكــن ليــس دائمًــا، تشــمل الأرقــام التــي تبــنّ النــزوح القــري اللاجئــن الفلســطينين )المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 د، ص 2؛ البنــك الــدولي، 2017، ص 16-15، الملحق 

أ، ص 34-35(. 

ــارات التلقـــي  ــارات الفهـــم المعرفيـــة، ومهـ ــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـ اقتـ
ــة: ــر الدقـ ــية لتطويـ ــة النفسـ ــارات الحركيـ ــة، ومهـ الوجدانيـ

لماذا لا تتطابق الأرقام؟

قسّم المشاركن إلى مجموعتن.

ســتهتم المجموعــة الأولى بالمهجّريــن الذيــن تعقبتهــم مصفوفــة تتبــع النــزوح الخاصــة 
ــارًا مــن أكتوبــر 2020، تعقّبــت  بمنظمــة الهجــرة الدوليــة. عــى ســبيل المثــال: اعتب
ــون  ــغ 25.064.734 ملي ــن بل ــكان المهجّري ــن الس ــددًا م ــزوح ع ــع الن ــة تتب مصفوف
شــخص. ونقــلاً عــن مركــز رصــد النــزوح الداخــي كمصــدر لهــا، تظُهــر مصفوفــة 
تتبــع النــزوح أيضًــا عــددًا مــن الســكان المهجّريــن بســبب الــراع والعنــف اعتبــارًا 
ــع النــزوح  ــغ 555، 564، 37 مليــون شــخص )مصفوفــة تتب مــن ديســمبر 2019 بل

الخاصــة بمنظمــة الهجــرة الدوليــة، 2020(.

ــي  ــات الت ــر في البيان ــراً وتنظ ــن ق ــخاص المهجّري ــة بالأش ــة الثاني ــتهتم المجموع وس
ــا  ــر قريً ــون مهجّ ــن: 79.5 ملي ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــا مفوضي توفره
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــام 2019 )المفوضي ــة ع ــم في نهاي ــاء العال ــع أنح في جمي

ــن، 2020 ب(.  ــؤون اللاجئ لش

ــى يتســنىّ لهــا  ــام المذكــورة أعــلاه حت ــن أولاً بتحديــث الأرق ــا المجموعت ســتقوم كلت
ــه  ــا ب ــا تخبرن ــث في م ــك بالبح ــد ذل ــاركون بع ــوم المش ــواد، ويق ــدث الم ــل بأح العم

ــلاه: ــورة أع ــادر المذك ــتخدام المص ــام، باس الأرق

   ما هو الغرض من عملية جمع البيانات وما هو نطاقها؟
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   ما هو الجدول الزمني الذي تمّت تغطيته؟

   كيــف تــم جمــع البيانــات )مثــال، هــل شــمل ذلــك الراصديــن الميدانيــن أو تقارير 

وســائل الإعــلام(؟
قد تتضمن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الممثلن في هذه الأرقام ما يي:

   خصائــص الأشــخاص المتنقلــن، مثــال: الخصائــص الديموغرافية كالعمــر والجنس 

والوضــع الاقتصــادي والمســتوى العلمــي ومــا إلى ذلــك.
   سواء كانوا يسافرون بمفردهم أو مع أفراد الأسرة.

مجموعــات الأشــخاص التــي تــم احتســابها، مثــال: اللاجئــون، أو العمــال المهاجــرون، 
أو الأطفــال غــير المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم، والنســاء، وضحايــا الاتجــار أو 
الأشــخاص مــن بلــدان منشــأ معينّــة أو الأشــخاص المتجهــن إلى بلــدان مقصــد معينّــة 

أو باســتخدام ممــرات هجــرة معينّــة:

     المخاطر المتعلقة بحمايتهم.

ينبغـي إعـداد عـرض قصـير باسـتخدام برمجيـة بـاور بوينـت لتسـليط الضـوء عـى 
القصـص التـي ترويها هـذه الأرقام. ومن خـلال مناقشـة هذين العرضن، سيستكشـف 
المشـاركون سـبب عـدم تطابق أعـداد المهجّريـن التـي قدمتها إحـدى المنظمـات الدولية 
)منظمـة الهجـرة الدوليـة( مع أعـداد المهجّرين قـراً التـي نرتها منظمـة دولية أخرى 

)المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئن(.

عنــد مناقشــة التعاريــف في القســم التــالي، ســيتضح أن هــذا المجــال لا يــزال يفتقــر كثــيراً  إلى تعريــف 
ــات  ــة البيان ــول دون مقارن ــا يح ــو م ــرون«، وه ــح »المهاج ــو مصطل ــي، وه ــح رئي ــترك لمصطل مش
ــد التحضــير لدراســات الحــالات القطريــة، توفــر المصــادر المكلفــة أيضًــا  وتحليلهــا في مــا بعــد. عن
ــة إلى  ــا. وبالإضاف ــقة عالميً ــي والمتس ــد المعن ــة بالبل ــا والخاص ــددة زمنيً ــة والمح ــات ذات الصل البيان
UN- )المصــادر المذكــورة أعــلاه، يمكــن أن تكــون المصــادر التاليــة ذات صلــة: بيانــات الأمــم المتحــدة 

data، 2020( وتقاريــر التنميــة البريــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )تقريــر التنميــة البريــة؛ 

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، دون تاريــخ؛ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019(، منظمــة الأمم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( مــع بيانــات التعليــم ) اليونســكو ومعهــد اليونســكو 
ــلات  ــر تحلي ــز الفك ــض مراك ــدم بع ــر. وتق ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــذا ع ــاء، 2020(، وه للإحص
للبيانــات المتعلقــة مثــلاً بالتغيــير الديموغــرافي والتنميــة المســتدامة )معهــد برلــن للســكان والتنميــة، 
ــد مــن  ــون، 2016( والعدي ــو للأبحــاث ومؤسســة جــون تمبلت ــي )مركــز بي 2020(، والانتمــاء الدين

المراكــز الأخــرى. ومــع الأخــذ في الاعتبــار أن المخططــات »مثــل الخطــب واللوحــات، تعُــد مجموعــات 
مؤلفــة مــن المعلومــات وهــي قابلــة للتشــويه« )مونمونيــي، 2018(، ويــوصي هــذا الدليــل بالرجــوع 

إلى إدارة المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة التابعــة للأمــم المتحــدة )2019( كلمــا أمكــن ذلــك.
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المصطلحات الرّئيسية  الفرق بين المهاجرين واللاجئين

ــة الخاصــة  المصطلحــان الرئيســيان في هــذا الجــدل همــا المهاجــرون واللاجئــون بالإضافــة إلى الحال
ــا عــى وضــوح  ــة حفاظً ــل في هــذه المرحل ــا بالتفصي ــم تناوله ــن يت ــي ل ــن الفلســطينين والت للاجئ
ــليط  ــلال تس ــن خ ــن م ــم المصطلح ــة إلى فه ــورات التالي ــدف التص ــين. وته ــن الرئيس المصطلح
الضــوء عــى الاختلافــات بــن المهاجريــن واللاجئــن. لاحــظ أنــه عندمــا ننظــر في الاختلافــات، يتــم 
دائمًــا الاعــتراف بحقــوق جميــع المجموعــات، ففــي حــن يحمــي القانــون الــدولي اللاجئــن، يتمتــع 

ــاه(.  ــدة المــدى )انظــر أدن ــم تكــن بعي ــا بحقــوق وإن ل المهاجــرون أيضً

ــة  ــم أن الحكوم ــرار، ورغ ــالي إلى الف ــرون بالت ــم و يضط ــاد في وطنه ــون للاضطه ــرض اللاجئ يتع
عــادة مــا تضمــن حقــوق الإنســان الأساســية والأمــن الجســدي لمواطنيهــا، فــإن اللاجئــن، وبحكــم 
تعريفهــم، لا يتمتعــون بالحمايــة مــن قبــل حكوماتهــم، ويتدخــل المجتمــع الــدولي لضمــان حقــوق 
الأفــراد وســلامتهم الجســدية. ونظــرًا لافتقــار اللاجئــن للحمايــة في وطنهــم، يتــم منحهــم الحمايــة 
ــاريم،  ــم. )ش ــة في وطنه ــوا بالحماي ــن أن يتمتع ــرون فيمك ــا المهاج ــدولي، أم ــون ال ــب القان بموج
2016، ص 190(. وتظــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئــن أو مــا يســمى “اتفاقيــة 

اللاجئــن”، والمعروفــة أيضًــا باســم “اتفاقيــة جنيف”4حجــر الزاويــة في الحمايــة الدوليــة للاجئــن. 
تــم اعتمــاد هــذه الاتفاقيــة ســنة 1951، وتــم تعديلهــا بموجــب بروتوكــول 1967 الخــاص بوضــع 
اللاجئــن، ومــا يســمى “بروتوكــول اللاجئــن” )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 
2010؛ للاطــلاع عــى حــالات إفريقيــة محــددة،5 انظــر الوحــدة 9(. ووفقًــا للمــادة 1 أ )2( مــن اتفاقية 

ــا كل شــخص: اللاجئــن، يعُتــبر لاجئً

ــه أو  ــه أو دين ــبب عرق ــاد بس ــرض للاضطه ــن التع ــبرره م ــا ي ــه م ــوف ل ــبب خ ــد بس »يوج
جنســيته أو انتمائــه إلى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية، خــارج بلــد جنســيته، ولا 
ــد، أو كل شــخص  ــك البل ــة ذل ــك الخــوف، أن يســتظل بحماي يســتطيع، أو لا يريــد بســبب ذل
ــك الأحــداث  ــل تل ــادة الســابق بنتيجــة مث ــه المعت ــد إقامت ــك جنســية ويوجــد خــارج بل لا يمل
ولا يســتطيع، أو لا يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يعــود إلى ذلــك البلــد.« )المفوضيــة الســامية 

ــن، 2010، ص 14(. ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم

ويشــمل هــذا التعريــف بشــكل صريــح الأشــخاص الفاريــن مــن النزاعــات المســلحة والحــرب، وذلــك 
ــة الســامية للأمــم  ــن )المفوضي ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ ــح المفوضي حســب توضي

تـم اعتمـاد اتفاقية اللاجئين مـن قبل مؤتمر الأمـم المتحدة للمفوضيـن المعني بوضع اللاجئيـن وعديمي الجنسـية، والذي عقد   4
في جنيـف في يوليـو 1951.  

الاتفاقيـة المنظمـة للجوانب الخاصة بمشـاكل اللاجئيـن في أفريقيا، والتـي اعتمدها مؤتمر رؤسـاء الـدول والحكومات في 10   5
أيلـول 1969، ودخلـت حيـز التنفيذ فـي 20 يونيـو 1974 )منظمـة الوحدة الأفريقيـة، 1969(.
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المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2016 ج(. ولا تحــدّد اتفاقيــة اللاجئــن مصطلــح “اللاجــئ” فحســب، بــل 
تحــدّد أيضًــا حقــوق اللاجئــن بموجــب القانــون الــدولي. ويعُــد الحــق في عــدم الإعــادة إلى البلــد الــذي 
تتعــرض فيــه حياتهــم أو حرياتهــم للتهديــد، أو مــا يعــرف بمبــدأ عــدم الإعــادة القريــة، أهــم حــق 
تمنحــه اتفاقيــة اللاجئــن. “لا يجــوز للــدول، في أي ظــرف مــن الظــروف، إعــادة شــخص لاجــئ أو 
يدعــي أنــه لاجــئ إلى البلــد الــذي يفــر منــه” )غريــش، 2014، ص 41(. و إلى جانــب عــدم الإعــادة 
القريــة، تشــمل الحمايــة الانتمــاء إلى دولــة جديــدة، حيــث ينبغــي أن يتمتــع اللاجئــون عــى الأقــل 
بنفــس الحقــوق والمســاعدة الأساســية كأي أجنبــي آخــر مــن المقيمــن بصــورة قانونيــة، بمــا في ذلــك 
حريــة التعبــير وعــدم التعــرض للمعاملــة المهينــة، وكذلــك نفــس الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بمــا في ذلــك الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة والحــق في العمــل. ولأســباب إنســانية، يجــب عــى الــدول 
الســماح للــزوج أو الزوجــة أو الأطفــال المعالــن بالانضمــام إلى الأشــخاص الذيــن مُنحــوا اللجــوء أو 

اللجــوء المؤقــت )شــاريم، 2016، الصفحــات 187-184، غريــش، 2014، ص 191(. 

وتلتــزم الــدول بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن المكلفــة بتوفــير 
ــودة إلى  ــور والع ــاء العب ــة، وأثن ــكنية خاص ــات س ــات وفي أي ترتيب ــن في المخيم ــة للاجئ ــذه الحماي ه
الوطــن )“الإعــادة إلى الوطــن”6(. وبالإضافــة إلى اللاجئــن، تتــولى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
ــة  ــر حماي ــون مخاط ــن يواجه ــن الذي ــن” الآخري ــخاص المعني ــؤولية “الأش ــن مس ــؤون اللاجئ لش
ــن  ــة باللاجئ ــة المعني ــذه الوكال ــن ه ــة م ــى الحماي ــول ع ــون الحص ــد يتوقع ــن ق ــيمة والذي جس
)المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، مــن دون تاريــخ؛ المفوضيــة الســامية للأمــم 

ــن، 2019، ص 63(: ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح

ــت في  ــم يبُ ــن ل ــة والذي ــة الدولي ــى الحماي ــول ع ــوا الحص ــن طلب ــراد الذي ــوء: الأف ــو اللج   طالب

ــة. ــورة نهائي ــئ بص ــع اللاج ــى وض ــول ع ــم للحص طلباته
ــا: الأشــخاص الذيــن أجُــبروا عــى تــرك منازلهــم ولكنهــم لــم يعــبروا الحــدود    النازحــون داخليً
ــاكات  ــي أو انته ــف المتف ــلح أو العن ــزاع المس ــم الن ــادرة منازله ــباب مغ ــون أس ــد تك ــة، وق الدولي

ــك. ــا إلى ذل ــات( وم ــل الفيضان ــوارث )مث ــان أو الك ــوق الإنس حق
  عديمو الجنسية: الأشخاص الذين لا تعتبرهم أية دولة مواطنن فيها.

ــات  ــن والمجموع ــاً العائدي ــن داخلي ــن والنازح ــن العائدي ــة اللاجئ ــات الإضافي ــمل المجموع   تش
ــن. ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــا المفوضي ــى به ــي تعن ــرى الت الأخ

  لــم يتــم تعريــف المهاجريــن بوضــوح، كمــا أن حقوقهــم ليســت بعيــدة المــدى، وقــد بذلــت إدارة 
ــد  ــة المواءمــة بــن العدي ــيرة في محاول ــة للأمــم المتحــدة جهــودًا كب ــة والاجتماعي الشــؤون الاقتصادي
مــن الأســاليب المختلفــة لتعريــف المهاجريــن، ممــا أفــى إلى هــذا التعريــف المعتمــد منــذ عــام 1998، 

لتعريـف الإعـادة إلى الوطـن، أنظر قواميس المصطلحات التي يوصي بها هذا الدليل: شـبكة الهجـرة الأوروبية )2018(؛ منظمة   6
الهجـرة الدولية )2019 أ(. 
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والــذي ينــص عــى أن المهاجــر الــدولي لفــترة طويلــة هــو:

ــل )12  ــدة عــام عــى الأق ــاد لم ــه المعت ــد إقامت ــد آخــر غــير بل ــل إلى بل ــذي ينتق »الشــخص ال
شــهرًا( بحيــث يصبــح بلــد المقصد هــو فعــلاً البلــد الجديــد لإقامتــه المعتــادة«7 )إدارة الشــؤون 

الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، 1998، الإطار 1، ص 10(.

ــون  ــذي لا يك ــادة ال ــة المعت ــد الإقام ــوم بل ــن إلى مفه ــن الدولي ــف للمهاجري ــذا التعري ــتند ه ويس
ــا لفهــم،  ــد هــذا التمييــز مهمًّ ــد الــذي يحمــل جنســيته. ويعُ بالــرورة بلــد ميــلاد المهاجــر أو البل
مثــلاً، أن المهاجــر مــن الكامــيرون الــذي أقــام في فرنســا لأكثــر مــن 12 شــهرًا، والــذي يهاجــر بعــد 
ذلــك مــن فرنســا إلى المغــرب، ســيتم اعتبــاره الآن مهاجــرًا مــن فرنســا، ولا يتــم احتســاب هجرتــه 
المغــادرة الســابقة مــن البلــد الأصــي الكامــيرون في هــذه المرحلــة، رغــم أنهــا قــد تبقــى ذات صلــة 
ــن:  ــن التاليت ــن كلا المجموعت ــون م ــرون الدولي ــف المهاج ــي. ويتأل ــد الثان ــخص في البل ــع الش بوض
ــك الذيــن يعــبرون الحــدود ويأتــون  ــدًا – المهاجــرون المغــادرون - وأولئ ــك الذيــن يغــادرون بل أولئ
إلى بلــد آخــر – المهاجــرون الوافــدون. )شــبكة الهجــرة الأوروبيــة، 2018؛ منظمــة الهجــرة الدوليــة، 
2019 أ(. ربمــا، وعــى عكــس التصــور التقليــدي، يفُــرَّ هــذا التمييــز بــأن تعريــف الأمــم المتحــدة 

يهــدف إلى تســهيل إحصــاءات الهجــرة الدوليــة. وهنــا يــزداد الأمــر تعقيــدًا، فمثــلاً، يتغّــير الوضــع 
القانونــي للمهاجــر عنــد انتقالــه مــن ســيادة وحمايــة دولــة مــا إلى ســيادة وحمايــة دولــة أخــرى. 
ــبورو، 2016، ص 114(،  ــة« )بيلس ــرة الدولي ــة في الهج ــة خاص ــة ذا أهمي ــوم المواطن ــد مفه و»يعُ
وذلــك لأنــه يحــدد مــن يخضــع لمراقبــة الهجــرة الوافــدة ومــن يخضــع لحمايــة الدولــة، فقــد يكــون 
للمهاجريــن الوافديــن حقــوق قانونيــة أقــل مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطنــون. ومــا يزيــد 
الأمــور تعقيــدًا بالنســبة للممارســة الصحفيــة هــو أن تعريــف إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية 
للأمــم المتحــدة لمصطلــح المهاجــر الــدولي لا يشــمل فقــط المهاجريــن النظاميــن، بــل يشــمل أيضــا 
طالبــي اللجــوء والأشــخاص الذيــن يحاولــون اجتيــاز الحــدود دون وثائــق صالحــة )جــوازات ســفر، 
ــة تأشــيراتهم، مــا  تأشــيرة(، أي المهاجــرون غــير النظاميــن، أو الذيــن يبقــون بعــد انتهــاء صلاحي

يســمى بمتجــاوزي الإقامــة8 )بيلســبورو، 2016(.

يصُنـف الأشـخاص الذيـن يقيمون لمـدة تتراوح بيـن ثلاثة أشـهر وأقل من اثني عشـر شـهرًا مهاجرين دوليين لفتـرة قصيرة   7
)إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة للأمم المتحـدة، 1998، الإطـار 1، ص 10(. 

لتعريـف متجـاوزي الإقامـة، أنظر قواميـس المصطلحات الموصى بها هنا: شـبكة الهجـرة الأوروبيـة )2018(؛ منظمة الهجرة   8
الدوليـة )2019 أ(. بالنسـبة للمهاجريـن الذين لا يمتلكـون الوثائق القانونية المطلوبة )مثل التأشـيرة(، فـإن المصطلحات مثل 
غيـر قانونـي وغيـر مصرح به وسـرّي وغيـر موثق وغيـر نظامي هـي مصطلحات شـائعة. واسـتخدمت المفوضيـة الأوروبية 
عبـارة مواطـن دولـة ثالثـة موجود بشـكل غيـر قانوني أو يقيم بشـكل غيـر قانوني. ويفـرق مجلـس أوروبا بيـن الهجرة غير 
القانونيـة والمهاجـر غيـر النظامي، حيـث يفُضّل اسـتخدام عبارة غيـر قانوني عند الإشـارة إلـى الوضع أو العمليـة، في حين 
تسُـتخدم عبـارة غيـر نظامـي عند الإشـارة إلى الشـخص. وأقـرّت الأمم المتحـدة بأنـه لا ينبغي اسـتخدام عبارة غيـر قانوني 
لتعريـف المهاجريـن الذيـن هـم في وضـع غير نظامـي، حيث يفُضّـل اسـتخدام مصطلح »غيـر نظامي« علـى مصطلح »غير 
قانونـي« لأن هـذا الأخير يحمـل دلالة إجراميـة ويتعارض مـع كرامة المهاجريـن ويقُوّض احتـرام حقوق الإنسـان للمهاجرين 

)شـبكة الهجـرة الأوروبيـة، 2018 ؛ منظمة الهجرة الدوليـة، 2019 أ(. 
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ــة« )إدارة الشــؤون  تتجــى محــاولات جعــل التعريــف الإحصائــي للمهاجريــن الدوليــن »أكثــر عملي
ــي  ــاق العالم ــلال الاتف ــن خ ــرة أ 2( م ــدة، 2006، ص 4، الفق ــم المتح ــة للأم ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــك  ــا في ذل ــدولي بم ــر ال ــي للمهاج ــف الإحصائ ــر التعري ــادة تطوي ــرورة زي ــر ب ــذي يق ــرة ال للهج
»مجموعــة مــن المعايــير لقيــاس أعــداد المهاجريــن وتدفقاتهــم، وتوثيــق أنمــاط الهجــرة واتجاهاتهــا، 
وخصائــص المهاجريــن، وكذلــك دوافــع الهجــرة وآثارهــا« )الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 2018 ، 

ــرة 17(. ص 8-7 ، الفق

وفي الســياق الحقوقــي، ينظــم القانــون الــدولي بوضــوح الفــرق بــن المهاجريــن واللاجئــن، حيــث يتم 
تعريــف اللاجئــن بموجــب قانــون اللاجئــن الــدولي والإقليمــي، ويتعهــد المجتمــع الــدولي بالتزامــات 
قانونيــة تجاههــم، وتحــدّد اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967 التزامــات الــدول 
ــة  ــة الإفريقي ــة، كالاتفاقي ــت« هــذه النصــوص وغيرهــا مــن النصــوص القانوني الموقعــة. وقــد »تخلل
للاجئــن لعــام 1969 )منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، 1969؛ انظــر الوحــدة 9(، »عــددًا لا يحــى مــن 
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــرى« )المفوضي ــة الأخ ــة والوطني ــة والإقليمي ــات الدولي ــن والممارس القوان
ــة  ــم معامل ــا لتنظي ــة قانونً ــدة ملزم ــة واح ــد اتفاقي ــن توج ــن، 2016 ب(. و»في ح ــؤون اللاجئ لش
اللاجئــن، ]...[ لا توجــد وثيقــة أساســية ملزمــة للحكومــات بدعــم حقوق جميــع المهاجريــن« )فاريس 
ــن بحقــوق بموجــب إنســانيتهم،  ــن واللاجئ ــع كل مــن المهاجري ــك، يتمت ــن، 2019(. ومــع ذل ومارت
ــف  ــن العن ــم م ــي تحميه ــة الت ــية العالمي ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــع بحق ــم التمت ــق له ويح
العنــري وكراهيــة الأجانــب والاســتغلال والعمالــة القريــة ومــا إلى ذلــك )منظمــة العفــو الدوليــة، 
دون تاريــخ؛ بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020 ج(. وتمُنــح حقــوق المهاجريــن أساسًــا بموجــب قانــون 
حقــوق الإنســان، وأيضًــا مــن خــلال معاهــدات مــن فــروع أخــرى مــن القانــون العــام الــدولي، مثــل 
قانــون العمــل والقانــون الإنســاني والقانــون الجنائــي عــبر الوطنــي، وخاصــة المعاهــدات المتعلقــة 
بالإتجــار بالبــر وتهريبهــم )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020 ج(. ويعتــبر المهاجــرون مجموعــة غــير 
متجانســة تواجــه العديــد مــن الوضعيــات الهشــة التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات والرجــال 
ــم  ــد تدفعه ــن ق ــن9، والذي ــع المثلي ــنون ومجتم ــة والمس ــات الخاص ــا ذوو الاحتياج ــان، وأيضً والفتي
مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل بعيــدًا عــن منازلهــم إلى أماكــن جديــدة داخــل وطنهــم )النازحــون 
ــا( أو خــارج الحــدود )انظــر الوحــدة 3(. وعنــد وصولهــم إلى حــدود بلــد العبــور أو المقصــد،  داخليً
ــة  ــتها الخاص ــد سياس ــة في تحدي ــة القومي ــيادي للدول ــق الس ــون الح ــرون واللاجئ ــه المهاج يواج

بالهجــرة الوافــدة بمــا يتوافــق مــع القانــون الــدولي.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسياً ومزدوجو الجنس.   9
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وعنــد وصولهــم إلى حــدود بلــد العبــور أو المقصــد، يواجــه المهاجــرون واللاجئــون الحــق الســيادي 
للدولــة القوميــة في تحديــد سياســتها الخاصــة بالهجــرة بمــا يتوافــق مــع القانــون الــدولي، وقــد تــم 
التأكيــد عــى ذلــك في الميثــاق الخــاص بالمهاجريــن وفي الميثــاق الخــاص باللاجئــن. فمــن حــق كل دولة 
أن تحــدد سياســتها الوطنيــة للهجــرة وإدارة الحــدود، وأن تنظــم الهجــرة في نطــاق ولايتهــا القضائية. 
وقــد تمُيـّـز الــدول بــن حالــة الهجــرة النظاميــة وغــير النظاميــة، مــع مراعــاة الأوضــاع والسياســات 
والأولويــات الوطنيــة المختلفــة ومتطلبــات الدخــول والإقامــة والعمــل، إضافــة إلى أنّ الاندمــاج المحــي 
للاجئــن يعُــد ضمــن القــرار الســيادي للدولــة، ويجــب أن يسترشــد قــرار الدولــة بمبــادئ حقــوق 
ــدولي والتزامــات المعاهــدات. و يعنــي هــذا أن المهاجريــن الوافديــن واللاجئــن  الإنســان والقانــون ال
ســيواجهون أوضــاع هجــرة وافــدة مختلفــة عــبر البلــدان )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــرة 97؛  ــرة 86؛ ص 19، الفق ــرة 33؛ ص 17، الفق ــرة 2؛ ص 7، الفق ــن، 2018، ص 1، الفق اللاجئ

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 2018، ص 5، الفقــرة 15 )ج(؛ ص 20، الفقــرة 27(.

اقتراح للمشاركين لمعالجة مهارات التطبيق المعرفية
بعد تقديم الفرق بن المهاجرين واللاجئن، أدعُ قسمك إلى:

لعب دور المهاجرين بالنسبة للمجموعة رقم 1،	 
لعب دور اللاجئن بالنسبة للمجموعة رقم 2.	 

ســتتعاطف كل مجموعــة مــع الأشــخاص المتنقلــن، وتستكشــف مــا إذا كان وكيــف يكون 
للمهاجريــن واللاجئــن خصائــص وتحديــات وفــرص محــددة، عــى ســبيل المثال:

يجب عى اللاجئنيمكن للمهاجرين
أن يغادروا البلاد  لأنهم »مضطهدون«، وبالتالي اختيار مغادرة البلاد )»طوعياً«(.

يعُتبرون »مهجّرين قراً«
قد يفترض المهاجرون أنهم سيحصلون عى الحماية 

من قبل حكوماتهم التي تتعهد بضمان حقوق 
الإنسان الأساسية والأمن الجسدي لمواطنيها.

يجب أن يفترض اللاجئون أن حكوماتهم لن 
تحميهم بعد الآن.

قبل مغادرة البلاد، قد يجمع المهاجرون وثائق 
مهمة )جوازات السفر وبطاقات الهوية( والشهادات 

التعليمية والتاريخ الوظيفي وما إلى ذلك.

يجب عى اللاجئن أن يأخذوا برعة ما هو متاح 
لحظة الفرار من البلاد.

يمكن أن يرسل المهاجرون الأموال إلى بلادهم 
)التحويلات المالية(، بما أنهم يكسبون رزقهم من 

منطقة بعيدة.

يجب أن يكافح اللاجئون للبقاء عى اتصال مع 
عائلاتهم من أجل عدم المخاطرة بسلامة ومصلحة 

المقيمن البلاد.
إلخ.إلخ.
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قُــم بتوســيع الشــبكة مــن خــلال إضافــة لحظــات حاســمة، وذلــك مــن أجــل تنظيــم نقــاش حــول 
ــادرة  ــرار والمغ ــرد والق ــتعداد الف ــق باس ــي المتعل ــل الزمن ــاع التسلس ــاول اتب ــن. ح ــارب المجموعت تج

ــرد. ــد، مــع إدراج حقــوق الف ــكان الجدي ــاة في الم ــد المقصــد والحي ــور والوصــول إلى بل والعب

بــرف النظــر عــن النهــج الإحصائــي لتعريــف المهاجريــن الدوليــن )انظــر تعريــف الأمــم المتحــدة 
ــو  ــن ه ــألة م ــزال مس ــن(، لا ت ــة اللاجئ ــر اتفاقي ــن )انظ ــي للاجئ ــف القانون ــام 1998( والتعري لع
المهاجــر محــل نقــاش )أندرســون وبلاينــدر، 2017؛ كــراولي وســكريباري، 2017؛ لونــغ،2013؛ زاتر، 
2007(. وتختلــف المؤسســات اختلافًــا كبــيراً حــول الأشــخاص الذيــن يريــدون اعتبارهــم مهاجريــن. 

ســيتم تقديــم ثــلاث طــرق، تلــك التــي اقترحتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن والمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة ومنفــذ إعلامــي، وهيئــة الإذاعــة البريطانية )بــي بــي سي(. وبالإشــارة إلى أن المفوضية 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن مكلفــة بتلبيــة احتياجــات الحمايــة »للأشــخاص المعنيــن«، 
بمــن فيهــم اللاجئــون وطالِبــو اللجــوء والنازحــون داخليًــا، توضّــح وكالــة اللاجئــن التابعــة للأمــم 

المتحــدة مــا يــي:

»هنــاك فــروق مهمــة بــن مصطلحــي »مهاجــر« و»لاجــئ« ولا يمكــن اســتخدامهما كمترادفــن. 

فاللاجئــون يغــادرون بلادهــم للفــرار مــن تهديــد مــا لحياتهــم أو حريتهــم. وحالتهــم معرّفــة 
ومحميــة في إطــار قانونــي دولي محــدد. أمــا مصطلــح »مهاجــر« عــى الجانــب الآخــر، فغــير 
معــرّف في القانــون الــدولي، ويسُــتخدم في كثــير مــن الأحيــان بشــكل مختلــف مــن أصحــاب 
مصلحــة مختلفــن. وجــرت العــادة أن تســتخدم كلمــة »مهاجــر« لوصــف الأشــخاص الذيــن 
ينتقلــون باختيارهــم بــدلاً مــن الفــرار مــن نــزاع أو اضطهــاد، ويوصــف الأشــخاص الذيــن 
ــراد الأسرة  ــام إلى أف ــون«( للانضم ــرون دولي ــة )»مهاج ــدود دولي ــبر ح ــادةً ع ــون ع ينتقل
الموجوديــن في الخــارج عــى ســبيل المثــال، أو البحــث عــن ســبل كســب العيــش، أو لأغــراض 

ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2018 أ(. أخــرى« )المفوضي

ووفقًا لذلك، تؤكد مجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإحصاءات اللاجئن والنازحن داخلياً عى:

ــم، بــن المهاجريــن الدوليــن واللاجئــن.  ــة، مــن حيــث المفاهي »ضرورة التمييــز بشــكل أكثــر فعالي
ــمل  ــة، ]...[ لا يش ــة الإحصائي ــن الناحي ــك م ــة، وكذل ــة الحماي ــن ناحي ــة، وم ــة القانوني ــن الناحي فم
مصطلــح “المهاجــر” ]اللاجــئ[ بالشــكل الــكافي، وفي بعــض الحــالات، يكــون مــن الواضــح أن اللاجئن 
ليســوا مهاجريــن عــى الإطــلاق )مثــال، معظــم اللاجئــن الفلســطينين(« )اللجنــة الإحصائيــة للأمــم 

المتحــدة، 2018، ص 7، الفقــرة 25(. 

تســتخدم منظمــة الهجــرة الدوليــة حاليـًـا تعريفًــا شــاملاً للمهاجريــن يضــمّ اللاجئــن وكذلــك جميــع 
الأشــخاص الآخريــن الذيــن يبتعــدون عــن أماكــن إقامتهــم المعتــادة، وذلــك »ســواء داخــل بلــد مــا 
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أو عــبر حــدود دوليــة، بشــكل مؤقــت أو دائــم، ولأســباب متنوعــة«. وتشــمل منظمــة الهجــرة الدوليــة 
ــة الهجــرة  ــن )منظم ــل اللاجئ ــاد، مث ــن يفــرون مــن الحــروب أو الاضطه صراحــة الأشــخاص الذي
الدوليــة، 2019 أ، ص 133-132(. وبذلــك، أحدثــت المنظمــة تغيــيراً في تعريفهــا لعــام 2011 والــذي 

نــص عــى أن مصطلــح:

»المهاجــر كان يفُهــم عــادة بأنــه يشــمل جميــع الحــالات التــي يتخــذ فيهــا الفــرد المعنــي قــرار 
الهجــرة بحريــة لأســباب تتعلــق »بالصالــح الشــخصي« ودون تدخــل عامــل خارجــي قاهــر؛ 
وبالتــالي فقــد كان ينطبــق عــى الأشــخاص وأفــراد الأسرة الذيــن ينتقلــون إلى بلــد أو منطقــة 
ــم«  ــهم أو لأسره ــم لأنفس ــن آفاقه ــة وتحس ــة أو الاجتماعي ــم المادي ــن ظروفه ــرى لتحس أخ

ــة، 2011، ص 61(.   ــرة الدولي ــة الهج )منظم

ــت  ــن، توصل ــن الدولي ــن واللاجئ ــة للمهاجري ــة و / أو القانوني ــات الإحصائي ــة إلى التعريف وبالإضاف
بعــض وســائل الإعــلام إلى تعريفــات خاصــة بهــا، حيــث قــررت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة اســتخدام 
تعريــف مختلــف تمامًــا مــن خــلال إضافــة عنــر طلبــات اللجــوء، وافترضــت أن المهاجريــن هــم:

ــوء.  ــب اللج ــة لطل ــراءات القانوني ــد الإج ــوا بع ــم يكمل ــن ل ــن الذي ــخاص المتنقل ــع الأش »جمي
وتشــمل هــذه المجموعــة الأشــخاص الفاريــن مــن البلــدان التــي مزقتهــا الحــرب مثــل ســوريا 
والذيــن مــن المرجــح أن يتــم منحهــم وضــع اللاجــئ، وكذلــك الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن 
وظائــف وحيــاة أفضــل، والذيــن مــن المرجــح أن تكــون حكوماتهــم متقلّــدة للحكــم، والذيــن 

يعُتــبرون مهاجريــن اقتصاديــن« )بــي بــي سي نيــوز، 2016(. 

كمــا دعــت صحيفــة الغارديــان القــراء لمناقشــة ضرورة اســتبدال مصطلــح »المهاجــر غــير القانونــي« 
ــارة قــد  ــارة »المهاجــر المتهــم بدخــول البــلاد بشــكل غــير قانونــي«، وخلصــت إلى أن هــذه العب بعب

تكــون الخيــار الأفضــل، »رغــم أنهــا قــد تبــدو غــير متقنــة« )إليــوت، 2014(.

ــري،  ــزوح الق ــرة والن ــول الهج ــاش ح ــرى في النق ــات الأخ ــن المصطلح ــد م ــتخدام العدي ــم اس ويت
ــن،  ــن القانوني ــل المهاجري ــن مقاب ــير الموثق ــن /غ ــن / الرّي ــير النظامي ــن / غ ــير القانوني وغ
والهجــرة الدائريــة، والعــودة إلى الوطــن، والمهاجريــن العائديــن أو اللاجئــن العائديــن، وطالبــي اللجوء 
ــن  ــن إلى أن المهاجري ــن واللاجئ ــة للمهاجري ــلات المختلط ــوم التنق ــير مفه ــا. ويش ــن داخليً والنازح
ــا مــا يتنقلــون في نفــس الطــرق، وفي نفــس المجموعــة، ويواجهــون نفــس المصاعــب،  واللاجئــن غالبً
ويهدفــون إلى نفــس الوجهــة، وحتــى لنفــس الأســباب في كثــير مــن الأحيــان، ولكــن تحــت مســميات 

ــكريباري، 2017(. ــراولي وس ــة. )ك مختلف

ينصــح هــذا الدليــل المســتخدمن بالاطــلاع عــى الأعمــال الأكاديميــة قبــل اعتمــاد المصطلحــات. توجــد 
ــا مــا تشــترط الاشــتراكات )موســوعات أكســفورد للبحــوث، 2019(  هنــاك موســوعات، ولكنهــا غالبً



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة51

الوحدة 2     المصادر الرّئيسيّة والحقائق الرّئيسيّة والمصطلحات والأرقام الرّئيسيّة

وتتطلــب تمويــلًا، وهــو أمــر غــير متــاح بســهولة بالنســبة للعديــد مــن الأقســام وغــرف الأخبــار في 
جميــع أنحــاء العالــم. ولذلــك، توفــر ثلاثــة معاجــم مؤسســاتية، وهــي متاحــة للجميــع، نقطــة نفــاذ 
ــرة  ــبكة الهج ــه ش ــذي نرت ــرة« ال ــوء والهج ــم »اللج ــعى معج ــات: أولاً، يس ــح المصطلح أولى لتصف
ــذا  ــوان ه ــح عن ــة. ويلم ــات إلى 22 لغ ــة المصطلح ــة وترجم ــياقات مختلف ــم س ــة  إلى تقدي الأوروبي
المعجــم إلى تركيــز النــاشر عــى اللجــوء والهجــرة )شــبكة الهجــرة الأوروبيــة، 2018(، وهــو منظــور 
ــة الســامية  ــا، يشــير معجــم المفوضي ــا )انظــر أعــلاه(. ثانيً ــة أيضً ــة الإذاعــة البريطاني ــه هيئ تفضل
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن إلى الأشــخاص الذيــن تعنــى بهــم المفوضيــة )المفوضيــة الســامية 

للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، مــن دون تاريــخ أ(.

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التطبيـــق المعرفيـــة ومهـــارات التفاعـــل 
الوجدانيـــة:

ادعُ المشاركن إلى إعداد أوراق قصيرة )صفحتان( حول كيفية تعريف المصطلحن 
الأساسين: المهاجرون واللاجئون، وينبغي أن تتناول الأوراق الأسئلة التالية وتختم 

بتوصيات.
1. كيف تعُرّف المهاجرين؟ وكيف تعُرّف اللاجئن؟ ولماذا؟

2. مــا هــو المصطلــح أو المصطلحــات التــي تــوصي بهــا لممارســتك الصحفيــة وكيــف 
تقــترح تعريفه/تعريفهــا؟

قــد تقــدم المصطلحــات المعتمــدة في اللغــة الرســمية لبلــدك، وخاصــة اللغــات المحليــة 
والإثنيــة، إضافــات مثــيرة للاهتمــام لنقاشــاتنا. شــارك وانــر عــى بوابــة المــروع 

.www.mediaandmigration.com

ــة،  ــة )منظمــة الهجــرة الدولي ــا، نــوصي بمعجــم الهجــرة الصــادر عــن منظمــة الهجــرة الدولي ثالثً
2019 أ(. ومــن الأفضــل اســتخدام هــذه المعاجــم بالتــوازي مــن أجــل التعــرف عــى وجهــات نظــر 

ــا أو آســيا فهــي غــير  ــة أو المؤسســاتية الصــادرة في إفريقي هــذه المؤسســات. أمــا المعاجــم الأكاديمي
ــرة  ــة الهج ــد منظم ــا ويعتم ــوب إفريقي ــن جن ــي م ــم صحف ــد معج ــن يوج ــهولة، ولك ــة بس متاح

ــيوميا، 2016(. ــاسي  )ش ــع أس ــة كمرج الدولي

وفي هــذه المجموعــة المتنوعــة مــن التعاريــف، يصعــب تحديــد المصطلــح المناســب للاســتخدام. ويبــنّ 
الباحثــون مــدى عمــق هــذه المســألة المتعــددة التخصصــات، فبينمــا تتطلــب وســائل الإعــلام كلمــات 
قصــيرة ودقيقــة، تصــل إلى المتلقــي وتفُهــم بســهولة وتجــذب الانتبــاه، تحتــاج الإحصــاءات الدوليــة 
إلى تقديــم أدلــة لوضــع السياســات، وتلتــزم المؤسســات بالمهــام الموكولــة إليهــا. ويعتــبر هــذا الدليــل 
ــع كلا  ــن، وتتمت ــن أو الفاري ــخاص المتنقل ــن الأش ــن م ــن مختلفت ــن مجموعت ــن واللاجئ المهاجري
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المجموعتــن بالحقــوق المبينّــة أعــلاه. وترتكــز وجهــة النظــر هــذه عــى الوضــع في بلــدان المنشــأ، ففي 
حــن لا يتمتــع اللاجئــون بالحمايــة مــن قبــل حكوماتهــم، ويكونــون في حاجــة ماســة إلى الحصــول 
عــى الحمايــة في الخــارج، يظــل المهاجــرون تحــت حمايــة حكوماتهــم، ويمكــن للمكلّفــن بحمايتهــم 
ومســاعدتهم – بمــا في ذلــك حكوماتهــم ووكلاء التعــاون الإنمائــي الــدولي والمنظمــات غــير الحكوميــة 
ومــا إلى ذلــك – الوصــول إلى المهاجريــن المحتملــن في وطنهــم مــن خــلال برامــج ومشــاريع محــددة. 
ــة 1951  ــى اتفاقي ــت ع ــي وقع ــدول الت ــزم ال ــد، تلت ــد المقص ــى بل ــزة ع ــر مرتك ــة نظ ــن وجه وم
ــا. وعمومًــا، تتمتــع  بحمايــة اللاجئــن عــى أراضيهــا ومعاملتهــم وفقًــا للمعايــير المعــترف بهــا دوليً
ــا للقانــون  الــدول القوميــة بحــق ســيادي في تحديــد سياســات الهجــرة الوافــدة الخاصــة بهــا وفقً
الــدولي، ويمكنهــا التمييــز بــن طالبــي اللجــوء وحالــة الهجــرة النظاميــة وغــير النظاميــة )كمــا تــم 
تأكيــده مجــددًا في الاتفّــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة والاتفّــاق العالمــي مــن أجــل اللاجئــن، انظــر 

أعــلاه(.

ولذلــك يشــير هــذا الدليــل بشــكل عــام إلى المهاجريــن واللاجئــن وقضايــا الهجــرة والنــزوح القــري، 
ــه  ــا أن ــا، كم ــل الأشــخاص عديمــي الجنســية أو النازحــن داخليً ويعــترف بالمجموعــات الأخــرى مث
ــدف  ــك به ــياق، وذل ــى الس ــا اقت ــن حيثم ــن واللاجئ ــة للمهاجري ــركات المختلط ــير إلى التح يش
الوضــوح. ونؤكــد أن جميــع الأشــخاص المتنقلــن أو الفاريــن يتمتعــون بحقــوق، وإن كانــت مختلفــة. 
ونؤكــد أيضًــا عــى أنــه ينبغــي أن تقــوم الصحافــة دائمًــا بتفكيــك فئــات الأشــخاص المعنيــن بــأي 

نظــام إحصائــي يتــم الاستشــهاد بــه، وذلــك لتجنــب الخلــط والافتراضــات غــير المقصــودة.

ــة« عــى نطــاق واســع في  ــوب الكــرة الأرضي ــة« و»جن ــتخدم المصطلحــان »شــمال الكــرة الأرضي يسُ
الأوســاط الأكاديميــة )كلــوس، 2017(، كمــا تحبذهمــا وســائل الإعــلام في كلا نصفــي الكــرة الأرضيــة 
)جلانــي، 2016؛ كيليجامــا، 2014؛ الإنســاني الجديــد، 2012(. ويذكرنــا المصطلحــان بلجنــة الشــمال 
والجنــوب التــي ترأســها ويــي برانــت والتــي عممــت المصطلــح، ودعــت إلى التعــاون بــن الجنــوب 
والشــمال مــن أجــل الســلام والتنميــة ومكافحــة “الإهــدار والفســاد والقمــع والعنــف ]...[ وانــدلاع 
التعصــب ومعانــاة ملايــن اللاجئــن، أو غيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تــر بقضيــة 
ــيرت  ــت، تغ ــرور الوق ــميدت، 2018 ، ص 7(. وبم ــارج” )ش ــل والخ ــن في الداخ ــدل والتضام الع
التحديــات وتــم تعديــل الحلــول، وتحــاول أهــداف التنميــة المســتدامة )أهــداف التنميــة المســتدامة؛ 
الأمــم المتحــدة، دون تاريــخ( الآن معالجــة هــذه القضايــا الحارقــة. وبالنســبة لبعــض الملاحظــن، لا 
يوفــر تقســيم العالــم إلى جــزء جنوبــي وآخــر شــمالي طريقــة بنـّـاءة لحــل المشــاكل بشــكل تعاونــي. 
ــتخدموه!”.  ــع، لا تس ــح مري ــي، مصطل ــوب العالم ــكوف )2018(: “الجن ــة توش ــا ورد في نصيح وكم
ــة«  ــرة الأرضي ــوب الك ــة« و»جن ــرة الأرضي ــمال الك ــن »ش ــتخدام المصطلح ــل اس ــذا الدلي ــبر ه ويعت
توجّهًــا في الصحافــة، إلا أننــا، ولاعتمــاد تصنيفــات مجديــة، نفضــل اســتخدام التصنيفــات المعتمــدة 
في تقاريــر التنميــة البريــة الســنوية والتــي تحــدد التنميــة البريــة بالأبعــاد الثلاثــة التاليــة: )1( 
عيــش حيــاة طويلــة وصحيــة وخلاقــة، و)2( الدرايــة و)3 ( الحصــول عــى المــوارد اللازمــة لمســتوى 
ــو  ــى النح ــدان ع ــة للبل ــة البري ــة التنمي ــة البري ــر التنمي ــط تقري ــف مخط ــق. ويصنّ ــي لائ معي
ــي، 2019(.  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــض )برنام ــط ومنخف ــع ومتوس ــدًا ومرتف ــع ج ــالي: مرتف الت



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة53

الوحدة 2     المصادر الرّئيسيّة والحقائق الرّئيسيّة والمصطلحات والأرقام الرّئيسيّة

يقــوم المجتمــع الــدولي بتطويــر المزيــد مــن التصنيفــات واســتخدامها، ويدعــم هــذا الدليــل جميــع 
هــذه التصنيفــات ويســتخدمها بالطريقــة الأنســب وفي الســياق الملائــم )إدارة الأمــم المتحــدة للشــؤون 

ــخ(:  ــة، دون تاري ــة والاجتماعي الاقتصادي

  المناطــق الجغرافيــة: تــم تجميــع البلــدان جغرافيـًـا في ســت مناطــق رئيســية محــددة مثــل إفريقيــا 
وآســيا وأوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي وأمريــكا الشــمالية وأوقيانوســيا.

  مجموعــات التنميــة التابعــة للأمــم المتحــدة )يتــم اعتمــاد التســميتن “أكثــر نمــواً” و“أقــل نمــواً” 

لأغــراض إحصائيــة ولا يمثــل ذلــك أحكامًــا عــى عمليــة التنميــة(:
  تشمل المناطق الأكثر نموًا أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا / نيوزيلندا، واليابان.

ــكا  ــان( وأمري ــتثناء الياب ــيا )باس ــا وآس ــق إفريقي ــع مناط ــوًا جمي ــل نم ــق الأق ــم المناط   تض
ــا. ــا وبولينيزي ــا وميكرونيزي ــة إلى ميلانيزي ــي بالإضاف ــر الكاريب ــة البح ــة ومنطق اللاتيني

  تشــمل أقــل البلــدان نمــوًا الآن 47 دولــة، ويقــع معظمهــا )32( في أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
ــبرى. الك

  تضم البلدان النامية غير الساحلية 32 دولة.
  تتألف الدول الجزرية الصغيرة النامية من 58 دولة.

  يصنــف البنــك الــدولي اقتصــادات الدخــل إلى الفئــات التاليــة: الدخــل المنخفــض والدخــل المتوســط 
الأدنــى والدخــل المتوســط الأعــى والدخــل الأعــى )البنــك الــدولي، 2020(.

ــداف  ــق لأه ــن 8 مناط ــالات ضم ــدان والمج ــع البل ــم تجمي ــتدامة: ت ــة المس ــداف التنمي ــق أه   مناط

التنميــة المســتدامة: )1( أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، )2( شــمال أفريقيــا وغــرب آســيا، )3( 
ــي، )6(  ــر الكاريب ــة والبح ــكا اللاتيني ــيا )5( أمري ــوب شرق آس ــيا )4( شرق وجن ــوب آس ــط وجن وس

ــمالية. ــكا الش ــا، )8( أمري ــيا، )7( أوروب أوقيانوس

الجهات الفاعلة الرئيسية المختارة

ــار:  ــا الســؤال مــن لغــة التدريــس إلى لغــة غرفــة الأخب ــة؟ أو إذا مــا نقلن مــن هــي الجهــات الفاعل
هــل الجهــات الفاعلــة أشــخاص؟ يوضــح فــراي )1985( أن التعريــف الأعــم يشــمل الجهــات الفاعلــة 

المشــاركة في الحيــاة السياســية بأدوارهــا العديــدة والمختلفــة. 
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اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التحليل المعرفية

ادعُ المشــاركن لمشــاهدة التقريــر الإخبــاري لقنــاة دويتشــه فيلــه )DW( والــذي يــدوم 
ــن  ــذب المهاجري ــا يج ــباني في إفريقي ــب الإس ــبتة: الجي ــياج س ــق: “س 05:20 دقائ

ــبر  ــي تعُت ــات الت ــخاص والمؤسس ــة الأش ــتخرج قائم ــن” )DW ، 2018(، واس اليائس
ــة رئيســية في مجــال الهجــرة والنــزوح القــري، عــى المســتوى الــدولي  جهــات فاعل

ــدك.  ــة في بل وخاص
w6h5X86KhCo=v?watch/com.youtube.www//:https :تجد الرابط عى

ــزوح  ــرة والن ــات الهج ــق بسياس ــا يتعل ــية في م ــا رئيس ــة أطرافً ــدول القومي ــبر ال ــادة، تعُت في الع
ــة   ــوق الوطني ــات ف ــا في المنظم ــن عضويته ــم م ــى الرغ ــة ع ــوق مهم ــظ بحق ــث تحتف ــري، حي الق
كالاتحــاد الأوروبــي أو الاتحــاد الإفريقــي. فعــى ســبيل المثــال، تحتفــظ الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 
ــي  ــاد الأوروب ــدان الاتح ــير بل ــن غ ــن م ــخاص القادم ــتبعاد الأش ــول أو اس ــق في قب ــي بالح الأوروب
ــره  ــن تطوي ــدف” يتع ــرد “ه ــوء مج ــأن اللج ــتركة بش ــة المش ــزال السياس ــل، ولا ت ــن عم ــث ع للبح

ــكا، 2020(. ــميدت-درونر، 2019؛ سوكولس ــو، 2013؛ ش )أونجاي

عــى الصعيــد الــدولي ، تسترشــد حوكمــة الهجــرة بأهــداف التنميــة المســتدامة، ففــي الهــدف عــدد 
10 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وفي الغايــة 10.7 منــه، تلتــزم الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة 

بتســهيل “الهجــرة وتنقــل الأشــخاص عــى نحــو منظــم وآمــن ومتسّــم بالمســؤولية، بمــا في ذلــك مــن 
خــلال تنفيــذ سياســات الهجــرة المخطــط لهــا والمتسّــمة بحســن الإدارة” )الأمــم المتحــدة، دون تاريــخ 
ــه  ــي توجّ ــائل الت ــدى المس ــات إح ــع السياس ــة وض ــود عملي ــي تق ــات الت ــد الجه ــل تحدي ب(. ويمث
ــة  ــا لحــوالي 50 دول ــة حاليً ــة، والمتاح ــة الهجــرة الدولي ــة الهجــرة الخاصــة بمنظم مــؤشرات حوكم
ــا كغيرهــا مــن  )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020 ب(. وتعُتــبر منظمــة الهجــرة الدوليــة أيضًــا، وتمامً
ــة  ــن أو وكال ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــل المفوضي ــن مث ــة الدولي ــاب المصلح أصح
الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي فلســطن، جهــة فاعلــة رئيســية )الوكالــة الاتحاديــة للتربيــة 

المدنيــة، 2016(، وتضطلــع الجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة بــدور متزايــد الأهميــة. 

ومثلمــا أصبحــت مســائل الهجــرة والنــزوح القــري سياســية بامتيــاز وذات أهميــة كــبرى، أصبحــت 
الشــبكات الدوليــة للجهــات الفاعلــة أيضًــا متعــددة ومعقــدة وفي غايــة الترابــط. فعــى ســبيل المثــال، 
تعقــد المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن مشــاورات ســنوية مــع المنظمــات غــير 
الحكوميــة )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 أ(، وتعُلــن عــن تعاونهــا مــع 
أكثــر مــن 900 شريــك، وتنفــق 40 بالمائــة مــن نفقاتهــا الســنوية ضمــن هــذه المجموعــة )المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، دون تاريــخ(. أمــا الجهــات المتلقيــة للتمويــلات، فنجــد 
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مثــلاً المنظمــات غــير الحكوميــة الدوليــة الكبــيرة التــي تتمتــع بســجلات طويلــة وناجحــة في تنفيــذ 
المشــاريع مثــل منظمــة أطبــاء بــلا حــدود، وكار )CARE( ، وكاريتــاس )Caritas(، ومنظمــة انقــاذ 
الطفولــة، ولجنــة الانقــاذ الدوليــة، وكذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة مثــل اللجــان الوطنيــة 
للصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر. وتقــوم هــذه المنظمــات بتقديــم الرعايــة الصحيــة والغــذاء، وتأمن 
حــق اللجــوء، ووضــع الأطفــال في المــدارس، وإدمــاج المهاجرين واللاجئــن، وتدريــب الصحفيــن، وبناء 
قــدرات المجتمعــات المحليــة لتنفيــذ المشــاريع الإعلاميــة المجتمعيــة، إلــخ. ولا تقــوم هــذه المنظمــات غير 
الحكوميــة بتنفيــذ المشــاريع فحســب، بــل تؤثــر أيضًــا عــى السياســات، فعــى ســبيل المثــال، حــرت 
ــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي الجلســة العامــة الرفيعــة  200 منظمــة مــن المنظمــات غــير الحكومي

المســتوى للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن معالجــة التنقــلات الكبــيرة للمهاجريــن واللاجئــن 
في ســبتمبر 2016، والتــي كانــت 10 بالمائــة منهــا أفريقيــة10 )الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، دون 
تاريــخ(. وظهــرت منظمــات المجتمــع المدنــي بجميــع أنواعهــا، بمــا في ذلــك المنظمــات التــي ظهــرت 
في المــدن وفي المجتمعــات والمناطــق المحليــة )كابونيــو، 2019؛ لوزيفيــك، 2018( وفي المهجــر والقطــاع 

الخــاص ومجموعــات الأفــراد )النســاء والشــباب(. ويفــترض كونجيــتر وســميث )2015( أنــه:

ــل  ــط، مث ــة فق ــة القومي ــات الدول ــث سياس ــن حي ــرة م ــور الهج ــن تص ــن الممك ــد م ــم يع »ل
الاســتيعاب الثقــافي أو الاندمــاج أو التعدديــة الثقافيــة، ففــي الواقــع، يحافــظ المهاجــرون عــى 
الروابــط ويقيمــون شــبكات ويبنــون مجــالات اجتماعيــة عــبر الحــدود الوطنيــة ]...[ ولــم يعــد 
ينُظــر إلى المهاجريــن عــى أنهــم ضحايــا العولمــة الاقتصاديــة أو الحكومــات النيوليبراليــة، بــل 
ينُظــر إليهــم بــدلاً مــن ذلــك عــى أنهــم جهــات فاعلــة عابــرة للحــدود الوطنيــة في عالــم يتسّــم 

بعــدم المســاواة الاجتماعيــة وعلاقــات القــوة« )كونجيــتر وســميث، 2015، ص 1-2(.

ــن  ــة )هال ــم الإعلامي ــكلها أنظمته ــي تشُ ــة الت ــة المختلف ــم المهني ــون، بأدواره ــل الصحفي ويمُث
ــم  ــام وقي ــا مه ــرون،2019( وتوُجّهه ــش وآخ ــيني، 2021. هانيت ــن وامنس ــيني،2004. هال وامنس
وســائل الإعــلام الخاصــة بهــم، مجموعــة أخــرى مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية في هــذا النقــاش. 
ــة صياغــة  وتؤثــر وســائل الإعــلام عــى طريقــة تفكــير النــاس وترفاتهــم وردود أفعالهــم، وكيفي
ــة اتخــاذ المهاجريــن وطالبــي اللجــوء قراراتهــم. وقــد بحــث رصيــد  السياســات وإصلاحهــا، وكيفي
ــرون، 2017؛  ــن وآخ ــال، آل ــبيل المث ــى س ــلام )ع ــائل الإع ــير وس ــدى تأث ــات في م ــن الدراس ــير م كب
آلــن وبلانــدر، 2013(، وهــو مــا ســيتم تناولــه بمزيــد مــن التفاصيــل في الوحــدات التاليــة مــن هــذا 
ــلاً  ــيتان، مث ــان رئيس ــان فاعلت ــج جهت ــان، تندم ــض الأحي ــم 5(. وفي بع ــدة رق ــر الوح ــل )أنظ الدلي

بعـد عـام 2015، ومـع حركـة الهجـرة الكبيـرة إلـى أوروبا، ظهـر عدد كبيـر مـن المنظمات غيـر الحكوميـة المهتمـة بدعم   10
المهاجريـن. قـام يونـج وأتـاك )2017( بتحليـل منظمـات اللاجئين التـي ظهرت حديثاً في النمسـا بعـد عام 2015، وأشـارا 
إلـى ظهـور »نوع جديـد« مـن المنظمات المنتقـدة للنظام القائم بشـدة والمسـتوحاة مـن العلاقات الشـخصية مـع اللاجئين، 
والتـي تجمـع بيـن تقديـم الخدمات والمطالـب السياسـية. وبالنسـبة لجميـع المنظمات، سـواء كانت قائمـة أو حديثـة، يمُثل 
التمويـل مصـدر قلـق، وذلـك لأن الأسـماء الكبيـرة المتمتعـة بسـجل حافـل تأخـذ نصيـب الأسـد، وتتأسـف المنظمـات غير 

الحكوميـة المحليـة لممارسـة التمييز )رادفـارز، 2017(. 
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ــر وســبايز، 2019(. ــر، 2018؛ وول ــح المهاجــرون أو اللاجئــون صحفيــن )ومــاك وماي عندمــا يصب

ويعُتــبر الباحثــون والعاملــون في إطــار الشــبكات ومراكــز البحث ووســائل النــر والبرامــج الأكاديمية، 
ومــا إلى ذلــك، مجموعــة أخــرى مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية، فقــد تــم ترســيخ مجــالات البحــوث 
المتعــددة الاختصاصــات، وتشــير منظمــة الهجــرة الدوليــة إلى وجــود »أكــبر محصــول أكاديمــي تــم 
ــة، 2019  ب، ص 4، ص 126-125(. ويوجــد عــدد  انتاجــه عــى الاطــلاق« )منظمــة الهجــرة الدولي
ــالاز  ــن )ي ــرة واللاجئ ــة بالهج ــات المتعلق ــمياً بالدراس ــترف رس ــي لا تع ــات الت ــن الجامع ــل م قلي

ــرو، 2018(. 11 وزاباتا-باري

ولا ينبغــي إغفــال أن دافــع الأشــخاص للانتقــال إلى أماكــن أخــرى قــد خلــق صناعــة هجــرة شــبيهة 
ــا،  ــا قانونيً ــون بعضه ــاري، يك ــويق التج ــد التس ــع تزاي ــيرة، وم ــة الكب ــة الدولي ــال التجاري بالأعم
ــب  ــل مــن المــال، فيمــا يجل ــب بعضهــا القلي ــى غــير إنســاني، ويجل ــا وحت والبعــض الآخــر إجراميً
ــي  ــيارات التاك ــاب س ــة في أصح ــذه الصناع ــن ه ــتفيدون م ــل المس ــروات. ويتمث ــر الث ــض الآخ البع
المحليــن الذيــن يضغطــون عــى عــدد كبــير جــدًا مــن المهاجريــن مــن خــلال إلزامهــم بدفــع رســوم 
ــة  ــرة العمال ــاوى، ووكالات هج ــون الرش ــن يطلب ــة الذي ــوان الرط ــياراتهم، وأع ــا في س ــغ فيه مُبال
ــرى  ــان أخ ــبوهة، وفي أحي ــام مش ــان لمه ــض الأحي ــاطة )في بع ــوم الوس ــى رس ــي تتلق ــدة الت الواف
لمهــام تــم منعهــا مــن قبــل الحكومــات كمــا هــو الحــال في أوغنــدا(، والــركات متعــددة الجنســيات 
التــي تديــر مراكــز الاحتجــاز أو تنشــئ أمــن الحــدود. وتشــمل الأعمــال التجاريــة الكبــيرة شــبكات 
الإجــرام المنظمــة التــي تســتفيد مــن تهريــب الأشــخاص والاتجــار بهــم )غاملتوفــت هانســن ونايــبرغ 
ســورنزن، 2012(. وقــد يبــدو الأمــر مفاجئـًـا للبعــض، ولكــن يبــدو أن اعتبــار المهاجريــن واللاجئــن 
فاعلــن رئيســين فكــرة جديــدة، وهــو مــا قامــت فنغلــر وآخــرون بتحليلــه في دراســتهم حــول كيفيــة 

تغطيــة هــذه المســائل عــى جانبــي البحــر الأبيــض المتوســط )انظــر الوحــدة 4(.

تعُـد المجـلات الأكاديميـة راسـخة في هـذا المجال، وفي مجـال الهجرة نجـد مثلًا: مجلـة الهجـرة الدولية )منذ عـام 1961(،   11
وملخّـص الهجـرة الدوليـة )منذ عـام 1964(، ومجلة الدراسـات العرقية والهجـرة )منذ عـام 1998(، ودراسـات الهجرة )منذ 
عـام 2013(. وبينمـا تتضمـن هـذه المجـلات مصطلـح »الهجـرة«، فإنهـا تنشـر دراسـات حـول جميع أنـواع الهجـرة، على 
عكـس مجلـة دراسـات اللاجئين )منذ عـام 1988( التـي ترُكز على النـزوح القسـري )فارغاس سـيلفا، 2015(. وتـؤدي أدلة 
البحـوث الخاصـة بمكتبـة الأمـم المتحدة فـي جنيف إلـى مجموعة متنوعة مـن مراكـز البحث الدوليـة حول اللاجئيـن )مكتبة 
ومحفوظـات الأمـم المتحـدة، 2019(. ويدعم الاتحـاد الأوروبي الأبحـاث المتعلقة بالهجرة مـن خلال برنامجه للإطـار البحثي، 
كمـا وفـر برنامج الأفـق لعـام 2020 )2020-2014( »تعبئة غير مسـبوقة لمواجهة تحديـات الهجرة« )كينغ ولـول، 2016(. 
وفـي إفريقيـا جنـوب الصحراء الكبـرى، يتم إجـراء البحوث على سـبيل المثال فـي المركز الإفريقـي للهجرة والمجتمـع التابع 
لجامعـة ويتواترسـاند فـي جوهانسـبورغ، جنـوب إفريقيـا، مـع التركيز بشـكل خاص علـى جنـوب إفريقيا )جامعـة ويتس، 
2019(. وفـي شـمال إفريقيـا، يعُتبـر مركز دراسـات الهجـرة واللاجئين فـي الجامعـة الأمريكية فـي القاهرة جهـة أكاديمية 

رئيسـية )الجامعـة الأمريكية بالقاهـرة، دون تاريخ(. 
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اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التطبيق المعرفية، ومهارات التفاعل 
الوجدانية، ومهارات الحركية النفسية لتطوير الدقة:

ــات  ــات ومصطلح ــادر بيان ــن مص ــه م ــا تضمنت ــدة بم ــذه الوح ــرة ه ــص فك لتلخي
أساســية وجهــات فاعلــة رئيســية، أدعُ المشــاركن لإعــداد تقريــر قصــير يمكــن نــره 
ــد  ــص بل ــاول خصائ ــى( ويتن ــد أدن ــز كح ــرف أو رم ــة )2000 ح ــة وطني في صحيف
ــرة  ــات الهج ــة بيان ــد بواب ــد، ويعتم ــذا البل ــرة له ــص الهج ــار وخصائ ــب الاختي حس

ــلاً: ــئلة مث ــذه الأس ــن ه ــة ع ــرة، 2020 د( للإجاب ــات الهج ــة بيان )بواب

1. خصائص البلد: 
بالنســبة لخصائــص البلــد )مثــال الكامــيرون(، اســتخدم البيانــات مــن بوابــة بيانــات 
الهجــرة ومــن بيانــات الأمــم المتحــدة، وتقاريــر التنميــة البريــة، والمفوضيــة الســامية 
ــم  ــة في الأم ــة المكاني ــات الجغرافي ــم المعلوم ــن، وقس ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم
المتحــدة، ومراكــز الفكــر مثــل معهــد برلــن للســكان والتنميــة، ومركــز بيــو للأبحــاث 
ــات  ــع التوصي ــق م ــي تتواف ــدة أو الت ــذه الوح ــا في ه ــم تقديمه ــرى ت ــادر أخ أو مص

الــواردة في هــذا الدليــل.

2. خصائص الهجرة: 
بالنسبة لخصائص الهجرة، يمكن للطلاب البحث عن:

  الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة )اختر أقرب سنة(:
  كم عدد المهاجرين الدولين الذين انتقلوا، مثال، إلى الكاميرون؟

ــى  ــال، ع ــن، مث ــن الوافدي ــن المهاجري ــات م ــلاث مجموع ــبر ث ــي أك   ماه
الكامــيرون؟

  كم عدد المهاجرين المغادرين، مثال، من الكاميرون؟
ــال،  ــن، مث ــن المغادري ــدى المهاجري ــة ل ــة المفضل ــد الثلاث ــدان المقص ــي بل   ماه

ــيرون؟ ــن الكام م

  قابلية ترر المهاجرين  )اختر أقرب سنة(:
  كم عدد النساء اللواتي تم الاتجار بهن؟
  كم عدد الأطفال الذين تم الاتجار بهم؟

  كم عدد المهاجرين المفقودين؟
  كــم عــدد أدوات حقــوق الإنســان التــي صــادق عليهــا بلــد المنشــأ )أذكرهــا، إن 

أمكــن(؟
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  النزوح القري:
  كم عدد اللاجئن الذين يستضيفهم البلد؟

  كم عدد اللاجئن الذين فروا من البلد؟
  كم عدد الأشخاص الذين نزحوا داخلياً بسبب الراع في البلد؟

  كم عدد الأشخاص الذين نزحوا داخلياً بسبب الكوارث في البلد؟
  كم عدد النازحن داخلياً الذين استضافهم البلد سنة 2019؟

توفــر صفحــات البلــدان في بوابــة بيانــات الهجــرة الســياق، ويقــدم بعضهــا تقاريــر 
حــول خصائــص الهجــرة الحديثــة )عــى ســبيل المثــال للكامــيرون مــن عــام 2009(.

اقتراح لتكليف المشاركين بعمل لمعالجة مهارات التطبيق والتحليل 
المعرفية، ومهارات التفاعل الوجدانية، ومهارات الحركية النفسية لتطوير 

الدقة:

ــة  ــة اســتخدام بواب أدعُ المشــاركن لمشــاهدة حلقــة دراســية عــبر الويــب حــول كيفي
بيانــات الهجــرة )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2019 ب(. يســاعد هــذا الــدرس الــذي يــدوم 
45 دقيقــة عــى البــدء في التعــرف عــى أفضــل طريقــة لاســتخدام هــذه الأداة. اخــتر 

واحــدًا أو أكثــر مــن الخيــارات التاليــة:
)أ( كلّــف المشــاركن بالبحــث عــن أرقــام مختــارة مــن تقاريــر وســائل الإعــلام المحليــة 

ومراجعــة البيانــات باســتخدام بوابــة بيانــات الهجرة.
)ب( كلّــف المشــاركن بكتابــة تقريــر لصحيفــة وطنيــة )5000 حــرف أو رمــز كحــد 
ــبة  ــاه بالنس ــح معن ــن وتوضي ــأن اللاجئ ــاق بش ــاول الميث ــع في تن ــع التوس ــى(، م أدن
ــن  ــن الذي ــبة للمهاجري ــاه بالنس ــرة ومعن ــاق الهج ــك ميث ــدك، وكذل ــن في بل للاجئ
ــات  ــة بيان ــن بواب ــتمدة م ــام مس ــتخدام أرق ــاركن اس ــى المش ــدك، وع ــادرون بل يغ

ــرة. الهج
ــي  ــب المح ــو في المكت ــال، عض ــبيل المث ــى س ــير )ع ــوة خب ــب في دع ــد ترغ )ج( ق
لمنظمــة الهجــرة الدوليــة( لحضــور جلســة أســئلة وأجوبــة وتدريــب لمناقشــة معنــى 

ــية. ــات الأساس ــة للمصطلح ــتخدامات المختلف الاس
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أهداف الوحدة
    التعريف بمفاهيم مختارة من علم اجتماع الهجرة لتحليل حركات الهجرة.

ــخاص إلى  ــع الأش ــي تدف ــذب الت ــع والج ــل الدف ــول عوام ــاش ح ــتهلال النق     اس

الهجــرة أو الفــرار.
   تسهيل الفهم المعمق للعوامل السياقية المختارة.

مخرجات التعلّم: 
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:

ــري   ــزوح الق ــرة والن ــائل الهج ــة مس ــياقية لتغطي ــل الس ــة العوام    إدراك أهمي

مخرجــات التعلّــم الوجدانيــة: التلّقــي
ــم   ــة في أبحاثه ــات الأكاديمي ــن المؤلف ــة م ــتناد إلى مجموع ــة والاس    شرح النظري

مخرجــات التعلّــم المعرفيــة: الفهــم
   تحديــد العوامــل الســياقية للمهاجريــن واللاجئــن ووصــف التدفقــات المختلطــة التــي 

الفهــم المعرفيــة:  التعلّــم  مخرجــات  تحدث للمجموعتن في بعض الأحيان     
ــل  ــا في عم ــلال تقديمه ــن خ ــب م ــياق مناس ــذب في س ــع والج ــل الدف ــع عوام    وض

صحفــي  مخرجــات التعلّــم المعرفيــة: التطبيــق.

 

الخطوط العريضة

قــد تؤثــر عوامــل عــدّة عــى انتقــال المهاجريــن واللاجئــن مــن البــلاد، ومنهــا العوامــل السياســية 
ــخ.  ــة، إل ــة والديني ــة والثقافي ــة والعرقي ــل الاقتصادي ــس والعوام ــة بالجن ــك المتعلق ــة وتل والاجتماعي
ــز علمــاء اجتمــاع الهجــرة والنــزوح القــري1 بــن عوامــل الدفــع والجــذب، والمعروفــة أيضًــا  ويمُيّ
باســم العوامــل الســياقية، حيــث تبُعــد عوامــل الدفــع الأشــخاص عــن بلدانهــم، فيجُــبَر المهاجــرون 
ــرار  ــون عــى الف ــبر اللاجئ ــا يجُ ــة، بينم ــرار المغــادرة طواعي عــى مغــادرة بلدانهــم و/ أو اتخــاذ ق
مــن الحــرب أو الاضطهــاد في بلدانهــم )أنظــر الوحــدة 2(، أمــا عوامــل الجــذب فتتمثــل في الحوافــز 
ــم  ــارة لعل ــم مخت ــى مفاهي ــدة ع ــذه الوح ــز ه ــد. وترتك ــدان المقص ــخاص إلى بل ــذب الأش ــي تج الت
اجتمــاع الهجــرة، وتقــدّم لمحــة عامــة عــن عوامــل الدفــع والجــذب الرئيســية التــي تــؤدي إلى تهجــير 
المهاجريــن أو اللاجئــن، ونســلّط الضــوء هنــا عــى الحــالات التــي يرتبــط بهــا المهاجــرون واللاجئــون 

لتعريـف النزوح القسـري والمهاجرين واللاجئيـن أنظر الوحدة 2 ومعاجم المصطلحات الموصى بها: )المفوضية السـامية للأمم   1
المتحـدة لشـؤون اللاجئين، دون تاريخ؛ شـبكة الهجرة الأوروبيـة، 2018؛ منظمة الهجـرة الدولية، 2019 أ(.  
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ــالات  ــات الح ــل في دراس ــن التفاصي ــد م ــل بمزي ــذه العوام ــض ه ــاول بع ــيتم تن ــوالي. وس ــى الت ع
القطريــة والمنظــورات القطريــة )الوحــدات 8-6(، وجهــات نظــر مــن إفريقيــا )وحــدة 9( ووجهــات 
ــروسي-  ــاد ال ــن والاتح ــيا والأمريكيت ــا وآس ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــة )منطق ــر عالمي نظ

  www.mediaandmigration.com ــروع ــة الم ــر بواب انظ

الدراسات

تمثــل الهجــرة ســمة أساســية مــن ســمات الحيــاة البريــة، فقــد هاجــر الأشــخاص منــذ أن شــق 
الإنســان الأول طريقــه مــن وســط إفريقيــا إلى قــارات أخــرى. وفي تاريــخ البريــة، كان النــاس دائمًــا 
ــا كان ينُظــر إليهــم  ــا م ــك، غالبً ــوود، 2013(، ومــع ذل ــرًا )بيل ــة أو ق ــل، إمــا طواعي ــة تنق في حال
عــى أنهــم غربــاء )منظمــة الهجــرة الدوليــة، 2019 أ، ص 6(.2 وإلى حــدود القــرن العريــن، لــم يثُــر 
ــا  ــون وفقً ــوا يعُامل ــة الأولى، كان ــرب العالمي ــل الح ــدولي، فقب ــال ال ــدول الأعم ــكالاً في ج ــون إش اللاجئ
للقوانــن الوطنيــة كغربــاء، ومــا مــن سياســة دوليــة عالجــت الوضــع الخــاص للاجّئــن. فقــد هجّرت 
الحــرب العالميــة الأولى )1914 – 1918( ملايــن الأوروبيــن، واضطــر العديــد منهــم إلى البحــث عــن 
مــلاذ في دول أجنبيــة. وكانــت اتفاقيــة عــام 1933 المتعلقــة بالوضــع الــدولي للاجئــن أول معاهــدة 
ــق  ــا وثائ ــت أيضً ــة، تناول ــرة ص 19-18(، وكأداة نموذجي ــان، 2010، الفق ــا )كوجلم ــة قانونً ملزم
ــة والتعليــم والطــرد ومــا إلى ذلــك. ومــع  الســفر والأحــوال الشــخصية والعمــل والحقــوق الاجتماعي
ذلــك، ظــل النــزوح القــري والاتجــار بالأشــخاص والعبوديــة في إفريقيــا قضايــا غــير قائمــة عــى 
ــالي والاســتعماري، حدثــت  ــك إلى حــدود الســتينيات. وفي ظــل التوســع الإمبري ــة، وذل الســاحة الدولي
ــات  ــات واللغ ــاة والثقاف ــام للحي ــلاء اهتم ــن، دون إي ــتوطنن المحتمل ــيرة للمس ــكانية كب ــركات س تح

والممتلــكات الموجــودة مســبقًا ودون تحليــل لمــا قــد ينجــر عــن ذلــك.

بــدأت الدراســات حــول الهجــرة في الظهــور في أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العريــن 
ــي  ــم الألمان ــا العال ــي أجراه ــرة الت ــات الهج ــة لتدفق ــلات الأولي ــا للتحلي ــر، 2017(. ووفقً )أيجن
البريطانــي رافنشــتاين )1876، 1885، 1889(، يســعى المهاجــرون إلى تحســن ظروفهــم المعيشــية، 
وخاصــة الماديــة. وفي الســياق التاريخــي للهجــرة الجماعيــة مــن أوروبــا إلى أمريــكا في أواخــر القــرن 
التاســع عــر، هاجــر أكثــر مــن 60 مليــون ألمانــي وســويدي وإيرلنــدي وإيطــالي وبولنــدي والعديــد 
مــن الأوروبيــن الآخريــن إلى أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة بحثـًـا عــن حيــاة أفضــل. وركــزت نظريــات 
الهجــرة في أوائــل القــرن العريــن عــى اندمــاج المهاجريــن، باعتبارهــم غربــاء، في ثقافــات المجتمعــات 
المضيفــة والمختلفــة بشــكل كبــير )مثــال بــارك، 1928(. وبينمــا كان المهاجــر الوافــد يوصــف بأنــه 

2  لتعريـف الغربـاء، أنظـر معاجـم المصطلحات الموصـى بها في الوحدة 2: )شـبكة الهجـرة الأوروبيـة، 2018؛ منظمة الهجرة 
الدوليـة، 2019 أ(.    

http://www.mediaandmigration.com
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يطالــب بالقبــول، كانــت المجتمعــات المضيفــة توصــف بأنهــا تســعى إلى الحصــول عــى ولاء المهاجــر 
الوافــد. وقــد تــم تصميــم عمليــة الهجــرة الوافــدة عــى أنهــا مجموعــة مــن المراحــل التــي يمــر بهــا 
المهاجــرون، والتــي تشــمل أيضًــا مراحــل المنافســة بــن المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة، والــراع 
بينهمــا. وقــد أكــد العلمــاء الأوائــل عــى هــدف الاســتيعاب الكامــل للمهاجريــن في مجتمــع المقصــد، 
بينمــا أخــذت الدراســات اللاحقــة أيضًــا في الاعتبــار تأثــير ثقافــة المهاجريــن عــى ثقافــة المجتمعــات 
ــة  ــات عرقي ــا أن مجموع ــنّ أيضً ــا تب ــافي. كم ــوع الثق ــة والتن ــى التعددي ــز ع ــع التركي ــتقبلة، م المس

مختلفــة لديهــا أنمــاط وقــدرات مختلفــة للتأقلــم مــع الاســتيعاب )مثــال، أيزنشــتات، 1953(.

ــة،  ــم الفعلي ــن ودوافعه ــي إلى المهاجري ــز العلم ــول التركي ــن، تح ــرن العري ــف الق ــط في منتص وفق
ــدان المنشــأ الأشــخاص إلى الهجــرة، وذلــك عــى  حيــث يدفــع انعــدام الأمــن والعجــز الملحــوظ في بل
أمــل تجــاوز هــذه النواقــص مــن خــلال عمليــة الهجــرة، إلا أن حــالات انعــدام أمــن جديــدة تظهــر 
ــد  ــن، وق ــة للتأثــير عــى قــرارات المهاجري ــدان المقصــد. وتوجــد دوافــع مختلف ــد الوصــول إلى بل عن
ــة  ــوع. وفي محاول ــذا الموض ــة في ه ــة هام ــذب )1966( إضاف ــع والج ــل الدف ــوذج لي لعوام ــدم نم ق
منهجيــة أولى لتحليــل العوامــل المؤثــرة عــى قــرارات الهجــرة، ميـّـز لي بــن عوامــل الدفــع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية والدينيــة والشــخصية / العائليــة والبيئيــة، فــلا يمُثــل انعــدام فــرص العمــل 
والنزاعــات المســلحة والتعصــب الدينــي والمجاعــة والجفــاف ســوى عــدد قليــل مــن العوامــل التــي 
ــلاد.  ــادرة الب ــرة ومغ ــرار الهج ــاذ ق ــوارد لاتخ ــاد الم ــم إيج ــن يمكنه ــخاص الذي ــؤلاء الأش ــع ه تدف
وتعمــل عوامــل الدفــع بشــكل مســتقل أو مترابــط أو بالتــوازي مــع عوامــل الجــذب، حيــث يهاجــر 
الأشــخاص إلى بلــدان المقصــد بحثـًـا عــن الأمــن والحريــات السياســية وغيرهــا مــن الحريــات والتعليــم 
والعمــل في أســواق الشــغل التــي تحتــاج عمّــالًا )ذوي مهــارات عاليــة ومنخفضــة(. وبشــكل تدريجــي، 
ــياق  ــرة في س ــة الهج ــت دراس ــرة، ووضع ــة للهج ــة والاجتماعي ــب الثقافي ــوث الجوان ــت البح أدمج
ــان،  ــزر وموينيه ــال، جلاي ــدة )مث ــرة الواف ــة للهج ــة والثقافي ــة العرقي ــى التعددي ــدت ع ــي، وأك عالم
ــي تغــذي  ــي تثيرهــا الاختــلالات بــن المجتمعــات، والت ــرات الت 1963(، وســلطت الضــوء عــى التوت

ــال، هوفمــان –  ــا )مث الرغبــة في الهجــرة لــدى المنتمــن إلى المجتمعــات التــي تعُتــبر أقــل قــوة ورُقيً
نووتنــي، 1970(. وفي المجتمــع العالمــي، يمكــن أن تمُثــل الهجــرة الدوليــة وســيلة للصعــود في الســلم 
الاجتماعــي، وأن تكــون مفيــدة لأســواق الشــغل المزدحمــة في بلــدان المنشــأ مــن جهــة، وبلــدان المقصــد 
التــي تحتــاج إلى العمالــة مــن جهــة أخــرى )ساســن، 2007(. وبينمــا قــد تضُعــف هجــرة الأدمغــة 
ــد الهجــرة  ــد تفي ــد اكتســاب الأدمغــة المجتمعــات المســتقبلة، ق ــة ويفي المجتمعــات المرســلة في البداي
الدائريــة3 البلــدان المرســلة حيــث يعــود المهاجــرون إلى أوطانهــم )كونســتانت، 2020، ص 5(. وغالبـًـا 
مــا ترتبــط بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد بالأنمــاط التاريخيــة )الاســتعمارية(، والروابــط الثقافيــة 
والعرقيــة، والعلاقــات التجاريــة التقليديــة، واللغــة، والديــن، ومــا إلى ذلــك، وتشــكل هــذه العنــاصر 
ــل  ــلات( والتواص ــة )التحوي ــلات المالي ــلال المعام ــن خ ــا م ــون مترابطً ــرة يك ــا للهج ــة نظامً مُجتمِع
ــلة  ــات المرس ــن إلى المجتمع ــخاص المنتم ــن الأش ــالات ب ــؤدي الاتص ــد ت ــاه(. وق ــام أدن ــر الأقس )انظ

لتعريـف الهجـرة الدائريـة، أنظـر معاجم المصطلحـات الموصى بها في الوحـدة 2: منظمة الهجـرة الدولية )2019 أ(؛ شـبكة    3
    .)2018( الأوروبيـة  الهجرة 
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وأبنــاء وطنهــم المقيمــن في الخــارج في المهجــر إلى المزيــد مــن عمليــات الهجــرة، التــي ســهّلها تقلــص 
المســافات بفضــل الإنجــازات التكنولوجيــة )دوغــلاس وآخــرون، 1994(. وتمُكــن الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي المهاجريــن الدوليــن مــن البقــاء عــى اتصــال وثيــق بشــبكاتهم في بلــدان المنشــأ، 

ممــا يعــزز ظهــور حــالات الهويــات الهجينــة )داكــر وانجبرســن، 2014(.

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التطبيق المعرفية 
ومهارات التلقي الوجدانية:

عــى المشــاركن التركيــز عــى بلدهــم وكتابــة قصــة متألّفــة مــن 4000 كلمــة لوســائل 
ــدة  ــرة الواف ــخ الهج ــو تاري ــا ه ــالي: م ــي الت ــؤال البحث ــول الس ــة ح ــلام الجامعي الإع

والهجــرة المغــادرة في بلدنــا؟
   ابحث عى الأقل عن مقالتن أو كتابن أكاديمين عن تاريخ الهجرة في بلدك.

   صِف بلدك كمكان للمهاجرين الوافدين والمهاجرين المغادرين. ولجمع البيانات اللازمة، 

استخدم صفحة البلد الموجودة عى بوابة بيانات الهجرة )2020 د(.
   تأكــد مــن تعريــف المهاجريــن الدّوليــن بصفتهــم مهاجريــن وافديــن ومهاجريــن 

مغادريــن.
   قــم بإجــراء مقابلــة مــع شــخص محي لــه تجــارب كمهاجــر وقــارن تجربتــه بما 

تشــير إليــه المؤلفــات الأكاديميــة والبيانــات التــي جمعتهــا.
ملاحظــة: إذا لــم يــدرس الطــلاب أخلاقيــات إعــداد التقاريــر بعــد، فقــد لا يكونــون 
مســتعدين جيــدًا لإجــراء مقابلــة مــع المهاجريــن. وفي هــذه الحالــة، يمكــن اســتبدال 
ــة/ ــا في وســائل الإعــلام المحلي ــم تقديمه ــلات بإجــراء بحــث حــول شــهادات ت المقاب

المنظمــات غــير الحكوميــة أو بإجــراء مقابلــة مــع ممثــل عــن منظمــة غــير حكوميــة 
ــة تتعامــل مــع المهاجريــن )مثــل منظمــة الهجــرة الدوليــة(. محلي

الهجرة والتنمية

يمثــل دور التنميــة منظــورًا شــاملاً آخــر في العلاقــة بالنقــاش حــول الهجــرة. فغالبـًـا مــا يجــد صنــاع 
ــل  ــرة. ويتمث ــة للهج ــباب الجذري ــة الأس ــد لمحارب ــعبي متزاي ــط ش ــت ضغ ــهم تح ــات أنفس السياس
الافــتراض الضمنــي في أن زيــادة التعــاون الإنمائــي والمســاعدات الخارجيــة لهــا تأثــير عــى الهجــرة، 
هــذا إلى جانــب الاتفاقيــات التجاريــة والتعــاون الاقتصــادي الأكثــر ملاءمــة، فقــد تــؤدي التحســينات 
في الظــروف المعيشــية إلى التقليــل مــن عوامــل الدفــع، وبالتــالي التقليــل مــن الهجــرة )لاناتــي وثييــل، 
2017(. ومــع ذلــك، تظُهــر التحليــلات أن التعــاون الإنمائــي لــه آثــار غامضــة عــى الهجــرة، حتــى 
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ــة الرســمية لا  ــا مــن المســاعدة الإنمائي ــي تظهــر أن جــزءًا هامً ــة الت ــار الأدل ــم نأخــذ في الاعتب ــو ل ل
يصــل إلى النــاس ولكــن يتــم امتصاصــه مــن قبــل النخــب في العديــد مــن البلــدان عــن طريق الفســاد 
ــن  ــن الذي ــدد المهاجري ــإن ع ــاث، ف ــض الأبح ــا لبع ــو، 2012(. ووفقً ــدر، 2002؛ أزونق ــا ووي )أليزين
يغــادرون بلــدًا مــا ينمــو بالتــوازي مــع تزايــد الدخــل وتحسّــن التعليــم، ولا ينخفــض إلا بتحقيــق 
ــة،  ــإن التنمي ــاث ف ــذه الأبح ــل ه ــا لمث ــالي، وفقً ــبياً. وبالت ــا نس ــا مرتفعً ــا إجماليً ــا محليً ــد ناتجً البل
عــى الأقــل في البدايــة،  تتزامــن مــع الزيــادات الريعــة في معــدلات الهجــرة لأن التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة تمُكــن النــاس وتلُهمهــم لكــي يهاجــروا )دو هــاس، 2007(. وباتخــاذ نظريــة تحــوّل 
التنقــل لزالينســكي )1971( وعمــل مارتــن وتايلــور )1996( كنقــاط انطــلاق، فــإن تأثــير التنميــة 
عــى الهجــرة وتأثــير الهجــرة عــى التنميــة )مثــلاً، مــن خــلال التحويــلات( قــد نوقــش لمــا يقــارب 
الخمســن عامًــا، وقــد راجــت العبــارة الطنانــة المتمثلــة في »نظريــة حدبــة الهجــرة« )مارتــن وتايلــور، 

.)1996

ــدان ذات الدخــل المنخفــض إلى  ــي مــع البل ــؤدي التعــاون الإنمائ ــد ي وتماشــياً مــع هــذه الفكــرة، ق
ــة جنــوب  ــوك )2011( في دراســة اســتقصائية شــملت 48 دول ــنّ بيل مزيــد مــن الهجــرة، حيــث يبُ
الصحــراء الكــبرى أن مــا يسُــمّى غالبًــا »المســاعدة الإنمائيــة الخارجيــة« »لــه أثــر إيجابــي ذو دلالــة 
ــة  ــة الخارجي ــاعدة الإنمائي ــز المس ــد تحف ــوك، 2011، ص 187(. وق ــرة« )بيل ــى الهج ــة ع إحصائي
ــا مــا تدعــم المؤسســات التــي تســمح للأشــخاص ببنــاء قدراتهــم  الهجــرة باعتبــار أن الأمــوال غالبً
ــة  ــة التحتي ــالات والبني ــال والاتص ــات الأعم ــم وقطاع ــدة )التعلي ــل جدي ــرص عم ــاد ف ــالي إيج وبالت
ــب  ــة ]في هــذا المســار[ يتطل ــات الهجــرة[ بسياســات إنمائي وغيرهــا(، لكــن »الحــد مــن ]...[ ]تدفق
إطــلاق طفــرات اقتصاديــة غــير مســبوقة في العديــد مــن البلــدان الناميــة« )داو وآخــرون، 2018، ص 

.)32

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات الفهم المعرفية 
ومهارات التلقي الوجدانية:

ــك  ــه إيري ــذي أدلى ب ــح ال ــن التري ــو يتضم ــع فيدي ــتماع إلى مقط ــم للاس ادعُ القس
ــروع          ــة الم ــر بواب ــي )انظ ــلام الإفريق ــادرة الإع ــابق لمب ــس الس ــينجي، الرئي تش

.)www.mediaandmigration.com

اطلب من الطلاب شرح الرابط بن الهجرة والتنمية.

يمكــن اعتبــار شــمال إفريقيــا كمثــال لأن غالبيــة الأشــخاص الذيــن يهاجــرون إلى أوروبــا ينحــدرون 
مــن بلــدان شــمال إفريقيــا ذات الدخــل المتوســط الأدنــى4، وخاصــة مــن المغــرب والجزائــر وتونــس. 

أنظر الوحدة 2 للحصول على معلومات عن هذه التصنيفات للبلدان والتي تم شـرحها في إدارة الشـؤون الاقتصادية والاجتماعية   4

http://www.mediaandmigration.com
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ــون  ــم يمثل ــم ولكنه ــخاص في مجتمعاته ــر الأش ــن أفق ــن ب ــرون  م ــبر المهاج ــام، لا يعُت ــكل ع وبش
أولئــك الذيــن اكتســبوا الوســائل اللازمــة لتنفيــذ قــرار الهجــرة أو تمكنــوا مــن جمــع الأمــوال اللازمــة 
في مجتمعاتهــم )دو هــاس، 2010 أ، ص239(. ويمتلــك المهاجــرون الأفارقــة في أوروبــا بعــض الأشــياء 
التــي تســهّل رحلتهــم الشــاقة والخطــيرة: الشــباب، والنشــاط، وبعــض الأمــوال والقــدرة عــى كســب 
ــات،  ــالات والمعلوم ــم الاتص ــم، وتقاس ــون توجيهه ــر يتول ــاء في المهج ــور، وأصدق ــاء العب ــال أثن الم
ــبكات/المهجر  ــق بالش ــم المتعل ــر القس ــوال )أنظ ــال الأم ــن في إرس ــعة في الوط ــتمرار الأسرة الموس واس

أدنــاه(، ويظــل الهاتــف الذكــي الريــك الأقــوى للجميــع.

الهجرة - »أخبار سارة«، »أخبار سيئة« ؟

تميــل وســائل الإعــلام إلى التركيــز عــى الأحــداث الدراميــة في عمليــة الهجــرة، فوفقًــا لإحــدى دراســاتنا 
المقارنــة )لمزيــد مــن المعلومــات حــول الدراســة والتغطيــة الإعلاميــة حــول العوامــل، انظــر الوحــدة 
ــن  ــن م ــملت مهاجري ــي ش ــط الت ــض المتوس ــر الأبي ــة في البح ــوارب المذهل ــوارث الق ــت ك 4(، هيمن

إفريقيــا عــى تغطيــة الهجــرة في وســائل الإعــلام الأفريقيــة والأوروبيــة عــى حــد ســواء )انظــر الرســم 
البيانــي عــدد7(.
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أوروبا إفريقيا المجموع

للأمـم المتحـدة )دون تاريـخ(. اعتبارًا من عـام 2020، تعُد جميع دول شـمال إفريقيا مـن البلدان ذات الدخل المتوسـط الأدنى 
باسـتثناء ليبيـا التي تعُـد من البلدان ذات الدخل المتوسـط الأعلى )سـراج الدين ندى وحمـاده، 2020(. 

الرّسم البياني عدد 7: محاور رئيسية مختارة لتغطية الهجرة في وسائل الإعلام الإفريقية والأوروبية 
بالنسبة المئوية

تغطية الهجرة في إفريقيا وأوروبا: نتائج مأخوذة من تحليل مقارن بين 11 دولة: العدد = 1،321. بيانات ميدانية. 2015/16.
المصدر: فنغلر وآخرون، 2020. رسم توضيحي خاص.
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ــي  ــروف الت ــن للظ ــير مدرك ــا غ ــات في إفريقي ــاع السياس ــن وصن ــن المواطن ــد م ــا كان العدي لطالم
ــير مــن الحــالات غــير  ــا مــا تكــون قاســية، وفي كث ــي غالبً ــور والت ــاء العب ــا المهاجــرون أثن يواجهه
إنســانية. فقــد كان التقريــر الصــادر عــن شــبكة الكبــل الإخباريــة )سي إن إن( حــول معاملــة الأفارقــة 
ــة وراء إثــارة ردود فعــل عامــة مــن قبــل القــادة الأفارقــة خــلال قمــة  ــد في المعســكرات الليبي كعبي
ــة  ــدان الأفريقي ــد مــن البل ــت وســائل الإعــلام في العدي الاتحــاد الأفريقــي )انظــر الوحــدة 5(. وتناول
أيضًــا قصصًــا عــن العنــف في جنــوب إفريقيــا ضــد المهاجريــن مــن بلــدان إفريقيــة أخــرى )بورنمــان 
وكرونجــي، 2020(، خاصــةً عنــد اســتهداف أبنــاء وطنهــم. ولا تــزال التغطيــة الإعلاميــة لانتهــاكات 
حقــوق الإنســان والجرائــم ضــد المهاجريــن الأفارقــة في الخليــج غــير كافيــة )باســت، 2019؛ ثوروغود، 

 .)2019

ــك المذكــورة أعــلاه ولكــن لا يتعــن  ــل تل ــة مث ــة الحــوادث الدرامي ــاج وســائل الإعــلام إلى تغطي تحت
ــع  ــورًا أوس ــدم منظ ــص تق ــاك قص ــة، هن ــلاف الكارث ــه بخ ــد، لأن ــذا الح ــد ه ــف عن ــا التوق عليه
للجمهــور وذلــك مــن خــلال تنــاول الأســئلة التاليــة: مــا الــذي دفــع الضحايــا لمغــادرة بلادهــم؟ ومــا 
هــي الظــروف والأوضــاع التــي يواجههــا المهاجــرون في بلــدان المقصــد؟ ومــاذا يحــدث أثنــاء العبــور؟ 
تقــدم الوحــدات التاليــة أفــكارًا حــول كيفيــة تنــاول الأخبــار مــن زوايــا أفضــل لتزويــد الجمهــور 
ــر  ــة )انظ ــلات الأخلاقي ــع المعض ــل م ــة التعام ــا، وكيفي ــون معرفته ــي يحتاج ــة الت ــق الهام بالحقائ
الوحــدة 10، الوحــدة 11(، وكيفيــة بيــع قصــص الهجــرة للمحرريــن )انظــر الوحــدة 13 (.فصحيــح 
أن عوامــل الدفــع والجــذب  تؤثــر عــى قــرارات الهجــرة الفرديــة وحــركات الهجــرة الكبــيرة، ورغــم 
أنهــا معلومــات أساســية، إلا أنهــا لا تبــدو ذات قيمــة إخباريــة في حــد ذاتهــا. ويهــدف هــذا الدليــل 
إلى الاطــلاع عــى العديــد مــن القصــص الإخباريــة المخفيــة وراء المعلومــات الأساســية والتــي تنتظــر 

الكشــف عنهــا.

تشينيري ستيلا أوكونا، أستاذة في قسم الاتصال الجماهيري 
في جامعة نامدي أزيكيوي في مدينة أوكا من ولاية أنامبرا 

في نيجيريا:

»تتسّــم وســائل الإعــلام في معظمهــا بالصمــت في مــا يخــص قضايــا 
ــا  ــك بم ــرة، وذل ــول الهج ــا ح ــة في تقاريره ــرة، أو بالإيجابي الهج

يتمــاشى مــع الــرأي العــام وسياســة الحكومــة بشــأن الهجــرة، باســتثناء الظــروف التــي تكون 
بالغــة الخطــورة مثــل الهجمــات الأخــيرة المعاديــة للأجانــب في جنــوب إفريقيــا أو الفضيحــة 
الســابقة حــول تجــارة العبيــد الليبيــة. ومــن حيــث التغطيــة، يتجــى أفضــل مثــال مــن خــلال 
ــات  ــاب الهجم ــا في أعق ــوب إفريقي ــن جن ــن م ــن النيجيري ــادة المهاجري ــق بإع ــر المتعل التقري
ــألة  ــذه المس ــول ه ــاني ح ــع الإنس ــر ذو الطاب ــر التقري ــد أظه ــب. وق ــة للأجان ــيرة المعادي الأخ
ــا مــن الوطنيــة في ترديدهــم المؤثــر للنشــيد  أن العائديــن النيجيريــن قــد أبــدوا مســتوى عاليً
الوطنــي النيجــيري عنــد وصــول مالــك شركــة طــيران الســلام )الســيد ألــن أونيمــا( للترحيــب 

ــا،  ــه طائرتــه التــي أعادتهــم إلى الوطــن مجانً بالعائديــن ودخول
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ممــا جعــل العديــد مــن العائديــن والســيد أونيمــا نفســه يذرفــون دمــوع الفــرح والوطنيــة. 
ويمكــن أن توقــف مثــل هــذه التقاريــر المؤثــرة والوطنيــة مــدّ الهجــرة مــن نيجيريــا.«

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التطبيق المعرفية:

ــرة  ــة الهج ــر )منظم ــا مهاج ــع أن ــن موق ــلاً م ــهادات مث ــض الش ــك بع ــدّم لطلاب ق
ــاذ  ــؤدي إلى اتخ ــد ت ــي ق ــذب الت ــع و/ أو الج ــل الدف ــة، 2017(. اشرح عوام الدولي
المهاجريــن قــرار مغــادرة بلدانهــم الأصليــة. بعــد توضيــح كيفية اســتخدام الشــهادات 
لــرح عوامــل الدفــع / الجــذب هــذه، أدعُ القســم لتفســير العوامــل التــي ربمــا أدت إلى 

اتخــاذ المهاجريــن قــرار مغــادرة بلدانهــم الأصليــة.
يتم تكليف الفرق الصغيرة بما يي:

   اختيار شهادة واحدة من موقع أنا مهاجر)منظمة الهجرة الدولية، 2017(،

   البحــث عــن شــهادات أخــرى للمهاجريــن )عــى المواقــع المؤسســية، وســائل الإعلام 

الشــخصية(. اللقــاءات  أو مــن  الوطنيــة 

اقتـــراح لتطـــرق القســـم لمهـــارات التقييـــم المعرفيـــة ومهـــارات التفاعـــل 
الوجدانيـــة:

ــذه  ــورة في ه ــذب المذك ــع والج ــل الدف ــة بعوام ــع قائم ــم تجمي ــن القس ــب م   أطل
الشــهادات. يمكــن لــكل مشــارك كتابــة تقييــم قصــير لمــدى قــوة الشــهادة، باتبــاع 

ــة: ــئلة التالي الأس
1. هل تساعد الشهادات الآخرين، مثلًا أنت، عى تكوين فهم أفضل للمهاجرين؟

2. هل تساعد الشهادات المهاجرين عى التعبير عن أنفسهم حسب رأيك؟
ــا مهاجــر«:  ــوان »أن ــة حــول العن ــكار النقدي ــرة بعــض الأف 3. أخــيراً، ســتتضمّن فق
هــل يدعــم هــذا العنــوان اندمــاج المهاجريــن في المجتمــع المضيــف لهــم أم أنــه يميزّهــم 
ــن  ــدلاً م ــي ب ــؤال التوجيه ــون الس ــي أن يك ــل ينبغ ــة - ه ــب نمطي ــم في قوال ويضعه

ذلــك »أنــا لســت مهاجــرًا! أنــا أكــون مــن أكــون«؟

تسليط الضوء على عوامل الدفع والجذب للمهاجرين واللّاجئين

ــا وأوروبــا إلقــاء نظــرة فاحصــة عــى عوامــل  قــد يكــون مــن المفيــد للطــلاب مــن كل مــن إفريقي
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ــة في الســيطرة عــى الفهــم. فعــى  ــاب التغطي ــة وغي الدفــع والجــذب، فقــد تســتمر الصــور النمطي
ــم  ــادرون بلدانه ــخاص يغ ــة إلى أن الأش ــرة الأوروبي ــة الهج ــارت تغطي ــا أش ــال، لطالم ــبيل المث س
الأصليــة بســبب الحــرب أو النزاعــات )بــيري وآخــرون، 2015(،  ولا ينطبــق هــذا إلا عــى جــزء صغــير 
نســبياً مــن التنقــل الحــالي عــبر القــارات )انظــر الوحــدة 1، الوحــدة 9 و الأقســام المتعلقــة بالنزاعــات 
والاقتصــاد والتحويــلات وتغــير المنــاخ أدنــاه(. ومــن ناحيــة أخــرى، لا يــدرك العديــد مــن الأفارقــة 
وجهــات النظــر السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والشــخصية الفعليــة التــي يواجههــا المهاجــرون 

ــرون، 2019(. ــا )زاب وآخ في أوروب

قــد تمُثــل بعــض عوامــل الدفــع المختــارة نقطــة انطــلاق للنقــاش، فعــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد في 
العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة قــد شــهد معــدلات نمــو عاليــة نســبياً منــذ عــام 2000، وعــى الرغــم 
ــر، 2013؛ إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة  مــن وفــرة المــوارد الطبيعيــة )ديفارانجــن وفنغل
للأمــم المتحــدة، 2005، الصفحــات 93-90؛ إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، 
2010، الصفحــات 127-125؛ البنــك الــدولي، 2020 أ(، إلّا أن الفقــر لا يــزال يشــكل حقيقــة واقعــة 

ــم، 2020(.  ــادي )ويلهل ــو الاقتص ــدان ذات النم ــى في البل ــة، وحت ــات الأفريقي ــن المجتمع ــد م في العدي
ــر  ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــاف وارتف ــلال الجف ــن خ ــر م ــتويات المخاط ــاخ مس ــير المن ــم تغ ويفُاق
والفيضانــات وعــدم موثوقيــة مــدة موســم الأمطــار وعوامــل أخــرى )أدينــل وآخــرون، 2017(. وبينما 
شــهد العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة تحــوّلات سياســية عميقــة )ديكالــو، 1992؛ لينــش، 2011(، لا 
ــا  ــل الكامــيرون وتشــاد ومــالي ونيجيري تــزال حــالات توتــر مختلفــة ســائدة، فقــد شــهدت دول مث
ــدة 7(  ــر الوح ــة ) أنظ ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــودان وجمهوري ــوب الس ــودان وجن ــدا والس وروان
وغيرهــا اضطرابــات أو حروبـًـا أهليــة )ألكورتــا وآخــرون، 2020؛ موســكونا وآخــرون، 2018؛ أوتــوه، 
ــن  ــن المواطن ــد م ــر لأن العدي ــع آخ ــل دف ــة عام ــية العمومي ــاكل الأساس ــور الهي ــد قص 2018(. ويعُ

الأفارقــة غــير راضــن عــن جــودة التعليــم والرعايــة الصحيــة والخدمــات العموميــة الأخــرى )الطاقــة 
ــا  والإنترنــت والنقــل ومــا إلى ذلــك؛ البنــك الــدولي، 2017(. وتعُتــبر التحويــلات الماليــة عامــلاً إنمائيً

هامًــا و»وســيلة مثبتــة لتقاســم الازدهــار« )البنــك العالمــي، 2019، ص 15(.

ــل  ــى عوام ــق ع ــا بعم ــا وأوروب ــة في إفريقي ــورات الديموغرافي ــتؤثر التط ــب، س ــتقبل القري وفي المس
الدفــع والجــذب وســتزيد مــن تفاقــم الاختــلالات بــن القــارات، حيــث يســتمر عــدد ســكان العالــم في 
النمــو ومــن المتوقــع أن يــزداد بمقــدار مليــاري5 شــخص بــن عامــي 2020 )7.7 مليــارات( و2050 
ــبرى،  ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــو في أفريقي ــذا النم ــف ه ــن نص ــر م ــيحدث أكث ــارات(؛ وس )9.7 ملي
ــام 2062  ــول ع ــم بحل ــكان في العال ــا بالس ــر اكتظاظً ــة الأكث ــذه المنطق ــح ه ــع أن تصب ــن المتوق وم
ــكاني أو  ــو الس ــد النم ــدة،2019، ص6(. ويعُ ــم المتح ــة للأم ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي )إدارة الش
»القــوة التــي لا يمكــن إيقافهــا« )داو وآخــرون، 2018، ص 11(، أحــد المحــددات الرئيســية للهجــرة، 
ويتُوقــع أن تحــدث »زيــادة قويــة للغايــة في ضغــوط الهجــرة الوافــدة« )داو وآخــرون، 2018، ص 31( 

تم تقريب الأرقام والكسور العشرية في هذا النص للحفاظ على توازن جيدّ بين الدقة وسهولة القراءة.    5
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ــا  ــا بالتغــيرات الديموغرافيــة في إفريقي بشــكل عــام، وإلى أوروبــا بشــكل خــاص، ويفُــر ذلــك غالبً
جنــوب الصحــراء الكــبرى وفي بعــض بلــدان الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )داو وآخــرون، 2018، 
ص 32-31(. ومــع ذلــك، يذُكّــر دو هــاس بــأن الأشــخاص لا يهاجــرون »بســبب« النمــو الســكاني 
ــة( التــي  ــل النمــو الاقتصــادي البطــيء وارتفــاع معــدلات البطال ولكــن بســبب عوامــل أخــرى )مث
تــؤدي إلى تفاقــم آثــار الكثافــة الســكانية العاليــة )2010 ب، ص 12(. فعــى ســبيل المثــال، لا يرتبــط 
النمــو الســكاني المرتفــع في دول الخليــج الغنيــة بالنفــط  ومعــدل نموهــا الاقتصــادي الريــع بزيــادة 
معــدلات الهجــرة المغــادرة، ولكــن في المقابــل، تتوافــق معــدلات الخصوبــة المنخفضــة في الاقتصــادات 

الراكــدة في أوروبــا الرقيــة مــع معــدلات الهجــرة المرتفعــة )دو هــاس، 2010 ب، ص 12(.

ــن  ــوذج الأم ــار نم ــا في إط ــا إلى أوروب ــن إفريقي ــري م ــزوح الق ــرة والن ــول الهج ــم ح وفي بحثه
البــري، اســتخلص جميناز-غومــاز وآخــرون )2019، ص 1797( أنّ مجموعــة مــن عوامــل الدفــع 
والجــذب تؤثــر عــى تنقــل الأفــراد، »خاصــة الاضطهــاد الســياسي المتزايــد ]...[ وانتهــاكات حقــوق 
الإنســان وعــدم الاســتقرار الســياسي والراعــات الأهليــة«، بالإضافــة إلى النزاعــات العرقيــة )جمينــاز-

غومــاز وآخــرون، 2019، ص 1797(. ومــن المعــروف عــى نطــاق واســع أن عوامــل الدفع/الجــذب 
ــث  ــد، حي ــل واح ــم عام ــا يحُرّكه ــادرًا م ــخاص ن ــكل كافٍ وأن الأش ــرة بش ــر الهج ــة لا تف الفردي
ــا إلى جنــب، وكذلــك الحــال بالنســبة لــكل مــن العوامــل ذات  تعمــل مســتويات الدفــع والجــذب جنبً
الصلــة، ممــا يؤثــر بشــكل متبــادل في عمليــة الاســتعداد والانطــلاق. ويصُعّــب الارتبــاط بــن العوامــل 
المختلفــة المؤثــرة في بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد تنــاول دور العوامــل الفرديــة بشــكل معــزول، 
ــد  ــال، ق ــة الأولى. فعــى ســبيل المث ــا للوهل ــرًا صعبً ــن المهاجــر واللاجــئ أم ــق ب ــا يجعــل التفري مم
يتعــرض اللاجئــون الذيــن فــرّوا مــن الاضطهــاد عــبر الحــدود لتهجــير ثانــوي إثــر كــوارث طبيعيــة 
مثــل العواصــف والفيضانــات أو غــير ذلــك. ويتــم توثيــق الارتباطــات بــن عوامــل الدفــع والجــذب 
ــة  ــل النزاعــات، والحماي ــات، والســلام مقاب ــل التحدي ــة مقاب ــل الفــرص الاقتصادي ــد، مث بشــكل جي
مقابــل الاضطهــاد )دوكيــي وآخــرون، 2014؛ هــوغ وآخــرون، 2008(. وينطبــق تعــدد الأبعــاد أيضًــا 
عندمــا يكــون التركيــز عــى عوامــل الدفــع فقــط، فغالبـًـا ما يتأثــر الأشــخاص الذيــن تتعــرض حياتهم 
للخطــر بســبب الاضطهــاد الســياسي بانعــدام الأمــن الاقتصــادي أيضًــا الــذي يهــدد ســبل عيشــهم 
)بريثويــت وآخــرون، 2014؛ جامعــة ماســتريخت ومركــز تحليــل بيانــات الهجــرة العالميــة، 2014؛ 
جميناز-غومــاز وآخــرون، 2017(. ويــرى هانلــون وكريســتي )2016( أنّ مســتويات النزاعــات وعــدم 
الاســتقرار، إلى جانــب ارتفــاع معــدلات البطالــة ونقــص العمالــة خاصــة بــن الشــباب، تمثـّـل مزيجًــا 

مــن عوامــل الدفــع.

 وقــد تــؤدي زيــادة الاضطرابــات البيئيــة التــي تقلــل من مــوارد الأشــخاص أيضًــا إلى نشــوب النزاعات 
والعنــف )رالي ، 2011(. فقــد أجــرى فريمــان )2017( بحثـًـا حــول هــذا الارتبــاط في إفريقيــا، فيمــا 

أسّــس جليــك )2014( لفهــم جديــد مــن خــلال وصــف بدايــة الحــرب في ســوريا بأنهــا

»نتيجــة لعوامــل معقــدة ومتداخلــة، حيــث يتمحور النــزاع حول تغيــير النظــام، إلا أنّ الُمســببات 
ــة  ــار الصح ــية، وانهي ــة والسياس ــة والاجتماعي ــل الديني ــن العوام ــعة م ــة واس ــمل مجموع تش
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الاقتصاديــة للبلــد، واجتيــاح موجــة مــن الإصــلاح الســياسي للــرق الأوســط ]...[ والتحديــات 
المرتبطــة ] بتغيــير[ المنــاخ ]...[ وتوفّــر الميــاه العذبــة واســتخدامها« )جليــك، 2014، ص331(.

 ويبُــنّ أفيفــي )2011( أن القضايــا البيئيــة )مثــل الجفــاف وتدهــور التربــة وإزالــة الغابــات( تــؤدي 
إلى تفاقــم انعــدام الأمــن الاقتصــادي والهجــرة في النيجــر بشــكل كبــير. وفي تحليلــه لبيانــات مــن 45 
دولــة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى بــن عامــي 1965 و2005، يشُــير نوديــه )2008( إلى 
النمــو الســكاني والضغــوط البيئيــة التــي تؤثــر عــى تحــركات الأشــخاص مــن خــلال خلــق النزاعات 
وانعــدام فــرص العمــل. وقــد يــؤدي النمــو الســكاني ونــدرة المــوارد إلى نشــوب نزاعــات حــول تأمــن 

المــوارد، وزيــادة الضغــط للفــرار )بــودرون وآخــرون، 2019(.

ــات  ــة والنزاع ــددات الاقتصادي ــاص في المح ــكل خ ــة بش ــياقية، والمتمثل ــل الس ــض العوام ــبرزُ بع تَ
كعوامــل دفــع؛ و تـَـبرزُ بعــض العوامــل الســياقية الأخــرى المتمثلــة في الســلام واحــترام حقوق الإنســان 
وحمايتهــا وتفعيلهــا إلى جانــب مســتويات المعيشــة الأفضــل كعوامــل جــذب. ويعُــد النمــو الســكاني 
والتواصــل )الصحافــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي والتواصــل الشــخصي بــن المهاجريــن وكذلــك 
مــع مجتمعاتهــم الإثنيــة المشــتركة وأقرانهــم المهاجريــن ومــا إلى ذلــك( عوامــل ســياقية شــاملة ذات 
ــه يضــم  ــالي لعوامــل الدفــع والجــذب شــاملاً ولكن ــم الت ــة كبــيرة. ولا يقُصــد أن يكــون التقدي أهمي
بعــض العوامــل الســياقية الهامــة للهجــرة والنــزوح القــري. وبهــدف الوضــوح ولكــن مــع الادراك 
ــارة  ــياقية المخت ــل الس ــم العوام ــيتم تقدي ــض، س ــا البع ــى بعضه ــد ع ــا تعتم ــا م ــا غالبً ــام بأنه الت

بشــكل منفصــل.

النمو السكاني

بالإشــارة إلى أنّ دو هــاس )2010 ب، ص 12( حــذّر مــن اعتبــار النمــو الســكاني كعامــل دفع مســتقل 
ــل بســبب عوامــل أخــرى )أنظــر أعــلاه(،  ــو الســكاني ب لأن الأشــخاص لا يهاجــرون »بســبب« النم
ــم  ــكان العال ــدد س ــو ع ــع أن ينم ــن المتوق ــياقات. فم ــام والس ــض الأرق ــى بع ــم ع ــذا القس ــز ه يرُك
ــؤلاء  ــن ه ــن ب ــارات(6، وم ــارات( و2050 )9.7 ملي ــن 2020 )7.7 ملي ــخص ب ــاري ش ــدار ملي بمق

هـذا وفقًـا للإسـقاط المتوسـط للمتغيـّر. لاحـظ أنّ الديمغرافيين يؤُكـدون عادة علـى أن الاسـقاطات لا تمثل توقعـات، رغم أن   6
المتوسـط المتغيـر للأمـم المتحـدة يسُـتخدم عادة لهـذا الغـرض. ونظـرًا لأن الاتجاهـات السـكانية العالمية مدفوعـة إلى حد 
كبيـر بمعـدلات الخصوبـة، فإن هذا التقدير يسـتند أيضًـا إلى افتراض أن مسـتويات الخصوبة ستسـتمر في الانخفـاض. يمُثل 
متوسـط  الخصوبـة مـدى الحياة البالـغ 2.1 مولود حييّ لـكل امرأة تقريباً المسـتوى المطلوب للسـكان ذوي معـدّلات الوفيات 
المنخفضـة لبلـوغ معـدّل نمـو قـدره صفـر علـى المـدى الطويـل )إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة للأمـم المتحدة، 
2019(. وقـد يختلـف مسـتوى الإحـلال عن متوسـط 2.1 مولود لـكل امرأة )على سـبيل المثال، يتجاوز المتوسـط فـي النيجر 

3 مواليـد أحياء لـكل امرأة(. 
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الملياريــن، ســيكون 1.5 مليــار مــن 22 دولــة عــى مســتوى العالــم ، منهــا 12 دولــة إفريقيــة جنــوب 
الصحــراء الكــبرى )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، 2019، ص 13، الشــكل 
رقــم 6(. وتعُتــبر عــرة مــن هــذه البلــدان الإفريقيــة الاثنــي عــر الواقعــة جنــوب الصحــراء مــن 
بــن أقــل البلــدان نمــوًا )برنامــج الأمــم المتحــدة الانمائــي، 2019 ب، الصفحــات 5-2(7. فعــى ســبيل 
ــة  ــكان جمهوري ــدد س ــو ع ــع أن ينم ــن المتوق ــي )2050-2020(، م ــار الزمن ــس الإط ــال، وفي نف المث
الكونغــو الديمقراطيــة مــن 87 مليونـًـا إلى مــا يقــارب 200 مليــون، ومــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد 
ســكان نيجيريــا مــن 200 مليــون إلى 400 مليــون، كمــا ســيتضاعف عــدد ســكان تنزانيــا مــن 58 
ــا مــن 112 إلى 205 ملايــن، وســيرتفع عــدد  ــا، وســيزداد عــدد ســكان أثيوبي ــا إلى 129 مليونً مليونً
ــن  ــم، م ــوًا في العال ــة الأسرع نم ــا المنطق ــا. وباعتباره ــون إلى 160 مليونً ــن 100 ملي ــر م ــكان م س
المتوقــع أن تتجــاوز إفريقيــا مليــاري شــخص بحلــول عــام 2050، ممــا يعنــي أنــه مــن المتوقــع أن 
يتضاعــف عــدد ســكان إفريقيــا جنــوب الصحــراء بحلــول ذلــك الوقــت )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، 2019، ص 6، الجــدول رقــم 1(. في عــام 2019، كان معــدل الخصوبــة 
ــت 33 دولــة جنــوب  في 36 دولــة عــى مســتوى العالــم أعــى مــن أربعــة مواليــد لــكل امــرأة، ومثلّ
الصحــراء جــزءًا مــن هــذه المجموعــة. وعنــد بلــوغ 4.6 مواليــد لــكل امــرأة، فــإن متوســط الخصوبــة 
في هــذه البلــدان ســيتجاوز بكثــير المتوســط العالمــي البالــغ 2.5 مولــود لــكل امــرأة )إدارة الشــؤون 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، 2019، ص 23(. وبعــد عــام 2050، مــن المتوقــع أن تكــون 
إفريقيــا المنطقــة الوحيــدة التــي لا تــزال تشــهد نمــوًا ســكانياً كبــيراً مــع زيــادة عــدد الــولادات عــى 
الرغــم مــن انخفــاض معــدلات الخصوبــة )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، 

2019، ص 24(.

وفي حــن أن معظــم الأطفــال يولــدون في آســيا، عــى الأقــل مــن حيــث القيمــة المطلقــة، فــإن النســاء 
في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى لهــن أكــبر عــدد مــن الأطفــال في المتوســط، ويتعرضــن في نفــس 
الوقــت لمخاطــر صحيــة أكــبر أثنــاء الحمــل والــولادة لأن معــدل وفيــات الأمهــات والرضــع هنــاك هــو 
الأعــى مقارنــة بــأي مــكان آخــر في العالــم. وعــى عكــس إفريقيــا، يشــهد عــدد الســكان في بعــض 
ــاء  ــل الآب ــض جي ــوب لتعوي ــن المطل ــل م ــد أق ــدد الموالي ــك لأن ع ــا، وذل ــيا تقلصً ــا وآس ــدان أوروب بل

)ســيبال وآخــرون، 2011، ص 13(.

وبشــكل خــاص، غالبـًـا مــا يتــم تحليــل نســبة الشــباب مــن إجمــالي الســكان في بلــدان المنشــأ كعامــل 
ــة  ــة والاجتماعي ــدر إدارة الشــؤون الاقتصادي ــد المعــدلات الأعــى لهجــرة المغــادرة. وتقُ مهــم في تحدي

تعُتبـر نيجيريـا وجمهوريـة الكونغو الديمقراطيـة وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا والنيجر والسـودان وموزمبيق ومدغشـقر وسـاحل   7
العـاج دولاً ذات »تنميـة بشـرية منخفضـة« وتعُتبـر الدولتان أنغـولا وكينيا ذات »تنمية بشـرية متوسـطة«. وتـم ترتيب مصر 
ضمـن التنميـة البشـرية المرتفعة، بصفتها ليسـت مـن بلدان إفريقيـا جنوب الصحـراء وإنما بصفتهـا دولة إفريقيـة )برنامج 
الأمـم المتحـدة الانمائـي، 2019 أ، ص 301(. وتتمثـل غالبيـة أهـم البلـدان التـي ستحُتسـب في النمـو السـكاني بحلول عام 
2050 فـي البلدان الآسـيوية )الهنـد وباكسـتان وأندونيسـيا والفلبين وبنغلاديـش وأفغانسـتان( والولايات المتحـدة الأمريكية 

)إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة للأمم المتحـدة، 2019أ، ص 13، الشـكل رقم 6(. 
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ــا قــد ارتفــع مــن  للأمــم المتحــدة أن عــدد المهاجريــن الدوليــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 19 عامً
ــم  ــرة، 2020 أ(. وتض ــات الهج ــة بيان ــام 2017 )بواب ــا في ع ــام 1990 إلى 38 مليونً ــا في ع 29 مليونً

إفريقيــا أكــبر عــدد مــن الشــباب في جميــع أنحــاء العالــم، وهــو مــا يتــم اعتبــاره »مكســباً«، ويخُــى 
أحيانًــا أن يكــون »كارثــة« )كانينــغ وآخــرون، 2015(. ويمثــل النمــو الســكاني الريــع في أفريقيــا 
معضلــة بالنســبة للعديــد مــن الحكومــات الإفريقيــة، فعــى ســبيل المثــال، ينتمــي 16 مليــون شــخص 
للفئــة العمريــة المناســبة للالتحــاق بالتعليــم العــالي )مــن 18 إلى 22 ســنة(، ومــع ذلــك بلــغ المعــدل 
الاجمــالي للالتحــاق بالتعليــم العــالي 10 بالمائــة فقــط عــام 2011 )البنــك الــدولي ومعهــد اليونســكو 
للإحصــاء، 2011(. ويوضــح مهابــوب )2014( أن الطلــب عــى التعليــم الجامعــي يتزايــد بمــا يتماشى 
ــرافي« إلا  ــب الديمغ ــق »المكس ــن تحقي ــك. ولا يمك ــاري ذل ــام لا يجُ ــكاني، إلا أنّ النظ ــو الس ــع النم م
ــو  ــف النم ــل وق ــن أج ــة م ــدلات الخصوب ــم مع ــى تنظي ــز ع ــة والتركي ــات العام ــير السياس بتغي
الســكاني أو عكســه وكذلــك تمكــن المــرأة، بمــا مــن شــأنه أن يقُلــص حجــم العائلــة ويســمح بمزيــد 
مــن الاســتثمار في الصحــة والتعليــم لــكل طفــل، وتنشــئة جيــل مــن الشــباب ذي مســتوى تعليمــي 
جيـّـد ومســتعد للعمــل بوظائــف ذات رواتــب جيـّـدة تــم إنشــاؤها في بيئــة مواتيــة )كانينــغ وآخــرون، 
ــك  ــا في ذل ــرة، بم ــات الخط ــن العقب ــن م ــض الباحث ــذر بع ــرون، 2011(. ويح ــيبال وآخ 2015؛ س

التزامــات الحكومــات السياســية المنقوصــة تجــاه التدنــي الريــع لمعــدلات الخصوبــة وانعــدام القدرة 
عــى اســتيعاب أســواق الشــغل والتمييــز ضــد المــرأة والشــباب وتدنــي الرواتــب وضعــف الحمايــة 
الاجتماعيــة )غــروث وآخــرون، 2019(. وإذا كان المكســب الديمغــرافي ســيفيد الأعــداد المتزايــدة مــن 
ــا وملموسًــا. وتركــز »خارطــة طريــق المكســب  الشــباب الإفريقــي، فينبغــي أن يكــون التنفيــذ فوريً
الديمغــرافي« التــي اقترحهــا ســيبال وآخــرون )2011( عــى تمكــن المــرأة  والتنظيــم العائــي والتعليــم 
والرعايــة الصحيــة والضمــان الاجتماعــي وعــى أن لا يكــون هنــاك »مكســب ديموغــرافي دون وظائــف« 
)ســيبال وآخــرون، 2011، ص 71(. بالنســبة للشــباب الموجــود اليــوم في العديــد مــن بلــدان إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء، تحــد المنافســة الديموغرافيــة مــن الفــرص بشــكل كبــير، فقــد تتحــول التوقعــات 
العاليــة عنــد التلاعــب بهــا إلى شــعور بالإحبــاط، وقــد تــؤدي إلى نتيجتــن محتملتــن: »إمــا المغــادرة 

أو التعبــير«، أي إمــا الهجــرة أو الاحتجــاج )بــوداسي وآخــرون، 2016(.

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التطبيق المعرفية:

أدعُ القســم إلى مشــاهدة المقابلــة التــي أجريــت مــع الدكتــور راينــر كلينجهولــز المديــر 
الســابق لمعهــد برلــن للســكان والتنميــة، والتــي تــدوم 4:48 دقائــق، والموجــودة عــى 

www.mediaandmigration.com :بوابــة المــروع
قــم بتكييــف فرضياتــه وبياناتــه مــع بلــدك أو بلــد مــن اختيــارك وابحــث في الســؤال 
ــة  ــا؟ اســتخدم بواب ــة عــى الهجــرة هن ــيرات الديموغرافي ــف ســتؤثر التغي ــالي: كي الت

بيانــات الهجــرة لجمــع البيانــات الخاصــة بالبلــد ودعــم حججــك.

http://www.mediaandmigration.com
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ــة مــن المناطــق  ــا عــى الهجــرة الداخلي ــر النمــو الســكاني أيضً ــة، يؤث ــة إلى الهجــرة الدولي بالإضاف
الريفيــة إلى المناطــق الحريــة، فبحلــول عــام 2050، تشــير التقديــرات إلى أنّ ثلثــي ســكان العالــم 
ــن  ــف م ــكان الري ــة س ــتنخفض حص ــدن، س ــكان الم ــدد س ــاع ع ــع ارتف ــدن. وم ــون في الم سيعيش
المــوارد، وذلــك بتوجيــه الكهربــاء والغــذاء والمــاء والإســكان إلى المراكــز المكتظــة بالســكان. ويختلــف 
التحــرّ في الــدول الناميــة عــن التحــرّ في معظــم الــدول المتقدمــة، حيــث لا يرتبــط التحــرّ الأوّل 
ــورت،  ــدل، 2017؛ ماونتفــورد ورابوب ــي، 2004؛ لي ــع )بوشــمن وبوكي بالــرورة بوظائــف التصني

ــود، 1993(. ــو وغ 2014؛ أوش

النزاعات

تــم تحديــد النزاعــات كســبب أســاسي وهــام لــدى الأشــخاص الذيــن اضطــروا إلى مغــادرة بلدانهــم 
ــات  ــل بيان ــز تحلي ــتريخت ومرك ــة ماس ــرون، 2010؛ جامع ــورت وآخ ــك8 )دافنب ــى ذل ــبروا ع أو أج
ــب  ــد تنش ــرون، 2016(. فق ــز وآخ ــرون، 2017؛ هاي ــاز وآخ ــة، 2016؛ جميناز-غوم ــرة العالمي الهج
ــزاع  ــتقرار والن ــدم الاس ــدات وع ــورة للتهدي ــة أو المتص ــكال الفعلي ــن الأش ــكل م ــات في أي ش النزاع
المســلح  وانعــدام الأمــن بشــكل عــام والاضطهــاد الســياسي والنزاعــات الأهليــة والإثنيــة وانتهــاكات 
ــا  ــا م ــن، وغالبً ــى المدني ــوائية ع ــات العش ــف أو الهجم ــن الطوائ ــتباكات ب ــان والاش ــوق الإنس حق
ــة  ــمل الأمثل ــو، 2012(. وتش ــي )أديباي ــياسي ديمقراط ــام س ــو نظ ــة نح ــترات الانتقالي ــع في الف تندل
جمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجنــوب إفريقيــا وكينيــا )أموديــو وكيوفيــي، 2017؛ أندريــه وآخــرون، 
2019؛ كلــوب وزارن، 2007؛ فلافونــو، 2016( وكذلــك دراســتي الحالــة الإفريقيتــن في هــذا الدليــل 

وهمــا الكامــيرون وغينيــا بيســاو )فرايــرا، 2004(. وفي اســتعراض الدراســات حــول عوامــل الدفــع 
والجــذب الهامــة التــي تحــرك الهجــرة المتعلقــة باللجــوء )جامعــة ماســتريخت ومركــز تحليــل بيانات 
الهجــرة العالميــة، 2016(، يشــير المؤلفــون أيضًــا إلى أعمــال نوديــه )2010( وشــمايدل )1997( ومــور 
ــرة  ــات الهج ــل بيان ــز تحلي ــتريخت ومرك ــة ماس ــورون في: جامع ــم مذك ــالمان )2004؛ جميعه وش
العالميــة، 2016، ص 22-21(. وخلــص نوديــه إلى أنّ ســنة إضافيــة مــن النزاعــات في إفريقيــا جنــوب 
ــمايدل  ــترض ش ــمة. واف ــكل 1000 نس ــبة 1.7 ل ــل بنس ــادة التنق ــد أدت إلى زي ــبرى ق ــراء الك الصح
ــزوح  ــة مــن الن ــؤدي إلى مســتويات مختلف ــف أو انعــدام الاســتقرار ت ــة مــن العن ــا مختلف أن أصنافً
ــات  ــة في معظــم عملي ــة والحــرب الأهلي ــادة الجماعي ــف المتفــي كالإب ــلاً، يتســبب العن القــري )مث
ــة عالميــة مــن البلــدان ذات البيانــات الممتــدة مــن  النــزوح القــري(. واســتخدم مــور وشــالمان عينّ
ــد  ــن. وق ــخاص الفاري ــدد الأش ــد، زاد ع ــا زاد التهدي ــه كلم ــتنتجا أن ــام 1995 واس ــام 1952 إلى ع ع
ــي يكــون الأشــخاص  ــا بالمخاطــر الت ــد أيضً ــاف المختلفــة الموجــودة داخــل البل ــط هــذه الأصن ترتب
عــى اســتعداد لقبولهــا مــن أجــل فرارهــم )ملكوتــي، 2015(. وتقــلّ عمليــات النــزوح عندمــا يتــم 

لتعريـف الهجـرة الطوعية والنزوح القسـري، أنظر معاجـم المصطلحات الموصى بهـا في الوحدة 2 )المفوضية السـامية للأمم    8
المتحـدة لشـؤون اللاجئين، دون تاريخ؛ شـبكة الهجـرة الأوروبيـة، 2018؛ منظمة الهجرة الدوليـة، 2019 أ(. 
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إرســاء الاســتقرار الســياسي والأنظمــة الديمقراطيــة ، وتتحســن الحقــوق السياســية والمدنيــة بشــكل 
ــرون، 2019، ص1816(. ــاز وآخ ــير )جميناز-غوم كب

ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــاد وانته ــات والاضطه ــرب والنزاع ــبب الح ــراً بس ــن ق ــدد المهجّري ــع ع ارتف
والأحــداث التــي تخــلّ بالنظــام العــام بشــكل خطــير إلى 79.5 مليونـًـا بحلــول نهايــة عــام 2019، وهــو 
أعــى رقــم مســجل ويقــارب ضعــف العــدد المســجل عــام 2010 والبالــغ 41 مليونـًـا، كمــا يمُثــل زيــادة 
كبــيرة عــن العــدد المســجل عــام 2018 والبالــغ 70.8 مليونـًـا. وبلــغ عــدد اللاجئــن العالميــن الخاضعن 
لولايــة المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 20.4 مليــون شــخص بحلــول نهايــة عــام 
2019، إضافــة إلى 5.5 ملايــن لاجــئ فلســطيني تحــت ولايــة وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 

لاجئــي فلســطن، ممــا يرفــع إجمــالي عــدد اللاجئــن في العالــم إلى مــا يقــارب 26 مليونـًـا. وبالإضافــة 
ــة - يتــم تهجــير المزيــد مــن  إلى هــؤلاء اللاجئــن - الذيــن بحســب تعريفهــم يعــبرون الحــدود الدولي
الأشــخاص داخــل بلدهــم، فقــد قُــدر عــدد النازحــن داخليًــا بنحــو 45.7 مليونـًـا بحلــول نهايــة عــام 

92019 )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 ب، ص 3-2، ص 8(. 

ــة  ــب ولاي ــات بموج ــبب النزاع ــراً بس ــن ق ــخاص المهجّري ــيتان للأش ــان الرئيس ــل المجموعت وتتمث
ــار الفلســطينين في هــذا الإطــار  ــا )دون اعتب مفوضيــة الأمــم المتحــدة في اللاجئــن والنازحــن داخليً
المحــدد(. وقــد ســاهمت عــدة أزمــات كــبرى في النــزوح الجماعــي خــلال العقــد المــاضي، بمــا في ذلــك 
ــن(  ــوريا واليم ــا وس ــراق وليبي ــا )الع ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــدان ال ــت في بل ــي حدث ــك الت تل
ــا(  ــلا وكولومبي ــة )فنزوي ــكا اللاتيني ــا( وأمري ــا )أوكراني ــار( وأوروب ــتان وميانم ــيا )أفغانس وآس
وأفريقيــا )مثــل جمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا ومنطقــة 
الســاحل وجنــوب الســودان؛ المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 ب، ص 6(. 
وبحلــول نهايــة عــام 2019، قــدم أكثــر مــن ثلثــي لاجئــي العالــم )68 بالمائــة( مــن خمســة بلــدان 
ــم  ــتضافت أغلبه ــال، واس ــار والصوم ــودان وميانم ــوب الس ــتان وجن ــوريا وأفغانس ــي س ــط وه فق
ــا. وبإعــادة النظــر في العقــد  ــدا وألماني ــا وباكســتان وأوغن ــا وكولومبي خمــس دول فقــط وهــي تركي
ــبر 10 دول  ــن أك ــا ضم ــط موقعً ــران فق ــا وإي ــتان وألماني ــت باكس ــاضي )2019-2000(، احتل الم
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن،  ــه )المفوضي مضيفــة للاجئــن في بدايــة العقــد ونهايت
2020 ب، ص 22(. وتمثــل ألمانيــا الوجهــة البعيــدة الوحيــدة بالنســبة لمعظــم اللاجئــن، بينمــا يعُــد 

ــا للأشــخاص الفاريــن مــن النزاعــات والاضطهــاد، حيــث يفــر  القــرب الجغــرافي عــادة عامــلاً مهمً
معظــم الســورين إلى تركيــا أو لبنــان أو الأردن، وفي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، تضاعــف عــدد 
اللاجئــن في المنطقــة ثــلاث مــرات تقريبـًـا خــلال هــذا العقــد. وفي كل ســنة مــن ســنوات العقــد الماضي، 
تمــت اســتضافة ثلاثــة أربــاع اللاجئــن أو أكثــر في البلــدان المجــاورة لبلدهــم الأصــي. ويشــكل عنــر 
القــرب في تحــركات اللاجئــن عبئـًـا متفاوتـًـا عــى أقــل البلــدان نمــواً، بمــا في ذلــك بنغلاديــش وتشــاد 

للحصـول علـى البيانات، أنظر الوحـدة 2. ملاحظة حول البيانات المسـتخدمة هنا: تستشـهد المفوضية السـامية للأمم المتحدة   9
لشـؤون اللاجئيـن ببيانـات مركـز رصـد النـزوح الداخلي حـول عـدد النازحيـن داخليـًا )المفوضية السـامية للأمـم المتحدة 

لشـؤون اللاجئيـن، 2020 ب، ص 3-2، التذييـل رقم 1(.
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وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وأثيوبيــا وروانــدا وجنــوب الســودان والســودان وتنزانيــا وأوغنــدا. 
ــدان  ــذه البل ــر ه ــم، توفّ ــالي في العال ــي الإجم ــج المح ــن النات ــط م ــة فق ــل 1.2 بالمائ ــا تمث وباعتباره
أقــل المــوارد المتاحــة لتلبيــة احتياجــات طالبــي اللجــوء )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــم  ــم تقدي ــن، يت ــم اللاجئ ــاورة معظ ــدول المج ــتضيف ال ــا تس ــن، 2020 ب، ص 22(. وبينم اللاجئ
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــا )المفوضي ــدة وأوروب ــات المتح ــاسي في الولاي ــكل أس ــوء بش ــات اللج طلب

ــة 4، ص 54(. ــن، 2020 ب، ص 38، خريط ــؤون اللاجئ لش

وتوجــد مجموعــة أخــرى سريعــة التزايــد ولا يتــم تغطيتهــا عى نطاق واســع، وهــي مجموعــة النازحن 
ــا. فبينمــا يعــبر اللاجئــون بحســب تعريفهــم الحــدود الدوليــة للفــرار مــن الاضطهــاد و / أو  داخليً
ــة حكوماتهــم،  ــون تحــت حماي ــا في بلدهــم ويظلّ ــم تهجــير النازحــن داخليً النزاعــات في بلدهــم، يت
ــم  ــامية للأم ــة الس ــم )المفوضي ــتعدة لحمايته ــير مس ــادرة أو غ ــير ق ــة غ ــت الحكوم ــى وإن كان حت

المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 ب(.

ــدد  ــع ع ــد ارتف ــن، فق ــداد اللاجئ ــة أع ــاوزت برع ــية وتج ــتويات قياس ــم مس ــت أعداده ــد بلغ وق
النازحــن داخليـًـا تحــت حمايــة المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن مــن 6.6 ملايــن في عــام 2005 
ــاضي،  ــد الم ــلال العق ــام 2019، وخ ــة ع ــا في نهاي ــاوز43.5 مليونً ــام 2010 وتج ــون في ع إلى 15 ملي
ــا  أفــادت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بــأن عــدد الســكان النازحــن داخليً
بموجــب ولايتهــا قــد بلــغ 59 مليــون شــخص، لكنهــا حــذّرت مــن أنّ »هــذا العــدد لا يمثــل العــدد 
العالمــي« )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 ب، ص 30(، كمــا أشــارت إلى 
تســجيل 79 مليــون حالــة نــزوح جديــدة بــن عامــي 2010 و2019 حســب مركــز رصــد النــزوح 
ــا الذيــن تعُنــى بهــم المفوضيــة بحلــول نهايــة  الداخــي. وتوجــد أعــداد كبــيرة مــن النازحــن داخليً
عــام 2019 في كولومبيــا واليمــن وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والصومــال وأفغانســتان ونيجيريا 
والســودان وإثيوبيــا وجنــوب الســودان )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 
ب، ص 3، خريطــة 3؛ ص 31(. وقــد كتــب مفــوض الاتحــاد الأفريقــي للشــؤون السياســية أنــه »عــى 
ــه  ــا« )أندري ــا في إفريقي ــر وضوحً ــد أكث ــه يعُ ــة، إلا أن ــزوح القــري ظاهــرة عالمي الرغــم مــن أن الن
وآخــرون، 2019، ص 7(. وتشــهد العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة مثــل الكامــيرون وبوركينــا فاســو 
ومــالي والنيجــر وليبيــا نشــوباً أو تصاعــدًا للنزاعــات وأعمــال العنــف، ولا تمُثــل العديــد مــن هــذه 
ــم  ــامية للأم ــة الس ــد )المفوضي ــة الام ــتمرة وطويل ــات مس ــي نزاع ــل ه ــدة ب ــرة جدي ــات ظاه النزاع

المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 ب(.

ويوجــد هنــاك تطــوّر هــام متعلــق بالمكلّفــن بحمايــة الســكان النازحــن داخليـًـا ومســاعدتهم، وهــو 
أنّ النــزوح الداخــي إلى المناطــق الريفيــة كان أمــرًا ســائدًا في المــاضي، ولكــن وبشــكل متزايــد، أصبــح 
ــا يتنقلــون إلى المناطــق الحريــة، حيــث يوجــد الآن اثنــان مــن كل ثلاثــة نازحــن  النازحــون داخليً
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــات المفوضي ــا لبيان ــة وفقً ــبه حري ــة أو ش ــق حري ــا في مناط داخليً
ــدان التــي تشــهد  لشــؤون اللاجئــن. وقــد شــكل ذلــك تحديــات كبــيرة مــن حيــث الحمايــة في البل
نزاعــات مســتمرة في المناطــق الحريــة مثــل حلــب في ســوريا وبانغــي في جمهوريــة أفريقيا الوســطى  
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وطرابلــس في ليبيــا أو جيجيجــا في إثيوبيــا. ويعيــش النازحــون داخليًــا في أحيــاء مهمشــة ومحرومــة 
مــن الخدمــات أو في تجمعــات ســكنية عشــوائية، بــن فقــراء الحــر، وفي ظــل محدوديــة الوصــول 
ــم  ــا يجعله ــك، مم ــير ذل ــف وغ ــم والوظائ ــي والتعلي ــرف الصح ــرب وال ــة لل ــاه الصالح إلى المي
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  ــه وآخــرون، 2019؛ المفوضي معرضــن بشــدة للخطــر والضعــف )أندري

ــن، 2020 ب(. ــؤون اللاجئ لش

تطلــق الأرقــام المرتبطــة بالنزاعــات والعنــف صيحــة فــزع مــن أجــل اتخــاذ اجــراءات عاجلــة لوقــف 
ــع  ــه، تتب ــلام أو حفظ ــم الس ــية لدع ــادرات السياس ــب المب ــاره. وإلى جان ــس مس ــاه وعك ــذا الاتج ه
ــة والاندمــاج المحــي  ــل في الإعــادة الاختياري ــول دائمــة« تتمث ــة »حل ــة شــؤون اللاجئــن ثلاث مفوضي

وإعــادة التوطــن.

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التطبيق المعرفية:

ــرّف  ــا؟« يعُ ــازح داخليً ــو الن ــن ه ــوان »م ــير بعن ــو قص ــع فيدي ــل مقط ــم بتحمي ق
هــذا الفيديــو النازحــن داخليًــا الخاضعــن لولايــة المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

ــن )2020 د(. ــؤون اللاجئ لش

أطلــب مــن القســم اســتخدام مصــادر البيانــات المقدّمــة أعــلاه )المفوضيــة الســامية 
ــرض  ــداد ع ــي( لإع ــزوح الداخ ــد الن ــز رص ــن ومرك ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم
ــا في بلــدك )أو، إن كان لا ينطبــق، في  مدتــه 10 دقائــق يصــف حركــة النازحــن داخليً

بلــد مــن اختيــارك(.

تتمثل الأسئلة الرئيسية للعرض في:
1. ما هي أعداد النازحن داخلياً التي قد تكون موجودة داخل هذا البلد؟

2. لماذا أجبروا عى مغادرة منازلهم؟
ــاء  ــة )النس ــة العمري ــس والفئ ــب الجن ــة حس ــات مفصّل ــاد بيان ــك إيج ــل يمكن 3. ه

ــباب(؟  ــال والش والأطف

وتتمثــل إعــادة التوطــن في نقــل اللاجئــن إلى دولــة وافقــت عــى قبولهــم ومنحهــم تســوية دائمــة في 
نهايــة المطــاف. وقــد أعربــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن عــن أســفها لأنّ 
»عــددًا قليــلاً فقــط مــن الــدول يشــارك في برنامج إعــادة التوطــن التابــع للمفوضيــة« وهي بالأســاس 
أمريــكا الشــمالية وأســتراليا و أوروبــا )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 

ب، ص 2، ص 48 المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 ج(.
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العوامل الاقتصادية

ــن  ــون م ــق الباحث ــث يتف ــرة، حي ــة للهج ــوة دافع ــتمرار كق ــة باس ــل الاقتصادي ــراز العوام ــم إب يت
مختلــف المذاهــب النظريــة بشــكل عــام عــى أنّ قــرارات الهجــرة تتشــكل أيضًــا مــن خــلال العائــدات 
المتوقعــة )المــدة( مــن الاســتثمار )بورجــاس، 1994؛ برايسيســون، 2019؛ جاســتاد، 1962(. وتلعــب 
التطــورات عــى المســتوى الــكي دورًا حاســمًا كمــا هــو الحــال في العولمــة التــي تتطلــب اليــد العاملــة 
ــة )أديبوجــو،  ــة في مجتمعــات المعرف ــع والخــبراء ذوي المهــارات العالي الرخيصــة في ســياقات التصني
ــد  ــد المقص ــم في بل ــل مهاراته ــل مقاب ــدات أفض ــق عائ ــادة في تحقي ــرون ع ــل المهاج 2007(. ويأم

ــية في  ــات الأساس ــد الافتراض ــل أح ــة، يتمث ــارات الاقتصادي ــل الاعتب ــي. وفي ظ ــم الأص ــة ببلده مقارن
ــن  ــة ع ــك الناتج ــن تل ــى م ــرة أع ــن الهج ــة م ــد المالي ــون الفوائ ــا تك ــون عندم ــخاص ينتقل أن الأش
البقــاء في البلــد وتكــون العائــدات مــن عملهــم أعــى مــن الاســتثمار الــذي يجمعــه المهاجــر الفــرد 
والأسرة الموسّــعة ومجتمــع »المســتثمرين«، ولهــذا الغــرض، تعُتــبر فــرص العمــل والتفــاوت في الأجــور 
ــة الاختلافــات في الأجــور ومســتويات  مــن العوامــل الهامــة المحفــزة لقــرارات الهجــرة. وتــبرز أهمي
المعيشــة بــن بلــدان منشــأ المهاجريــن وبلــدان المقصــد كعوامــل مهمــة في تفســير الهجــرة الدوليــة، 
ــة الهجــرة تتفــاوت حســب مواصفــات المهاجريــن،  إلّا أن قــدرة هــذا العامــل عــى التعّجيــل في عملي
ــة والأشــخاص الأقــل مهــارة )كوشــميندر  ــال بــن الأشــخاص ذوي المهــارات العالي عــى ســبيل المث
وآخــرون، 2012؛ نيتــو وموليــت، 1998؛ فوجلــر وروت، 2000(. وتبُــنّ مبــادرة آليــة رصــد الهجــرة 

المختلطــة أنّ الغالبيــة العظمــى مــن المهاجريــن تدفعهــم أســباب اقتصاديــة.

73  %

96  %

أسباب اقتصادية

28  %

8 %

أسباب شخصية أو عائلية

19  %

4 %

العنف أو انعدام الأمن العام

5 %

10  %

نقص الخدمات الاجت�عية / سوء إدارة الدولة

4 %

9 %

الجميع من حولي يغادرون

5 %

3 %

الاضطهاد أو التمييز أو انعدام الحقوق

النساء الرجال

فقــد ذكــر 73 بالمائــة مــن المهاجــرات و96 بالمائــة مــن المهاجريــن الذكــور مــن غــرب إفريقيــا الذيــن 

تمثـل الأسـباب الاقتصاديـة عوامـل الدفـع / الجـذب الرئيسـية للمهاجريـن النسـاء والرجـال، ولكنها تشـكل أهمية 
أكبـر بالنسـبة للرجـال )96 بالمائة من المسـتجوبين( مقارنة بالنسـاء )73 بالمائة(. بالنسـبة للمرأة، تأتي الأسـباب 
الشـخصية أو العائليـة فـي المرتبـة الثانيـة )28 بالمائة(، وبالنسـبة للرجـال يتمثل ثانـي دافع في نقـص الخدمات 
الاجتماعيـة وسـوء إدارة الدولـة. ويمثـل العنـف أو انعـدام الأمـن العـام دافعًـا مهمًـا لـدى النسـاء )19 بالمائة من 
المسـتجوبات(، ولكنـه لا يعُـد بالـغ الأهميـة بالنسـبة للرجـال )4 بالمائة(. المصـدر: آلية رصـد الهجـرة المختلطة 

)2018، ص 2(. رسـم توضيحـي خاص.

الرّسم البياني عدد 8: دوافع المغادرة
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ــباب  ــة( الأس ــة معمّق ــالي 311 مقابل ــن إجم ــل 2018 )م ــر في أبري ــالي والنيج ــم في م ــت مقابلته تمّ
الاقتصاديــة، تليهــا الأســباب الشــخصية أو العائليــة، والعنــف، ونقــص الخدمــات والاضطهــاد )آليــة 

رصــد الهجــرة المختلطــة، 2018، انظــر الرســم البيانــي عــدد 8(.

ــتر الإفريقــي أنّ 75  ــث وجــد البارومي ــة في دراســات أخــرى، حي ــج مماثل ــم التوصــل إلى نتائ ــد ت وق
ــروب  ــة( أو لله ــل )44 بالمائ ــن عم ــا ع ــادرة بحثً ــرون في المغ ــن يفك ــن المحتمل ــن المهاجري ــة م بالمائ
مــن الفقــر أو المصاعــب الاقتصاديــة )29 بالمائــة، أبيــا نياميكيــا وآخــرون، 2019، ص 14(. وأظهــر 
ــو  ــا فاس ــا )بوركين ــرب إفريقي ــتّ دول في غ ــول س ــا ح ــة لهم ــون )2018( في دراس ــن وأندرس كيروي
ــة  ــدر قائم ــة تتص ــباب الاقتصادي ــنغال( أنّ الأس ــا والس ــر ونيجيري ــالي والنيج ــاج وم ــاحل الع وس
الدوافــع بفــارق كبــير، فيمــا يعــترض نــاشرو التقريــر الأول حــول الهجــرة الإفريقيــة، الصــادر عــن 
الاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة الهجــرة الدوليــة، عــى تفســير هــذه الأرقــام )أديبوجــو وآخــرون، 2020؛ 

أنظــر الوحــدة 9(.

التحويلات الماليّة

تعُــد التحويــلات الماليـّـة10 – »شــعار التنميــة الجديــد«- الروابــط الأكثــر مبــاشرة وشــهرة بــن الهجرة 
والتنميــة، ويشُــار إليهــا عــادة بالأمــوال التــي يرســلها المهاجــرون بشــكل خــاص إلى بلدانهــم، وتفــوق 
التحويــلات الماليّــة عــدد تدفقــات رأس المــال الخــاص11 والمســاعدة الإنمائيــة الرســمية، وتمثــل أكثــر 
مــن ثلاثــة أضعــاف حجــم المســاعدة الإنمائيــة الرســمية )باســتثناء الصــن(، كمــا أنهــا أكــبر بكثــير 
مــن الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر في البلــدان الناميــة )انظــر الرســم البيانــي عــدد 9(. وتعكــس هــذه 
ــد »الحجــم الحقيقــي للتحويــلات، بمــا في ذلــك  الأرقــام البيانــات المســجلة رســمياً فقــط، حيــث يعُ
ــن  ــي، 2018 ب، ص 4(. ويمك ــك العالم ــير« )البن ــبر بكث ــمية، أك ــير الرس ــالك غ ــبر المس ــات ع التدفق
ــع  ــن لأسرة أو مجتم ــرد ولك ــط للف ــس فق ــتثمار لي ــتراتيجية اس ــا اس ــى أنه ــلات ع ــير التحوي تفس
بأكملــه وكمظهــر مــن مظاهــر الاتفاقــات التعاقديــة غــير الرســمية بــن المهاجــر وعائلتــه الموســعة و 
/ أو مجتمعــه، كمــا أنهــا تمثــل اســتثمارًا في رحلــة المهاجــر التــي تهــدف إلى إيجــاد عمــل وإرســال 
الأمــوال إلى الوطــن. وتضمــن هــذه »الاتفاقــات التعاقديــة غــير الرســمية أن يتقاســم جميــع الأعضــاء 
تكاليــف الهجــرة وفوائدهــا« )جامعــة ماســتريخت و مركــز تحليــل بيانــات الهجــرة العالميــة، 2016، 

قـد تشـمل التحويـلات أيضًا البضائع والأفـكار والمعرفة وما إلى ذلـك، ولكننا في هذا الدليل نشـير فقط إلـى التحويلات المالية   10
 .)2018 وآخرون،  )فاكلر 

»تتكـون تدفقـات رأس المـال الخـاص من صافي الاسـتثمار الأجنبي المباشـر واسـتثمار الحوافـظ المالية. ويتمثل الاسـتثمار   11
الأجنبـي المباشـر فـي صافـي التدفقات الـواردة من الاسـتثمار للحصـول على مصلحـة إدارية دائمـة ]...[ في مؤسسـة تعمل 
فـي اقتصـاد غيـر اقتصاد المسـتثمر، وهو مجموع أسـهم رأس المال وإعادة اسـتثمار الأربـاح ورأس المال طويـل الأمد ورأس 
المـال قصيـر الأجـل كما هـو مبينّ في ميـزان المدفوعـات. ويغطي اسـتثمار الحوافـظ المالية المعامـلات في سـندات الملكية 

وسـندات الدّين« )البنك الدولـي، 2020(. 
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ص 15(. وغالبـًـا مــا يشُــار إلى هــذا الجانــب عــى أنــه تضحيــة المهاجرين بأنفســهم مــن أجــل أحبّائهم 
ــة  ــة الكامل ــن القص ــوال إلى الوط ــال الأم ــع لإرس ــير كداف ــب الغ ــس ح ــن لا يعك )الأردن، 2020( ولك
)جامعــة ماســتريخت و مركــز تحليــل بيانــات الهجــرة العالميــة، 2016، ص 15(. وتعمــل التحويــلات 
أيضًــا عــى إعــادة توزيــع الأربــاح المكتســبة مــن الهجــرة الناجحــة وكاســتراتيجية لتنويــع المخاطــر 
ــل  ــز تحلي ــتريخت ومرك ــة ماس ــتثمرة )جامع ــة المس ــات المحلي ــية والمجتمع ــلأسر المعيش ــبة ل بالنس
بيانــات الهجــرة العالميــة، 2016(. وقــد بــنّ كيرويــن وأندرســون )2018( مــن خــلال بيانــات حديثــة 
أن الوظائــف والتحويــلات تعُــد مــن الأســباب الرئيســية للهجــرة مــن أربعــة بلــدان في غــرب إفريقيــا 
)ســاحل العــاج ومــالي ونيجيريــا والســنغال(، وأبــرز تيموكــو )2004( الــدور الهــام لــلأسرة في جميــع 
جوانــب اكتســاب رأس المــال البــري والاجتماعــي والمــالي وتحقيــق الاســتثمار مــن خــلال الهجــرة، 

وذلــك أيضًــا مــن خــلال البحــث في دراســات حــالات في غــرب إفريقيــا )غانــا وســاحل العــاج(.

ــطة  ــة والمتوس ــدان المنخفض ــت البل ــد تلق ــادة، فق ــلات في الزي ــغ التحوي ــتمر مبال ــام، تس ــكل ع  وبش
الدخــل12 501 مليــار دولار في شــكل تحويــلات في عــام 2019، مُســجلة بذلــك ارتفاعًــا مــن 272 مليــار 
دولار في عــام 2009 )زائــد 84 بالمائــة في عــر ســنوات(، حيــث ارتفــع مبلــغ التحويــلات الــواردة في 
البلــدان المنخفضــة الدخــل بأكثــر مــن الضعــف وذلــك مــن 10 مليــارات دولار في عــام 2009 إلى أكثــر 
مــن 21 مليــار دولار بحلــول عــام 2019، وقفــز مبلــغ التحويــلات في البلــدان المتوســطة الدخــل مــن 
263 مليــار دولار )2009( إلى مــا يقــارب 480 مليــار دولار في عــام 2019 )زائــد 82 بالمائــة في عــر 
ســنوات؛ البنــك الــدولي، 2020 د(. وبالنســبة المئويــة مــن إجمــالي الناتــج المحــي، تعتــبر التحويــلات 
مهمــة بشــكل خــاص للبلــدان المنخفضــة الدخــل حيــث تمثــل حــوالي4.3 بالمائــة مــن الناتــج المحــي 
الإجمــالي في عــام 2019، مقارنــة بـــ 1.6 بالمائــة في البلــدان المنخفضة والمتوســطة الدخــل و 1.5 بالمائة 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــودان، ع ــوب الس ــدولي، 2020 ج(. وفي جن ــك ال ــل )البن ــطة الدخ ــدان المتوس في البل
شــكّلت التحويــلات أكثــر مــن 35 بالمائــة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي، وفي ليســوتو 21 بالمائــة، وفي 
غامبيــا وجــزر القمــر والســنغال وليبيريــا بــن 10 بالمائــة و15 بالمائــة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي. 
ــت التحويــلات حصــة تزيــد عــن5 بالمائــة مــن الناتــج  ــا، مثلّ ــا، أكــبر اقتصــاد في إفريقي وفي نيجيري
ــات  ــر تدفق ــدولي، 2020 و( تظه ــك ال ــر 2020؛ البن ــن أكتوب ــارًا م ــات اعتب ــالي )البيان ــي الإجم المح

التحويــلات الماليــة صــورة مختلطــة )انظــر الرســم البيانــي عــدد 10(.

وعندمــا ضرب فــيروس كوفيــد 19 العالــم في 2019/2020، وعندمــا أغلقــت الحــدود وانخفــض ســعر 
النفــط، حدثــت موجــة صدمــة في التحويــلات التــي يرســلها المهاجــرون والتــي تتلقاهــا مجتمعاتهــم 
وبلدانهــم. وفي أبريــل 2020، أطلــق البنــك الــدولي تنبيهًــا قويـًـا، متوقعًــا انخفــاض التحويــلات بنســبة 

تصــل إلى 20 بالمائــة.

أنظـر الوحـدة 2 للحصـول علـى معلومات حـول هـذه التصنيفـات للبلدان والتـي تم شـرحها فـي إدارة الشـؤون الاقتصادية   12
والاجتماعيـة للأمـم المتحـدة )دون تاريـخ(. 
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تعتبـر التحويـلات عامـلاً هامًا فـي العلاقة بيـن الهجرة والتنميـة لأنها تفيـد الأسـرة أو المجتمع المتلقي لها بشـكل 
مباشـر، حيـث تخفـف من حـدة الفقـر و / أو تدعم الاسـتثمار المحلـي. وتتجـاوز تدفقـات التحويلات إلـى البلدان 
المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل الاسـتثمار الأجنبي المباشـر والمسـاعدة الإنمائية الرسـمية. المصدر: البنـك الدولي 

)2018 ب، ص 3، الشـكل 1.1(. رسـم توضيحـي خاص.

الرّسم البياني عدد 9: تدفّقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقارنة 
بالمساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر

 

ــرى  ــدولي، 2020 ب، ص 7(. وت ــك ال ــث« )البن ــخ الحدي ــدار في التاري ــدّ انح ــبر »أش ــا يعُت ــو م وه
نوكســولو )2016، ص 53( أنّ تأثــير التحويــلات عــى الفقــر في إفريقيــا أقــل بكثــير مــن تأثيرهــا في 
ســياقات أخــرى، حيــث »تــؤدي الزيــادة بنســبة 10 بالمائــة في حصــة التحويــلات مــن الناتــج المحــي 
ــا، بينمــا وجــدت دراســة  الإجمــالي إلى انخفــاض حــوالي 1 بالمائــة في نســبة عــدد الفقــراء ]في إفريقي
ــدان الناميــة في آســيا والمحيــط الهــادئ أنّ الزيــادة بنســبة 10  حــول[ ]...[ تأثــير التحويــلات في البل
بالمائــة في التحويــلات تــؤدي إلى انخفــاض بنســبة 2.8 بالمائــة في الفقــر« )نوكســولو، 2016، ص 53(.
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و»يعــود التأثــير الضئيــل للتحويــلات في إفريقيــا ]...[]أساسًــا[ إلى ارتفــاع تكلفــة إرســال التحويــلات 
الماليــة إلى إفريقيــا« )نوكســولو، 2016، ص 53(. وتشــكل تكاليــف التحويــلات مصــدر قلــق كبــير في 
مــا يتعلــق بالرابــط بــن الهجــرة والتنميــة، حيــث تتنــاول أهــداف التنميــة المســتدامة التحويــلات في 
الهــدف عــدد 10، الغايــة 10 ج، والتــي تهــدف إلى خفــض تكاليــف معامــلات تحويــلات المهاجريــن 
إلى أقــل مــن 3 بالمائــة والقضــاء عــى ممــرات التحويــلات التــي تزيــد تكاليفهــا عــن 5 بالمائــة )الأمــم 
المتحــدة، دون تاريــخ(. ويدعــو الميثــاق العالمــي للهجــرة إلى »إرســال التحويــلات الماليــة بشــكل أسرع 
ــدة، 2020 ب، ص  ــم المتح ــن« )الأم ــالي للمهاجري ــاج الم ــز الإدم ــص، وإلى تعزي ــا وأرخ ــر أمانً وأكث
ــة،  ــدان النامي ــة في البل ــوال مرتفع ــال الأم ــف إرس ــبر تكالي ــدف 20(. تعُت ــات 29-27، اله 6، الصفح
وبنســبة بلغــت 7.1 بالمائــة في عــام 2018، تعُــد هــذه التكاليــف »أعــى بكثــير« مــن هــدف التنميــة 
ــوب  ــة في جن ــت التكلف ــدولي، 2018 ب، ص 6(. وكان ــك ال ــة )البن ــبة 3 بالمائ ــدد بنس ــتدامة المح المس

رغـم توقعـات البنـك الدولي بعد تفشـي وبـاء كوفيد 19 فـي أبريـل 2020 أنّ التحويلات ستشـهد انخفاضًا بنسـبة 
20 بالمائـة، قـد يكـون مـن المدهـش أنّ هـذا لم يحدث بشـكل كامـل، فقد أفـاد صندوق النقـد الدولي في سـبتمبر 
2020 بـأنّ »التحويـلات غالبـًا ما تشـهد تعطلاً عنـد مواجهة الصدمات الشـديدة في البلـدان المتلقيـة.« ويظُهر هذا 
الرسـم البيانـي أنّ التحويـلات قد تطورت »تماشـياً مع سياسـات احتواء الفيروس ]فـي البلدان ذات الدخـل المرتفع[ 
حيـث تـم اتخاذ تدابير مشـدّدة في مـارس 2020«، ممـا أدى إلى تراجـع التحويـلات. وعندما تم تخفيـف الاجراءات 
فـي مايـو، ارتفعـت التحويـلات، لتصـل في بعـض الحـالات إلى مسـتوى أعلـى بكثير ممـا كانـت عليه قبـل الوباء 

)كينيـا والمكسـيك وبنغلاديش وباكسـتان(. المصـدر: قيوم وكبـودار )2020(. رسـم توضيحي خاص.
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الرّسم البياني عدد 10: صورة مختلطة لتدفقات التحويلات )المعدّل المتحرك لثلاثة أشهر، 
ديسمبر 2019 = 100(
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آســيا هــي الأدنــى في عــام 2018، حيــث بلغــت 5.2 بالمائــة، بينمــا ســجلت أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
»أعــى متوســط تكلفــة« )البنــك الــدولي، 2018 ب، ص 6(، وذلــك بنســبة 9.4 بالمائــة، مــع تســجيل 
ارتفــاع في التكاليــف عــبر العديــد مــن الممــرات الأفريقيــة )وتتمثــل الأســباب مثــلاً في انخفــاض حجــم 
ــدان  ــد الممــرات في مــا بــن بل ــدة(. وتعُ ــات الجدي ــكافي للتقني التدفقــات الرســمية والانتشــار غــير ال
المنطقــة الأكثــر تكلفــة، فقــد »كان الممــر الرابــط بــن أنغــولا وناميبيــا الأكثــر تكلفــة في إفريقيــا ]...[

]بنســبة 21.4 بالمائــة في 2017-2016، وكان الممــر الأقــل تكلفــة[ بــن ســاحل العــاج ومــالي« )البنــك 
ــدولي، 2018 ب، ص 34(.  ال

المؤسسات

تــم إجــراء بحــوث بشــكل متزايــد حــول مــدى تأثــير المؤسســات عــى قــرارات الهجــرة، وتــم تقديــم 
المؤسســات الديمقراطيــة كعامــل مهــم في جــذب المهاجريــن. ويــرى بــوداسي وآخــرون أنّ المؤسســات 
ــخاص  ــادرة الأش ــباب مغ ــة« في شرح أس ــل الاقتصادي ــع العوام ــاواة م ــدم المس ــى ق ــية« و»ع »أساس
بلــد المنشــأ نحــو بلــد المقصــد. ووجــد برتوتــي وســتروزي )2008، ص 97(، اللــذان قامــا بتحليــل 
الهجــرة مــن أوروبــا إلى العالــم الجديــد بــن عامــي 1870 و1910 بالنظــر إلى التطــورات الحاليــة، 
أدلــة عــى أنّ البلــدان الديمقراطيــة ذات المؤسســات ذات الصلــة قــد ارتبطــت بمعــدلات أعــى للهجــرة. 
وفي هــذا المنحــى مــن التفكــير، تشــمل المؤسســات ذات الصلــة بالهجــرة الجوانــب السياســية )مثــل 
الدســتور والحقــوق المدنيــة والمشــاركة( والاجتماعيــة )الحمايــة وإعــادة توزيــع الدخــل والتضامــن 
ــة وريــادة الأعمــال مقابــل الفســاد  غــير الرســمي ومــا إلى ذلــك( والاقتصاديــة )مثــل حقــوق الملكي
كعلامــات عــى ضعــف المؤسســات(، )بــوداسي وآخــرون، 2016، ص 6(. ويمُيـّـز برتوتــي وســتروزي 
)2008، ص 83( بــن تأثــير المؤسســات التــي يمكــن أن تجــذب المهاجريــن، مثــل المواطنــة وسياســات 

الأراضي والتعليــم، وتأثــير المؤسســات السياســية.

ويعُــد الفســاد المتفــي في عــدد مــن البلــدان الأفريقيــة علامــة عــى ضعــف المؤسســات. وفي خطــوة 
طموحــة ومشــجعة، حــدّد الاتحــاد الافريقــي عــام 2018 عــام »كســب الحــرب ضــد الفســاد: مســار 
ــا،  ــرر بإفريقي ــاق ال ــاد في إلح ــتمر الفس ــو، 2018(. »يس ــا« )تانك ــوّل إفريقي ــو تح ــتدام نح مس
وإعاقــة الديمقراطيــة والتنميــة والقــدرة عــى إخــراج النــاس مــن الفقــر«، وتحُــذر منظمــة الشــفافية 
الدوليــة وتفــترض أنــه »لا يمكــن الاســتهانة بتأثــير الفســاد، حيــث يعيــش حــوالي 43 بالمائــة مــن 
الأفارقــة في الفقــر بينمــا يتدفــق أكثــر مــن 50 مليــار دولار مــن الممتلــكات المنهوبــة خــارج إفريقيــا 
كل عــام«. كمــا تلاحــظ المنظمــة أنّ »الافتقــار إلى التنميــة عــى نطــاق واســع ]...[ تعــززه مخططــات 
الفســاد المتفشــية، والتــي تخيــف المســتثمرين ولا تشــجّع عــى المزيــد مــن التطويــر«. وتقــدر المنظمــة 
غــير الحكوميــة أنّ »الأمــوال المختلســة متســببة في خســارة 25 بالمائــة مــن مــوارد التنميــة في أفريقيــا« 

)منظمــة الشــفافية الدوليــة، 2018(. 
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اقتراح تمرين لمعالجة مهارات الفهم والتطبيق المعرفية 
ومهارات التلقي الوجدانية:

ــؤشر  ــة في م ــؤشرات الموضح ــا للم ــاه« وفقً ــورات الرف ــر في »تص ــاركن للنظ أدعُ المش
التنميــة البريــة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ، 2019 ب ، ص 33-30( ومــؤشر 
مــدركات الفســاد )منظمــة الشــفافية الدوليــة ، 2019( واســتخدم هــذه المصــادر مــن 

أجــل:  

ــة  ــؤشرات التنمي ــع م ــارك: راج ــن اختي ــد م ــدك أو بل ــن بل ــات ع ــع البيان   جم
البريــة مثــل »حريــة الاختيــار« والتصــورات حــول الحكومــة مثــل »الثقــة في النظــام 

ــة«. ــة الوطني ــة في الحكوم ــة« و»الثق ــى البيئ ــاظ ع ــراءات الحف ــي« و»إج القضائ
ــد الــذي اخترتــه والتــي تتنــاول قضايــا الفســاد    تحديــد التقاريــر الإعلاميــة للبل

ــة. ــة البري ــؤشرات التنمي ــوء م ــكان في ض ــاه« الس و»رف

وجــدت دراســات عــدّة أن المواطنــن ذوي المهــارات العاليــة يهاجــرون بشــكل خــاص 
ــنايدر،  ــوراي وش ــة )ك ــات الديمقراطي ــودة المؤسس ــي ج ــاد وتدن ــي الفس ــد تف عن

ــون، 2018(. ــن وأندرس 2016؛ كيروي

التعليم

ــق  ــاسي لتحقي ــز أس ــو محفّ ــي، وه ــاء الاجتماع ــاح الارتق ــبر مفت ــراد ويعُت ــاة الأف ــم حي ــيّر التعلي يغُ
التغيــير الاجتماعــي والاقتصــادي وبالــغ الأهميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ويعُــد التعليــم 
ــا لليونســكو »محــرّك رئيــي في قــرار  قيمــة أساســية في العلاقــة بــن التنميــة والهجــرة، وهــو وفقً

ــات 2-4(. ــكو، ص 17، الصفح ــرة« )اليونس الهج

ــوب الصحــراء الكــبرى  ــا جن ــم،13 تنــص اليونســكو عــى أن أفريقي ــع مناطــق العال ومــن بــن جمي
لديهــا أعــى معــدلات الانقطــاع عــن الدراســة، ففــي جميــع أنحــاء المنطقــة، لــن يلتحــق 9 ملايــن 
ــد  ــلاق )معه ــى الإط ــة ع ــا بالمدرس ــن 6 و11 عامً ــم ب ــتراوح أعماره ــى ت ــن فت ــاة14 و 6 ملاي فت
اليونســكو للإحصــاء، 2020(. وبإقــرار منهــا أنّ أكثــر مــن 20 بالمائــة مــن الأطفــال في هــذه الفئــة 
العمريــة منقطعــون عــن الدراســة في إفريقيــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لحــوالي 60 بالمائــة مــن الشــباب 

لمعرفة التصنيفات الإقليمية والقطرية، أنظر الوحدة 2 وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة )دون تاريخ(.   13

يؤكـد كابـس وآخرون على الـدور الهام والاسـتثنائي لتعليم المـرأة في ضوء انخفاض معـدلات الخصوبة، حيـث »يعتقد العديد   14
مـن الخبـراء أنّ التعليـم هو أفضل طريقـة لتحديد النسّـل« )كابس وآخـرون، 2019، ص 12(.
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ــا، حــذرت اليونســكو مــن أنــه »مــن المرجــح أن يــزداد  الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــن 15 و17 عامً
الوضــع ســوءًا حيــث تواجــه المنطقــة طلبـًـا متزايــدًا عــى التعليم بســبب اســتمرار تزايــد عدد الســكان 
البالغــن ســن الدراســة« )معهــد اليونســكو للإحصــاء، 2020(، وقــد تــم إطــلاق هــذا التحذيــر قبــل 
تفــي فــيروس كوفيــد 19 الــذي أدّى إلى تفاقــم الوضــع. ففــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، تــم 
إغــلاق المــدارس في جميــع أنحــاء البــلاد بســبب الوبــاء، في وقــت ســبق أن تــم فيــه إغــلاق عــدد كبــير 
جــدًا مــن المــدارس بســبب حالــة انعــدام الأمــن الخطــيرة أو الإضرابــات أو المخاطــر المناخيــة )أفريــكا 
نيــوز، 2019؛ الأمــم المتحــدة، 2020 أ؛ ياميوغــو وتايــداي، 2019(. ويتطلــب وجــود التلاميــذ في المنــزل 
أن تعــوّض الأسر وجباتهــم المدرســية وتسُــهّل تعلّمهــم، ومــا يثُــير القلــق أكثــر هــو أنهــم مهــددون، 

في ظــل غيــاب الدعــم، بعــدم العــودة إلى المدرســة أبــدًا. 

ــي،  ــتوى الابتدائ ــجيل بالمس ــب التس ــوة في نس ــد الفج ــيراً في س ــا كب ــا تقدمً ــرزت إفريقي ــا أح وبينم
ــدارس  ــة رســمياً في الم ــوب الصحــراء الكــبرى مــن 99 بالمائ ــا جن ــام فجــأة في أفريقي تنخفــض الأرق
الابتدائيــة مــرورًا بنســبة 43 بالمائــة في المــدارس الثانويــة و9 بالمائــة فقــط في التعليــم العــالي )البنــك 
الــدولي ومعهــد اليونســكو للإحصــاء، 2020 أ؛ البنــك الــدولي ومعهــد اليونســكو للإحصــاء، 2020 ب، 
البنــك الــدولي ومعهــد اليونســكو للإحصــاء، 2020 ج(. ومــن المتوقــع أن يلتحــق 4 بالمائــة فقــط مــن 
الأطفــال في إفريقيــا بالدراســات الجامعيــة والدراســات العليــا مقارنــة بنســبة 14 بالمائــة في جنــوب 
وغــرب آســيا و36 بالمائــة في أمريــكا اللاتينيــة )موســاو، 2018-2017(. وفي جميــع الحــالات، تشــكل 
جــودة التدريــس والتعلــم مصــدر قلــق كبــير )ســيفونا وســوامورا، 2009(. وقــد يوضــح مثــال عــن 
أحــد أكثــر بلــدان جنــوب الصحــراء تطــوراً، جنــوب إفريقيــا، مــدى جســامة التحــدي، حيــث تبــنّ 
أنّ مــا يقــارب 80 بالمائــة مــن مــدرّسي الرياضيــات للصــف الســادس »لا يمكنهــم الحصــول عــى 60 
ــن  ــم المدرّس ــك معظ ــبول، 2019، ص 3(، ولا يمتل ــف 6/7« )س ــات للص ــار الرياضي ــة في اختب بالمائ
المعرفــة الكافيــة بالمحتــوى أو المهــارات التربويــة اللازمــة لنقــل المناهــج التعليميــة )ســبول، 2019، 
ــج  ــة لبرنام ــة البري ــؤشر التنمي ــا في م ــجلت انخفاضً ــي س ــدول الت ــن ال ــدة م ــر واح ص 8(. وتظُه
الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وهــي دراســة الحالــة الخاصــة بهــذا الدليــل، غينيــا بيســاو )برنامــج الأمــم 
ــث  ــوان(، حي ــرون، 2013، العن ــون وآخ ــا« )ب ــا مزريً ــي، 2019 أ، ص 302(، »وضعً ــدة الإنمائ المتح
ــتراوح  ــن ت ــتطلاع والذي ــملهم الاس ــن ش ــل الذي ــوالي 10000 طف ــن ح ــط م ــة فق ــنّ أنّ 27 بالمائ تب
ــا كانــوا قادريــن عــى جمــع رقمــن فرديــن، وحــوالي 20 بالمائــة فقــط  أعمارهــم بــن 7 و17 عامً

كانــوا قادريــن عــى قــراءة كلمــة بســيطة وفهمهــا )بــون وآخــرون، 2013(.15

 تتــم معالجــة هــذه التحديــات في بحــوث حــول جميــع مســائل التعليــم في إفريقيــا، وفي بعــض الأحيان 

أنظـر ترتيـب جنـوب إفريقيا وغينيا بيسـاو في مؤشـر التنمية البشـرية: برنامـج الأمم المتحـدة الانمائـي )2019أ، الصفحات   15
303-300(. فـي جنـوب إفريقيـا، تتُرجـم عـدم قدرة المدرّسـين علـى الحصـول علـى 100 بالمائة فـي اختبـار الرياضيات 
للصـف 6/7، وفقـا لاسـتطلاعات تمثيليـة علـى المسـتوى الوطنـي، إلـى أنّ أكثر مـن 60 بالمائة مـن تلاميذ الصـف الخامس 
غيـر قادريـن علـى جمع وطـرح الأعداد الصحيحـة ولا يعرفون كيفيـة إجراء عمليـة ضرب في الآحـاد، فلا يمكنهم مثـلا القيام 

بالرياضيات الأساسـية )سـبول، 2019(.  
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ــوز 24، 2011؛ الأمــم  ــة هــذه المســائل )الاتحــاد الإفريقــي، 2020؛ ني تقــوم وســائل الإعــلام بتغطي
المتحــدة، 2020 ب؛ الأمــم المتحــدة، 2020 ج(16. ويقــدم تقريــر اليونســكو حــول »الهجــرة والنــزوح 
والتعليــم« )2019( وصفًــا شــاملاً للتعليــم، وذلــك بالأخــذ في الاعتبار المهاجريــن واللاجئــن والمجتمعات 
المضيفــة، حيــث يســتعرض المســألة مــن التعليــم في مرحلــة الطفولــة إلى تعليــم الكبــار، ومــن التكوين 
المهنــي إلى التعليــم الجامعــي وبرامــج التبــادل الأكاديمــي، متوجّهًــا إلى التلاميــذ والطــلاب والمدرّســن 
ــرة  ــر أن الهج ــر التقري ــون. ويظُه ــك اللاجئ ــون وكذل ــون والدولي ــرون الداخلي ــم المهاج ــن فيه بم
والنــزوح القــري يؤثــران عــى التعليــم في أماكــن المنشــأ والمقصــد. فعــى ســبيل المثــال، وفي أماكــن 
المقصــد، يحتــاج نظــام التعليــم إلى إدارة التنــوع الجديــد في الأقســام الدراســية ومواءمــة المســتويات 
التعليميــة المختلفــة للمتعلمــن مــن الســكان الأصليــن والمهاجريــن أو اللاجئــن، ممــا يتطلــب وجــود 
مدرّســن مهيئــن بشــكل أفضــل. ففــي أماكــن المنشــأ، قــد تحــول هجــرة الشــباب المغادريــن الذيــن 
ــل بالتــالي مــن الفــرص بالنســبة لأولئــك  هــم في ســن الدراســة دون الاســتثمار في التعليــم، وقــد تقلّ
الذيــن يتخلّفــون عــن الرّكــب. وتأخــذ هجــرة المغــادرة للمواطنــن المتعلّمــن )المعروفــة باســم هجــرة 
الأدمغــة( أصحــاب الاداء الأقــوى بعيــدًا عــن أوطانهــم، ولكــن في نفــس الوقــت قــد يتــم تعويــض ذلــك 
جزئيًــا في الحــالات التــي ترُســل فيهــا الأمــوال إلى بلدانهــم )أنظــر القســم أعــلاه حــول التحويــلات(. 
وقــد يكــون هــؤلاء الأشــخاص ذوو المؤهــلات التعليميــة الأفضــل، والذيــن يحفــزون هجــرة الأدمغــة، 

هــم الأشــخاص الذيــن يحُتمــل أن يهاجــروا، )انظــر الرســم البيانــي عــدد 11(.

أنظـر، علـى سـبيل المثـال: يمُثل التعليـم أحد المبـادئ التوجيهيـة السـتة لاسـتراتيجية التعليم القاريـة لإفريقيـا ذات الأفكار   16
الطموحـة كأن »تلبـي أنظمـة التعليـم والتدريـب... المعـارف والكفـاءات والمهـارات والابتـكارات والابداعـات المطلوبـة ]...[ 
علـى المسـتوى الوطنـي وعلـى الأصعـدة الإقليميـة الفرعيـة والقاريـة«. ويعُد التعليـم موضوعًا شـاملًا فـي الميثـاق العالمي 
للهجـرة، ويتنـاول الميثـاق العالمـي بشـأن اللاجئين )الفقرتـان 68 و69( مسـألة التعليم من ناحيـة الجودة، بما من شـأنه أن 
يقلـل الفجـوة الزمنيـة للأطفـال اللاجئين بيـن مرحلة الوصـول والالتحاق بالمدرسـة والاعتـراف بمعادلة المؤهـلات الأكاديمية 
والمهنيـة )الأمـم المتحـدة، 2020 ب(. أنظـر أيضًـا أهـداف التنميـة المسـتدامة، خاصة أهـداف التنميـة المسـتدامة 4 )الأمم 

المتحـدة، 2020 ج(.  
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الرّسم البياني عدد 11: ارتفاع احتمال الهجرة لدى الأشخاص الأكثر تعليمًا )معدل كثافة 
الهجرة حسب المستوى التعليمي، بلدان مختارة، فترة  مدتها خمس سنوات، 1999-2010(

علـى الصعيـد العالمـي، يكون الأشـخاص ذوو المؤهـلات التعليميـة الأفضـل مرجحين أكثـر لمغادرة بلدهـم، ولكن 
هـذه الصـورة تتجلّـى بشـكل أخص فـي إفريقيـا جنـوب الصحـراء. المصـدر: اليونسـكو )2019، ص 16(. رسـم 

خاص. توضيحـي 
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 فعــبر 53 دولــة، تضاعــف احتمــال الهجــرة فعــلًا لــدى الحاصلــن عــى تعليــم ابتدائــي، وتضاعــف 
ــم  ــى تعلي ــن ع ــدى الحاصل ــرات ل ــع م ــوي، وأرب ــم ثان ــى تعلي ــن ع ــدى الحاصل ــرات ل ــلاث م ث
جامعــي، مقارنــة بغــير المتعلمــن )اليونســكو، 2019، ص 15(. ويعنــي هــذا أنّ اللاجئــن أيضًــا غالبـًـا 
مــا يكونــون شــبه متعلّمــن )15 بالمائــة مــن اللاجئــن في ألمانيــا أميـّـون، ولكــن مــن غــير المرجــح أن 
يلتحقــوا ببرنامــج لتعلّــم القــراءة والكتابــة: اليونســكو، 2019، ص 183، الشــكل 13.3(، و»مــن بــن 
طالبــي اللجــوء الحاصلــن عــى تعليــم ابتدائــي، حقــق 50 بالمائــة فقــط ممــن شــملهم الاســتطلاع 
في اليونــان و41 بالمائــة في إيطاليــا الحــد الأدنــى مــن مســتوى الكفــاءة في الإلمــام بالقــراءة والكتابــة 

ــكل 7.2(. ــكو، 2019، ص 117، الش )اليونس

ــم محــرك رئيــي في قــرار الهجــرة، يصفــه البعــض الآخــر  وبينمــا يــرى بعــض الخــبراء أنّ التعلي
عــى أنــه مجــرد عامــل واحــد مــن بــن العديــد مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تهــدف 
إلى حيــاة أفضــل )بــراون، 2017(. وفي بحثــه في الأســباب التــي تــؤدي إلى التفكــير في الهجــرة، أفــاد 
ــط  ــزءًا فق ــدول 1( أنّ ج ــرون، 2019، ص 16، الج ــاني وآخ ــي س ــي )أبايا-نيامك ــتر الإفريق البارومي
ــم )6 بالمائــة(، وهــم أقــل بكثــير مــن أولئــك الذيــن  مــن المســتجوبن قــد أظهــروا رغبتهــم في التعلّ
يرغبــون في الهــروب مــن الفقــر أو الصعوبــات الاقتصاديــة )29 بالمائــة( وأولئــك الذيــن يرغبــون في 
البحــث عــن عمــل )44 بالمائــة؛ أبايا-نيامكــي ســاني وآخــرون، 2019، ص 14، الشــكل 12(. ومــع 
ــا حيــث تعتــبر التطلعــات الاقتصاديــة والتعليــم عاملــن  ذلــك، ترتبــط هــذه الفئــات ارتباطًــا وثيقً
ــن  ــلًا م ــح عام ــم يصب ــف أنّ التعلي ــنّ المؤلّ ــراون )2017، ص 2(. ويبُ ــح ب ــب توضي ــن حس متلازم
ــة  ــي، في مقارن ــم الجامع ــبر التعلي ــي. ويعُت ــتوى الجامع ــوغ المس ــد بل ــة عن ــرة الدولي ــل الهج عوام
ــا )اليونســكو، 2019، ص  ــوب الصحــراء وأقــل تكلفــة في أوروب ــا جن ــر تكلفــة في إفريقي ــة، أكث عالمي

.)148-149

ــودة(  ــار إلى )ج ــرون )2017( الافتق ــوز وآخ ــف كليغل ــراء، يص ــوب الصح ــا جن ــبة لأفريقي بالنس
ــا مــا يقتــر الشــباب عــى كســب العيــش  التعليــم كمصــدر رئيــي للعديــد مــن التحديــات، فغالبً
كعمــال بســطاء في الزراعــة أو في القطــاع غــير الرســمي. ولا ينبغــي المبالغــة في تقديــر قيمــة التعليــم 
باعتبارهــا القيمــة المقترحــة للرابــط بــن الهجــرة والتنميــة، حيــث يوُضّــح كابــس وآخــرون )2019( 
أنّ »القصــور المســجّل في التعليــم وانعــدام الفــرص لتحقيــق الدخــل يعيقــان التنميــة الاقتصاديــة، مما 
ــد مواجهــة  ــب هــروب الأشــخاص مــن دوامــة الفقــر« )كابــس وآخــرون، 2019، ص 6(. وتعُ يصعّ
ــن  ــك ع ــة، ناهي ــروف العادي ــل الظ ــا في ظ ــرًا صعبً ــبة أم ــلات المناس ــاد التدخ ــر باعتم ــذا الخط ه
ــنّ دريزيــن وآخــرون )2020( في دراســة لمنظمــة الأمــم المتحــدة  ــد-19. ويبُ ظــروف فــيروس كوفي
ــة، حيــث خلصــت دراســتهم حــول  ــة )اليونيســف( أنّ الاســتجابات المعــدّة خصيصًــا مطلوب للطفول
إغــلاق المــدارس في أكثــر مــن 120 دولــة إلى أنـّـه لا توجــد مقاربــة واحــدة ومناســبة للجميــع لتقديــم 
محتــوى التعلــم عــن بعــد. وبالإضافــة إلى وجــود فــوارق كبــيرة عــى المســتوى العالمــي في الوصــول 
إلى الانترنــت والتلفزيــون والراديــو )فقــط 3 بالمائــة مــن المنــازل في بلــدان مثــل غينيــا بيســاو لديهــا 
كهربــاء(، تــوصي اليونيســف باســتخدام قنــوات إيصــال متعــددة. فمثــلًا، يتلقــى الأطفــال اللاجئون في 
الأردن مجموعــات مــواد تعليميــة، وفي أماكــن أخــرى، لــم تتقــاضَ شركات الاتصــال تكاليــف البيانــات 
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ــوى  ــة مســبقًا بمحت ــم تســليم بطاقــات ذاكــرة للهواتــف محمّل ــم، كمــا ت ــوى التعلي الخاصــة بمحت
صوتــي إلى العائــلات في المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا في برونــدي، وتســتخدم غالبيــة البلــدان 

التلفزيــون لتقديــم محتــوى تعليمــي.

ويعُــد أكثــر المتعلمــن ضعفًــا أيضًــا مــن بــن أولئــك الذيــن لديهــم صعوبــة في الوصــول إلى الوســائط 
الرقميــة والتعلــم عــن بعــد، كمــا أنّ العديــد منهــم لا يجيــد لغــة التدريــس )الأمــم المتحــدة، 2020 
ا، ص 7(. ولذلــك اســتخدمت الأمــم المتحــدة كلمــات تحذيــر قويــة جــدًا: »يتطلــب منــع أزمــة التعلّــم 
مــن أن تصبــح كارثــة عــى الأجيــال القادمــة اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن الجميــع« )الأمــم المتحــدة، 

2020 ا، ص 3(.  

تغيّر المناخ

ــا  ــخاص داخليً ــن الأش ــزوح ملاي ــاخ إلى ن ــيّر المن ــة لتغ ــيرات المتفاقم ــؤدي التأث ــع أن ت ــن المتوق م
ــوب الصحــراء  ــا جن ــم، وهــي أفريقي ــا( عــبر ثــلاث مناطــق في العال ــادة أعــداد النازحــن داخليً )زي
ــاع  ــاؤماً )ارتف ــة تش ــيناريوهات الثلاث ــر الس ــة. وفي أكث ــكا اللاتيني ــيا وأمري ــوب آس ــبرى وجن الك
ــام 2050،  ــول ع ــة(، وبحل ــير المتكافئ ــة غ ــارات التنمي ــراري ومس ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ انبعاث
ــق  ــذه المناط ــكان في ه ــدد الس ــالي ع ــن إجم ــة م ــخص )3 بالمائ ــون ش ــوالي 143 ملي ــر ح ــد يضط ق
ــول  ــات ح ــذه التوقع ــدم ه ــم. وتقُ ــا في بلدانه ــر أمانً ــن أكث ــم إلى أماك ــن منازله ــروب م ــلاث( لله الث
ــة  ــدولي في دراســة مهمّ ــك ال ــا البن ــي نره ــة، الت ــزوح القــري والتنمي ــاخ والهجــرة والنّ ــيّر المن تغ
بعنــوان »التصّــور العــام« )ريغــو وآخــرون، 2018؛ البنــك الــدولي، 2018 أ(، وجهــات نظــر مخيفــة 
حتــى في أفضــل الســيناريوهات »الملائمــة للمنــاخ« والتــي تفــترض وجــود مســارات تنميــة مُحسّــنة. 
ــاخ في  ــيّر المن ــبب تغ ــي بس ــزوح الداخ ــيزداد الن ــبرى، س ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــبة لأفريقي وبالنس
جميــع الســيناريوهات الثلاثــة بســبب انخفــاض توافــر الميــاه وقصــور المحاصيــل وارتفــاع مســتوى 
البحــر وزيــادة العواصــف )البنــك الــدولي، 2018 أ، ص 1، انظــر الرســم البيانــي عــدد 12(. وبحلــول 
ــا بســبب تغــيّر المنــاخ »إلى 85.7 مليــون أو  عــام 2050، قــد يصــل العــدد الإجمــالي للنازحــن داخليً
أربعــة في المائــة مــن إجمــالي ســكان المنطقــة« في ظــل الســيناريو المتشــائم، أي أكثــر ممــا هــو عليــه 
ــدد  ــغ ع ــع أن يبل ــاخ«، يتُوق ــم للمن ــيناريو »ملائ ــل س ــة، وفي أفض ــكا اللاتيني ــيا وأمري ــوب آس في جن

ــدولي، 2018 أ، ص 2(.  ــك ال ــخص )البن ــون ش ــا 28.3 ملي ــن داخليً النازح

تتسّــم البحــوث النظريــة والتجريبيــة حــول تغــيّر المنــاخ الــذي يســبب الهجــرة والتهّجــير القــري 
بتعــدد الجوانــب، وقــد ازداد عددهــا خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020 
ج(. وفي وقــت إعــداد هــذا الدليــل، تــم نــر اســتعراض لدراســات تضمــن لمحــة عامــة عــن أحــدث 

الدراســات حــول هــذا الموضــوع )فلافيــل وآخــرون، 2020(. 
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وكمــا هــو موضــح في القســم الخــاص بالنزاعــات )انظــر أعــلاه(، فــإن أعــداد النازحــن داخليـًـا أكــبر 
مــن أعــداد أولئــك الذيــن نزحــوا عــبر الحــدود )اللاجئــون(، كمــا أنهــم يحظــون باهتمــام دولي ضئيــل 
نســبياً، وينطبــق هــذا أيضًــا عــى الأشــخاص النازحــن بســبب تغــيّر المنــاخ. وقــد أعــرب مركــز رصد 
ــا«  ــا وللتجاهــل دوليً ــا »يتعرضــون للنــزوح داخليً النــزوح الداخــي عــن أســفه لأنّ النازحــن داخليً
)بيــلاك، 2020(، حتــى أنّ بعــض الوثائــق المرجعيــة التــي تســتوفي المعايــير الدوليــة، مثــل أهــداف 
ــادر  ــض المص ــوم بع ــدر، 2018(. وتق ــة )زين ــذه المجموع ــة ه ــاول صراح ــتدامة، لا تتن ــة المس التنمي
القليلــة بنــر هــذه المســائل للــرأي العــام، مثــل سلســلة »تغــيّر المنــاخ والهجــرة في إفريقيــا« التــي 
تنرهــا بوابــة إفريقيــا )2020( واللمحــات الصحفيــة التــي تعُــرض مــن حــن لآخــر، عــى ســبيل 

المثــال لا الحــر.

ويؤكــد تقريــر »التصّــور العــام« أنّ هنــاك إجماعًــا عــى أن النــزوح الناجــم عــن تغــيّر المنــاخ داخــل 
البلــدان، بــدلاً مــن النــزوح عــبر الحــدود الدوليــة، ســيظل إلى حــد بعيــد »الظاهــرة الأكــبر« )البنــك 
الــدولي، 2018 أ، ص 2(، ممــا يعنــي وجــود تحديــات انمائيــة كــبرى. ويقــدّم التقريــر مــبررات قويــة 
ــب  ــه، إلى جان ــف مع ــاخ والتكيّ ــير المن ــار تغ ــن آث ــف م ــأن التخفي ــرة بش ــراءات متضاف ــاذ »اج لاتخ
وضــع سياســات التنميــة الشــاملة وإدراج الهجــرة المناخيــة في تخطيــط السياســات« )البنــك الــدولي، 
2018 أ، ص 1(. وفي هــذا المنحــى مــن التفكــير، يدعــو كلينغلــوز وآخــرون )2020( إلى إعــادة توجيــه 

القطــاع الزراعــي في إفريقيــا نحــو الاســتدامة مــع تحقيــق مزيــد مــن الإنتاجيــة مــن أجــل إطعــام 
الســكان الذيــن يتزايــد عددهــم. وتتمثــل أســس هــذه »القفــزة الكبــيرة في البحــث والتطويــر ونــر 

الرّسم البياني عدد 12: إجمالي الأعداد والحصص المتوقعة للمهاجرين الداخليين بسبب 
المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء في ظل ثلاثة سيناريوهات بحلول عام 2050 

المصدر: البنك الدولي )2018 أ، ص 2، الشكل 1(. رسم توضيحي خاص.



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة96

الوحدة 3     العوامل السّياقية للهجرة والتهجير القسري

الابتــكارات التقنيــة والاجتماعيــة، وكذلــك نقــل المعرفة وريــادة الأعمــال« )كلينغلــوز وآخــرون، 2020، 
ص 67(.

ــاشى  ــاخ، ويتم ــي المن ــس إلى لاجئ ــاخ، ولي ــيّر المن ــري تغ ــام« إلى مُهاج ــور الع ــر »التصّ ــير تقري ويش
ــئ.17 وفي  ــف اللاج ــم لتعري ــة الداع ــف المفوضي ــدولي وموق ــون ال ــع القان ــري م ــرار التحري ــذا الق ه
النقــاش العــام وحتــى في المعاجــم التــي يــوصي بهــا هــذا الدليــل، يختلــف اســتخدام المصطلحــات 
ــلًا مصطلحــات )المهاجــرون البيئيــون، واللاجئــون بســبب  والتعريفــات، ففــي الاســتخدام، نجــد مث
المنــاخ(، وأحيانـًـا تشــمل التعريفــات الأشــخاص النازحــن بعــد الحــوادث الصناعيــة )شــبكة الهجــرة 
الأوروبيــة، 2018؛ منظمــة الهجــرة الدوليــة، 2019 أ؛ إيومســكو وآخــرون، 2017؛ المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 أ(. ويشــير هــذا الدليــل إلى النــزوح بســبب المنــاخ، ويربطــه 
بحقيقــة أن معظــم النــاس يعُتــبرون نازحــن داخليـًـا. ومهمــا كانــت الكلمــات التــي يختارهــا المؤلفون 
والمؤسســات، فإنهــم يتفقــون جميعًــا عــى أن النازحــن لديهــم احتياجــات إنســانية حــادة، ويعانــون 

مــن حــالات ضعــف، ويحتاجــون إلى الحمايــة.

وتتجــى نــدرة البيانــات حــول الهجــرة والنــزوح القــري المبينّــة في الوحــدة 2 بشــكل أوضــح في مــا 
ــاخ. وتشــير  ــا وخاصــة بالنظــر إلى الأشــخاص النازحــن بســبب تغــيّر المن ــق بالنازحــن داخليً يتعل
تقاريــر مركــز رصــد النــزوح الداخــي عــى ســبيل المثــال إلى أن النــزوح الناجــم عــن الجفــاف يتــم 
التقليــل مــن شــأنه بشــكل كبــير لأن البيانــات متاحــة فقــط لعــدد قليــل مــن البلــدان منذ عــام 2017 
ــا لهــذا المصــدر، تســببت الكــوارث - الأخطــار الطبيعيــة،  )أندريــه وآخــرون، 2019، ص 19(. ووفقً
باســتثناء الحــوادث الصناعيــة - في حــدوث 2.6 مليــون حالــة نــزوح جديــدة في عــام 2018 وأكثــر 
ــالات  ــع ح ــن جمي ــة م ــه 85 بالمائ ــا مجموع ــي 2009 و2018. وكان م ــن عام ــا ب ــن 21.2 مليونً م

النــزوح الناجمــة عــن الكــوارث المســجلة في إفريقيــا منــذ عــام 2009 نتيجــة للفيضانــات. 

وتســببّ إعصــارا إيــداي وكينيــث في حــدوث معظــم الكــوارث المدمّــرة في عــام 2019، حيــث تــرّر 
2.2 مليــون شــخص و617 ألــف نــازح جديــد في موزمبيــق ومــلاوي وزيمبابــوي ومدغشــقر )أندريــه 

ــن«  ــو هيومانتاري ــة »ني ــاء التنموي ــة الأنب ــرت وكال ــد ن ــرون، 2019، ص 19، ص 24(. و ق وآخ
ــيرا  ــة ب ــواخ في مدين ــة أك ــي مدين ــا، وه ــا نوف ــة براي ــول مدين ــات ح ــد( انطباع ــاني الجدي )الإنس
ــذي  ــي ال ــر الح ــث دُمّ ــداي، حي ــار إي ــا إعص ــن ضربه ــت أوّل م ــي كان ــق والت ــاحلية في موزمبي الس
يقطنــه حــوالي 500000 شــخص بشــكل كبــير. ولا تــزال العائــلات مشــتتة بــن البقــاء في المنــزل في 
مــأوى للطــوارئ، عــى أمــل إعــادة الإعمــار، أو الانتقــال إلى مســتوطنات جديــدة تدعمهــا الحكومــة وفي 

ــد، 2019(. ــات )كلاينفل ــدة عــن المناطــق المنخفضــة المعرضــة للفيضان قــرى بعي

تذكـر التعاريـف التـي تـم تناولهـا في الوحـدة 2. يعُـرّف »اللاجئ« بأنه شـخص عبـر الحدود »بسـبب خوف له مـا يبرره من   17
التعـرض للاضطهـاد بسـبب عرقـه أو دينه أو جنسـيته أو انتمائـه إلى فئة اجتماعيـة معينة أو آرائه السياسـية« وفقًـا لاتفاقية 

عـام 1951 الخاصة بوضـع اللاجئين. 
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ويخلُــص تقريــر »التصّــور العــام« إلى أنّــه »مــن المرجّــح أن يرتفــع النــزوح الداخــي بســبب المنــاخ 
حتّــى عــام 2050  ثــم يتســارع بعــد ذلــك مــا لــم يتــم التقليــص بشــكل كبــير في انبعاثــات غــازات 

الاحتبــاس الحــراري ووضــع إجــراءات انمائيــة قويــة« )ريــو وآخــرون، ص التاســعة عــرة(.

الشبكات الإثنية المشتركة )الشتات(

غالبًــا مــا تفــترض الأبحــاث حــول الشــبكات والهجــرة أنّ الأفــراد يميلــون أكثــر للهجــرة إلى الأماكــن 
التــي يكــون لهــم فيهــا العديــد مــن الروابــط، وهــو أمــر صحيــح ولكنــه لا يعكــس القصــة الكاملــة. 
ــرون  ــس المهاج ــال إذا تناف ــبيل المث ــى س ــرة، ع ــة الهج ــا عملي ــبر حجمً ــبكات الأك ــق الش ــد تعي فق
مــع بعضهــم البعــض حــول الفــرص والمــوارد وشــعروا ببعــض العــداوة حــول تقاســم المعلومــات 
ــة  ــدم حماي ــبب ع ــل بس ــة أم ــون بخيب ــا يصاب ــرون، 2019 ، ص 3-2( أو عندم ــتوك وآخ )بلومنس
ــة والأصدقــاء في الداخــل  الأقــران لهــم. ومــع ذلــك، تعُتــبر الشــبكات المتكونــة مــن الأعضــاء والعائل
والخــارج محــركات رئيســية للهجــرة. فمــن المرجّــح بالفعــل أن يذهــب الأشــخاص إلى الأماكــن التــي 
يعرفــون فيهــا مهاجريــن آخريــن انتقلــوا إليهــا مؤخــرًا، وتلعــب هــذه الشــبكات دورًا اســتثنائياً في 
تقديــم الدعــم )المــادي والاجتماعــي( وكمصــدر للمعلومــات ابتــداءً مــن مرحلــة التخطيــط ، وخــلال 
الرحلــة وعنــد الوصــول، وذلــك مــن خــلال تســهيل القــرارات المتعلقــة ببلــد المقصــد وحتــى التأثــير 
عليهــا )جامعــة ماســتريخت و مركــز تحليــل بيانــات الهجــرة العالميــة، 2016، ص 22-21(، وكمــا 
تبــنّ لبلومنســتوك وآخريــن )2019( مــن خــلال مثــال روانــدا، فــإنّ شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة 

للمهاجــر الواحــد واســعة النطــاق. 

وبقــدر أهميــة الشــبكات الإثنيــة المشــتركة في بلــد المقصــد، تعتــبر العائلــة والأقــارب في الوطــن صنـّـاع 
القــرار، وذلــك مــن خــلال إرســال الأفــراد عــبر مســارات نظاميــة أو غــير نظاميــة للهجــرة، وغالبًــا 
ــرون،  ــز وآخ ــي )كامينغ ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــلال اس ــن خ ــك م ــهيل ذل ــم تس ــا يت م
ــبة  ــون، 2017(. فبالنس ــرة، 2020 ب؛ سيمس ــات الهج ــة بيان ــرون، 2006؛ بواب ــر وآخ 2015؛ فلاي

لهــم، يعُتــبر تزويــد أفــراد المجتمــع الموثــوق بهــم بالأمــوال وإرســالهم إلى الخــارج اســتراتيجية عائليــة 
لتنويــع المخاطــر.

ــد  ــل أن يج ــاملًا. ونأم ــا ش ــس تقديمً ــارة لي ــل المخت ــذه العوام ــم ه ــإنّ تقدي ــابقًا، ف ــر س ــا ذكُ وكم
مدرّســو الصحافــة الذيــن يســتخدمون هــذا الدليــل الإلهــام لدعــوة أقســامهم إلى التفكــير النقــدي في 
هــذه العوامــل وغيرهــا مــن العوامــل الســياقية، كمــا نأمــل أن يســاهموا في اســتكمال الصــورة مــن 

خــلال الكشــف عــن منظــور بلدهــم.
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اقتراح تكليف بعمل لمعالجة مهارات الفهم والتطبيق المعرفية 
ومهارات التّلقي الوجدانية من خلال تقديم عمل صحفي:

ــق بالعوامــل الســياقية في ورقــة تتكــون مــن  أدعُ المشــاركن لتلخيــص الــدرس المتعل
ــن  ــد م ــي أو لبل ــم الأص ــا لبلده ــالات إمّ ــات ح ــتخدام دراس ــك باس ــن، وذل صفحت
اختيارهــم. اســمح للطــلاب بالاختيــار بــن موضوعــن واطلــب منهــم شرح النظريــة 

ــة.  ــات الأكاديمي ــن المؤلف ــة م ــى مجموع ــم ع ــاء أبحاثه وبن

الموضوع 1: عوامل سياقية إضافية للهجرة
ــياق  ــل( الس ــل )عوام ــو عام ــا ه ــح م ــواردة في هــذه الوحــدة ووضّ ــة ال اشرح النظري
ــة إلى  ــاذا. بالإضاف ــاره – ولم ــذي تخت ــد ال ــدك - أو البل ــم في بل ــرة المه ــق بالهج المتعل
ذلــك، فكّــر في أي عوامــل دفــع أو جــذب أخــرى ذات صلــة ولــم يتــم تقديمهــا في هــذه 

ــا.  ــه / أهميته ــبب أهميت ــح س ــدة ووضّ الوح
  تبــنّ مــدى أهميــة العوامــل الســياقية في تغطية مســائل الهجــرة والنــزوح القري 
مــن خــلال مراجعــة التغطيــة الإعلاميــة لوســيلة إعلاميــة واحــدة في البلــد الــذي تختاره 
عــى مــدار أســبوع )اخــتر أســبوعًا تضمّــن تغطيــة كبــيرة(: حــدّد عوامــل الدفــع / 

الجــذب التــي تمــت تغطيتهــا.
   ضع العوامل السياقية في إطارها وقدمها في ورقة مكونة من صفحتن.

الموضوع 2: اللاجئون في حالالت متعددة المخاطر
ــدود،  ــبر الح ــرار ع ــرون إلى الف ــم ويضط ــاد في بلدانه ــون للاضطه ــرّض اللاجئ يتع
ولأنهــم مضطهــدون، فهــم يتعرّضــون لتحديــات إضافيــة، والتــي قــد تبــدو للوهلــة 
الأولى كعوامــل دفــع للهجــرة، مثــل انعــدام فــرص العمــل. خــذ المــرأة الصحفيــة كمثال 
وبــنّ المخاطــر والتحديــات المتعــددة التــي تواجههــا في بلــدك أو في بلــد مــن اختيــارك. 
اخــتر قصــة مــن بــن قصــص الحيــاة التــي جمعتهــا لجنــة حمايــة الصحفيــن )لجنة 

ــن، 2020(. ــة الصحفي حماي
  اشرح النظرية واستند في بحثك إلى مجموعة المؤلفات الأكاديمية.

ــي  ــا ه ــات: م ــائل اللاجئ ــة مس ــياقية في تغطي ــل الس ــة العوام ــدى أهمي ــنّ م   تب
ــا؟ ــن له ــي يتعرّض ــر الت المخاط

ــم  ــة تقدي ــث في كيفي ــلال البح ــن خ ــذب م ــع / الج ــل الدف ــياق عوام ــدّد س   ح
اللاجئــات في وســائل الإعــلام.

ــارك عــى مــدار  ــة مــن اختي ــة للنســاء في وســيلة إعلامي ــة الإعلامي   راجــع التغطي
شــهر )اخــتر أســبوعًا تضمّــن تغطيــة كبــيرة(: كيــف يتــم تقديــم النســاء كلاجئــات، 
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ــم الاســتماع إليهــن؟ وهــل يت
  حــدّد العوامــل الســياقية للاجّئــات واشرح كيــف يكُــنّ في بعــض الأحيــان في حالــة 

ــن. ــع المهاجري ــة م ــات مختلط تدفق

قراءات موصى بها:

أكاديمية: 
 Piché, V. )2013(. Contemporary migration theories as reflected in their
founding texts. Population, 68)1(, 141-164. https://doi.org/10.3917/

popu.1301.0153

صحفية:
News Deeply )n. d.(. Articles. Retrieved January 5, 2021, from https://

 deeply. thenewhumanitarian.org

مؤسساتية:
IOM )2019b(. World migration report 2020. Geneva. Retrieved Decem-
ber 15, 2020, from https://publications.iom.int/system/files/pdf/

 wmr_2020.pdf UNDESA )2019b(. International Migration 2019: Report.
New York. Retrieved December 15, 2020, from https://www.un.org/en/
development/desa/population/ migration/publications/migrationre-

 port/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf UNHCR )2020b(.
Global Trends: Forced displacement in 2019. Copenhagen. Retrieved De-

cember 15, 2020, from https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
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النّوع الاجتماعي

إعداد: مونيكا لنغور

ــتخدامهما  ــم اس ــه يت ــم أنّ ــس« – رغ ــي« و»الجن ــوع الاجتماع ــن »النّ ــتخدام المصطلح ــي اس لا ينبغ
بشــكل تبــادلي، حيــث يصــف النّــوع الاجتماعــي خصائــص النســاء أو الرجــال أو الهويــات الأخــرى 
ــا )أو  ــا بيولوجيً ــم تحديده ــي يت ــص الت ــس إلى الخصائ ــير الجن ــا يشُ ــع، بينم ــئها المجتم ــي ينُش الت
يشُــير الجنــس إلى “تصنيــف يعتمــد عــى مظهــر الأعضــاء التناســلية عنــد الــولادة” )مركــز مــوارد 
ــارب  ــا تج ــي أيضً ــوع الاجتماع ــي وأدوار النّ ــوع الاجتماع ــة النّ ــدد هوي ــخ((. وتح ــم، دون تاري المي
النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان وأعضــاء مجموعــة الميــم عــن كمهاجريــن ولاجئــن. ولكــن عــى 
ــوع الاجتماعــي والجنــس بشــكل مــترادف فحســب،  ــم اســتخدام النّ ــات، لا يت مســتوى جمــع البيان
ولكــن غالبـًـا مــا يســاوي النـّـوع الاجتماعــي النســاء فقــط، بالإضافــة إلى أنــه نــادرًا مــا يتــم تصنيــف 
ــة  البيانــات حســب تعريــف الميــم عــن )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020(. و تعُتــبر البيانــات المصنفّ
حســب الجنــس عــى الأقــل بالغــة الأهميــة لرســم السياســات والتخطيــط القائــم عــى الأدلــة، ويلتــزم 
الاتفّــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة والاتفّــاق العالمــي مــن أجــل اللاجئــن بتحســن أوجــه القصــور 
هــذه )هانــبري وبتروزيالــو، 2019؛ الأمــم المتحــدة، 2018؛ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 2018(. 
ونســتنتج مــن البيانــات المجــزّأة المتاحــة انّ النســاء يمثلــن حــوالي 50 بالمائــة مــن جميــع الأشــخاص 
ــة الســامية  ــا أو الســكان عديمــي الجنســية )المفوضي المهجّريــن قــراً، اللاجئــن أو النازحــن داخليً
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020(1. ولــم تتغــير نســبة النســاء في التنقــل الــدولي بشــكل كبــير 
خــلال العقــود الأخــيرة، إلا أنّ المزيــد مــن النســاء المهاجــرات ينتقلــن بشــكل مســتقل للعمــل والتعليــم 

ــات لــلأسر المعيشــية )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020(. وكربّ

ــا مثــل مجــال البحــث في النّــوع  ــد مجــال البحــث في النّــوع الاجتماعــي والهجــرة راســخًا تمامً ويعُ
ــى أن  ــاء الآن ع ــرّ العلم ــرة، “ي ــات الهج ــق بدراس ــا يتعل ــري2. وفي م ــزوح الق ــي والن الاجتماع
ــر  ــة أكث ــب أدوات نظريــة وتحليلي ــوع الاجتماعــي وتتطل الهجــرة نفســها هــي ظاهــرة متعلقــة بالنّ
تعقيــدًا مــن الدراســات المتعلقــة بــأدوار الجنســن” )دوناتــو وآخــرون، 2018، ص 7-6(. وقــد بحثت 
الدراســات حــول اللاجئــن في مســائل النّــوع الاجتماعــي مــن منظــور واســع، بمــا في ذلــك البحــث 
في الأســس القانونيــة والأخلاقيــة للأفــراد لتلقــي اللجــوء والحمايــة مــن الاضطهــاد المرتبــط بالنّــوع 
ــي  ــوع الاجتماع ــول النّ ــررة ح ــا المح ــة أبحاثهم ــلار، 2013(. وفي مجموع ــر ومي ــي )جيرف الاجتماع
والعنــف واللاجئــن، لا يــرح باكي-زيســتال وكــراوس )2019( هــذه المفاهيــم وغيرهــا فحســب، بــل 

تشُـكل النسـاء حوالي 48 بالمائة من عـدد المهاجرين الدوليين. لاحظ أنّ »الأعداد تشـمل جميع المقيميـن المولودين في الخارج   1
فـي بلـد ما بغـض النظر عـن تاريـخ دخولهم البلـد«، وبالتالـي لا يمكـن مقارنة هـذه البيانـات ببيانـات المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئيـن عـن الأشـخاص المهجّرين قسـراً. أنظر صفحـة بوابـة بيانات الهجـرة المتعلقـة بموضوع 

»النـّوع الاجتماعـي والهجـرة« للحصـول على مصـادر البيانات )بوابـة بيانات الهجـرة، 2020(. 
2  تبُينّ اسـتعراضات الدراسـات نطاق كل من المجالين، على سـبيل المثال فلوري )دون تاريخ( أو مركز البيانات المشـترك حول 

النزوح القسـري )2020(.
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يســمحان أيضًــا بإلقــاء نظــرة متعمّقــة عــى مجموعــة واســعة مــن دراســات الحــالات - بمــا في ذلــك 
الميــم عــن-  مــن أنغــولا في جنــوب إفريقيــا إلى الســويد في شــمال أوروبــا. 

وفي التنقــل البــري، يمكــن القــول أنّ النـّـوع الاجتماعــي لــه “التأثــير الأكــبر” عــى تجــارب النســاء 
ــن  ــم ع ــع المي ــاء في مجتم ــم أعض ــون بأنه ــن يعُرف ــخاص الذي ــان والأش ــال والفتي ــات والرج والفتي
)بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020(، حيــث يؤثــر النّــوع الاجتماعــي عــى الدوافــع والطــرق والشــبكات 
ــتضعاف  ــالات الاس ــود وح ــرص والقي ــتقبال والف ــارب والاس ــخاص، والتج ــتخدمها الأش ــي يس الت
الموجــودة في الوطــن وأثنــاء العبــور وفي بلــدان المقصــد، كمــا أنــه يشُــكّل محــور نقاشــات في وســائل 
الإعــلام والسياســات )شروفــر ومولونــي، 2013(. ومــن الواضــح أنّ هنــاك العديــد مــن الاختلافــات 
ــم عــن حــالات  بــن هــذه المجموعــات، ولكــن قــد يواجــه النســاء والرجــال وأعضــاء مجموعــة المي
اســتضعاف خاصــة أو مشــتركة وقــد يتعــرض جميعهــم لأشــكال مــن العنــف القائــم عــى النّــوع 
ــتال  ــا باكي-زيس ــبق ذكره ــي س ــررة الت ــة المح ــل المجموع ــاث - مث ــرت الأبح ــد ن ــي. فق الاجتماع
ــية.  ــداءات الجنس ــف والاعت ــة للعن ــم مروع ــلام جرائ ــائل الإع ــات ووس ــراوس )2019( - والمؤسس وك
كمــا أجــرت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن دراســة بعنــوان »نســاء هاربــات« 
في الســلفادور وغواتيمــالا وهنــدوراس والمكســيك وكشــفت عــن »المســتويات الوبائيــة للعنــف« التــي 
»تجــاوزت قــدرات الحكومــات عــى حمايــة الضحايــا« )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن، 2015، ص 2( في أجــزاء كبــيرة مــن البلــدان، حيــث تهــرب النســاء مــن القتــل والابتــزاز 
ــاب  ــات اغتص ــر عملي ــزوح إث ــالات ن ــة ح ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــهدت جمهوري ــاب. وش والاغتص
حدثــت في ســياق النزاعــات، وأظهــرت صحيفــة واشــنطن بوســت إنــكار المتمرديــن لمــا قامــوا بــه مــن 

ــلان وإنجــلار، 2017(.  ــاكات لحقــوق الإنســان )وي انته

ــات،  ــرات ولاجئ ــة كمهاج ــتضعاف واضح ــالات اس ــن لح ــا ويتعرض ــزًا خاصً ــاء تميي ــه النس تواج
ــار  ــبر الاتج ــدد 13(. ويعُت ــي ع ــم البيان ــر الرس ــخاص )انظ ــار بالأش ــق بالإتج ــا يتعل ــة في م وخاص

ــري. ــزوح الق ــرة والنّ ــاط الهج ــرق وأنم ــام ط ــكل ع ــع بش ــه يتبّ ــا أن ــة3، كم ــخاص جريم بالأش

ووفقًــا للتقريــر العالمــي لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمة لعــام 2018 حــول الاتجار 
بالأشــخاص، »تمثــل النســاء الغالبيــة العظمــى مــن ضحايــا الاتجــار بغــرض الاســتغلال الجنــي«، 
ــب  ــري« )مكت ــل الق ــراض العم ــار لأغ ــا الاتج ــن ضحاي ــة م ــات »35 بالمائ ــاء والفتي ــل النس وتمث
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2018، ص 10(. ويشــير التقريــر إلى وجــود “اختلافــات 
إقليميــة كبــيرة فيمــا يتعلــق بســمات الجنــس و الفئــة العمريــة  لضحايــا الاتجــار المكتشــفن، ]...[ 

»تجنيـد أشـخاص أو نقلهـم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو اسـتقبالهم بواسـطة التهديد بالقوة أو اسـتعمالها أو غير ذلك من أشـكال   3
القسـر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالة اسـتضعاف، أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية 
أو مزايـا لنيـل موافقـة شـخص له سـيطرة على شـخص آخر لغـرض الاسـتغلال. ويشـمل الاسـتغلال، كحد أدنى، اسـتغلال 
دعارة الغير أو سـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي، أو السخرة أو الخدمة قسـراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشـبيهة بالرق، أو 
الاسـتعباد أو نـزع الأعضاء«. المصـدر: بروتوكول منع وقمـع ومعاقبة الاتجار بالأشـخاص، وبخاصة النسـاء والأطفال، المكمل 

لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحـة الجريمة المنظمة عبـر الوطنية )منظمة الهجـرة الدوليـة، 2019 أ، ص 213(.



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة102

الوحدة 3     العوامل السّياقية للهجرة والتهجير القسري

ــوب  ــا في جن ــات، بينم ــا وفتي ــفن، فتيانً ــا المكتش ــب الضحاي ــال أغل ــل الأطف ــا، يمث ــرب إفريقي وفي غ
آســيا، تــم الإبــلاغ عــن ضحايــا مــن رجــال ونســاء وأطفــال عــى حــد ســواء” )مكتــب الأمــم المتحــدة 
المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2018، ص 10(. وفي آســيا الوســطى، يتــم الاتجــار بالرجــال البالغــن 
بنســبة أكــبر مقارنــة بمناطــق أخــرى في العالــم، وفي أمريــكا الوســطى ومنطقــة البحــر الكاريبــي، 
تــم تســجيل نســب أكــبر للإتجــار بالفتيــات )مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 

2018، ص 10(.

ــتراف  ــم الاع ــد ت ــاص، وق ــكل خ ــتضعفات بش ــزاع مس ــالات الن ــن ح ــات م ــاء الهارب ــبر النس وتعُت
بالحاجــة إلى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن خــلال جائــزة نوبــل للســلام لعــام 2018 ، والتــي مُنحــت 
لــكل مــن دينيــس موكويجــي وناديــا مــراد لمــا بــذلاه مــن “جهــود لوضــع حــد لاســتخدام العنــف 
ــس  ــام ديني ــد ق ــل، 2018(. فق ــزة نوب ــة جائ ــلح” )لجن ــزاع المس ــرب والن ــلاح في الح ــي كس الجن
موكويجــي، وهــو جــراح مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، “بمعالجــة الآلاف مــن ضحايــا العنف 
الجنــي في النزاعــات المســلحة، كمــا انتقــد الحكومــات لعــدم بذلهــا الجهــد الــكافي لوقــف اســتخدام 
العنــف الجنــي ضــد المــرأة كاســتراتيجية وســلاح حــرب” )لجنــة جائــزة نوبــل، 2018(. وقامــت 
ناديــة مــراد بتأســيس “مبــادرة ناديــا” )مبــادرة ناديــا، 2020(، وهــي منظمــة غــير ربحيــة مكرّســة 
لإعــادة بنــاء المجتمعــات في حالــة الأزمــات وللمنــاصرة العالميــة للناجــن مــن العنــف الجنــي، وتركّــز 
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النسبة المئوية
الفتيان الفتيات

تشــير دراســة مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة إلــى اختطــاف النســاء والفتيــات مــن أجــل 
الاســتعباد الجنســي والــزواج القســري فــي العديــد مــن النزاعــات فــي وســط وغــرب أفريقيــا والشــرق الأوســط 
ــدة  ــم المتح ــب الأم ــدر: مكت ــة، 2018، ص 12(. المص ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح ــب الأم )مكت

ــي بالمخــدرات والجريمــة، 2018، ص 10. رســم توضيحــي خــاص. المعن

الرّسم البياني عدد 13: نسب ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في المناطق الفرعية 
التي سجلت أنماطًا متنوعة، 2016 )أو تاريخ أحدث(
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ــنجار )العــراق(،  ــن في س ــة موطــن الإيزيدي ــا عــى إعــادة تنمي ــة حاليً ــير الحكومي ــة غ هــذه المنظم
حيــث نشــأت ناديــة مــراد، فقــد دمّــر إرهابيــو داعــش قريتهــا وقتلــوا واســتعبدوا واغتصبــوا أفــراد 

المجتمــع )عــرّاف، 2019؛ ماركــزاك، 2018؛ لجنــة جائــزة نوبــل، 2018(. 

“إنّ نظــام الحمايــة الــدولي يخــذل النســاء والفتيــات اللاجئــات”، حســب مــا ورد في مســاهمة شــبكة 
أبحــاث الهجــرة القريــة في جامعــة نيــو ســاوث ويلــز في العمليــة التشــاركية للمفوضيــة الســامية 
ــن  ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم ــدور الميث ــت إلى ص ــي أفض ــن والت ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم
ــة الاســتضعاف بالنســبة للمــرأة  ــا أنّ حال )بارتولومــاي وآخــرون، 2017(. واســتنتج المؤلفــون أيضً
لا تتســاوى مــع “حالــة الاســتضعاف المتأصّــل” ولا مــع وضــع الضحيــة الســلبي أو المســتفيدين مــن 
المســاعدات الذيــن هــم في حالــة عجــز. وتبُــنّ كــراوس )2020( هــذا في بحثهــا حــول أوغنــدا، حيــث 
ــن”. وفي  ــام اللاجئ ــة في نظ ــا “فاعل ــة”، وأيضً ــة اجتماعي ــا “فاعل ــرأة باعتباره ــور الم ــت حض لاحظ
مقــال مصــور، قدّمــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة اللاجئــات عــى أنهّــن متمكّنــات عــى الرغــم مــن 

ــرأة، 2016(. ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــن )هيئ ــات اللاجئ ــن في مخيم حياته

ــرات،  ــات ومهاج ــات كلاجئ ــوع الصحفي ــق بموض ــا يتعل ــا في م ــا تقريبً ــع الزواي ــاول جمي ــم تن لا يت
وربمــا توجــد اســتثناءات قليلــة، مثــل مدرســة ميســوري للصحافــة التــي تنتــج برنامــج الصحفــي 
ــدود  ــلا ح ــلون ب ــي، 2020( ومراس ــي العالم ــى )الصحف ــن في المنف ــوّر الصحفي ــذي يص ــي ال العالم
ــال  )2019( وكذلــك لجنــة حمايــة الصحفيــن )لجنــة حمايــة الصحفيــن، 2020(، عــى ســبيل المث
لا الحــر. ويحتــوي موقــع “ريفيوجــي ديبــي”، المســتضاف عــى موقــع “نيــو هيومانتاريــن”، عــى 

ــو، 2016(. ــا )نال ــات مــن ليبي ــات اللاجئ قصــة خاصــة عــن الصحفي

 ويكشــف فلــوري )مــن دون تاريــخ( في اســتعراض للدراســات حــول المــرأة والهجــرة مــدى تنــوع 
المجــال وتعــدّد الدراســات التجريبيــة المختلفــة التــي ســلطت الضــوء عــى جوانــب مختلفــة. وتعُتــبر 
“حالــة دراســات النــوع الاجتماعــي والهجــرة صحيـّـة بشــكل أســاسي ]...[ ]مع[ حــدوث موجــة عارمة 
حقيقيــة مــن الأبحــاث منــذ أواخــر الثمانينيــات”، حســب قــول دوناتــو وآخريــن )2018، ص 6-7(.

وفي المجــال البحثــي الفرعــي حــول الهجــرة والتنميــة، تعكــس التحويــلات التــي ترســلها النســاء إلى 
الوطــن قصصًــا جديــرة بالاهتمــام والتــي تكــون مخبــأة في البيانــات المصنفــة حســب الجنــس. فقــد 
ــرات  ــة4 أنّ المهاج ــرة دول ــدى ع ــملت إح ــيرة ش ــة صغ ــن دراس ــرون )2020( م ــتنتج أزام وآخ اس
يحُوّلــن جــزءًا كبــيراً مــن أرباحهــن، ويرســلن أمــوالًا بقــدر مــا يرســله الرجــال أو حتــى أكثــر. ويبدو 
أنّ هــذه الدراســة تؤكــد مــا جــاء في البحــث الســابق الــذي بــنّ أنّ النســاء المهاجــرات في إســبانيا قــد 

تعُتبـر هـذه الدراسـة غيـر تمثيلية ومحـدودة النطـاق، حيث أشـارت إلـى اسـتطلاعات وطنية حول الأسـر المعيشـية في 11   4
دولـة، وتضمّنـت جنـس مرسـلي التحويلات كمتغيـّر في قاعـدة البيانات إلـى جانب قيمـة التحويلات المُسـتلمة من المرسـل. 
وتمثلـت البلـدان الأحـد عشـر فـي 6 دول من إفريقيـا جنوب الصحـراء )بوركينا فاسـو وكينيـا ونيجيريـا والسـينغال وأوغندا 
وتنزانيـا( وثـلاث دول مـن جنـوب آسـيا )بنغلاديـش والهند ونيبـال( ودولتين مـن أوروبا الشـرقية / آسـيا الوسـطى )ألبانيا 

وطاجيكسـتان؛ أزام وآخـرون، 2020، ص 4(. 
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ــوري، دون  ــة )فل ــوا 14.5 بالمائ ــن حوّل ــال الذي ــة بالرج ــن مقارن ــن مداخيله ــة م ــن 38.5 بالمائ حوّل
تاريــخ، ص 14(. وتحــدث هــذه الأنمــاط مــن تحويــلات النســاء عــى الرغــم مــن وجــود فجــوة عالميــة 
في الأجــور بــن الجنســن، حيــث تتقــاضى النســاء في المتوســط أجــورًا أقــل مــن أجــور الرجــال بنســبة 
20 بالمائــة، وأيضًــا عــى الرغــم مــن التفضيــلات الخاصــة بالنســاء في طــرق تحويــل الأمــوال، حيــث 

ــا  ــال تكنولوجي ــتخدم الرج ــا يس ــوال، بينم ــل الأم ــن شركات تحوي ــاء يفضّل ــر أنّ النس ــد التقاري تفُي
تحويــل الأمــوال عــبر الهاتــف المحمــول في أغلــب الأحيــان. وقــد تــم تفســير هــذا التوجــه مــن خــلال 
اســتمرار الفجــوة الرقميــة بــن الجنســن وتدنــي مســتوى المعرفــة الرقميــة لــدى النســاء. ويذُكَــر 
أنّ النســاء يحوّلــن مبالــغ صغــيرة ولكــن بشــكل متكــرر، ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع التكاليــف بالنســبة 
لهــن )أزام وآخــرون، 2020، ص 4؛ فلــوري، دون تاريــخ، ص 15(. وبالنســبة للطــرف المتلقــي، فقــد 
أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن النســاء يســتخدمن الأمــوال لتحســن رفاهيــة أسرهــن مــن خــلال 
ــر إلى شراء  ــلات أكث ــون التحوي ــن يتلق ــال الذي ــل الرج ــن يمي ــم، في ح ــة والتعلي ــتثمارها في الصح اس
الممتلــكات )فلــوري، دون تاريــخ، ص 15(. ويعُــد وجــود النســاء في صميــم عمليــة التنميــة، وكذلــك 
ــا بشــكل عاجــل لأن التعليــم “عامــل رئيــي في خفــض  الاســتثمارات في قطــاع التعليــم أمــرًا مطلوبً
معــدلات الخصوبــة، و يعُتــبر تعليــم المــرأة مؤثــرًا بشــكل خــاص” )كابــس وآخــرون، 2019، ص 12(. 

ــد  ــرة الي ــتوى هج ــى مس ــة ع ــل في التفرق ــن ويتمث ــرات والمهاجري ــن المهاج ــر ب ــرق آخ ــد ف يوج
العاملــة، حيــث يميــل الرجــال إلى العمــل في مجــال الإنتــاج أو البنــاء، بينمــا تعمــل المهاجــرات عمومًــا 
كعامــلات منزليــات أو مقدمــات رعايــة، وذلــك في كل مــن الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات متدنيــة 
ــارات  ــاء ذوات المه ــل النس ــب، تعم ــي الغال ــة. فف ــارات عالي ــب مه ــي تتطل ــف الت ــا في الوظائ وأيضً
المتدنيــة كمعينــات منزليــات ومقدمــات رعايــة، وتعمــل النســاء ذوات المهــارات العاليــة عــى ســبيل 
ــلات  ــرض العام ــا تتع ــا م ــخ، ص 11-10(. وغالبً ــوري، دون تاري ــض )فل ــف التمري ــال في وظائ المث
المهاجــرات لســوء المعاملــة في أماكــن عملهــن وكذلــك في منازلهــن، حســب مــا وثقّتــه هــيرالال )2017( 
عــن النســاء المهاجــرات في جنــوب إفريقيــا. و”مــن المهــم أن نضــع حــدًا لإدارة الهجــرة التــي لا تراعــي 
منظــور النـّـوع الاجتماعــي” وفقًــا لمــا طالبــت بــه هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، والتــي أشــارت أيضًــا 
ــط  ــاول الرواب ــي تتن ــدة والت ــم المتح ــة للأم ــية التابع ــان الرئيس ــوق الإنس ــدات حق ــات معاه إلى هيئ
بــن النـّـوع الاجتماعــي والهجــرة، بمــا في ذلــك اللجنــة المعنيــة بالعمــال المهاجريــن واللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري واللجنــة المعنيــة بالحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ 

فــون هــاز، 2017(. 
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أهداف الوحدة
  تقديم لمحة عامة عن نتائج البحوث حول تغطية مسائل الهجرة واللاجئن.
  تشجيع المشاركن عى تحليل وجهات النظر المختلفة في التقارير الإعلامية.

ــن  ــة المهاجري ــاء« في تغطي ــاط العمي ــة و»النق ــب النمطي ــاركن بالقوال ــة المش   توعي
واللاجئــن.

مخرجات التعلّم
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:

  مناقشة التأثير المحتمل لأوجه القصور في تغطية المهاجرين واللاجئن.

  نتائج التعلّم الوجدانية: التفاعل 
  مقارنة التغطية الإعلامية في ثقافات سياسية وأنظمة إعلامية مختلفة.

  نتائج التعلّم المعرفية: التحليل
  تحديــد التحديــات الرئيســية خاصــة في مــا يتعلــق بتغطيــة قضايــا الهجــرة في بيئــة 

صحفية متغيّرة   نتائــج التعلّــم المعرفيــة: التحليــل

الخطوط العريضة

تعمــل وســائل الإعــلام اليــوم وســط عالــم مــن الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة، وفي وقــت يشــهد 
ــم المتغــيّر، فمــن  ــة جــزءًا مــن هــذا العال ــل حــركات الهجــرة الحالي ــة. وتمُث ــد العولمــة والرقمن تزاي
خــلال الطــرق التــي تنقــل بهــا وســائل الإعــلام المتنوعــة مســائل الهجــرة، يمكــن للصحفيــن تشــكيل 
تصــوّرات حــول المهاجريــن واللاجئــن في بلــدان المنشــأ وكذلــك في بلــدان المقصــد. وحتــى إذا كانــت 
وســائل الإعــلام لا تقــوم بتغطيــة الموضــوع، أو فقــط تــتردّد في تغطيتــه، فقــد يكــون لذلــك تأثــير عــى 
الجمهــور وصنــاع القــرار. فقــد لا يفهــم النــاس العواقــب الكاملــة للهجــرة عــى مجتمعهــم، أو قــد 
يتخــذون قــرارات مضللــة، أو قــد يمارســون أو لا يمارســون الضغــط عــى صانعــي السياســات لاتخاذ 
إجــراءات، أو قــد يشــعرون بــأنّ وســائل الإعــلام خانــت ثقتهــم. فبالنســبة لأوروبــا، يقــول الباحثــون 
في مجــال الإعــلام أنّ الظهــور الكبــير لمــا يســمّى “أزمــة اللاجئــن” لعــام 2015 في وســائل الإعــلام قــد 
عــزّز التشــكيك في الاتحــاد الأوروبــي بــن المواطنــن )هارتفلــد وآخــرون، 2018(. وبالنســبة لإفريقيــا، 
يــرى إريــك شــينجي عــن مبــادرة الإعــلام الأفريقــي أنــه طالمــا لــم تتــم تغطيــة الهجــرة بشــكل كاف 
في البلــدان الإفريقيــة، فقــد لا يــرى المــرء أبــدًا مجموعــات حاســمة تناضــل مــن أجــل وضــع سياســات 
للتعامــل بفعاليــة مــع قضايــا الهجــرة غــير القانونيــة. ولاحــظ مهاجــر مــن كينيــا، تمــت مقابلتــه 
في إطــار أحــد مشــاريعنا البحثيــة، أنّ مخيــم كاكومــا للاجئــن الــذي يســتوعب أكثــر مــن 180 ألــف 
لاجــئ وطالــب لجــوء هــو ببســاطة “قصــة منســية” في وســائل الإعــلام الكينيــة )باســتيان وآخــرون، 

.)2018
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ــودة”  ــة وج ــتقلالية وموضوعي ــر اس ــر أكث ــم تقاري ــن “تقدي ــلام م ــائل الإع ــن وس ــل تمك ــن أج وم
حــول المهاجريــن واللاجئــن، وعــى النحــو الــذي يحــث عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة )2018(، نحتــاج 
إلى دراســة الوضــع الراهــن للتغطيــة الإعلاميــة للهجــرة وتحديــد الإنجــازات وكذلــك أوجــه القصــور في 
الطريقــة التــي قــد يتعامــل بهــا الإعــلام مــع الموضــوع. وســيمكننا التحليــل المقــارن لتغطيــة الهجــرة 
مــن فهــم أفضــل للطريقــة التــي تســتخدمها وســائل الإعــلام في بلــدان المنشــأ مــن ناحيــة، ووســائل 

الإعــلام في بلــدان العبــور والمقصــد مــن ناحيــة أخــرى، في تأطــير المســألة.

اقتـــراح لمعالجـــة القســـم مهـــارات الفهـــم المعرفيـــة ومهـــارات التلقـــي 
الوجدانيـــة:

ــا  ــك أيضً ــدك. يمكن ــن في بل ــن واللاجئ ــة للمهاجري ــة الإعلامي ــك للتغطي ــش رؤيت ناق
إلقــاء نظــرة عــى نتائــج الاســتطلاع الخــاص بأوروبــا أدنــاه )أنظــر الرســم البيانــي 

عــدد 14(.

الرسم البياني عدد 14: مدى رضا الأوروبيين على التغطية الإعلامية للهجرة

  

2

46

33

415

لا أعرف

مطلع إلى حد ما

مطلّع جيدًا
لست مطلّعًا على الإطلاق

لست مطلّعًا جيدًا

»بشـكل عـام، إلـى أي مـدى تعتقـد أنـك مطّلـع جيـدًا أم غير مطلـع علـى الأمـور المتعلقـة بالهجرة 
الوافـدة والادمـاج؟« )نسـب مئويـة - الاتحـاد الأوروبـي(.

المصدر: المفوضية الاوروبية )2018، ص 4(. رسم توضيحي خاص.

ــة،  ــارات الوطني ــا للخي ــداث وفقً ــي الأح ــلام تبن ــة الإع ــظ )2011 ، ص 486( أنّ “أنظم ــرى حاف وي
ــدًا  ــة ج ــة مختلف ــد وبطريق ــت واح ــة ]...[ في وق ــدو متجانس ــي تب ــداث الت ــة الأح ــم تغطي ــث تت حي
حــول العالــم.” فهــل يــزال هــذا صحيحًــا في عرنــا، عندمــا صــارت مســائل المهاجريــن واللاجئــن 
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ــل  ــة” مح ــر “الموضوعي ــوم التقاري ــبر مفه ــة؟1 ويعُت ــة العالمي ــية في السياس ــا الرئيس ــدى القضاي إح
خــلاف باعتبــاره مفهومًــا مثاليًــا، كمــا أنّ معنــاه يتبايــن بــن النقاشــات المتعلقــة بالصحافــة. لكــن 
ــغ  ــة للتحقــق والمصلحــة العامــة مُصطب ــير المهني ــق المعاي ــا هــو أنّ تفســير وتطبي ــدو واضحً مــا يب
بروايــات تتعلــق بقضايــا اقتصاديــة وسياســية ومؤسســية وديموغرافيــة وثقافيــة وقضايــا الهويــة.

دراسات حول تغطية الهجرة: عرض الأدبيّات

أثــارت مراحــل مختلفــة مــن الهجــرة دراســات الاتصــال الجماهــيري حــول تغطيــة الهجــرة، بينمــا 
ــائل  ــل وس ــررًا في تحلي ــا متك ــائل( موضوعً ــذه المس ــا به ــة أحيانً ــات )المتعلق ــة الأقلي ــت تغطي مثل
الاتصــال الجماهــيري عــى الأقــل منــذ الثمانينيــات. وتوفــر الدراســات قاعــدة لتقييــم التطــور والوضع 
الراهــن لتغطيــة الهجــرة عــبر البلــدان، وتســعى إلى فهــم “العوامــل التــي تشــكل التغطيــة الإعلاميــة 
ــج  ــة أو نتائ ــف العام ــى المواق ــة ع ــك التغطي ــير تل ــم تأث ــة إلى فه ــات، بالإضاف ــن والأقلي للمهاجري
ــارة إلى أنّ  ــدر الإش ــرون، 2015، ص 857(. وتج ــش وآخ ــة “ بلاي ــات الاجتماعي ــات أو العلاق السياس
الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الدراســات قــد نشــأت في شــمال الكــرة الأرضيــة. وبينمــا تهيمــن أســباب 
ــات  ــلام في المجتمع ــائل الإع ــدة وس ــى أجن ــتمرار ع ــن باس ــن واللاجئ ــركات المهاجري ــب تح وعواق
›الغربيــة‹ منــذ عــام 2015 )فنغلــر وكروتلــر، 2020؛ كروجــر وزابــف – شرام، 2016(، يرُكــز عــدد 
ــن  ــخاص الذي ــى الأش ــة ع ــلام الإفريقي ــائل الإع ــية في وس ــن الرئيس ــص والعناوي ــن القص ــل م قلي
يغــادرون القــارة ويتجهــون شــمالًا، وفقًــا لإريــك تشــينجي عــن مبــادرة الإعــلام الإفريقــي )شــينجي، 
2016(. وكثــيراً مــا تقتــر البحــوث حــول تغطيــة المهاجريــن واللاجئــن في البلــدان الإفريقيــة عــى 

جنــوب إفريقيــا، والتــي شــهدت حــوادث متكــررة اســتهدفت المهاجريــن مــن بلــدان إفريقيــة أخــرى. 
ويؤكــد المؤلفــون الذيــن يحللــون وســائل الإعــلام المطبوعــة في جنــوب إفريقيــا، ومــن بينهــم دانســو 
وماكدونالــد )2001( وماكدونالــد وجاكوبــس )2005( وفايــن آنــد بــيرد )2002(، أنّ وســائل الإعــلام 
الجنــوب إفريقيــة في الســنوات الأخــيرة قدمــت صــورة »غــير مكتملة« و»مبسّــطة« عــن حــوادث كراهية 
الأجانــب )ســميث، 2009، ص 11(. وبــرف النظــر عــن هــذه الدراســات، بحــث أســوبغوم )2011( 
ــر وشروط  ــن أط ــة ع ــة عام ــت )2015( لمح ــدّم واي ــا، وق ــنغال إلى ألماني ــن الس ــرة م ــة الهج في تغطي
ــدان الإفريقيــة. ويــرى وايــت )2015(  تغطيــة الهجــرة، والتــي تشــمل أيضًــا عــددًا قليــلاً مــن البل
أنّ الصحفيــن عنــد تنــاول “القصــص المؤثــرة” يفشــلون في سرد القصــة كاملــة ويســقطون بشــكل 
روتينــي في فخــاخ الدعايــة التــي ينصبهــا السياســيون. وفي البلــدان الأصليــة للمهاجريــن واللاجئــن، 
تعُــد الرقابــة أو نقــص المــوارد، أو مزيــج مــن الاثنــن معًــا، الســبب الأســاسي وراء التغطيــة الإعلاميــة 

الضعيفــة )أنظــر الوحــدة 5؛ أنظــر أيضًــا المزاهــارا، 2016(. 

1  تم اقتطاف أجزاء من نص هذه الوحدة من المنشورات السابقة للمؤلفة )فنغلر وآخرون، 2020 أ(. 
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ــارة إلى أنّ  ــدر الإش ــة، تج ــرة الأرضي ــمال الك ــيري في ش ــال الجماه ــات الاتص ــتعراض دراس ــل اس قب
البلــدان في أوروبــا تختلــف اختلافًــا كبــيراً مــن حيــث تاريــخ الهجــرة الوافــدة، حيــث تتناقــض الهجرة 
الطويلــة الأمــد إلى المملكــة المتحــدة وفرنســا بســبب المــاضي الاســتعماري لهــذه البلــدان، وكذلــك حركة 
ــخ  ــذ الســتينيات، مــع التاري ــا من ــا إلى ألماني ــا وتركي ــوب أوروب ــن مــن جن “غاســتاربايتر” للمهاجري
الحديــث للهجــرة خــلال عقــد 2010 إلى إســبانيا وإيطاليــا واليونــان، والتــي كانــت في الســابق “الدول 
المرســلة” إلى شــمال أوروبــا. وقــد أثــر ذلــك عــى الطريقــة التــي تغطــي بهــا وســائل الإعــلام الوطنية 
ــة الهجــرة والمهاجريــن )أو  ــة الهجــرة. أيضًــا، يقتــر تحليــل معظــم الدراســات حــول تغطي قضي
المهاجريــن الوافديــن( واللاجئــن عــى بلــد واحــد، رغــم أنّ “مجــال السياســة هــذا أصبــح يتحــول 
وبشــكل متزايــد إلى صنــع قــرارات فــوق وطنيــة داخــل الاتحــاد الأوروبــي، ممــا يعنــي أنّ تحليــل 
ــدة “  ــة متزاي ــب أهمي ــار يكتس ــي ص ــور أوروب ــن منظ ــدة م ــرة الواف ــول الهج ــام ح ــاش الع النق
)هورســتي، 2008، ص 42(. ومــع ذلــك، وكمــا لخّــص مالتــزر وآخــرون )2018، ص 1( في تحليــل 
ــا المتعلقــة بالهجــرة الوافــدة أو  تلــوي، “يوجــد القليــل مــن البحــوث المقارنــة حــول بــروز القضاي

الجهــات الفاعلــة في وســائل الإعــلام في مختلــف البلــدان الأوروبيــة”.

تظُهــر هــذه الدراســات تباينـًـا كبــيراً بمــا يتمــاشى مــع المواقــف السياســية المختلفــة تجــاه الهجــرة 
داخــل الــدول الأوروبيــة، ولكــن أيضًــا مــع العــادات الصحفيــة المختلفــة، وثقافــات وســائل الإعــلام، 
والنفــاذ إلى المصــادر لتغطيــة الهجــرة. وقــارن كافيــدز )2015، ص 898( تغطيــة الهجــرة في فرنســا 
والمملكــة المتحــدة وإيطاليــا، بنــاءً عــى ملاحظــة أنّ نســبة كبــيرة مــن تغطيــة الهجــرة »ترتبط بشــكل 
ــادي  ــار الاقتص ــد الازده ــا بـ»تهدي ــرة أيضً ــط الهج ــا ترتب ــن«، كم ــا الأم ــة وقضاي ــد بالجريم متزاي
والهويــة الثقافيــة«. ويخلُــص تحليلــه إلى أنّ الأطــر المتعلقــة بــكل مــن الاقتصــاد و»تحويــل المســألة 

إلى شــأن أمنــي« تهيمــن عــى تغطيــة الهجــرة خــلال الســنوات 2009-2012.

ــن  ــة ب ــراز القضي ــدى إب ــدة وم ــث الح ــن حي ــدة م ــرة الواف ــول الهج ــات ح ــف النقاش  و»تختل
ــدز، 2015،  ــة الخاصــة« )كافيي ــا النقدي ــا الحفــاظ عــى سردياته ــكل منه ــث يمكــن ل ــدان، بحي البل
ــز  ــزال الأطــر الســلبية والراعــات تميّ ــن )2013، ص 520(، لا ت ــا لأســيس وآخري ص 912(. ووفقً
التغطيــة الأوروبيــة للمهاجريــن واللاجئــن. وغالبـًـا مــا يوصــف المهاجــرون داخــل الاتحــاد الأوروبــي 
ــر  ــم تصوي ــا يت ــة«، بينم ــة الاجتماعي ــام الرعاي ــاد ونظ ــد للاقتص ــم »تهدي ــلام بأنه ــائل الإع في وس
ــزر  ــة )مالت ــدان المضيف ــة البل ــد« لثقاف ــي عــى أنهــم »تهدي ــن مــن خــارج الاتحــاد الأوروب المهاجري
ــي أنّ  ــاد الأوروب ــن الاتح ــبع دول م ــت في س ــة أجري ــة حديث ــد دراس ــرون، 2018، ص 6(. وتؤك وآخ
ــر  ــكل أكث ــم بش ــي يت ــاد الأوروب ــي إلى الاتح ــاد الأوروب ــارج الاتح ــن خ ــرة م ــوع الهج ــاول موض تن
ــتي  ــت هورس ــرون، 2019(. وقدم ــيرل وآخ ــي )إب ــع الأمن ــى الطاب ــز ع ــل إلى التركي ــع المي ــلبية، م س
ــع  ــا، م ــة إلى أوروب ــن الأفارق ــوع المهاجري ــث في موض ــي تبح ــة الت ــات القليل ــدى الدراس )2008( إح
التركيــز عــى التغطيــة الإعلاميــة لوصــول 30 ألــف مهاجــر إفريقــي غــير موثّــق إلى جــزر الكنــاري 
ــا لدراســتها لصحيفــة فنلنديــة وأخــرى ســويدية،  الإســبانية في عــام 2006 )فوهــرن، 2009(. ووفقً
فــإنّ معظــم القصــص لــم تقــدم الأفارقــة كجهــات فاعلــة ذات ســيادة تتخــذ قــرارات عقلانيــة، كمــا 
أنـّـه تــم »إضفــاء طابــع محــي« عــى الحــدث بشــكل كبــير في الصحيفتــن مــن خــلال إبــراز الجهــات 



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة120

الوحدة 4     الإعلم وقصة الهجرة - تحليل عبر البلدان

ــا.  ــوب أوروب ــد في جن ــدث البعي ــذا الح ــة به ــويدية المتعلق ــة والس ــر الفنلندي ــات النظ ــة ووجه الفاعل
ــة  ــة في المملك ــرة العمال ــوع هج ــش )2010( في موض ــا وبال ــا بالانوف ــرى أجراه ــة أخ ــت دراس وبحث
المتحــدة وبلغاريــا بعــد توســيع الاتحــاد الأوروبــي عــام 2007، وقارنــت بالتــالي التغطيــة في البلــدان 
المرســلة للمهاجريــن والبلــدان المضيفــة لهــم. وتوقــع المؤلفــون وجــود أنــواع مختلفــة مــن التغطيــة 
ــلام في  ــائل الإع ــدة وس ــرة، إلا أنّ أجن ــات الهج ــلاف رهان ــك لاخت ــلة، وذل ــة والمرس ــدان المضيف في البل
ــتوردت  ــة اس ــلام البلغاري ــائل الإع ــدة، لأن وس ــة المتح ــدة المملك ــير أجن ــد كب ــت إلى ح ــا عكس بلغاري

ــار المملكــة المتحــدة بســبب نقــص مــوارد غــرف الأخبــار لإجــراء تغطيــة أصليــة. أخب

وبالتركيــز عــى مــا يســمّى “أزمــة اللاجئــن الأوروبيــن” لعــام 2015، وجــد بــيري وآخــرون )2015( 
أنّ تغطيــة المهاجريــن واللاجئــن تختلــف اختلافًــا كبــيراً بــن الــدول الأوروبيــة. فقــد كانــت القضايــا 
الإنســانية أكثــر انتشــارًا في وســائل الإعــلام الإيطاليــة، وكانــت المضامــن الإعلاميــة الســويدية الأكثــر 
إيجابيــة، بينمــا ظلــت تلــك الموجــودة في المملكــة المتحــدة ســلبية إلى حــد كبــير. ووفقًــا لتحليــل أجــراه 
ــا  المرصــد الأوروبــي للصحافــة، فقــد كانــت الصحــف في أوروبــا الغربيــة بشــكل عــام أكثــر تعاطفً
مــع محنــة المهاجريــن واللاجئــن، مقارنــة بــدول وســط وشرق أوروبــا )المرصــد الأوروبــي للصحافــة، 
2015(. وأجــرى جورجيــو وزابوروفســكي )2017( مروعًــا بحثيـًـا حــول التغطية الإعلاميــة في ثماني 

ــن  ــلًا ومشــتتاً لســياقات المهاجري ــا ضئي ــة، وخلصــا إلى أنّ وســائل الإعــلام تــولي اهتمامً دول أوروبي
واللاجئــن في أوروبــا، ونــادراً مــا تكــون القصــص مرتبطــة بتغطيــة الحــرب أو غيرهــا مــن القصــص 
الإخباريــة الدوليــة مــن البلــدان الأصليــة للمهاجريــن واللاجئــن. وقــارن فوتوبولــوس وكايماكليوتــي 
)2016( تعاطــي الصحافــة اليونانيــة والألمانيــة والبريطانيــة مــع التغطيــة الأوليــة “لأزمــة اللاجئــن” 
لعــام 2015،  ووفقًــا للمؤلفــن، فقــد تــم تصويــر المهاجريــن واللاجئــن عــى أنهــم ضحايــا عاجــزون 
ــا كبــيراً للمأســاة. وكمــا  ويائســون بســبب الحــرب الأهليــة في ســوريا، كمــا أولــت الصحــف اهتمامً
يؤكــد كافيــدس، فــإنّ التغطيــة تميــل إلى التركيــز عــى عواقــب الهجــرة الوافــدة وآثارهــا مــن وجهــة 
ــجلت  ــك، س ــى ذل ــلاوة ع ــرون، 2016(. ع ــورت وآخ ــوداك ت ــل )غ ــواق العم ــاد وأس ــر الاقتص نظ
الدراســات نقصًــا في التقاريــر المتعلقــة بالقصــص الفرديــة للمهاجريــن )جورجيــو وزابوروفســكي، 
ــام  ــة )2016( إلى عــدم إلم ــدولي لشــؤون الهجــرة والتنمي 2017(، وتشــير دراســة أجراهــا المركــز ال

الصحفيــن في أوروبــا ودول الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بالموضــوع المعقــد للهجــرة وبالبلــدان 
الأصليــة للمهاجريــن وبمــدى تعــرض غــرف الأخبــار للضغــوط مــن قبــل الشــعبوين وعــبر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

ــل  ــارات التفاعـ ــة ومهـ ــم المعرفيـ ــارات الفهـ ــة مهـ ــن لمعالجـ ــراح تمريـ اقتـ
الوجدانيـــة:

ــرة  ــة للهج ــة الإعلامي ــة في التغطي ــات ملحوظ ــات إلى اختلاف ــتعراض الدراس ــير اس يش
بــن البلــدان. إلى جانــب الســياقات السياســية المختلفــة، قــد يكــون للأنظمــة الإعلاميــة 
ــا  ــة لقضاي ــة الإعلامي ــة التغطي ــة وكيفي ــى كمي ــوي ع ــير ق ــة تأث ــورات الثقافي والمنظ
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ــة  ــى كمي ــة ع ــا التالي ــل للقضاي ــير المحتم ــش التأث ــري. ناق ــزوح الق ــرة والنّ الهج
وكيفيــة تغطيــة الهجــرة في البلــدان الإفريقيــة والأوروبيــة: حريــة الصحافــة، التعدديــة 
ــا،  ــار، التكنولوجي ــة الأخب ــوارد غرف ــة، م ــم الصحاف ــة / تعلي ــلام، المهني ــام الإع في نظ

ــد مــن الموضوعــات(. ــك إضافــة المزي ــات )يمكن وأســواق الإعلان

دراسات عبر البلدان حول تغطية الهجرة I: أفريقيا وأوروبا

مــن أجــل تحليــل تغطيــة الهجــرة عــبر الأنظمــة السياســية وثقافــات الصحافــة، أجــرى معهــد إريــك 
ــا  ــا وأوروب ــن في إفريقي ــن واللاجئ ــة المهاجري ــة تغطي ــتن لمقارن ــة دراس ــة الدولي ــت للصحاف بروس
)الدراســة 1( وكذلــك عــبر أوروبــا الغربيــة والرقيــة والولايــات المتحــدة والاتحــاد الــروسي )الدراســة 
2(. ويعــرض هــذا الدليــل النتائــج الرئيســية للدراســتن ويقــدم مــواد مصاحبــة شــاملة عــى موقــع 

مروعنــا عــى الويــب، عــى أمــل تشــجيع الزمــلاء الباحثــن والطــلاب المتقدمــن عــى إجراء دراســات 
مماثلــة في إفريقيــا وفي القــارات الأخــرى، لبنــاء قاعــدة معرفيــة واســعة حــول تغطيــة الهجــرة. 

ــر  ــة )فنغل ــس دول أفريقي ــة وخم ــت دول أوروبي ــف في س ــن الصح ــة الأولى مضام ــت الدراس قارن
وآخــرون، 2020أ(. وقامــت مجموعــة مــن الجامعــات الأوروبيــة والإفريقيــة بتحليــل المقــالات المتعلقــة 
ــن  ــيتن م ــن رئيس ــن يوميت ــة لصحيفت ــخ الإلكتروني ــورة في النس ــري المنش ــزوح الق ــرة والنّ بالهج
ألمانيــا )ســود دويتشــه تســايتونج، فرانكفورتــر ألجماينــه تســايتونج( والمملكــة المتحــدة )الإندبندنــت، 
التلغــراف( وفرنســا )لومونــد، لــو فيغــارو( وإيطاليــا )لا ريبوبليــكا، كوريــيري ديــلا ســيرا( واليونــان 
)تــا نيــا، كاثيميرينــي( وإســبانيا )الباييــس، أي بــي سي( وكينيــا )ذا ديي نيشــن، ذا ســتاندارد( وأوغندا 
ــس  ــة، أدي ــد الإثيوبي ــا )هيرال ــان( وإثيوبي ــوز، الغاردي ــي ني ــا )دي ــور( وتنزاني ــن، مونيت ــو فيج )ني
زيمــن( وغانــا )غانيــان تايمــز، ديــي غرافيــك(. ومــن خــلال البحــث بالكلمــات المفاتيــح، تــم خــلال 
عــام واحــد مســح وتقييــم 1512 مقالــة )مــن 1 يونيــو 2015 إلى 31 مايــو 2016( تناولــت الهجــرة 
مــن إفريقيــا إلى أوروبــا باعتمــاد التحليــل الكمــي للمضامــن، وذلــك بهــدف »نــزع الطابــع الغربــي« 
)وايســبورد وميــلادو، 2014( عــن المنظــور البحثــي والبحــث في ظاهــرة الهجــرة مــن زوايــا مختلفــة. 
وبذلــك، تعــاون الباحثــون الإفريقيــون والأوروبيــون بشــكل وثيــق في جميــع مســتويات البحــث، أي 
في إنشــاء كتــاب الشــفرات، وجمــع البيانــات وتقييمهــا وكذلــك التحليــل النهائــي. ووجــدت الدراســة 
فجــوة كبــيرة في مــا يتعلــق بحجــم تغطيــة الهجــرة بــن وســائل الإعــلام الإفريقيــة والأوروبيــة، فقــد 
ــن  ــة 2015/2016 م ــراء الدراس ــترة إج ــلال ف ــودة خ ــالات الموج ــن المق ــة م ــدر 88 بالمائ كان مص
ــة، وهــو  ــا فقــط مــن وســائل إعــلام إفريقي ــة منه ــة، وكان مصــدر 12 بالمائ وســائل إعــلام أوروبي
مــا يعُتــبر اختــلالًا صارخًــا، حتــى مــع الأخــذ في الاعتبــار أنّ الصحــف الإفريقيــة في المتوســط لديهــا 
مســاحة أقــل للأخبــار مقارنــة بالصحــف الأوروبيــة، كمــا أنّ الراديــو يمُثــل الوســيلة الســائدة نظــرًا 
للقيــود الماليــة والتكنولوجيــة وكذلــك نقــص الإلمــام بالقــراءة والكتابــة )بارومــتر الإعــلام الإفريقــي، 

.)2018
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وتميّــزت التغطيــة في أوروبــا وإفريقيــا بهيمنــة السياســة اليوميــة والافتقــار الشــديد إلى رؤى أعمــق، 
فقــد تــم تخصيــص أقــل مــن 9 بالمائــة مــن التغطيــة الإجماليــة للمعلومــات الأساســية ذات الصلــة، 
ــزوح  ــرة والنّ ــة للهج ــار الفعلي ــباب والآث ــم الأس ــى فه ــور ع ــاعد الجمه ــأنها أن تس ــن ش ــي م والت
القــري. وتمثلــت المحــاور الرئيســية للتقاريــر التــي تمــت دراســتها في السياســة )بنســبة 43 بالمائــة( 
والهجــرة بشــكل عــام )بنســبة 48 بالمائــة( - مــع التركيــز عــى الكــوارث المذهلــة والحــوادث الكارثيــة 
ــل الاقتصــاد  ــت وســائل الإعــلام في كلا القارتــن إلى حــد كبــير محــاور أخــرى مث للقــوارب. وتجاهل
ــات  ــا( والخلفي ــة تقريبً ــر بالمائ ــة )صف ــاة اليومي ــة( والحي ــة )1 بالمائ ــة( والإعــلام والصحاف )2 بالمائ
ــك،  ــة(. وبذل ــرة )2 بالمائ ــتراتيجية للهج ــار الاس ــة( أو الآث ــة )1 بالمائ ــة أو الثقافي ــة أو الإثني التاريخي
فقــد تلقّــى الجمهــور المتابــع لوســائل الإعــلام في كل مــن أوروبــا وإفريقيــا معلومــات أساســية قليلــة 

لتقييــم شــؤون المهاجريــن واللاجئــن - أو لفهــم أهميــة الموضــوع.

في أوروبــا، كانــت تغطيــة الهجــرة مــن إفريقيــا ذاتيــة بشــكل كبــير، فقــد تمحــورت حــول قضايــا 
الأمــن الأوروبــي. وركــز ربــع مقــالات وســائل الإعــلام الأوروبيــة فقــط )26 بالمائــة( عــى الفاعلــن 
الأفارقــة الرئيســين )أنظــر الرســم البيانــي عــدد 51(. وفي نفــس الوقــت، تجاهلــت وســائل الإعــلام 
الأوروبيــة إلى حــد كبــير البلــدان الإفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء، في مــا حظيــت ليبيــا ببعــض 
الاهتمــام )5 بالمائــة( بصفتهــا بلــد عبــور إفريقــي رئيــي نحــو أوروبــا، واســتقطبت إريتريــا، التــي 
حظيــت بأعــى نســبة مــن المهاجريــن إلى أوروبــا خــلال فــترة إجــراء الدراســة، مــا يقــل عــن 1 بالمائــة 
مــن الاهتمــام. واعتــبرت »إفريقيــا كقــارة« »البلــد الرئيــي« في 3 بالمائــة مــن المقــالات. ولــم يــرد إلا 

القليــل حــول هويــة المهاجريــن واللاجئــن الأفارقــة والأســباب الفعليــة وراء قــرار مغادرتهــم.
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الرسم البياني عدد 15: أصناف الجهات الوطنية الفاعلة الرئيسية في تغطية الهجرة

المصدر: رسم بياني خاص بالمؤلفة، البيانات مستمدة من فنغلر وآخرين )2020ب(.
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ــوادث  ــت الح ــك، هيمن ــن ذل ــدلاً م ــل، وب ــا أق ــة اهتمامً ــلام الإفريقي ــائل الإع ــت وس ــك، أول ــع ذل وم
والكــوارث في البحــر الأبيــض المتوســط عــى تغطيــة وســائل الإعــلام الإفريقيــة. كمــا أهملــت تغطيــة 
ــن  ــن الفاعل ــط م ــة فق ــون 13 بالمائ ــل المواطن ــث مثّ ــخاص، حي ــة الأش ــدان الإفريقي ــرة في البل الهج
ــد  ــار. فق ــى الأخب ــيون ع ــلطات والسياس ــت الس ــة وهيمن ــة الأفريقي ــة الإعلامي ــين في التغطي الرئيس
ــف  ــرت الصح ــث ذك ــاني، حي ــع الإنس ــار للطاب ــمت بافتق ــلطات واتسّ ــى الس ــة ع ــزت التغطي رك
ــكل  ــية بش ــة رئيس ــات فاعل ــك( كجه ــا إلى ذل ــة، وم ــات الإغاث ــن )منظم ــن الدولي ــة الممثل الإفريقي
مضاعــف )أكثــر مــن ثلــث جميــع الجهــات الفاعلــة في إفريقيــا كافّــةً(. كمــا هيمنــت الجهــات الفاعلــة 
ــن(،  ــين المعارض ــة أو السياس ــي الحكوم ــاء أو ممث ــين )الرؤس ــن السياس ــل الفاعل ــة” مث “النخبوي
وســلطات الدولــة )القضــاء والرطــة والجيــش أو المخابــرات( والجهــات الفاعلــة الدوليــة “النخبوية” 
ــدًا  ــدت تأيي ــة وج ــارة إلى أنّ الدراس ــدر الإش ــن. وتج ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــل مفوضي مث
لمــا اســتنتجته حــول العديــد مــن أوجــه القصــور في التغطيــة الأجنبيــة بشــكل عــام، كمــا وصفهــا 
ــا بشــكل  حافــظ )2002(. إلى جانــب الســلبية والتســييس والنخبويــة، كان إغفــال الســياقات واضحً
خــاص، فقــد كانــت الجوانــب الاقتصاديــة والثقافيــة تقريبـًـا غائبــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة للمشــاكل 

ــر وآخــرون، 2018(.  ــر وآخــرون، 2020أ؛ فنغل ــا الوحــدة 3؛ فنغل ــة للهجــرة )أنظــر أيضً الهيكلي

ولإثــراء تحليــل محتــوى التغطيــة الإعلاميــة في إفريقيــا وأوروبــا، أجــرى فريــق بحــث معهــد إريــك 
بروســت بالإضافــة إلى ذلــك حلقــات نقــاش نوعيــة مــع المهاجريــن الأفارقــة في ألمانيــا )زاب وآخــرون، 
ــا لهــذه الدراســة، اتفــق المشــاركون عــى أنــه نــادراً مــا يتــم التعاطــي مــع قضايــا  2020(. ووفقً

الهجــرة والنـّـزوح القــري في وســائل الإعــلام في بلدانهــم الأصليــة، خصوصــا أنّ المعلومــات الخاصــة 
ــن  ــت م ــا كان ــون عليه ــوا يحصل ــي كان ــا الت ــات تقريبً ــع المعلوم ــحيحة، وأنّ جمي ــال ش ــذا المج به
مصــادر شــخصية. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت هنــاك إشــارات متكــررة إلى أوجــه القصــور المتعلقــة 
بمصداقيــة مثــل هــذه المعلومــات، ســواء كانــت عــبر وســائل الإعــلام أو بــن الأشــخاص، كمــا يبُــنّ 
ذلــك مهاجــر ســنغالي مــن خــلال قولــه: “في الســنغال، لا تحصــل عــى الحقيقــة، فهــم لا يخُبرونــك 
بالحقيقــة، بــل تحصــل عليهــا هنــا« )مذكــور في زاب وآخــرون، 2020، ص 136(. ومــع ذلــك تجــدر 
ــنوات  ــل في الس ــو الأفض ــطء نح ــيّر بب ــا تغ ــر ربم ــذا الأم ــاروا إلى أنّ ه ــاركن أش ــة أنّ المش ملاحظ
ــا في  ــاة في ألماني ــع الحي ــوهة لواق ــورة المش ــى الص ــا ع ــوء أيضً ــاركون الض ــلط المش ــا س ــيرة. كم الأخ
وســائل الإعــلام والمجتمــع الإفريقــي، والتــي تشــير، مــن بــن أمــور أخــرى، وبشــكل متكــرر إلى فكــرة 
أنّ النجــاح المــالي يــكاد يكــون مضمونـًـا. وطالــب المشــاركون في المقابلــة بتقديــم صــورة أكثــر توازنــاً 
لأوروبــا في وســائل الإعــلام الإفريقيــة: »يرفــض صحافيونــا في إفريقيــا، لأي ســبب كان، إظهــار ]...[

الجوانــب الســلبية أيضًــا مــن أوروبــا، مثلمــا أخــبر النــاس في إفريقيــا باســتمرار. ]...[ ولهــذا فــإنّ 
الصحافــة في إفريقيــا، حســب اعتقــادي، تســاهم بطريقــة مــا في هجــرة الأشــخاص« )حســب قــول 

ــي، مذكــور في زاب وآخــرون، 2020، ص 136(. مهاجــر غان
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ــي  اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التحليـــل المعرفيـــة ومهـــارات التلقـ
ــة: الوجدانيـ

ــا أكــبر بكثــير لتغطيــة  لمــاذا تــولي وســائل الإعــلام في شــمال الكــرة الأرضيــة اهتمامً
ــدان  ــزوح القــري في بل ــة للهجــرة والنّ ــار السياســية والمجتمعي ــارن الآث الهجــرة؟ ق
ــاركن  ــة. زوّد المش ــير الأخلاقي ــة والمعاي ــاط الثقافي ــك الأنم ــد، وكذل ــأ والمقص المنش
بالمعلومــات الروريــة ودعهــم يصفــون التأثــير المحتمــل للتغطيــة الإعلاميــة. ضــع في 
اعتبــارك التأثــير المحتمــل للأنظمــة المختلفــة لوســائل الإعــلام والقضايــا التــي تؤثــر 

ــرة.  ــة الهج ــة لتغطي ــق المحتمل ــة إلى العوائ ــة، بالإضاف ــى الصحاف ع

ولا يشــمل هــذا فقــط الهجــرة مــن إفريقيــا إلى أوروبــا، ولكــن أيضًــا يتــم تنــاول الهجــرة بــن البلدان 
ــا لتجــارب المشــاركن في المناقشــة، بشــكل عــرضي فقــط مــن قبــل وســائل الإعــلام.  الإفريقيــة، وفقً
ــا أيضًــا، يهيمــن التواصــل الشــخصي في نقــل المعلومــات. لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع وثيقــة  وهن

العمــل التــي قدمهــا زاب وآخــرون )2020( المتوفــرة للتحميــل عــى الموقــع الإلكترونــي لمروعنــا.

الهجرة وتدفقات الأخبار العالمية

ــة  ــار والتغطي ــات الأخب ــول تدفق ــاش ح ــرة في النق ــة الهج ــل تغطي ــن تحلي ــا تضم ــي أيضً ينبغ
الأجنبيــة في كل مــن جنــوب الكــرة الأرضيــة وشــمالها، عــى النحــو الــذي شرعــت فيــه تاريخيـًـا عــدة 
دراســات لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( )ماكبرايــد، 1980؛ سريبرنــي 
ــداول  ــى ج ــد ع ــل الأم ــر طوي ــا أث ــي كان له ــكو، 1954( والت ــرون، 1985؛ اليونس ــدي وآخ محم
الأعمــال الأكاديميــة. ويحــدد حافــظ )2002، ص 24( مفهــوم التغطيــة الأجنبيــة عــى أنهــا أي نظــام 
للمعلومــات الصحفيــة، »تعــبر في ســياقه المعلومــات والأخبــار حــدود الدولــة«. كما أنهّــا تتميـّـز بهياكل 
وخصائــص أساســية، حيــث تركــز التغطيــة الأجنبيــة بشــكل متكــرر عــى السياســة وتكــون النخــب 
السياســية المحــور الرئيــي للتقاريــر )حافــظ، 2002(. وتتميــز التغطيــة الأجنبيــة أيضًــا بالتعصّــب 
ــة مــن  ــه وســائل الإعــلام الأحــداث الدولي ــذي تقــدم مــن خلال ــع المحــي ال ــاء الطاب العرقــي وإضف
ــي  ــا ه ــة أيضً ــر الأجنبي ــز التقاري ــي تمي ــة الت ــمات الهيكلي ــن الس ــم. وم ــة للعال ــر وطني ــة نظ زاوي

الســلبية الســائدة، والتــي قــد تكــون موجــودة بشــكل خــاص في قضايــا الأزمــات والنزاعــات.

ونظــرًا للنقــص في تدفقــات الأخبــار الدوليــة، تظــل التقاريــر عــن إفريقيــا تحديـًـا خاصًــا. فقــد أشــار 
ســيغيف )2014، ص 425( إلى أنـّـه “عــى المســتوى العالمــي، تكــون البلــدان الأقــل تمثيــلاً في الغالــب 
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مــن إفريقيــا”. وتحــدد الدراســات حــول تغطيــة إفريقيــا في وســائل الإعــلام الأوروبيــة العديــد مــن 
أوجــه القصــور، لا ســيما التركيــز عــى التقاريــر المتمحــورة حــول النزاعــات وكذلــك هيمنــة الأطــر 
الغربيــة عــى التغطيــة )مــوك، 2009(. ويتجــىّ الانحيــاز الســلبي في تغطيــة وســائل الإعــلام الغربيــة 
لأفريقيــا مــن خــلال التركيــز عــى مواضيــع مثــل الحــرب والأزمــات والكــوارث والأمــراض والفســاد 

والجريمــة )الزيــن وكوبــر، 1992؛ منغــارا، 2001(.

ــي  اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التحليـــل المعرفيـــة ومهـــارات التلقـ
ــة: الوجدانيـ

ــئلة  ــول الأس ــاش ح ــدك في نق ــة في بل ــة الأجنبي ــل التغطي ــاركن بتحلي ــمح للمش اس
ــة: التالي

كيف تقيم التغطية الأجنبية في بلدك؟   .1
كيف تتم التغطية حول بلدك في الخارج؟   .2

مــا هــي الافتراضــات النمطيــة التــي لديــك عــن بلــدان في شــمال الكــرة الأرضيــة /    .3
جنــوب الكــرة الأرضيــة، ومــا هــو مصدرهــا؟

كيــف يمكــن لأوجــه القصــور في التغطيــة الأجنبيــة الموضحــة أعــلاه أن تؤثــر عــى    .4
تغطيــة الهجــرة؟

ما الذي يمكنك فعله كصحفي)ة( لتغيير هذا؟   .5

وبينمــا خلصــت بعــض الدراســات الحاليــة إلى أنّ القــارة الإفريقيــة لا تــزال »نقطــة عميــاء« في التقارير 
الأجنبيــة )فرانكــس، 2010؛ ســيرورنو، 2018(، يشــير البعــض الآخــر إلى تراجــع »التشــاؤم الأفريقي« 
في الصحافــة الغربيــة مؤخــرًا )بالنســبة لأســتراليا: أوبيدجيوفــور وهانــوش؛ أوبيدجيوفــور وماكينــون، 
2016؛ بالنســبة للولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة: ســكوت، 2015( ويضعــون الانتقــادات الحــادة 

حــول التغطيــة الغربيــة لأفريقيــا في إطارهــا الصحيــح )نوثيــاس، 2016(. 

ــة  ــي« )خاص ــلام »الغرب ــا في الإع ــورة إفريقي ــوع ص ــا إلى موض ــة أيضً ــون الأفارق ــرق الباحث تط
أوبيجيوفــور وهانــوش، 2011؛ ســيرورنو، 2018؛ وانجوغــو، 2009(، حيــث يــرى أوغــو أنّ معظــم 
وســائل الإعــلام تفشــل في مواكبــة التطــورات الفعليــة في البلــدان الإفريقيــة، مثــل التوسّــع الحــري 
ــإنّ  ــو )2009(، ف ــا لوانجوغ ــة«. ووفقً ــا »الريفي ــرر لإفريقي ــر المتك ــع التصوي ــض م ــذي يتناق ال
هــذا الإشــكال قــد يعــود إلى حقيقــة أن الكثــير مــن الأخبــار العالميــة حــول إفريقيــا لا تصــدر عــن 
مؤسســات إعلاميــة إفريقيــة، بــل عــن الأوروبيــن. وبالإضافــة إلى العوامــل الداخليــة، فــإن الأخبــار 
المتعلقــة بإفريقيــا تتشــكل أيضًــا مــن خــلال الهيــاكل الإعلاميــة. فغالبـًـا مــا يــؤدي الافتقــار إلى وكالات 
الأنبــاء في إفريقيــا، وتقلّــص عــدد المراســلن الأجانــب عــى الميــدان، ومحدوديــة معلومــات المحرريــن في 
أوروبــا عــن إفريقيــا، إلى انتقــاء الأخبــار وتكييفهــا بطريقــة نمطيــة )حافــظ، 2005؛ مــوك، 2009؛ 
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ــورة  ــك لأنّ الص ــا، وذل ــا في إفريقي ــراع دورًا أيضً ــور ال ــلبية ومنظ ــب الس ــتورمر، 2013(. وتلع س
الســلبية لإفريقيــا في الإعــلام الغربــي تتفاعــل مــع التصــوّر الذاتــي للفاعلــن الأفارقــة )أنظــر هــول، 

ــارا، 2001(.  1997؛ منغ

أجــرى مايــكل يــاو ســيرورنو، وهــو حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه وأســتاذ في الصحافــة في غانــا، 
دراســة تجريبيــة حــول صــورة إفريقيــا في الصحافــة الغانيــة )ســيرورنو، 2018(. وخلــص تحليلــه 
ــة،  ــلام الغربي ــائل الإع ــتخدمها وس ــي تس ــر الت ــس الأط ــب بنف ــا في الغال ــل إفريقي ــم تمثي ــه يت إلى أنّ
حيــث تعتمــد وســائل الإعــلام الإفريقيــة عــى مصــادر مــن شــمال الكــرة الأرضيــة حتــى في تغطيــة 
الــدول الإفريقيــة المجــاورة. وبســبب نقــص التغطيــة الأصليــة، وضعــف نوعيــة التحريــر، ومحدوديــة 
ــام  الجمهــور بالشــؤون  ــة، والافتراضــات حــول اهتم المســاحة المخصصــة بســبب السياســة الإعلاني
السياســية، لا تــزال جــودة التغطيــة الأجنبيــة منخفضــة للغايــة، ونــادراً مــا تكون المشــاكل السياســية 
ــة.  ــلام الإفريقي ــائل الإع ــة في وس ــا غائب ــرة في إفريقي ــات الهج ــباب أزم ــير أس ــي تث ــة الت والاقتصادي
ــائل  ــل في وس ــا المتأص ــة ضعفه ــا )...( ضحي ــغ )2013( إلى أنّ »إفريقي ــان ولون ــت وس ــص أزان وخلُ
ــائل  ــل في أنّ وس ــح والمتمث ــكال المل ــول الإش ــاث ح ــن الأبح ــل م ــراء القلي ــا إج ــم أيضً ــلام«. وت الإع
الإعــلام الإفريقيــة تميــل إلى تهميــش البلــدان الإفريقيــة الأخــرى، غالبًــا بســبب نقــص مــوارد غــرف 
الأخبــار، ممــا قــد يكــون لــه تأثــير حــاد عــى ســبيل المثــال عــى خيــارات التجــارة الثنائيــة المحتملــة 
)توركســون، 2012(. وبنــاءً عــى ذلــك، يتســاءل أوغونيامــي )2011( عــن إمكانيــة أن يكــون الإنترنت 
وســيلة مجديــة لتمثيــل إفريقيــا بشــكل أكثــر مصداقيــة مــن خــلال المشــاركة عــبر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي.

دراسات عبر البلدان حول تغطية الهجرة 2: أوروبا والولايات المتحدة وروسيا

تقــارن دراســة ثانيــة متعــددة البلــدان أجراهــا معهــد إريــك بروســت حــول تغطيــة الهجــرة في 17 
دولــة في غــرب وشرق أوروبــا والولايــات المتحــدة وروســيا. وتحلــل الدراســة التقاريــر في ســتة أســابيع 

نموذجيــة بــن أغســطس 2015 ومــارس 2018 )فنغلــر وكرويــتر، 2020(.2 

سنســلط الضــوء عــى بعــض النتائــج الرئيســية في هــذا الجــزء، مــع العلــم أنّ النــص الكامــل متوفــر 
عــى الإنترنــت عــى الموقــع الإلكترونــي للمــروع. اســتخرجت الدراســة مــا مجموعــه 2417 مقــالًا 
لأســابيع البحــث الســتة المختــارة بــن أغســطس 2015 ومــارس  2018 )أنظــر الرســم البيانــي عــدد 

تـم اختيار أسـابيع الدراسـة على أسـاس دراسـة أولية في ثماني وسـائل إعلاميـة، حيث تم تحديد الأسـابيع التي شـهدت أعلى   2
زيـادة فـي عـدد المقالات مقارنة بالأسـبوع السـابق. يمكـن الاطلاع علـى تفاصيل منهجيـة الدراسـة وعلى اللمحـة العامة عن 

المقـالات المسـتخرجة لكل بلـد على الإنترنـت: فنغلر وكرويتـر )2020(. 
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ــبر  ــري ع ــزوح الق ــرة والنّ ــول الهج ــة ح ــة التغطي ــيرة في كثاف ــات الكب ــت الاختلاف ــد تجلّ 16(. وق
البلــدان بوضــوح خــلال أســابيع الدراســة، حيــث بــرزت التغطيــة في ألمانيــا والمجــر - وهمــا البلــدان 
اللــذان لديهمــا أكــبر عــدد مــن طالبــي اللجــوء لأول مــرة في عــام 2015 - مــن حيــث الحجــم، بينمــا 
حظــي الموضــوع باهتمــام أقــل بكثــير في وســائل الإعــلام الأوروبيــة الأخــرى. كمــا تــم تســجيل عــدد 

كبــير مــن المقــالات في وســائل الإعــلام الدوليــة الرئيســية )نيويــورك تايمــز والغارديــان(.
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aktualne.cz :التشيك

lb.ua :أكرانيا
pravda.com.ua :أكرانيا

بريطانيا العظمى: ديلي تلغراف
بريطانيا العظمى: الغارديان

المجر: ماجيار ه�لالب أون لاين
index.hu :المجر

الولايات المتحدة الأمريكية: نيويورك تا¾ز
الولايات المتحدة الأمريكية: واشنطن 

بيلاروسيا: سيجودنيا
بيلاروسيا: ناشا نيفا

اختصـارات وسـائل الإعـلام: فاتز -  فرانكفورتـر ألجماينه تسـايتونج؛ إي آف سـين – إيفمريدا تون سـينتاكتون؛ آن 
تـس تس - نويه تسورشـر تسـايتونج. بالنسـبة لوسـائل الإعـلام التي تضمّنـت أكثر مـن 100 مقال، فقد تـم انتقاء 
100 مقـال بشـكل عشـوائي. فتـرات التحليـل: 31.08. – 06.09.15، 09.11 – 15.11.15، 04.01-10.01.16، 
15.10.17.09.10-، 11.12.- 17.12.17، 19.02.- 25.02.18. المصـدر: فنغلر وكروتلر )2020، ص 20(. رسـم 

توضيحـي خاص.

الرسم البياني عدد 16: عدد المقالات المتعلقة بالهجرة والمنشورة خلال أسابيع الدراسة الستة
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كمــا تعاملــت العديــد مــن وســائل الإعــلام الأوروبيــة مــع قضايــا المهاجريــن واللاجئــن عــى أنهــا 
»موضــوع أجنبــي« يحــدث بعيــدًا عــن بلــد المســتخدمن، فقــد لوحــظ أنّ هنــاك تركيــزًا عــى الهجــرة 
كموضــوع محــي فقــط في إيطاليــا وألمانيــا واليونــان. وتــرى وســائل الإعــلام الفرنســية والبريطانيــة 
أنّ بلادهــم معنيـّـة عــى نطــاق دولي، وكذلــك وســائل الإعــلام المجريــة، وبالنســبة لهــذه الأخــيرة، فذلــك 
ــة  ــاء المزعوم ــر والأعب ــد إلى المخاط ــة البل ــه حكوم ــذي أولت ــياسي ال ــام الس ــد إلى الاهتم ــود بالتأكي يع
للهجــرة. وفي وســائل الإعــلام الإيطاليــة، وفي جــزء مــن وســائل الإعــلام الفرنســية، يهيمــن المهاجــرون 
ــى  ــا ع ــرى في أوروب ــدان الأخ ــز البل ــا ترك ــة، بينم ــة الإعلامي ــى التغطي ــا ع ــن إفريقي ــدون م الواف
ــة  ــروسي، فقــد تمــت تغطي ــن مــن الــرق الأدنــى والأوســط. أمــا في الاتحــاد ال ــن واللاجئ المهاجري
المهاجريــن الوافديــن مــن شرق أوكرانيــا. ويبــدو أيضًــا، وفي كثــير مــن الأحيــان، أنــه مــن المســتحيل 
عــى الصحفيــن التفريــق بــن اللاجئــن الذيــن يتمتعــون بحقــوق خاصــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف 
ــث  ــا، حي ــات أيضً ــة بالتعريف ــى دراي ــهم ع ــون أنفس ــون الصحفي ــد لا يك ــن. وق ــن الآخري والمهاجري
تشــير معظــم المقــالات )60 بالمائــة( إلى أنّ هنــاك خلطًــا بــن الأوضــاع المختلفــة، أو أنّ مســألة الوضــع 
ــا عــى كل حــال أنّ نســبة المقــالات التــي تتحــدث بوضــوح عــن  بقيــت غــير واضحــة. وقــد لاحظن

اللاجئــن ذوي الحقــوق ذات الصلــة قــد انخفضــت خــلال فــترة الدراســة. 

وتركــز وســائل الإعــلام الأوروبيــة الغربيــة ذات التوجــه اليســاري أو الليــبرالي عــى وضــع المهاجريــن 
ــر في  ــة أو المحافظــة أكث ــا تركــز وســائل الإعــلام اليميني ــن ومســاعدتهم بشــكل أكــبر، بينم واللاجئ
ــا،  ــدان تقريبً ــع البل ــك، وفي جمي ــة عــى المشــاكل والاحتجاجــات. ومــع ذل ــا الوســطى والرقي أوروب
ــف  ــتهما مواق ــت دراس ــان تم ــيتان اللت ــيلتان الرئيس ــت الوس ــث قدم ــار، حي ــور الخي ــك الجمه يمتل
ــة الرئيســية مــرة أخــرى  ــق بالجهــات الفاعل مختلفــة حــول هــذا الموضــوع. ويؤكــد التحليــل المتعل
ــخاص  ــق بالأش ــا يتعل ــيما في م ــرة، لا س ــة بالهج ــر المتعلق ــات في التقاري ــى السياس ــز ع ــى التركي ع
ــل  ــالات، تمث ــن المق ــة م ــة. في 37 بالمائ ــى الحكوم ــز ع ــع تركي ــو في الواق ــة، وه ــات الفاعل والمؤسس
ــم  ــم، وت ــزب الحاك ــة أو في الح ــن الحكوم ــدة م ــة واح ــة فاعل ــة أو جه ــي في الحكوم ــل الرئي الفاع
ــل  ــن المعارضــن عــى أنهــم لاعبــون رئيســيون في 2 بالمائــة فقــط مــن المقــالات. ومثّ ــم الفاعل تقدي
المهاجــرون مــا مجموعــه 26 بالمائــة مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية ، ولكــن غالبـًـا مــا يتــم تقديمهــم 
ــي  ــلات، الت ــل العائ ــيرة مث ــات صغ ــراد أو مجموع ــس كأف ــة ولي ــة الهوي ــيرة مجهول ــات كب كمجموع
ــاشر أو  ــاس الأشــخاص غــير المهاجريــن بشــكل مب ــم اقتب ــا ت ــار أعضائهــا كأفــراد. كم يمكــن اعتب
غــير مبــاشر بمعــدل عــرة أضعــاف اقتباســات الأشــخاص المهاجريــن. وتؤكــد هــذه النتائــج عــى 
مــا خلصــت إليــه الدراســات الســابقة حــول خصوصيــات التقاريــر المتعلقــة بالهجــرة، ولكنهــا تبــنّ 
أيضًــا بعــض الاختلافــات بــن البلــدان التــي شــملتها الدراســة، مثــل الصحيفتــن الأمريكيتــن اللتــن 
شــملتهما الدراســة واللتــن تقدمــان المهاجريــن واللاجئــن كأفــراد بشــكل أكثــر، ربمــا كنتيجــة لقيمة 

مهنيــة صحفيــة تتمــاشى مــع هــدف إعطــاء ›صــوت لمــن لا صــوت لهــم‹.
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اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التحليـــل المعرفيـــة ومهـــارات التفاعـــل 
ــة: الوجدانيـ

ــائل  ــا في وس ــن ملاحظته ــاكل يمك ــذه المش ــن ه ــة. أيّ م ــذه الدراس ــج ه ــش نتائ ناق
الإعــلام المختلفــة؟ مــا هــي العوائــق والعقبــات التــي قــد يواجههــا الصحفيــون وغرف 
ــزوح  ــرة والنّ ــة الهج ــور في تغطي ــه القص ــة لأوج ــار المحتمل ــي الآث ــا ه ــار؟ وم الأخب

القــري؟

اقتراح لتكليف المشاركين بعمل
لمعالجة مهارات التحليل المعرفية ومهارات التفاعل الوجدانية )أ،( أو  

لمعالجة مهارات التحليل والإنشاء المعرفية )ب(:  
ــروض  ــداد ع ــم إع ــب منه ــدة واطل ــة واح ــد كعينّ ــار بل ــاركن باختي ــمح للمش )أ( اس
/ إنتــاج مدونــة صوتيــة / إنشــاء ملصــق حــول تحديــات تغطيــة الهجــرة والنّــزوح 

القــري في بيئــة صحفيــة متغــيّرة.
)ب( قــم بتنزيــل كتــاب الشــفرات مــن موقــع مروعنــا. اطلــب مــن الطــلاب تشــكيل 
مجموعــات وإجــراء تحليــل لمضامــن وســائل الإعــلام في بلــدك، وذلــك لفــترة زمنيــة 
ــة  ــم في الحص ــرض نتائجه ــع ع ــابيع(، م ــة أس ــال، أربع ــبيل المث ــى س ــددة )ع مح
ــة في  ــة الإعلامي ــدك بالتغطي ــة في بل ــة الإعلامي ــة التغطي ــم مقارن ــب منه ــيرة. اطل الأخ

ــر )2020(. ــر وكروتل ــة فنغل ــملتها دراس ــي ش ــدان الت البل
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أهداف الوحدة
ــول  ــر ح ــداد التقاري ــد إع ــلام عن ــائل الإع ــيرات وس ــة تأث ــاركن بأهمي ــة المش   توعي

المهاجريــن واللاجئــن.
  معالجة تأثير التغطية الإعلامية عى جماهير وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

  تســليط الضــوء عــى التحديــات المهنيــة التــي يواجههــا الصحفيــون الذيــن يغطــون 
ــن. ــن واللاجئ ــار المهاجري أخب

مخرجات التعلّم
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:

  مناقشة أهمية النماذج الرئيسية لتأثيرات وسائل الإعلام في تغطية الهجرة.

   نتائج التعلّم الوجدانية: التفاعل

  دراســة العوامــل التــي تشــكل تحدّيـًـا في إعــداد التغطيــة المهنيــة للمهاجريــن واللاجئن 

في مختلــف البلــدان.
   نتائج التعلّم المعرفية: التحليل

  التقييم النقدي للآثار الأخلاقية المحتملة للقصص المتعلقة بالمهاجرين واللاجئن.
   نتائج التعلّم المعرفية: التقييم  

الخطوط العريضة

يمكــن اعتبــار الصحفيــن »مؤرخــن معاصريــن« )فاينســتاين وآخــرون، 2018 ص1(، فهم يســجلون 
الأحــداث ذات الأهميــة الوطنيــة والعالميــة. وتعُتــبر الهجــرة والنـّـزوح القــري أيضًــا، وكما هــو مذكور 
في الوحــدات الســابقة، مــن القضايــا العالميــة والمحليــة، ذات أهميــة فعليــة، ويجــب توثيقهــا. وتتطلّــب 
تغطيــة الهجــرة الُمعــدّة بطريقــة مهنيــة ومدروســة أكثــر مــن المهــارات المهنيــة والدرايــة بالوقائــع، 
ــير  ــلام تأث ــائل الإع ــه. فلوس ــي بنفس ــا الصحف ــي يعده ــر الت ــيرات التقاري ــي بتأث ــا الوع ــا أيضً وإنم
عــى المهاجريــن )المحتملــن( أو اللاجئــن وكذلــك عــى الأشــخاص في بلــدان العبــور والمقصــد، ويمكــن 
ــع القــرار، كمــا يمكنهــا تشــكيل التصــورات  ــات صن ــاع القــرار الســياسي وعملي أن تؤثــر عــى صن
ــات  ــن التحدي ــة م ــام مجموع ــن أم ــع الصحفي ــا يض ــم1، مم ــخاص وصوره ــا الأش ــة لقضاي العام

يوجـد قـدر كبير من الأبحـاث حول التأثيـر العام لوسـائل الإعلام علـى الرأي العـام، والحمـلات الانتخابية والسياسـية، وكذلك   1
حـول مـدى تأثيرهـا على نشـر التمييز، واسـتخدام اللغـة الإعلاميـة التمييزية ضـد المهاجريـن الوافدين أو ضـد اختلافهم في 
وسـائل الإعـلام - والتـي يمكـن بالطبـع مناقشـتها بشـكل نقـدي. بالإضافة إلى ذلـك، تعتـرف نظريـات الإعلام مثـل ›نظرية 
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المهنيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تتأثــر تغطيــة الهجــرة والمســائل المتعلقــة باللاجئــن بالطبــع بالعديــد 
مــن العوامــل الأخــرى.2 وتبحــث هــذه الوحــدة كذلــك في الحواجــز التــي يواجههــا الصحفيــون عنــد 

إعــداد تقاريــر حــول الأمــور المتعلقــة بالمهاجريــن واللاجئــن.

الرأي العام حول الهجرة

ــف  ــي أجريــت فيهــا مقابــلات مــع 183 أل ــة، والت كشــفت دراســة أجرتهــا منظمــة الهجــرة الدولي
بالــغ عــبر أكثــر مــن 140 دولــة بــن عامــي 2012 و2014، أنّ 34 بالمائــة مــن المشــاركن في جميــع 
أنحــاء العالــم كانــوا يــودّون أن تنخفــض مســتويات الهجــرة الوافــدة، فيمــا كان 21 بالمائــة منهــم 
يريــدون أن ترتفــع، وفضّــل 22 بالمائــة منهــم أن تســتقر في مســتواها الحــالي، ولــم يُــدل 22 بالمائــة 
بآرائهــم )اســيبوفا وآخــرون، 2015(. وقــد كان ذلــك في وقــت لــم تصــل فيــه بعــد مــا تســمّى بـ»أزمة 

اللاجئــن« لعــام 2015 إلى أوروبــا وشــمال الكــرة الأرضيــة )أنظــر الرســم البيانــي عــدد 17(.

ــا لدراســة منظمــة الهجــرة الدوليــة، فقــد بــدا أنّ الأشــخاص في أوروبــا يحملــون  ومــع ذلــك، ووفقً
أغلــب وجهــات النظــر الســلبية تجــاه الهجــرة الوافــدة، حيــث رأى أغلبهــم )52 بالمائــة( أنـّـه ينبغــي 
خفــض مســتويات الهجــرة الوافــدة، بينمــا في إفريقيــا، أراد 40 بالمائــة تقليــل الهجــرة الوافــدة عــى 

بلدانهــم )اســيبوفا وآخــرون، 2015(.

ومــع زيــادة عــدد المهاجريــن واللاجئــن القادمــن إلى أوروبــا في عــام 2015، تغــيرت أيضًــا أولويــة 
الموضــوع، حيــث أصبحــت الهجــرة الموضــوع رقــم واحــد، وأحــد المواضيــع التــي ينتقدهــا النــاس. 
ووفقًــا لدراســة اســتطلاع أوروبــي أجــريَ في نوفمــبر 2016 مــع أكثــر مــن 32 ألــف شــخص مــن 
ــاد  ــاب والاقتص ــل الإره ــة الأولى، قب ــبر القضي ــدة تعُت ــرة الواف ــت الهج ــتجوبن. كان ــن المس الأوروبي
)المفوضيــة الاوروبيــة، 2016(. وفي أغســطس 2015، عندمــا قالــت المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا مــيركل 
عبــارة »يمكننــا القيــام بذلــك«، وعندمــا بــدأ التحــوّل في المنــاخ الســياسي في أوروبــا وحــول العالــم، 

تــم اســتقطاب ردود الأفعــال )ثرانهــاردت، 2019(،

الاسـتخدامات والإرضـاء‹ و‹الدراسـات الثقافيـة‹ بشـكل أكبر بالـدور الفعـال للجمهور فـي تدفـق المعلومات. تنُاقـش أهمية 
الجمهـور فـي الوحـدة 13، والـذي يمكن أن يؤثـر بدوره علـى المحتوى الإعلامي من خلال اسـتخدامه لوسـائل الإعـلام. ونظرًا 
لأنّ هـذه الوحـدة تهدف فـي المقام الأول إلـى تقديم الموضـوع والدعوة إلـى التفكير في تأثيرات وسـائل الإعـلام والمهاجرين 

واللاجئيـن فـي خطوة أولى، سـيتم إيـلاء الاهتمـام فقط للجوانـب الأساسـية المختارة. 
ويشـمل ذلـك »الاقتصاد السياسـي« لتغطية الهجـرة. وبذلك، فإنّ الهيـاكل التي تمكن أو تعيـق مثل هذه التغطيـة مثل الهياكل   2
الاقتصاديـة أو السياسـية أو الثقافيـة أو التكنولوجيـة، والأيديولوجيـة ذات الصلة يمكن أن تؤثر على وسـائل الإعـلام وأن يكون 

لهـا دور فـي صياغـة القصـص المتعلقـة بالهجرة فـي أجزاء مختلفـة من العالـم أو حتى على مسـتوى العالـم إجمالًا.
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"برأيك، هل ينبغي إبقاء الهجرة الوافدة في هذا البلد عند مستواها الحالي، أم هل ينبغي الترفيع أو التخفيض فيها؟"

أمريكا اللاتينيةإفريقياآسياأوروبا
ومنطقة 

البحر الكاريبي

ش�ل
أمريكا

المجموع*أقيانوسيا

المستوى الحالي
الترفيع

التخفيض
لا يعرفون / 

رفضوا الإجابة

وتباينــت التقديــرات المتعلقــة بمســتوى تهديــد مــا يســمى بـــ »أزمــة اللاجئــن« لعــام 2015 بــن 
ــو للأبحــاث عــام 2016 إلى أنّ  ــا )بوشــتر، 2016(. وأشــار اســتطلاع أجــراه مركــز بي أنحــاء أوروب
العديــد مــن الأوروبيــن )بمتوســط 59 بالمائــة عــبر 10 دول أوروبيــة( قــد عــبّروا عــن قلقهــم مــن أنّ 
تدفــق اللاجئــن ســيزيد مــن احتماليــة الإرهــاب وســيفرض عبئًــا عــى بلدانهــم، إلا أنّ هــذه الرؤيــة 
كانــت متباينــة بــن الــدول، حيــث عــبّر عــن ذلــك 76 بالمائــة في المجــر و71 بالمائــة في بولنــدا، بينمــا 

أشــار إلى ذلــك 46 بالمائــة فقــط في فرنســا و40 بالمائــة في إســبانيا )بوشــتر، 2016(.

كمــا تــم الكشــف عــن تبايــن المواقــف في اســتطلاع أجــراه مركــز بيــو للأبحــاث في عــام 2018، والذي 
شــمل 27 دولــة مــن خمس قــارات: أوروبــا )11( وآســيا )6( وأمريــكا )5( وأفريقيــا )4( وأوقيانوســيا 
)1(. يشــير الاســتطلاع )أنظــر الرســم البيانــي عــدد 18( إلى أنّ الأشــخاص في تلــك البلــدان في أوروبــا، 
التــي مثلــت نقــاط دخــول لأعــداد كبــيرة مــن المهاجريــن واللاجئــن، كانــوا أكثــر انتقــادًا إزاء عمليات 
الهجــرة، حيــث عــبّر المســتجوبون خاصــة في اليونــان )82 بالمائــة( والمجــر )72 بالمائــة( وإيطاليــا )71 
بالمائــة( عــن رغبتهــم في التقليــل مــن عــدد المهاجريــن الوافديــن عــى بلدانهــم أو في انعدامهــم، بينمــا 
ــة تجــاه المهاجريــن الوافديــن  ــر إيجابي ــد الدراســة أكث ــة قي ــدان إفريقي كان المشــاركون في أربعــة بل
عــى بلدانهــم - نيجيريــا )50 بالمائــة( وكينيــا )60 بالمائــة( وجنــوب إفريقيــا )65 بالمائــة(، جميعهــا 
بلــدان اســتضافت عــرات الآلاف مــن المهاجريــن واللاجئــن في الســنوات الماضيــة. وفي تونــس، رابــع 
دولــة في القــارة الإفريقيــة التــي شــملها الاســتطلاع، كان أقــل مــن نصــف المســتطلعن )42 بالمائــة( 

ضــد الهجــرة الوافــدة.

*ملاحظـات: يتـم احتسـاب نتائـج المجموعـة الإجماليـة وفقًا لحجم السـكان. وقـد لا تصـل الأرقام إلـى100 بالمائة 

بسـبب اعتماد الأرقـام التقريبية.

الرسم البياني عدد 17: المواقف تجاه الهجرة الوافدة حسب المناطق )بالنسبة المئوية(
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بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت أيضًــا نســبة الأشــخاص الذيــن يرغبــون في مســتويات أعــى للهجــرة أكثــر 
ــة،  ــا 15 بالمائ ــة، كيني ــا: 20 بالمائ ــة، نيجيري ــس: 20 بالمائ ــة )تون ــدان الأربع ــن البل ــا في كل م ارتفاعً
ــور وكروجســتاد، 2018؛  ــة( ) كون ــي )10 بالمائ ــة( مــن المتوســط الأوروب ــا: 11 بالمائ ــوب إفريقي جن
ــدة  ــة المتح ــة )المملك ــبع دول أوروبي ــر في س ــتطلاع آخ ــير اس ــرة، 2020(.3 ويش ــات الهج ــة بيان بواب
ــا( إلى أنّ الهجــرة الوافــدة كان ينُظــر إليهــا في  ــدا والمجــر وروماني ــا والســويد وبولن وإســبانيا وألماني
جميــع أنحــاء أوروبــا عــى أنهــا تهديــد أكثــر مــن كونهــا فائــدة. وقــد ارتبطــت الفائــدة )الاقتصاديــة 
والثقافيــة( فقــط بالمهاجريــن مــن داخــل أوروبــا، بينمــا ارتبطــت تهديــدات الســلامة بشــكل خــاص 

بالمهاجريــن القادمــن مــن إفريقيــا والــرق الأوســط )ملتــزر وآخــرون، 2018(.

ــرة  ــمال الك ــدة في ش ــرة الواف ــاه الهج ــف تج ــرًا إلى أنّ المواق ــري مؤخ ــتطلاع أج ــج اس ــير نتائ وتش
الأرضيــة لــم تتحــول إلى مواقــف إيجابيــة، حيــث أظهــرت دراســة حــول قصــص الهجــرة في أوروبــا 
مــن خــلال المحادثــات عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي العامــة أنّ المحادثــات يهيمــن عليهــا »موقف 

في الوقت نفسـه، يشـعر أكثر من 60 بالمائة من الأشـخاص في كل من البلدان الإفريقية الأربعة بالقلق إزاء مغادرة الأشـخاص   3
منازلهـم للعمل في بلـدان أخرى )كونور وكروجسـتاد، 2018(.

الرسم البياني عدد 18: التصورات حول تأثير مجموعة المهاجرين الوافدين في أوروبا
)النتائج الإجمالية(

المصـدر: ملتـزر وآخـرون )2018، ص 14(، العـدد = 21882. رسـم توضيحي خـاص. ملاحظة: مـن أجل توضيح 
الرسـم، تمـت إعادة ترميز المؤشـر الأصلـي من 1- )والذي يشـير إلى التصـورات المتعلقـة بالفوائد العاليـة للهجرة 

الوافـدة( إلى 1+ )والذي يشـير إلـى التصـورات المتعلقة بالتهديـدات المرتفعة للهجـرة الوافدة(.
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مُعــادٍ للهجــرة بشــكل صــارخ« )رينكــه، 2019، ص 5(4. ولا تبقــى مثــل هــذه المواقــف دون عواقــب، 
بــل يمكــن أن تتجسّــد في السياســة والإعــلام والعكــس صحيــح.5

الحملات الانتخابية والهجرة

ــاوف  ــا المخ ــاء أوروب ــع أنح ــعبوية في جمي ــزاب الش ــن الأح ــد م ــتغلّ العدي ــيرة، اس ــنوات الأخ في الس
وحــالات انعــدام الأمــن المنتــرة والمتعلقــة بتأثــير تزايــد عمليــات الهجــرة والنّــزوح القــري عــى 
المجتمعــات الأوروبيــة، فقــد أثــرت النقاشــات حــول المهاجريــن واللاجئــن بشــكل كبــير عــى الحملات 
ــلات  ــى الحم ــا ع ــرت أيضً ــرة أث ــول الهج ــات ح ــنّ النقش ــا، ولك ــاء أوروب ــع أنح ــة في جمي الانتخابي

ــة الحديثــة الســتة: 6 الانتخابيــة في إفريقيــا، وفي مــا يــي بعــض الأمثل

ــا، أعلنــت الحكومــة أنهــا ســتغلق  ــا 2017: قبــل الانتخابــات الرئاســية لعــام 2017 في كيني كيني  
مخيمــات المهاجريــن واللاجئــن الصوماليــن، ورغــم أنّ المحكمــة العليــا منعــت هــذا الأمــر في نهايــة 
ــك  ــع إلى ذل ــد دف ــاب ق ــد الإره ــارت إلى أنّ تصاع ــا أش ــتوري، إلا أنهّ ــير دس ــاره غ ــاف باعتب المط
ــاي  ــورو مويغ ــة أوه ــس بالنياب ــاز الرئي ــر، 2019(. وف ــية )واراه، 2016؛ ويتاك ــتراتيجية سياس كاس

ــارزة.7 ــة ب ــترة انتخابي ــد ف ــات بع ــا في الانتخاب كينيات

جنــوب إفريقيــا 2019: لعبــت قضيــة كراهيــة الأجانــب دورًا رئيســياً في الحملــة الانتخابيــة الوطنية   
والمحليــة، فقــد تضمّــن ملصــق حملــة حــزب التحالــف الديمقراطــي عــى ســبيل المثــال عبــارة »تأمن 
حدودنــا«، كمــا أنـّـه أصبــح ثانــي أكــبر حــزب وذلــك بنســبة 20.77 بالمائــة مــن الأصــوات، ويعُتــبر 
ذلــك تراجعًــا طفيفًــا مقارنــة بالانتخابــات الســابقة. ومــع ذلــك، كان الحــزب الســياسي مــن أقــى 
اليســار المناضلــون مــن أجــل الحريــة الاقتصاديــة أحــد أسرع الأحــزاب تقدمًــا في انتخابــات 2019، 
حيــث ارتفعــت حصتــه مــن الأصــوات مــن 6 بالمائــة إلى 10 بالمائــة )مفوضيــة الانتخابــات في جنــوب 

افريقيــا، 2019؛ ســجوازين، 2019(.

4  يمكن الاطلاع على مزيد من الدراسات والأرقام الحالية المتعلقة بالرأي العام حول الهجرة في بوابة بيانات الهجرة )2020(.  
وبالطبـع فإن الرأي السـائد فـي المجتمعات حول قضايـا الهجرة والتهّجير القسـري لا يتأثر أو يعتمد فقط على وسـائل الإعلام   5
فـي حد ذاتهـا، حيث تمثـل الأيديولوجيـات الاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة والتكنولوجية وما يتصـل بها مـن إيديولوجيات 

أو أحـداث مثـل الأزمـة الاقتصاديـة والمالية أجزاءً مـن العالم، كمـا أنهّا تشـكل أيضًا الفهـم العالمي لهـذه الحركات.
فـي مـا يلي، يتم تقديم السـياقات، ولكن لا يشُـار بالضرورة إلى أنّ هناك علاقة سـببية في ما يتعلق بنتائـج الانتخابات ومواقف   6

النـاس تجاه المهاجريـن و / أو اللاجئين.
لمزيـد مـن الأمثلة علـى النجاح الانتخابـي وتمثيل الأحزاب السياسـية المعاديـة للمهاجريـن الوافدين في أفريقيـا، أنظر ويتاكر   7

  .)2019(
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ــث  ــه، حي ــة بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي بأكمل ــات مهمّ المملكــة المتحــدة 2015: اعتــبرت الانتخاب  
تلقــت الحــركات المناهضــة للاتحــاد الأوروبــي مثــل حــزب اســتقلال المملكــة المتحــدة الــذي كان يروج 
ــيراً في الســنوات الأخــيرة. وقــد تقــدّم حــزب  ــا كب لمغــادرة المملكــة المتحــدة الاتحــاد الأوروبــي، دعمً
ــث اســتخدم  ــث عــدد الأصــوات، حي ــث أكــبر حــزب مــن حي اســتقلال المملكــة المتحــدة ليكــون ثال
ــاد  ــاء للاتح ــورة للانتم ــاوئ المتص ــى المس ــوء ع ــليط الض ــف لتس ــكل مكث ــرة بش ــوع الهج موض

ــون، 2019(. ــز وميل ــي )إيفان الأوروب

النمســا 2017: حظــي حــزب الحريــة النمســاوي، وهــو حــزب شــعبوي ووطنــي محافــظ، بنســبة   
ــان، وتشــير وســائل  ــث أقــوى حــزب في البرلم ــالي ثال ــل بالت ــن، ومث ــة مــن أصــوات الناخب 26 بالمائ
الإعــلام الإخباريــة إلى الحــزب باســم »حــزب الحريــة المناهــض للهجــرة الوافــدة« )»أقــى اليمــن في 

ــا«، 2017(. النمس

ألمانيــا 2017: أصبــح حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا، الــذي لــم يكــن ممثــلاً ســابقًا في البرلمــان   
الألمانــي، ثالــث أقــوى حــزب في البوندســتاغ، وذلــك بحــوالي 13 بالمائــة مــن الأصــوات في الانتخابــات 
الفيدراليــة، وفي ولايــة ساكســونيا، كان الحــزب الأقــوى في الانتخابــات الفيدراليــة لعــام 2017 ، فقــد 
غــيّر مــا يعُــرف بـــ »أزمــة اللاجئــن« لعــام 2015 المشــهد الســياسي في ألمانيــا، وأعــرب حــزب البديــل 
مــن أجــل ألمانيــا - في بعــض الأحيــان بشــكل عنيــف – عــن المخــاوف المنتــرة بشــأن سياســة اللجــوء 

التــي تتبعهــا المستشــارة أنجيــلا مــيركل )ديكــر، 2020؛ هانوينــكل، 2017(.

إيطاليــا 2018: حصــل حــزب ليغــا، وهــو حــزب شــعبوي ومشــكك في الاتحــاد الأوروبــي، بحملتــه   
ــبة 18  ــك بنس ــن، وذل ــن الناخب ــاق م ــع النط ــم واس ــى دع ــية ع ــة السياس ــن والمؤسس ــد اللاجئ ض

ــة 2018«، 2018(. ــات الإيطالي ــيرت، 2018؛ »الانتخاب ــوات )دوب ــن الأص ــة م بالمائ

البرلمــان الأوروبــي 2019: حصلــت الأحــزاب اليمينيــة عــى 73 مقعــدًا مــن مجمــوع 751 مقعــدًا   
ــدأت  ــه )البرلمــان الأوروبــي، 2019(. وب ــة من ــك حــوالي 10 بالمائ ــات البرلمــان، وشــكّلت بذل في انتخاب
ــعبوية«  ــة والش ــزاب اليميني ــن للأح ــم الناخب ــيرة في دع ــرة الأخ ــن »الطف ــب ع ــلام تكت ــائل الإع وس

ــن«، 2019(. ــا واليم )»أوروب

تغطية الهجرة ومستخدمو وسائل الإعلام: الآثار المحتملة

ــاه  ــة تج ــف العام ــى المواق ــير ع ــم التأث ــن يمكنه ــلام والصحفي ــائل الإع ــتراض أنّ وس ــن الاف يمك
ــو، 1972؛  ــس وش ــرون، 1984؛ ماكومب ــار وآخ ــان، 1993؛ إينغ ــري )إنتم ــزوح الق ــرة والن الهج
ــا عــى إظهــار أو إخفــاء بعــض الجوانــب للجمهــور  ويفــر، 2007(. ويعتمــد مســتوى التأثــير جزئيً

ــن. ــن واللاجئ ــة المهاجري ــلال تغطي خ
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بعض نظريات الإعلام الرئيسية حول تأثير وسائل الإعلام

نظريــة وضــع الأجنــدة: »قــد لا تنجــح« الصحافــة »في كثــير مــن الأحيــان في إخبار النــاس بما 
يجــب عليهــم التفكــير بــه، لكنهــا ناجحــة بشــكل مذهــل في إخبــار قرّائهــا بمــا يجــب عليهــم 
التفكــير فيــه« )كوهــن، 1963؛ ماكومبــس وشــو، 1972، ص 177(. وتشــكّل وســائل الإعــلام 
التصــور العــام مــن خــلال تغطيتهــا لموضــوع معــنّ، بغــض النظــر عــن مــدى تواتــره، ومــن 
ــالي  ــاري، وبالت ــب متقــدّم أو متأخــر في جــدول الأعمــال الإخب خــلال وضــع الموضــوع في ترتي

ترتيــب المواضيــع حســب أولويتهــا )بيريــر، 2003(.

نظريــة التمهيــد: لا يتعلــق التمهيــد بالتأثــير المعــرفي عــى مســتهلكي وســائل الإعــلام، ولكنــه 
ــات  ــف والافتراض ــير المواق ــلام تغي ــائل الإع ــدة وس ــن لأجن ــي، فيمك ــير العاطف ــق بالتأث يتعل
والعقليــات، وبالتــالي الخيــارات، كالتأثــير عــى القــرارات الانتخابيــة للناخــب مــن خــلال لفــت 

الانتبــاه إلى بعــض القضايــا وتجاهــل البعــض الآخــر )إينغــار وآخــرون، 1984(.

نظريــة التأطــر: تعُــرف هــذه النظريــة أيضًــا باســم المســتوى الثانــي مــن وضــع الأجنــدة، 
عــى الرغــم مــن اختــلاف هذيــن المفهومــن )ويفــر، 2007(. ويقــول انتمــان )1993، ص 52( 

أنّ:

ــص  ــروزًا في الن ــر ب ــا أكث ــدرك وجعله ــع الم ــب الواق ــض جوان ــد بع ــو تحدي ــير ه »التأط
الاتصــالي، بطريقــة تعــزز تعريــف مشــكلة معينّــة، أو تفســير الســببية، أو التقييــم الأخلاقي، 

ــوف«. ــلاج للعنرالموص ــة الع و / أو توصي

ــت  ــرّد )فاس ــف المج ــة بالوص ــف مقارن ــير مختل ــة تأث ــص الإعلامي ــذه القص ــل: له التمثي
ــة  ــز إمكاني ــة، إلى تعزي ــة الباهت ــة بالأمثل ــة، مقارن ــة الحي ــل الأمثل ــرون، 2014(. و»تمي وآخ
الوصــول بشــكل أفضــل« )زيلمــان وبروســيوس، 2010، ص 48(. ونتيجــة لذلــك، قــد يؤثــر 
ــلام  ــائل الإع ــتخدمي وس ــكام مس ــى أح ــة ع ــات حال ــة كدراس ــد الأمثل ــذي يعتم ــف ال الوص
ــة  ــكان القص ــون بإم ــان، 1973(. »أن يك ــكي وكانيم ــت، 2016؛ تفيرس ــيوس وباثيل )بروس
ــح  ــارة لتوضي ــاذج مخت ــى نم ــاءً ع ــدل بن ــيرة للج ــة مث ــول قضي ــرأي ح ــير ال ــة تغي الإخباري
ــاخ، 1997(.8  ــيري وجونزينب ــم« )ب ــر مه ــا، أم ــات وحده ــى المعلوم ــس ع ــاش، ولي ــاط النق نق

بالإضافـة إلـى النظريات المذكورة، هنـاك الكثير من النظريات الأخرى. عـلاوة على ذلك، تلعب العوامل الفرديـة ووحدات التأثير   8
الصغيـرة دورًا أيضًـا، وحتـى الكلمـات المفـردة يمكـن أن يكـون لهـا تأثيـر )أنظـر أيضًـا الوحـدة 10(. على سـبيل المثال، 
فـي بعـض الأحيـان، قد يـؤدي اسـتخدام وسـائل الإعـلام للمصطلحـات ذات المعانـي المختلفة بشـكل متبـادل أو الخلط بين 
المهاجريـن واللاجئيـن والمهاجريـن غيـر النظامييـن والنازحيـن داخليـًا وتدفقات الهجـرة المختلطـة وما إلى ذلـك إلى ردود 
فعـل سـلبية لـدى الجمهـور. للحصـول علـى التعريفات، يرجـى الرجـوع إلـى المعاجم الموصـى بها فـي الوحدة 2 )شـبكة 
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ــى  ــاءً ع ــن وبن ــن واللاجئ ــة المهاجري ــياق تغطي ــة في س ــة ذات الصل ــاث الحالي ــج الأبح ــنّ نتائ وتب
مقاربــات وضــع الأجنــدة و / أو التمهيــد و / أو التأطــير كيفيــة تأثــير وســائل الإعــلام عــى الجمهــور 
ــم  ــامية للأم ــة الس ــة، 2019؛ المفوضي ــرة الدولي ــة الهج ــة، 2018؛ منظم ــرة الأوروبي ــبكة الهج )ش

ــخ(: ــن، دون تاري ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح

ــه في عــام 2016،  ــدة والتأطــير، اكتشــفت ســوجيلولا )2018( أن ــة لوضــع الأجن في دراســة نظري  
أثــارت صحيفــة ديــي ميــل في المملكــة المتحــدة - قبــل اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 

ــلبية. ــة س ــه بطريق ــدة وأطرت ــرة الواف ــارز للهج ــدور الب ــوع ال ــي – موض الأوروب

بحثــت غوديكــي تــورت وآخــرون )2016( في التأطــير الإعلامــي للمهاجريــن الوافديــن في ألمانيــا في    

عــام 2014، ومــن بــن خمســة أطــر، وجــدت أنّ الإطــار »الإجرامــي« هــو الأكثــر هيمنــة بالنســبة 
للمهاجريــن مــن جنــوب شرق أوروبــا )44 بالمائــة(، ولكنــه موجــود أيضًــا بالنســبة للمهاجريــن 
الأفارقــة )أكثــر مــن 20 بالمائــة(، كمــا أنّ تقييــم هــذه المجموعــة كان أكثــر ســلبية مــن تقييــم أي 

مجموعــة أخــرى )94 بالمائــة(.

في هولنــدا، ركّــز الباحثــون عــى المواقــف تجــاه المهاجريــن واكتشــفوا أنّ التركيــز عــى القضايــا   
المتعــددة الثقافــات كان لــه تأثــير إيجابــي عــى المواقــف تجــاه المهاجريــن، بينمــا أدّى تأطيرهــم 

ــرون، 2016(. ــوس وآخ ــلبية )ب ــار س ــا إلى آث كضحاي

بحثــت لولــور )2015، ص 351( في تأطــير الهجــرة الوافــدة في وســائل الإعــلام الإخباريــة الكنديــة   
والبريطانيــة بــن عامــي 1999 و 2013 مــن خــلال تحليــل مقــارن، وتشــير النتائــج التــي توصلت 
ــن أن  ــية ولا يمك ــار الرئيس ــلبي في الأخب ــاش الس ــوي للنق ــار ق ــاك تيّ ــزال هن ــه »لا ي ــا إلى أن إليه

ينُســب ببســاطة إلى أولئــك الذيــن يعارضــون الهجــرة«.

ــدا قــد يتســبب في تجريــد  اكتشــف ميديانــو )2014( أنّ تصويــر وســائل الإعــلام للاجئــن في كن  
اللاجئــن مــن إنســانيتهم )بطريقــة غــير مقصــودة( - في إشــارة إلى تأثــير التمهيــد الــذي أشــار 

ــدت )2013(.  ــه أرن إلي

ــتخدمون أنّ  ــرى المس ــا ي ــلام عندم ــائل الإع ــة لوس ــيرات معادي ــدث تأث ــد تح ــك، ق ــة إلى ذل بالإضاف
هنــاك انحيــازًا في التغطيــة الإخباريــة لنــزاع مــا أو قضيــة مثــيرة للجــدل )فالــون وآخــرون، 1985(. 
ــة لمــا يســمى »أزمــة  ــة الإعلامي ــا، درس ميرتــن ودوهــي )2019( التصــوّرات حــول التغطي وفي ألماني
اللاجئــن« لعــام 2015 بــن الألمــان الذيــن يرحبــون باللاجئــن ، والألمــان الذيــن ينتقــدون اللاجئــن.

الهجـرة الأوروبيـة، 2018؛ منظمـة الهجـرة الدوليـة، 2019؛ المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئيـن، دون تاريخ(.  
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ــن،  ــدث في كلا المجموعت ــلام تح ــائل الإع ــة لوس ــورات المعادي ــة أنّ التص ــج الدراس ــنّ نتائ »تبُ
ــورات  ــذه التص ــط ه ــن. وترتب ــة للاجئ ــب الصديق ــة الترحي ــن لثقاف ــن المعارض ــة ب خاص
بضعــف الثقــة في وســائل الإعــلام، والتقييــم الســلبي لجــودة التقاريــر التــي تتنــاول موضوعًــا 

ــي، 2019، ص 274(. ــن ودوه ــب« )ميرت ــد الغض ــك تزاي ــا، وكذل ً معينّ

تشــير هــذه النتائــج إلى أنّ تقاريــر وســائل الإعــلام الإخباريــة عــن الهجــرة في شــمال الكــرة الأرضيــة 
تضــع الهجــرة في إطــار ســلبي في الغالــب، والــذي مــن المرجــح أن يــؤدي إلى حــد مــا إلى تأثــير ســلبي 
ــن  ــبة للصحفي ــة. وبالنس ــرة الأرضي ــمال الك ــن في ش ــن واللاجئ ــاه المهاجري ــام تج ــرأي الع ــى ال ع
الذيــن يغطّــون قضايــا المهاجريــن واللاجئــن، تعُتــبر دراســة التأثــيرات الإيجابيــة عــى التصــور العام 
هامــة بشــكل خــاص. وغالبـًـا مــا تــؤدي المقــالات التــي تؤطــر الهويــة الجماعيــة )مــن خــلال التصدي 
ــف(  ــع المضي ــال في المجتم ــاب العم ــى حس ــل ع ــى عم ــون ع ــن يحصل ــن الوافدي ــرة أنّ المهاجري لفك
إلى مواقــف أكثــر إيجابيــة تجــاه المهاجريــن الوافديــن.9 بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ الترويــج لمجموعــة 
وطنيــة مشــتركة تضــم كلاًّ مــن المهاجريــن الوافديــن والمهاجريــن غــير الوافديــن، مــن خــلال تنــاول 
مواضيــع تركّــز عــى مــا هــو مشــترك بــن الخلفيــات الإثنيـّـة والهويــة الوطنيــة المشــتركة، قــد يــؤدي 
ــيس  ــرون، 2001؛ إيس ــيس وآخ ــن )إيس ــن الوافدي ــاه المهاجري ــة تج ــر إيجابي ــف أكث ــا إلى مواق أيضً
وآخــرون، 2006؛ ملتــزر وآخــرون، 2018(. وأظهــرت دراســة ركّــزت عــى التقاريــر المتعلقــة بقانــون 
اللجــوء في عــام 2006 في ســويرا أنّ حملــة تغطيــة الأقليــات الإيجابيــة كان لهــا تأثــير عــى مواقــف 
الجمهــور مــن خــارج المجموعــة أيضًــا )شــيمر، 2014(.10 وعــى الرغــم مــن عدم وجــود أي دراســات 
متاحــة مــن البلــدان الإفريقيــة لتحليــل تغطيــة الهجــرة باســتخدام النمــاذج الموضحــة أعــلاه،11 بحــث 
ماكدونالــد وجاكوبــس )2005( في تغطيــة كراهيــة الأجانــب في بلــدان جنــوب إفريقيــا، ووجــدا صــورًا 
نمطيــة ســلبية للمهاجريــن )أو المهاجريــن الوافديــن( في صحافــة جنــوب إفريقيــا، وانقســامًا قويـًـا بن 
ــةً إعلاميــة معاديــة  المؤيديــن والمعارضــن للهجــرة الوافــدة في وســائل الإعــلام في زيمبابــوي، وتغطي

للأجانــب في بوتســوانا.

فـي هذا السـياق، أنظر على سـبيل المثال البحـث الذي أجرته صحيفـة الغارديان. وفقًـا للصحيفة، »لم يكـن للمهاجرين الجدد   9
فـي الاتحـاد الأوروبـي تأثيـر كبيـر علـى فـرص العمـل لخريجـي المـدارس البريطانيـة«، ولكـن » يعتقـد ما يقـارب نصف 
الناخبيـن البريطانييـن أنّ تأثيـر الهجـرة الوافـدة علـى التشـغيل يكمـن وراء شـعورهم بعـدم الأمـان الاقتصادي« )هـاوارد، 

 .)2014

بيـّن وجتشييسـزاك وأزروت 2016، ص 1051 »أنّ مجـرّد التعّرض لأشـخاص من خـارج المجموعة في الأخبار كافٍ لتحسـين   10
المواقـف«. وقلّلـت كميـة الاتصـال الإعلامـي بالأشـخاص من خـارج المجموعة مـن المسـافة الاجتماعيـة والتهديـد المتصوّر، 
إضافـة إلـى جـودة الاتصـال، أو التعرض لعـدد أكبر من القصـص الإخباريـة الإيجابيـة مقارنة بالقصـص الإخبارية السـلبية 
المتعلقـة بالأشـخاص مـن خـارج المجموعـة )وجتشييسـزاك وأزروت، 2016(. »وبالتالـي، فـإنّ تصويـر المهاجرين بشـكل 

إيجابـي أو علـى الأقـل بشـكل غيـر تهديـدي« قد يكون لـه هـذا التأثير أيضًـا )ملتـزر وآخـرون، 2018، ص 16(.
ركّـز أونيبـادي )2016( علـى جـداول أعمال الصحـف والرأي العـام في الانتخابـات الرئاسـية الكينية لعـام 2007 ووضّح أنّ   11
نظريـة وضـع الأجنـدة يمكـن أن تكون موجـودة خـارج منشـئها الجغرافي فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية وخـارج أوروبا 

وآسـيا وأمريـكا اللاتينية.
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اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التحليل المعرفية:

قم بتنظيم نقاش )أ( أو استخدم تقنية الأحجية )ب(.
)أ( طــوّر علمــاء الإعــلام نمــاذج مختلفــة لــرح الطريقــة التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا 
ــياً  ــا دورًا رئيس ــات أيضً ــذه النظري ــب ه ــد تلع ــتخدميها. ق ــى مس ــلام ع ــائل الإع وس
ــة  ــة المهاجريــن واللاجئــن. رغــم أنّ وســائل التواصــل الاجتماعــي لهــا أهمي في تغطي
أكــبر لــدى مســتخدمي وســائل الإعــلام في جميــع أنحــاء العالــم، إلا أنّ وســائل الإعــلام 
التقليديــة الرئيســية لا تــزال تؤثــر - أيضًــا عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي - عــى 
مــا يعرفــه النــاس عــن الهجــرة. أعــد مناقشــة نمــاذج ونظريــات الاتصــال الجماهيري 
التــي تعــرّف عليهــا المشــاركون في الحصــص الســابقة في ضــوء التحــدي الــذي يشــمل 
ــع المعلومــات )»بعــض  المهاجريــن واللاجئــن. قــد تســاعد الفقــرات الموجــودة في مربّ

النظريــات الأساســية للتأثــير الاعلامــي«( عــى توجيــه النقــاش.
ــذي  ــياق ال ــلام في الس ــائل الإع ــيرات وس ــول تأث ــي ح ــرض تفاع ــم ع ــم بتقدي )ب( ق
يشــمل المهاجريــن واللاجئــن. اســتخدم تقنيــة الأحجيــة، وهــي طريقــة لتنظيم نشــاط 
القســم مــن خــلال جعــل الطــلاب يعتمــدون عــى بعضهــم البعــض لتحقيــق النجــاح. 
قسّــم القســم إلى مجموعــات، ويجــب عــى كل مجموعــة أن تعُــد تأثــيراً واحــدًا لوســائل 
الإعــلام. يجتمــع الطــلاب في مجموعــات مقسّــمة حســب الموضــوع، ويقــدّم كل عضــو 
الموضــوع ويتعــنّ عــى المجموعــة إعــداد ملصــق للإجابــة عــن الســؤال التــالي: »كيــف 
تؤثــر وســائل الإعــلام عــى الــرأي والسياســة في ســياق المســائل المتعلقــة بالمهاجريــن 

واللاجئــن؟«.

اقتراح بديل لكي يعالج القسم مهارات التفاعل الوجدانية: 

قــم بتحضــير وضعيــات لإعــداد تقاريــر تتطلّــب اتخــاذ قــرارات، عــى ســبيل المثــال: 
ــي  ــيتي الجان ــر جنس ــة ذك ــدى أهميّ ــا م ــو م ــؤال ه ــر، والس ــا مهاج ــة ارتكبه جريم
والضحيــة عنــد إعــداد تقريــر حــول الجريمــة؟ اســأل المشــاركن عــن الطريقــة التــي 
ســيتبّعونها، ثــم عالــج تأثــير وســائل الإعــلام المتصّــل بذلــك )في هــذا المثــال: التأطــير(.

تأثيرات سي إن إن وقضية ›آلان الكردي‹

يبــنّ تأثــير سي إن إن كيفيــة تأثــير التغطيــة الإعلاميــة الدوليــة عــى صانعــي السياســات في جميــع 
أنحــاء العالــم. ويشــير النمــوذج إلى أنّ شــبكات الأخبــار العالميــة، وتمثــل سي إن إن أحــد أقــدم الأمثلــة 
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عنهــا، إضافــة إلى الــدورات الإخباريــة 24/7، لهــا تأثــير كبــير عــى عمليــة صنــع القــرار لــدى القــادة 
السياســين في جميــع أنحــاء العالــم، الذيــن قــد يشــعرون بأنهــم تحــت ضغــط الــرأي العــام للتدخــل 
في المواقــف الإنســانية والأزمــات السياســية، وقــد لا يكــون لهــم مصلحــة في غــير ذلــك )روبنســون، 
ــراق )1991(  ــمال الع ــانية في ش ــة الإنس ــاء الأزم ــل أثن ــائع أنّ التدخ ــكل ش ــال بش 2002(. و»يقُ

ــة للأشــخاص الذيــن  ــة الإخباري ــة الإعلامي ــا بشــكل خــاص بالتغطي والصومــال )1992( كان مدفوعً
تعرضــوا للمعانــاة« )روبنســون، 2002، ص 1(.12 وبالتــالي، في ســياق حــركات الهجــرة الحاليــة، التــي 

ــا الأزمــات والحــروب، يمكــن ملاحظــة تأثــيرات سياســية مشــابهة لتأثــير سي إن إن: تســببها جزئيً

ــاراك أوبامــا الصــور المروعــة لهجمــات  ــد ترامــب وب ــن دونال واجــه كل مــن الرئيسَــن الأمريكيَّ  
الغــاز الســوري التــي تمــت تغطيتهــا في جميــع أنحــاء العالــم )دوســيت، 2018(. في أبريــل 2017، 
انتــرت صــور الأطفــال القتــى والمحتريــن جــراء هجــوم بالغــاز الكيمــاوي عــى خــان شــيخون 
ــب  ــد ترام ــس دونال ــن الرئي ــت، أعل ــنطن بوس ــة واش ــه صحيف ــال نرت ــب مق ــوريا. وبحس في س
أنّ الصــور كان لهــا تأثــير كبــير عليــه )بهــادور، 2017(، وردّ بعبــارات مثــل »يجــب أن يحــدث 
ــاه  ــب تج ــة ترام ــوّلا في سياس ــدث تح ــك أح ــدو أنّ ذل ــرون، 2017(. ويب ــاش وآخ ــا« )ب شيء م
ســوريا )بهــادور، 2017(. و»تؤكــد الملاحظــات مــن إدارتــي ترامــب وأوبامــا أنّ وســائل الإعــلام 
كانــت جــزءًا رئيســياً مــن الضغــط المســتمر عــى صانعــي السياســات مــن السياســين والخــبراء 

ــة بالأزمــة الســورية« )دوســيت، 2018، ص 154(. ــة القويــة المعني ومجموعــة الجهــات الفاعل

كشــف تقريــر صــادر عــن سي إن إن في عــام 2017 أنــه تــم إبقــاء اللاجئــن في ليبيــا في ظــروف   
غــير إنســانية بشــكل صــادم. وأظهــر التقريــر كيــف كان المهرّبــون يبيعــون المهاجريــن وأنّ ســوقًا 
للعبيــد كانــت موجــودة في ليبيــا )»أشــخاص للبيــع«، دون تاريــخ(. وقــد أثــار التقريــر ردود فعــل 
ــذون إجــراءات في هــذا الشــأن. فعــى ســبيل  ــة يتخّ ــة ولأول مــرة جعــل السياســين الأفارق عالمي
المثــال، وفّــرت روانــدا في مــا بعــد »ملجــأً للمهاجريــن الأفارقــة المســتعبدين والمحاصريــن في ليبيــا« 
)ســعيد مورهــاوس، 2017(، كمــا ناقــش القــادة السياســيون الموضــوع في قمــة الاتحــاد الإفريقــي 
والاتحــاد الأوروبــي )سميث-ســبارك، 2017(. ومــن المثــير للاهتمــام، أنّ منظمــة الهجــرة الدوليــة 
قــد أشــارت إلى وجــود مهاجريــن يتــم بيعهــم بالمــزاد كعبيــد في ليبيــا قبــل صــدور تقريــر سي إن 
إن، ومــع ذلــك، فقــد أدّى في نهايــة الأمــر تقريــر سي إن إن فقــط المثــير للقلــق إلى حــدوث رد فعــل 

ســياسي كبــير مــن السياســين الغربيــن والأفارقــة )فولينجــر، 2017(.

ــى  ــة ع ــلام العالمي ــائل الإع ــير وس ــا لتأث ــيراً مختلفً ــون تفس ــترح المؤلف ــة، يق ــورات حديث وفي منش
ــوا وآخــرون، 2016(. ومــع ذلــك، يمكــن لوســائل الإعــلام  ــوا، 2005؛ جيلب ــة )جيلب السياســة الدولي
التأثــير عــى النــاس مــن خــلال الطريقــة التــي تغطــي بهــا المســائل المتعلقــة بالمهاجريــن واللاجئــن. 

تـم الاستشـهاد بتأثيـر تقارير الجزيـرة على السياسـة، ما يسـمى بتأثير الجزيرة، على سـبيل المثـال في الربيـع العربي، مثلًا   12
فـي مصـر، كمثـال عـن تفـرّع تأثيـر سـي إن إن. لمزيد مـن المعلومـات، أنظر مـن بيـن آخريـن سـيب )2008(، زينغاريلي 

)2010(، ريكيـاردي )2011(.
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ومــن الأمثلــة البــارزة عــن ذلــك صــورة آلان شــينو )غالبـًـا مــا يشُــار إليه باســم »أيــلان الكــردي«13(، 
ــاء  ــا أثن ــواطئ تركي ــد ش ــى أح ــا ع ــه غارقً ــر علي ــذي عُث ــنوات، وال ــلاث س ــوري ذي الث ــل الس الطف
ــت  ــع وأصبح ــاق واس ــى نط ــورة ع ــرت الص ــد انت ــه. فق ــع أسرت ــا م ــول إلى أوروب ــه الوص محاولت
ــم  ــة. وت ــك اللحظ ــى تل ــرة حت ــة المنت ــالاة الدولي ــي واللامب ــم الغرب ــن في العال ــة اللاجئ ــزًا لأزم رم
نــر صــور كبــيرة الحجــم لجثــة الصبــي عــى الصفحــات الرئيســية للصحــف، كمــا تــم عرضهــا في 
الأخبــار التلفزيونيــة في جميــع أنحــاء العالــم. وتشــير البيانــات إلى أنّ الصــورة جعلــت الــرأي العــام 
ــه في  ــلاد أن ــبر الب ــة ع ــرت دراس ــرون، 2018(.14 وأظه ــوهلبيرغ وآخ ــن )س ــاً باللاجئ ــر ترحيب أكث
البرتغــال والمملكــة المتحــدة وألمانيــا وإيطاليــا، ازدادت القصــص الإنســانية الإيجابيــة عــن المهاجريــن 
واللاجئــن بمقــدار ثلاثــة أضعــاف بعــد نــر الصــور )مرصــد الصحافــة الأوروبيــة، 2015(. ويشــير 
ســلوفيك وآخــرون )2017( إلى البيانــات التــي توضّــح »تأثــير الضحيــة الأيقونــي«.15 وفي مــا يتعلــق 
بالآثــار السياســية، وجــد بيرنــز )2015( تعبــيرات عــن الحــزن مــن قبــل القــادة السياســين العالميــن 
ــا  ــا أيضً ــة أكّده ــي نتيج ــين، وه ــورة وردود السياس ــن الص ــة ب ــة متبادل ــود علاق ــى وج ــهد ع وش

ــا )2015(. فيــس وجوريونوف

ويضيف نائب رئيس موقع صور غيتي، هيو بيني، نقطة أخرى:

ــات  ــد المحرم ــرت أح ــا ك ــا في أنه ــم نره ــد أن ت ــا بع ــا عنه ــبب وراء حديثن ــل الس »يتمث
الاجتماعيــة التــي كانــت موجــودة في الصحافــة منــذ عقــود: صــورة طفــل ميــت هــي إحــدى 

ــوران، 2015(. ــدًا« )ل ــره أب ــب أن تن ــا لا يج ــة لم ــد الذهبي القواع

ــة أنّ  ــيرات المحتمل ــد التفس ــون أح ــد يك ــم؟ ق ــذا التحري ــون ه ــر الصحفي ــاذا ك ــو: لم ــؤال ه والس
الصحفيــن حاولــوا لفــت انتبــاه الجمهــور إلى قصصهــم )أنظــر الوحــدة 13(. وأمــام الكــم الهائــل 
ــن  ــن الذي ــن المهاجري ــد م ــا، أو العدي ــة إلى أوروب ــة متجه ــوارب مكتظ ــر ق ــي تظُه ــور الت ــن الص م
تقطعــت بهــم الســبل في بلــدان العبــور مثــل ليبيــا، فــإنّ الجماهــير سرعــان مــا يعتــادون عــى مثــل 
ــراد،  ــن الأف ــس ع ــا - لي ــة تمامً ــة مختلف ــا قص ــور أيضً ــذه الص ــروي ه ــة. وت ــور المروّع ــذه الص ه
ولكــن عــن مجموعــات كبــيرة مــن المهاجريــن، ممــا يجعــل مــن الســهل التحــدث عــن »فيضانــات 
ــرون في  ــوص، لا يظه ــه الخص ــى وج ــة، ع ــن الأفارق ــر أن المهاجري ــت للنظ ــن اللاف ــن«. وم المهاجري
كثــير مــن الأحيــان كمهاجريــن أفــراد )أنظــر الوحــدة 4(. عــلاوة عــى ذلــك، لا يتــم تصويرهــم عــى 
أنهــم مهاجــرون ينتقلــون في الغالــب داخــل منطقتهــم - مثــلًا عــى أنهــم لا يغــادرون القــارة )أنظــر 
ــق  ــن »تدف ــة م ــرة الأرضي ــمال الك ــاوف في ش ــد مخ ــادي البع ــر الأح ــير التقري ــد يث ــدة 9(. وق الوح

يقال أنّ العائلة غيرت اسمها عندما أتت إلى تركيا )إلجوت، 2015(.    13

14  دام الدعـم المتزايـد لسياسـات اللاجئيـن الليبراليـة لفترة وجيـزة فقط، وأصبـح الناس يرون الصـورة بأعيـن إيديولوجية بعد 
شـهر واحد من وفـاة آلان )سـوهلبيرج وآخـرون، 2018(. 

»جلبـت صورة شـخص واحد محدّد الهوية انتبـاه الناس وحفّزتهم على الاهتمام وتقديم المسـاعدة بطرق لـم تدفعها احصاءات   15
مئـات الآلاف من الموتى« )سـلوفيك وآخرون، 2017(. 
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المهاجريــن« القادمــن إلى أوروبــا - كمــا تبُــنّ ذلــك الإحصائيــات المشــار إليهــا في بدايــة هــذه الوحــدة 
ــدًا  ــن أو حش ــن أو اللاجئ ــة بالمهاجري ــوارب مليئ ــر ق ــي تظه ــور الت ــدو أن الص ــي. ويب ــكل جزئ بش
ــة للجــدل الحــالي حــول  ــون إلى الشــواطئ قــد أصبحــت صــورًا أيقوني مــن الأشــخاص الذيــن يصل
الهجــرة )مكوليــف وكيتيمبــو، 2018(. وبالتــالي، قــد تضمــن صــورة طفــل ميــت واحــد مزيــدًا مــن 
الاهتمــام وأيضًــا نوعًــا مختلفًــا مــن الاهتمــام. وبشــكل عــام، يمكــن للقصــص الفرديــة أن تؤثــر عــى 
ــيوس، 2010(،  ــان وبروس ــرون، 2014؛ زيلم ــت وآخ ــت، 1994؛ فاس ــيوس وباثيل ــير )بروس الجماه

وتعُتــبر التغطيــة الإعلاميــة لآلان شــينو مثــالًا صارخًــا عــن ذلــك.

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التطبيق والتحليل المعرفية:

ــة  ــائل المتعلق ــال المس ــا في مج ــرد ونطاقه ــيرات الف ــي أن أن، تأث ــيرات ال ــدّم تأث ق
ــاش: ــدء نق ــات لب ــد الفيديوه ــتخدم أح ــن واس ــن واللاجئ بالمهاجري

 حول صورة آلان شينو: Vpro وثائقي 
 https://www.youtube.com/ watch?v=VcliHwsf8jI

 تقرير سي إن إن عن اللاجئن في ليبيا:
https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/ libya-migrant-auctions/

  index.html
مــا هــي الأمثلــة الأخــرى لتأثــير سي إن إن أو تأثــير الفــرد في التقاريــر حــول المهاجريــن 

واللاجئن؟
لمعالجــة مهــارات التقييــم المعرفيــة، اســمح للمشــاركن بتقييــم الجــودة والتداعيــات 
الأخلاقيــة المحتملــة للتقاريــر التــي تحُــدث هــذا التأثــير الإعلامــي بنــاءً عــى معرفتهــم 

بتأثــيرات وســائل الإعــلام.

وتعُتــبر قصــة أوســكار ألبرتــو مارتينيــز راميريــز، الــذي تــوفي مــع ابنتــه فاليريــا البالغــة مــن العمــر 
عامــن، أثنــاء محاولتهمــا عبــور الحــدود مــن المكســيك إلى الولايــات المتحــدة، قصــة أخــرى )أنظــر 

الوحــدة 11(.

التحديات المهنية

ــة  ــن في مهن ــن الوحيدي ــن واللاجئ ــة بالمهاجري ــن يغطــون المســائل المتعلق ــون الذي ــبر الصحفي لا يعُت
الصحافــة الذيــن يواجهــون مجموعــة مــن التحديــات المهنيــة. وتــتراوح هــذه التحديــات مــن نقــص 
المــوارد )مثــل الوقــت والمــال والمــوارد والموظفــن والمعرفــة والتعليــم( إلى المصــادر التــي لهــا أجندتهــا 

https://www.youtube.com/
https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/
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الخاصــة، والتــي انتــرت بشــكل خــاص في زمــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، وصــولاً إلى الرقابــة 
ــدة،  ــة واح ــل في حال ــدة عوام ــم ع ــوف أن تتراك ــير المأل ــن غ ــس م ــة. ولي ــة الصحاف ــدام حري وانع
وبالطبــع، يتجــىّ هــذا أيضًــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالتقاريــر حــول قضايــا المهاجريــن واللاجئــن.

ــي  ــي صرب ــي تلفزيون ــو صحف ــش، وه ــان ملادينوفيت ــدم دوس يق
ــا: ــوب أوروب ــن جن ــة م ــرة، أمثل ــي الهج ــع يغط ومذي

ــة  ــد مــن المشــاكل في تغطي ــون العدي »عــى مــر الســنن، واجــه الصحفي
ــى  ــورة ع ــرة محظ ــز الهج ــون مراك ــا تك ــادة م ــرة، وع ــة الهج قضي
الصحفيــن، ولا يسُــمح للصحفيــن بالدخــول إلّا إلى مراكــز محــددة )تلــك 
التــي توفّــر ظروفًــا أفضــل للمهاجريــن(. هنــاك أيضًــا مشــكلة تتمثــل في 
ــات  ــون إجاب ــا( يقدم ــر وصربي ــا والمج ــة )كرواتي ــؤولن في المنطق أنّ المس
ــن  ــروف المهاجري ــول ظ ــددة ح ــئلة مح ــن أس ــة ع ــدودة أو معدوم مح
ــع  ــن في المواضي ــة المهاجري ــتخدام قضي ــم اس ــا يت ــا م ــم، وغالبً ومعاملته
ــادات  ــح القي ــاكل في صال ــذه المش ــي ه ــة. ]…[ وتأت ــية اليومي السياس

ــن«. ــة في كلا البلدي ــة الفعلي الوطني

اقتراح لمعالجة القسم مهارات التحليل المعرفية:

أطلــب مــن المشــاركن التفكــير في التحديــات التــي يواجههــا الصحفيــون عنــد تغطيتهم 
للمهاجريــن واللاجئــن )1( وكيفيــة ارتباطهــا بالوضــع في بلدهم )2(.

قــم بإجــراء تمريــن مســح ذهنــي موجّــه، وخــلال هــذه العمليــة ، يفكّر المشــاركون   1
في التحديــات التــي يواجههــا الصحفيــون عنــد تغطيتهــم للمهاجريــن واللاجئــن. 
ــة،  ــاذج الأدوار الصحفي ــي، نم ــام الإعلام ــي )النظ ــياق الوطن ــاس الس ــى أس وع
ــي  ــياقهم الصحف ــة لس ــات  المهني ــاركون التحدي ــيحدد المش ــخ(،  س ــة، إل الثقاف

ــدد. المح
تحقــق مــن الوضــع في بلــد مــن اختيــارك: مــا هــي المــوارد المتاحــة للصحفيــن؟   2
ــو دور  ــا ه ــاد؟ م ــلام والفس ــون الاع ــة وقان ــة والرقاب ــة الصحاف ــي حري ــف ه كي
ــال؟ ــبيل المث ــى س ــد ع ــار في البل ــق بالأخب ــا يتعل ــي في م ــل الاجتماع ــائل التواص وس

المصدر: خاص.
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نقص الموارد

هناك حاجة إلى الموارد أولاً وقبل كل شيء، وبالفعل في عام 2015 ، ذكُر أنّ:

»غــرف الأخبــار قــد اســتنفدت، بعــد أن شــهدت تقلصًــا كبــيراً في الانفــاق في الســنوات الأخــيرة، 
كمــا أنّ الصحــف غــير قــادرة عــى إعــداد هــذا النــوع مــن التقاريــر اليوميــة كمــا كانــت تفعل 
قبــل بضــع ســنوات. ويوجــد عــدد قليــل مــن المراســلن المتخصصــن وبالتأكيــد لا أحــد لديــه 
خــبرة في مســألة الهجــرة، رغــم أنهــا قضيــة سياســية واقتصاديــة رئيســية« )وايــت، 2015، 

ص 96(.

في جميــع أنحــاء العالــم، تشــهد غــرف الأخبــار تقلصًــا، وتكافــح القــوى العاملــة الصحفيــة المتضائلــة 
للتعامــل مــع التعقيــدات في ظــل نظــام إعلامــي رقمــي أكثــر تنافســية مــن أيّ وقــت مــى )ســيجن، 
ــا  ــدة في م ــة المتح ــان في المملك ــة الغاردي ــرت صحيف ــا ن ــرون، 2019(. وكم ــش وآخ 2019؛ هانيتس

يتعلــق بالمشــهد الإعلامــي الإفريقــي: »يــؤدّي نقــص الأمــوال والمهــارات إلى جعــل المراســلن المحليــن 
يكافحــون للتنافــس مــع وســائل الإعــلام الغربيــة الكبــيرة« )أليســون، 2013(. وفي كثــير مــن الأحيان، 
يفتقــر الصحفيــون الأفارقــة إلى التعليــم والمــوارد اللازمــة لإجــراء أبحاثهــم الخاصــة. ويقــدّر أحــد 
ــاك »زيــادة في عــدد شــهادات التخــرّج في مجــال الصحافــة والاتصــال التــي تقدمهــا  ــاب أنّ هن الكتّ
ــدا،  ــة« )مان ــات ضعيف ــودة المخرج ــزال ج ــة ]...[، ولا ت ــة والخاص ــة العام ــب الصحاف ــات تدري كلي
2018، ص 35(. ويفتقــر الصحفيــون أيضًــا إلى عــدد كبــير مــن وكالات الأنبــاء المحترفــة )الإفريقيــة( 

ــإنّ  ــادي، ف ــا الاقتص ــبب ضعفه ــي. وبس ــور إفريق ــن منظ ــدولي م ــوى ال ــة إلى المحت ــول برع للوص
وســائل الإعــلام الإفريقيــة نــادراً مــا يكــون لديهــا مراســلون في البلــدان المجــاورة، وبالتــالي تســتخدم 
المعلومــات مــن وكالات الأنبــاء العالميــة - والتــي بدورهــا نــادراً مــا يكــون لديهــا مراســلون في إفريقيــا 
ــف في  ــن الصح ــى م ــة العظم ــتخدم الغالبي ــان، 2006(. تس ــي، 2009؛ ســتورمر، 2013؛ ويتم )موك
جميــع أنحــاء القــارة الإفريقيــة مصــادر مثــل رويــترز، ووكالــة أسوشــيتد بــرس، ووكالــة فرانــس 
ــال  ــة. وفي مج ــادر صيني ــد مص ــكل متزاي ــرة وبش ــاة الجزي ــة إلى قن ــي سي، بالإضاف ــي ب ــرس، وب ب
ــع أو  ــال مواضي ــة إلى إغف ــب النمطي ــر القوال ــن ن ــج م ــتراوح النتائ ــن أن ت ــرة، يمك ــة الهج تغطي

جوانــب بأكملهــا )أنظــر الوحــدة 10(.

ــا  ــد م ــم إلى ح ــاء العال ــع أنح ــلام - في جمي ــائل الإع ــون ووس ــرض الصحفي ــك، يتع ــى ذل ــلاوة ع ع
ــن  ــول المهاجري ــر ح ــداد التقاري ــد إع ــا عن ــا تحديً ــذا أيضً ــل ه ــن أن يمُث ــة، ويمك ــوط مالي - لضغ
ــادرًا مــا يكــون المهاجــرون الوافــدون جــزءًا مــن الجمهــور المســتهدف  ــة، ن واللاجئــن. ومــن ناحي
)انظــر الوحــدة 13(، ومــن ناحيــة أخــرى، قــد لا تشــعر وســائل الإعــلام بالحاجــة إلى إعــداد تقاريــر 
عنهــم وإنفــاق مــوارد كبــيرة عــى ذلــك. وقــد أظهــرت الوحــدة 4 بالفعــل أنّ بعــض المواضيــع المتعلقة 
بالمهاجريــن واللاجئــن تجــذب انتبــاه وســائل الإعــلام. عــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون هنــاك عنــف 
ناجــم عــن كــره للأجانــب، تكــون التغطيــة الإعلاميــة واســعة النطــاق ومفصّلــة، مــا عــدا ذلــك، يظهر 
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المهاجــرون في الغالــب في تقاريــر الجرائــم، أو لا يتواجــدون في وســائل الإعــلام )وايــت، 2015(. 

لا يبــدو أنّ البحــث الُمكلِــف حــول موضــوع مــا - حيــث يمكــن تجــاوزه ببســاطة مــن خــلال تقريــر 
صحفــي حــول الكــوارث التــي تولــد محتــوى إخباريـًـا – متناســب مــع ميزانيــة العديــد مــن وســائل 
ــا،  ــل ممكنً ــل التواص ــة تجع ــات رقمي ــدة ومنص ــاث معق ــتثناءات وأبح ــد اس ــا، توج ــلام. وطبعً الإع
ويمكــن العثــور عــى البعــض منهــا كأمثلــة )لممارســات جيــدة( في الوحــدات 13-10. ومــع ذلــك، لا 
ــا، ويشــمل هــذا أيضًــا المســائل المتعلقــة بملكيــة وســائل  يــزال الوضــع المــالي عامــلاً مؤثّــرًا وتحديً

ــكات الأخــرى لأصحابهــا. الإعــلام وبالممتل

ــل الهجــرة  ــا المعقــدة مث ــا بشــكل خــاص في القضاي ــا مهمً ــد نقــص المــوارد تحديً بشــكل عــام، يعُ
والنـّـزوخ القــري. وكلمــا كان الموضــوع أكثــر تعقيــدًا، زادت كميــة المعرفــة التــي يجــب أن يكتســبها 
الصحفيــون، وزادت الحاجــة إلى المزيــد مــن الوقــت والمــال والمــوارد والموظفــن والتعليــم. وإذا كانــت 
هــذه المــوارد غــير متوفــرة بشــكل أســاسي، فــإنّ هــذا يمثــل تحديًــا خاصًــا. وفي مــا يخــص تغطيــة 
ــا، فــإنّ هــذا يعنــي أنّ التقاريــر  المســائل المتعلقــة بالمهاجريــن واللاجئــن مــع التركيــز عــى إفريقي
الــواردة مــن تلــك القــارة في كثــير مــن الأحيــان بالــكاد تخــدش الســطح )أليســون، 2013(. ولكــن 
أيضًــا في بقيــة أنحــاء العالــم، نــادرًا مــا توجــد مقــالات في هــذا الموضــوع، وجيهــة ومدروســة جيــدًا 

ومتعــددة الأوجــه )أنظــر الوحــدة 4(.

القوالب النمطية والتحيّز

يمكــن أن يــؤدي العــدد الضئيــل جــدًا لــوكالات الأخبــار )الإفريقيــة( والمراســلن الأجانــب )مــن إفريقيا 
ــاء  ــة( إلى انتق ــدان )الإفريقي ــع البل ــام بواق ــة الإلم ــا(، وقل ــة الموجــودة في إفريقي ــدول الأوروبي ومــن ال
ــا  ــتورمر، 2013(. فعندم ــوك، 2009؛ س ــظ، 2005؛ م ــة )حاف ــة نمطي ــا بطريق ــن وتكييفه المضام
يتعلــق الأمــر بتغطيــة المهاجريــن واللاجئــن بشــكل خــاص، مــن المهــم أن لا يتــم مجــرد نقــل الصور 
النمطيــة )أنظــر الوحــدة 10(. ويجــب عــى الصحفيــن أن يضعــوا في اعتبارهــم أنّ المهاجريــن بشــكل 
عــام مجموعــة غــير متجانســة للغايــة، وينقســمون إلى مجموعــات فرعيــة )النســاء، والأطفــال، وخاصة 
الأطفــال غــير المصحوبــن بذويهــم، والأشــخاص ذوو الإعاقــة، والمثليــات والمثليــون ومزدوجــو الميــل 
ــة  ــن تعددي ــر والصحفي ــب التحري ــون لمكات ــأن يك ــك(. ف ــا إلى ذل ــياً، وم ــون جنس ــي والمتحوّل الجن
ــا وأقــل  ثقافيــة أكثــر وخلفيــة متعلقــة بالهجــرة يمكــن أن يشــجع عــى إعــداد تغطيــة أكثــر تنوعً

تنميطًــا.

بالإضافــة إلى ذلــك، قــد تحتــوي المضامــن الإخباريــة مــن دول الشــمال عــى تحيـّـز ضمنــي أو صريــح 
ــؤدي  ــة. وي ــير الإفريقي ــك إلى الجماه ــد ذل ــيره بع ــز بحذاف ــذا التحيّ ــل ه ــد ينُق ــي، 2018(، وق )باي
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الاعتمــاد عــى مصــادر الأخبــار مــن الســياقات السياســية والإعلاميــة الأخــرى إلى الترفيــع في خطــورة 
ــكل  ــي تش ــة، والت ــة والقاري ــة والوطني ــا المحلي ــات نظره ــة وجه ــار الإفريقي ــرف الأخب ــل غ تجاه
ــدة  ــر الوح ــة )أنظ ــدان الإفريقي ــل البل ــرة داخ ــركات الهج ــير ح ــة وتأث ــم أهمي ــة لفه ــرًا ضروري أط
ــة - بخــلاف الافتقــار إلى المهــارات والمعرفــة وتعليــم  9(. ويتمثــل أحــد التحديــات المهنيــة ذات الصل

الصحفيــن وتدريبهــم - في غيــاب الشــبكات الإفريقيــة للتواصــل مــع الزمــلاء مــن البلــدان المجــاورة 
)زاب، 2015(. ولا تنطبــق هــذه العواقــب المنجــرّة عــن نقــص المــوارد عــى إفريقيــا والتقاريــر الُمعــدة 
فيهــا وحولهــا فحســب، بــل يمكــن أن تحــدث عواقــب مماثلــة في مناطــق أخــرى مــن العالــم في ظــل 

هــذه الظــروف.

حرية الصحافة والمصادر ذات الأجندة الخاصة

إذا كانــت معايــير الصحافــة المهنيــة والأخلاقيــة في بلــد مــا منخفضــة، أو لــم يكــن لــدى الصحفيــن 
ــة  ــا وثق ــد مصداقيته ــلام تفق ــائل الإع ــإنّ وس ــق، ف ــث عمي ــى بح ــاءً ع ــم بن ــام بعمله ــة للقي فرص
الجمهــور. وتلعــب الهيــاكل الإعلاميــة المحليــة والأنظمــة الإعلاميــة والظــروف السياســية أيضًــا دورًا 
رئيســياً في العمــل الصحفــي في هــذا الســياق. كمــا أنّ درجــة حريــة وســائل الإعــلام في بلــد مــا، والتــي 
تقُــاس بـــ »التعدديــة واســتقلال وســائل الإعــلام وجــودة الإطــار التريعــي وســلامة الصحفيــن« 
باعتبارهــا مــؤشرات )مراســلون بــلا حــدود، 2019(، قــد يكــون لهــا أيضًــا تأثــير قــوي عــى حريــة 
الصحفيــن في متابعــة القصــص التــي تركــز عــى المهاجريــن واللاجئــن )كوتــل وآخــرون، 2019(. 
ــة، دون  ــفافية الدولي ــة الش ــة )منظم ــفافية الدولي ــة الش ــل منظم ــات مث ــات وجمعي ــوم منظم وتق
تاريــخ( ومراســلون بــلا حــدود )مراســلون بــلا حــدود، دون تاريــخ( و فريــدوم هــاوس )فريــدوم 

هــاوس، دون تاريــخ( وغيرهــا بالاطــلاع عــى وضــع الصحافــة في جميــع أنحــاء العالــم.

ا أن تســعى المصــادر إلى تحقيق  بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يــدرك الصحفيــون أنــه مــن المحتمــل جــدًّ
أجندتهــا الخاصــة. ومــع ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي، »أصبحــت الخطــوط الواضحــة التــي 
تفصــل بــن الصحافــة المســتقلة والعلاقــات العامــة والإعــلان والنشــاط أو الدعايــة مخلطــة بدخــول 
ــة«  ــاحة الصحاف ــام س ــن الأي ــوم م ــبر في ي ــا كان يعُت ــة إلى م ــركات والحكوم ــن ال ــدد م ــن ج فاعل
)واهــل- جورجينســن وآخــرون، 2016، ص 810(. ويعُــرّض النظــام البيئــي الجديــد لوســائل الإعــلام 

دور الصحفيــن للخطــر باعتبارهــم »مؤرخــن معاصريــن« )فاينشــتاين وآخــرون، 2018، ص 1(.

يمكــن أن يكــون هــذا التطــوّر، وهــو مزيــج مــن نقــص المــوارد وقــوة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وتأثــير الأطــراف الثالثــة عــى الأخبــار، خطــيراً. ويعُــد هــذا مهمًــا خاصــة مــع مثــل هــذا الموضــوع 
الحسّــاس والمثــير للجــدل، كمــا بينّــت ذلــك الأرقــام المتعلقــة بمواقــف النــاس في بدايــة هــذه الوحــدة. 

وفي مــا يــي بعــض الأمثلــة المتعلقــة بتغطيــة الهجــرة واللاجئــن:
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ــون  ــبكة التلفزي ــي ش ــن موظف ــد م ــع العدي ــلات م ــة مقاب ــان البريطاني ــة الغاردي ــرت صحيف أج  
ــا مــا  ــة غالبً ــة للمهاجريــن في التغطي ــة الذيــن يعتقــدون أنّ الرســائل المعادي ــة الحكومي الهنغاري

ــر، 2018(. ــد ووك ــؤولن )نولان ــن المس ــاشرة م ــي مب تأت

ــد« عــدد مــن الصحفيــن الإيطاليــن الذيــن يغطــون قضايــا الهجــرة  في اســتطلاع أوروبــي، »أكّ  
ــة  ــل، بالإضاف ــد التدخ ــا إلى ح ــل أحيان ــي تص ــه الإداري، والت ــن التوجي ــة م ــة العالي ــى الدرج »ع
إلى التأثــير الكبــير مــن المصــادر الداخليــة )مثــل أصحــاب مؤسســات الإعــلام( والخارجيــة )مثــل 
ــة(، ممــا قــد  ــات العمالي ــة والنقاب ــات التجاري ــة والهيئ الأحــزاب السياســية والكنيســة الكاثوليكي
ــرون، 2018 ص 40(. ــتينز وآخ ــكيلها« )كارس ــص وتش ــار القص ــتقلاليتهم في اختي ــى اس ــر ع يؤث

ينتقــل الأشــخاص مــن غامبيــا عــبر الصحــراء إلى ليبيــا ثــم يواصلــون بالقــوارب إلى أوروبــا، وقــد   
ــة  ــر المتعلق ــبِرت التقاري ــا، اعتُ ــام 2015 في غامبي ــن في ع ــم. ولك ــم في طريقه ــد منه ــات العدي م
ــي  ــا أنّ القصــص حــول المشــقة الت ــيرة مــن هــؤلاء الأشــخاص محــدودة، كم بهجــرة أعــداد كب
يعانــي منهــا المهاجــرون كانــت نــادرة. و»تعُــد الرقابــة أو نقــص المــوارد، أو مزيــج مــن الاثنــن 
ــب  ــا لا يرغ ــة، عندم ــة الذاتي ــد الرقاب ــة، وتعُ ــور في التغطي ــه القص ــاسي لأوج ــبب الأس ــا، الس معً
ــت،  ــا« )واي ــكلة أيضً ــة، مش ــي أو الحكوم ــل الإعلام ــهم في العم ــاءة إلى رئيس ــون في الإس الصحفي

.)6 2015، ص 

ــم في  ــى رق ــك أع ــل ذل ــئ، ومثّ ــون لاج ــن 1.2 ملي ــر م ــدا أكث ــتضافت أوغن ــر 2019، اس في فبراي  
ــن، 2019(.  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــت )المفوضي ــك الوق ــلاد في ذل ــخ الب تاري
ورغــم أنّ أوغنــدا تمثــل أحــد أكــبر البلــدان المضيفــة في العالــم، إلّا أنّ هــذا لا ينعكــس في التغطيــة، 
فبــدلاً مــن ذلــك، »لــم تقــدّم وســائل الإعــلام العالميــة تقاريــر كافيــة حــول وضــع أوغنــدا مقارنــة 
ــات الاعــلام،  ــة التــي خصّصــت للتنقــل عــبر البحــر الأبيــض المتوســط« )معــرض تحدي بالتغطي
2018، ص 8(. وتتمثــل الأســباب المفترضــة لهــذا الافتقــار للتغطيــة الكافيــة في أنّ وســائل الإعــلام 

الإفريقيــة تفتقــر إلى المــوارد اللازمــة لتغطيــة القصــة مــن داخــل أوغنــدا ووضعهــا عــى أجنــدة 
الأخبــار العالميــة، وغالبًــا مــا يتعــنّ عــى العاملــن في مجــال الإعــلام الذيــن لــم يتلقــوا التدريــب 

الــكافي التعامــل مــع الضغــط الســياسي والتلاعــب )معــرض تحديــات الاعــلام، 2018(.

في إفريقيــا، تركــز غالبيــة وســائل الإعــلام عــى الأشــخاص الذين يســعون جاهديــن لمغــادرة القارة،   
لكــنّ العديــد مــن المهاجريــن ينتقلــون أيضًــا إلى جنــوب إفريقيــا، وهــو مــا يمثــل بــدوره تحديًــا 

لغــرف الأخبــار في جنــوب إفريقيــا )أنظــر الوحــدة 9(.

مــن المهــم إدراك هــذه التحديــات ومعرفــة كيفيــة التعامــل معهــا، وتقــدم الوحــدات -10 13 اقتراحات 
حــول كيفيــة تجــاوز هــذه التحديات.
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مهمّـــة مقترحـــة لتكليـــف المشـــاركين بعمـــل لمعالجـــة مهـــارات التحليـــل 
والتقييـــم المعرفيـــة )أ( وأيضًـــا مهـــارات التفاعـــل الوجدانيـــة )ب(:

)أ( ينبغــي للمشــاركن اختيــار دولــة أجنبيــة أو تنــاول وســيلة إعلاميــة غــير معروفــة 
ــاك  ــن هن ــات الصحفي ــط تحدي ــم رب ــب منه ــب أن يطُل ــة ويج ــة أجنبي ــن دول م
ــف  ــلام...(. كي ــائل الإع ــالي لوس ــع الم ــة والوض ــة الصحاف ــة )حري ــباب الجذري بالأس
ــاركن  ــون؟ دع المش ــا الصحفي ــي يواجهه ــات الت ــة بالتحدي ــمات الهيكلي ــط الس ترتب
يجــدون التقاريــر الإعلاميــة التــي يمكــن أن توضّــح التحديــات، وأطلــب منهــم التفكير 

ــة. ــة المحتمل ــار الأخلاقي في الآث
)ب( اســمح لهــم أيضًــا بتضمــن التأثــيرات الإعلاميــة لتغطيــة المهاجريــن واللاجئــن 
باعتبارهــا تحديــات يواجههــا الصحفيــون. أطلــب مناقشــة مكتوبــة ومختــرة حــول 
الروابــط بــن »تأثــيرات وســائل الإعــلام« و»التحديــات المهنيــة« و»الأســباب الجذريــة« 

بنــاءً عــى مثــال مــن البلــد الــذي تــم اختيــاره.
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إعداد: مونيكا لنغور
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أهداف الوحدة: 

  فهم حالة دراسة من بلد إفريقي لم يتلقّ التغطية الكافية.
  تقديــم عوامــل دفــع وجــذب مختــارة لبلــد معــروف عنــه انخفــاض مــؤشرات التنميــة 

البريــة.
  توعية المشاركن  ببعد القصّة الإنسانية التي تقف خلف الأرقام.

مخرجات التعلم: 
في نهايــة هــذه الوحــدة، وبالتــوازي مــع دراســات الحالــة الســابقة التــي يجــب أن تكــون 

جميعهــا قابلــة للمقارنــة دوليـًـا، ينبغــي أن يكــون المشــاركون قادريــن عــى:
  مناقشة مدى تعقيد القرارات التي يتخذها المهاجرون واللاجئون.

مخرجات التعّلم الوجدانيةّ: التفّاعل.  

  تفســير مــا يجــب عــى الجماهــير معرفتــه  عــن الهجــرة  حتــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ 
ــم. ــة: الفه ــم المعرفي ــات التعل قرارات  مدروسة    مخرج

ــرة  ــول الهج ــر ح ــد وآخ ــي للبل ــز وصف ــداد موج ــادر لإع ــة والمص ــتخدام المعرف   اس
التطبيــق. المعرفيــة:  التعلــم  مخرجــات  والنزوح القري    

  تحليل دراسة الحالة لغينيا بيساو من منظور عالمي.
مخرجات التحليل المعرفية: التحليل.  

الخطوط العريضة: 

ــة   ــة بالبرتغالي ــدان الناطق ــى البل ــوء ع ــليط الض ــن تس ــنُ م ــدًا يمُكّ ــا فري ــاو موضعً ــا بيس إن لغيني
ــة  ــات الحال ــة إلى دراس ــن، بالإضاف ــن واللاجئ ــة بالمهاجري ــة المتعلق ــا الإفريقي ــق في القضاي للتحقي
ــية1. ــة والفرنس ــن الإنجليزي ــة باللغت ــة الناطق ــدان الإفريقي ــع في البل ــاق واس ــى نط ــتخدمة ع المس

ــس  ــؤونه  لي ــكافي  في ش ــث ال ــى البح ــة ولا حت ــة الكافي ــى التغطي ــدًا لا يتلق ــاو بل ــا بيس ــبر غيني تعت
فقــط مــن الجانــب الصحفــي والأكاديمــي بــل أيضــا في الدراســات العالميــة. ومــع ذلــك تظهــر غينيــا 
بيســاو بعــض العوامــل السّــياقية المهمــة للهجــرة والنــزوح القــري  كالفقــر، لكــن أيضًــا الإعــتراف 

1  سـتة بلـدان إفريقيـة ناطقـة باللغة البرتغاليـة أو يتحدثون بهـا ) أنغـولا وجمهورية الرأس الأخضـر وغينيا الاسـتوائية وغينيا 
بيسـاو والموزمبيـق وسـاو تومـي وبرينسـيب(. )مجموعة البلـدان الناطقـة بالبرتغاليـة، 2020 (
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بالأشــخاص عديمــي الجنســيةّ  ولقــد اقتــرت البــلاد عــى أدنــى الرتــب في التنميــة البريــة منــذ 
ــاد  ــياسي  والفس ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــة م ــكان في دوام ــع الس ــث وق ــام 1974، حي ــتقلالها ع اس

والفقــر وعــدم توفــر الفــرص.

موجز وصفي للبلد:

ــم²(2   ــيرة )36,000 ك ــاحة صغ ــا، ذات مس ــرب إفريقي ــير في غ ــاحي صغ ــد س ــاو بل ــا بيس  إن غيني
وكثافــة ســكانية تبلــغ 2 مليــون نســمة خاصــة، بالمقارنــة مــع الدولتــن المجاورتــن لهــا مبــاشرة: 
ــمة  ــون نس ــنغال )17 ملي ــاحة(. والس ــم² في المس ــاحة 250,000 ك ــمة ومس ــون نس ــا ) 13 ملي غيني

كم²(. و200,000 

تقــارن غينيــا بيســاو في أوروبــا في ســطح مســاحتها ببلجيــكا وفي كثافــة ســكانها بلاتفيــا وكونهــا 
ــدان ســاحلية ) بيانــات الأمــم المتحــدة، 2019(. كلهــا بل

 تشــير التقديــرات إلى أن عــدد ســكان غينيــا بيســاو، سَــينمُو مــن 2 مليــون نســمة اليــوم إلى أكثــر 
ــدة،  ــم المتح ــة في الأم ــة والاجتماعيّ ــؤون الاقتصاديّ ــام 2050 )إدارة الشّ ــول ع ــن بحل ــن 3.5 ملاي م
2019ب، ص. 24ـ25(. ســتنخفض الخصوبــة مــن 4.51 مواليــد أحيــاء لــكل امــرأة )2020-2015( 

ــم  ــة في الأم ــة والاجتماعيّ ــؤون الاقتصاديّ ــرأة )2045-2050، إدارة الشّ ــكل ام ــاء ل ــد أحي إلى 3 موالي
ــن  ــكاني م ــو الس ــنوي للنم ــدل الس ــط   المع ــينخفض   متوس ــدة، 2019ب، ص. 138ـ139(، وس المتح
ــم  ــة في الأم ــة والاجتماعيّ ــؤون الاقتصاديّ ٪2.5 )2015-2020(3 إلى ٪1.65 )2045-2050، إدارة الشّ

ــدة، 2019ب، ص. 58ـ59(. المتح

ــة  ــي أقلي ــيحية ه ــائد.  المس ــن الس ــو الدي ــلام ه ــا4.  الإس ــون عرقيًّ ــاو متنوع ــا بيس ــكان غيني س
ــاس  ــدث الن ــع اذ يتح ــاق واس ــى نط ــرة ع ــن منت ــكان الأصلي ــة للسّ ــدات الوثني ــة المعتق وممارس
العديــد مــن اللغــات المتميــزة التــي تؤثــر بشــكل واضــح عــى ممارســة الصّحافــة وتعليــم الصحافــة. 
اللغــة الرســمية هــي البرتغاليــة ولكــن النــاس عــادة مــا يتحدثــون الكريــول )الكريــول( أو مجموعــة 

ــار،2006(.  ــس ـ أكا وبوس ــة )أوكري ــة الأصلي ــات الإفريقي ــن اللغ ــة م متنوع

تم تقريب الأرقام والكسور العشرية في هذا النص حفاظًا على التوازن بين الدقة وقابلية القراءة.    2
3  تعـود هـذه البيانات إلى فترة 5 سـنوات سـابقة للسـنة المرجعية )إدارة الشّـؤون الاقتصاديـّة والاجتماعيةّ في الأمـم المتحدة، 

.)2019

فـولا )٪25(، بالانتـا )٪25(، ماندينغو )٪14(، بابيل )٪9(، مانجاكا )٪9(، وسـكان مانكانها وفقًا لــمكتب الأمم المتحدة لدعم   4
بناء السّـلام فـي غينيا بيسـاو)2020(. 
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أراضي غينيــا بيســاو خصبــة وخــراء وغنيـّـة بالنبــات. يشــمل تنوعهــا البيولوجــي الفريــد المتنزهــات 
ــة الشاســعة والأنهــار ومســتنقعات  ــات الاســتوائية الكثيفــة والأراضي الزراعي ــة والغاب ــة النقي الوطني
ــاج  ــة إنت ــة النائم ــات الاقتصادي ــذه الإمكان ــمل ه ــزر. تش ــرات الج ــم ع ــل يض ــروف وأرخبي المانغ
ــة القيمــة.  الموقــع الجغــرافي  ــة عالي الأخشــاب واســتخراج البوكســيت والفوســفات والســياحة الدولي
مُتميـّـز لازدهــار النقــل والتجــارة البحريــة والبريــة. وعــى الرغــم مــن هــذا الثــراء فهــو قفــار.  تبُــاع 
المنتجــات الزراعيــة، ولا ســيما جــوز الكاجــو، غــير مصنعــة ولا يتــم تحويــل جــزء كبــير مــن الاقتصاد 
إلى نقــود، بــل يعتمــد عــى تقديــم الطعــام بــدلاً مــن ذلــك. أيضــاً،  تواجــه إدارة القطــاع العــام تحديـًـا 
ــف  ــاو ضعي ــا – بيس ــث أن أداء غيني ــكرية حي ــية والعس ــب السياس ــارج النخ ــع خ ــة المجتم في خدم
مقارنــة بمعظــم أقرانهــا في غــرب إفريقيــا5، وهــو مــا ينعكــس في دليــل التنميــة البريــة )برنامــج 
ــور في  ــدث تط ــاؤلاً، ح ــر تف ــب الأكث ــي، 2019 ج، ص 300 303(. وفي الجان ــدة الإنمائ ــم المتح الأم
البلــد. تحســنت القيمــة الإجماليــة للتنميــة البريــة للبلــد بشــكل مســتمر منــذ عــام 2010 )برنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 أ( عــى الرغــم مــن خســارة ثــلاث مراتــب بــن عامــي 2013 و2018 

)برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 ج، ص 306(.   

 ارتفــع متوســط   العمــر المتوقــع بنحــو ثمانــي ســنوات للنســاء وتســع ســنوات للرجــال منــذ عــام 
ــة في  ــة والاجتماعيّ ــؤون الاقتصاديّ ــا للرجــال6 )إدارة الشّ ــا للنســاء و57 عامً 2000 وهــو الآن 61 عامً

الأمــم المتحــدة، 2019ب، ص. 188ـ189(. متوســط   العمــر المتوقــع في دراســتي الحالــة الأخريــن مــن 
هــذا الدّليــل هــو 62 عامًــا للنســاء و59 عامًــا للرجــال في الكامــيرون، و84 عامًــا للنســاء الألمانيات و80 
عامًــا للرجــال )إدارة الشّــؤون الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة في الأمــم المتحــدة، 2019ب، ص. 180ـ215(.  
ــا،  ــون: 55 عامً ــا )الكاميروني ــغ 52 عامً ــي7  يبل ــع صح ــر متوق ــاو بعم ــا بيس ــكان غيني ــع س يتمت

الألمــان: 70 عامًــا ؛ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 ب، الصفحــات -9،6(.

تــبرز غينيــا بيســاو عــى أنهــا »الدولــة الإفريقيــة الأولى جنــوب الصحــراء الكــبرى ]التــي[ أعلنــت مــن 
ــدول  ــت معظــم ال ــل. تحصّل ــي بعــد صراع مســلّح طوي ــب واحــد ســيادتها للاســتعمار الأوروب جان
ــلمي  ــداول الس ــات والت ــلال المفاوض ــن خ ــتعمارية م ــوى الاس ــن الق ــتقلالها م ــى إس ــة ع الافريقي
للســلطة« )لوبــان،1974، ص 15(. حلــت الآمــال الكبــيرة في الاســتقلال محــل عقــود مــن خيبــة الأمــل 
مــن خــلال عــدم الاســتقرار الســياسي المزمــن مــع الانقــلاب العســكري والاغتيــالات السياســية. كانــت 
ــة  ــس ولاي ــل الرّئي ــرّة الأولى، أكم ــة. فللم ــوّل تاريخيّ ــة تح ــت نقط ــدة إذ مثلّ ــنة واع ــنة 2019، س س

5  الـدّول الأعضـاء التـي تشـكل المجموعـة الاقتصادية لدول غـرب إفريقيـا )إيكواس( هـي بنين وبوركينا فاسـو وكيـب فاردي 
وغامبيـا وغينيـا وغينيا بيسـاو وايفوري كوسـت وليبيريـا ومالي والنيجر وسـيراليون والسـنغال وتوغو ) الجماعـة الاقتصادية 
لـدول غـرب أفريقيـا، 2016 ؛ فقـط بوركينـا فاسـو ومالي والنيجـر وسـيراليون لديها ترتيـب أقل فـي دليل التنمية البشـرية 

مـن غينيا بيسـاو؛ برنامج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، 2019 ج، ص 300-303(.
6  تستند البيانات إلى فترة 5 سنوات سابقة للسنة المرجعية )بيانات الأمم المتحّدة، 2019(.

7  يعُـرَّف متوسـط   العمـر المتوقع عند الولادة بأنه متوسـط   عدد السـنوات التي يمكن أن يتوقعها الشـخص للعيـش بصحة كاملة 
مـن خـلال مراعـاة السـنوات التي عاشـها في حالـة صحية أقل مـن الصحـة الكاملة بسـبب المـرض والإصابـة )برنامج الأمم 

المتحـدة الإنمائـي، 2019 ب، ص، ملاحظات(.
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ــا  ــارس. تلاه ــة في آذار/م ــة ديمقراطي ــات تريعي ــت انتخاب ــنوات، وأجري ــس س ــدّة خم ــة لم متواصل
تقديــم حكومــة متوازنــة بــن الجنســن في يوليــو وانتخابــات رئاســية في نوفمــبر بعــد جولــة ثانيــة في 
ديســمبر. وأخــيراً وليــس آخــرًا، ضبطــت الرطــة القضائيــة في 9 آذار/مــارس 2019 أي في الليلــة التي 
ســبقت الانتخابــات التريعيــة، أكــبر كميــة عــى الإطــلاق مــن الكوكايــن )قرابــة 800 كيلوغــرام(. 
وبعــد 6 أشــهر ضبطــت 1800 كيلوغــرام أخــرى. ومــع ذلــك تــمّ تقييــم تقريــر لاحــق عــن »إعــادة 
تشــكيل شــبكة رجــال الأعمــال المجرمــن العســكرين التــي كانــت مســؤولة عــن التهّريــب في غينيــا 
بيســاو منــذ عــام 2007«. )شــو وغوميــز، 2020، ص14( كمــا أعربــت الولايــات المتحــدة، في تمــوز/

ــام بمــا هــو  ــو 2020، عــن مخاوفهــا مــن »مــا إذا كانــت الإرادة السياســية موجــودة أم لا للقي يولي
ضروري مــن حيــث وقــف تدفــق المخــدرات عــبر المنطقــة« )وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، 2020(. تــمّ 
اعتبــار إقالــة رئيــس غينيــا بيســاو  لاثنــن مــن الشــخصيات البــارزة في مكافحــة تهريــب المخــدرات 
ـ وزيــر العــدل ومديــر الرطــة القضائيــةـ أمــرًا مزعجًــا. في حــن أبلغــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
البــي بــي سي عــن التطّــورات بعنــوان تفــاؤلي: »كيــف تحــاول »دولــة المخــدرات« في إفريقيــا التخلّــص 

مــن عادتهــا« )شرويــك، 2020(.

موجز وصفي للهجرة 

ــة البريــة  ــة البريــة الضعيفــة« حســب تصنيــف مــؤشر التنمي ــدان ذات »التنمي كواحــدة مــن البل
)برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 أ(، يظُهــر ســكان غينيــا ـ بيســاو قــدرة عــى التنقــل بعــدّة 

طــرق وأنّ بلدهــم هــو موطــن لأشــخاص مــن أجــزاء أخــرى مــن غــرب إفريقيــا.

• الهجرة الدّاخلية

ــة  ــة. وحصيل ــق الحري ــة إلى المناط ــق الريفي ــن المناط ــرة م ــوة الأولى للهج ــون الخط ــا تك ــادة م ع
ا. حيــث يعيــش مــا يقــرب مــن ٪44 مــن الســكان في مناطــق  الهجــرة في مناطــق البــلاد مهمّــة جــددًّ
ــاس  ــد الن ــا يج ــدة، 2019(. هن ــم المتح ــات الأم ــاد )بيان ــل في الازدي ــبة توُاص ــة، والنسّ ــة قليل حري
معظــم وأفضــل الخدمــات المحــدودة في البــلاد بالمقارنــة مــع مناطــق مثــل أويــو أو بافاتــا أو كاشــيو 

أو غابــو.

أصبحــت بيســاو وغابــو وأويــو عــى وجــه الخصــوص نقطــة البدايــة لـــ »الهجــرة غــير النظّاميــة 
ــذه  ــر ه ــرة،2018(. وتظه ــة للهج ــة الدّولي ــرًا« )المنظم ــرة مؤخ ــرة منت ــت ظاه ــي أصبح ]...[ الت
التحّــركات أيضًــا في دراســة للقادمــن مــن غينيــا بيســاو عــبر طريــق البحــر الأبيــض المتوســط إلى 
ــا: ٪37 مــن جميــع المشــاركن هــم مــن العاصمــة بيســاو يليهــم ٪23 مــن غابــو )المنطقــة  إيطالي
الواقعــة في أقــى الــرق عــى الحــدود مــع الســنغال وغينيــا( و٪18 مــن أويــو )المنطقــة الشــمالية 
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الوحدة 6     دراسة حالة غينيا بيساو )غرب إفريقيا(

عــى الحــدود مــع الســنغال، ســكارابيلو، 2019، ص.44( ويصــف أبــرو)2012(، في أطروحتــه حــول 
الهجــرة والتنميــة في غينيــا بيســاو مــن خــلال دراســة حالــة لقريتــن، الأبعــاد المذهلــة للهجــرة إلى 

الخــارج.

• النازحون داخليًّا

تــمّ وصــف حجــم الناّزحــن داخليًّــا في وقــت ســابق في هــذا الدّليــل عــى أنـّـه تحــدّ متزايــد لإفريقيــا. 
ــة الأمــم المتحــدة السّــامية لشــؤون اللّاجئــن في غينيــا بيســاو فقــط عــن حــوادث  إذ أبلغــت مفوضيّ
ــو 1999(  ــو  1998 إلى 10 ماي ــن 7 يوني ــا م ــي دارت رحاه ــة )الت ــرب الأهلي ــت الح ــام 1998، وق ع
عندمــا نــزح مــا يقــرب مــن 200 ألــف شــخص داخليًّــا )مفوضيّــة الأمــم المتحــدة السّــامية لشــؤون 
اللاجئــن، 2020ب(، وهــذا يعــادل ٪17 مــن إجمــالي عــدد السّــكان البالــغ حــوالي 1.2 مليون شــخص 

ــة في الأمــم المتحــدة، 2019ب، ص. 24(. ــة والاجتماعيّ في عــام 1998 )إدارة الشّــؤون الاقتصاديّ

يقــوم مركــز رصــد النــزوح الداخــي برصــد وتقديــم تقاريــر حــول النــزوح الناجــم عــن الــراع 
ــة نســبيًّا. ــا بيســاو فــإن المركــز يعتقــد أنّ الحــوادث قليل والكــوارث والتنميــة. بالنســبة لغيني

إن الــراع الســنوي وأرقــام كارثــة النــزوح لا يظُهِــرَان أي نــزوح ناجــم عــن الــراع. تــم تســجيل 
حــالات النـّـزوح الجديــدة الناجمــة عــن الكــوارث ســنة 2008 )500 شــخص(، 2,000 شــخص لســنة 

2010، 3,700 شــخص لســنة 2018 و410 شــخص ســنة 2019.

ارتبطــت حــالات النـّـزوح المســجلة أساسًــا بحالــة الطقــس ففــي عــام 2020 دمّــر موســم ممطــر )من 
شــهر أياّر/مايــو حتــى تريــن الأوّل/ أكتوبــر(، المئــات مــن المنــازل وعــرّض المســتأجرين لانعــدام 
الأمــن الغذائــي وتدهــور الظــروف الصحيــة خاصــة في ظــل ظــروف كوفيــد 19. وعــى الرغــم مــن 
أن  النـّـزوح أمــر مؤســف وصــادم لهــؤلاء الأفــراد إلا أنّ الجهــات المكلّفــة بهــذه الظــروف قــادرة عــى 
احتــواء هــذه الأرقــام، ويتوقــع مركــز رصــد النــزوح الداخــي في المســتقبل، أن معــدل 770 شــخصًا 
ســينزحون ســنويًّا بســبب الكــوارث التــي مــن المتوقــع أن تتفاقــم بســبب تغــير المنــاخ )انظــر الوحدة 

.)3

• الهجرة داخل إفريقيا 

تســمح الإيكــواس بحريــة تنقــل الأشــخاص ولكــن ســهولة اللوجســتيات والقــرب الجغــرافي يســهّلان 
ويجعــلان النــاس تتحــرك أكثــر عــى الصّعيــد الإقليمــي.

تحتضــن الــدّول القوميـّـة اليــوم وهــي غينيــا بيســاو وجيرانهــا، غينيــا والســنغال العديــد من السّــكان 
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الوحدة 6     دراسة حالة غينيا بيساو )غرب إفريقيا(

مــن نفــس الأعــراق: الفولانيّــون عــى ســبيل المثــال يعيشــون بأعــداد كبــيرة في غينيــا بيســاو وغينيــا 
وغامبيــا والملينكــي في غينيــا بيســاو وغينيــا وغامبيــا والســنغال. »مفهــوم العــرق بعنــاصره الأساســية 
الثلّاثــة الُمتمثلّــة في السّــمات الثقّافيــة المشــتركة والوعــي والحــدود الثقافيـّـة«)Young 2017( ملمــوس 
في هــذه المنطقــة الواقعــة في غــرب إفريقيــا. وتشــمل عديــد الخصائــص المشــتركة، الأســلاف واللغــة 
ــة  ــإن الهوي ــك ف ــع ذل ــك. وم ــا إلى ذل ــوس وم ــمية والطق ــات التس ــة واتفاقي ــات الاجتماعي والممارس
ــات  ــح في  المنافس ــو واض ــا ه ــية كم ــة السياس ــي في العملي ــر رئي ــي عن ــة ه ــة الفرعي دون العرقي
ــاو  ــا بيس ــا في غيني ــعب بالانت ــل ش ــف صق ــودو )2009(  كي ــن تيم ــغ، 2017(. يب ــة )يون الانتخابي
ــام 2000،  ــات ع ــة في انتخاب ــي إلى الرئاس ــد الاجتماع ــه للتجدي ــل حزب ــذي حم ــوح، وال ــزه بوض تميّ
موجّهًــا التوبيــخ لبالانتــا »القبليــة« )تيمــودو، 2019، ص.57( بواســطة الأحــزاب السياســية المتنافســة 
مثــل الحــزب الإفريقــي لاســتقلال غينيــا والــرّأس الأخــر8. وصــف لونــدي مظاهــر اندمــاج العــرق 

ــا بيســاو)2018، ص.13ـ14(. والسياســة والتقاليــد والمعــاصرة في غيني

• الهجرة الوافدة الدولية والهجرة المغادرة

ــاس  ــا  بالأس ــخص في 2019( يمُثله ــاو)27000 ش ــا بيس ــن9 في غيني ــن الدّولي ــداد المهاجري إن أع
مواطنــون مــن الســنغال)13600( وغينيــا)5400( وغامبيــا)1600(، وبالمثــل ينتقــل معظــم 
ــا )13800(  ــنغال )30600( وغامبي ــدان: الس ــذه البل ــس ه ــا إلى نف ــاو في إفريقي ــا بيس ــكّان غيني س
ــا10 أهــم وجهــة لســكان  وغينيــا)4300(. كانــت دولــة الــرأس الأخــر التــي تقــع في غــرب أفريقي
ــون إلى  ــر ينتقل ــرأس الأخ ــكان ال ــن س ــة م ــن أنّ قلّ ــام 2019، في ح ــاو )5,300( في ع ــا بيس غيني

ــاو)606(. ــا بيس غيني

إن عــدد المهاجريــن الوافديــن مــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية ضئيــل، بينمــا ارتفعــت نســبة الهجــرة  
الدّوليــة مــن غينيــا بيســاو مــن %29  ســنة 1990 إلى ٪42 ســنة 2019. في الوقــت نفســه  انخفضــت 
الهجــرة إلى البلــدان الإفريقيــة مــن %71 مــن إجمــالي المهاجريــن الدوليــن مــن غينيــا بيســاو في عــام 
ــة في الأمــم المتحــدة، 2019أ،(.   ــة والاجتماعيّ 1990 إلى %57 في عــام 2019 )إدارة الشّــؤون الاقتصاديّ

كمــا تتطابــق هــذه الميــول في غينيــا بيســاو بشــكل عــام مــع الميــول المرصــودة في القــارة الإفريقيــة 
)انظــر الوحــدة 9(. تؤكــد دراســة حديثــة هــذا التحــوّل فقــد تضاعــف عــدد مواطنــي غينيــا بيســاو 

أسـس أميلـكار كابـرال الحـزب الأفريقي لاسـتقلال غينيـا والرأس الأخضـر. قاد الحـزب الإفريقـي البلاد بعد حرب الاسـتقلال   8
الطّويلـة ضـدّ الاسـتعمار البرتغالـي في السـتينات إلى الاسـتقلال سـنة 1974.

تسـتند الإحصاءات على الأرقام الرّسـمية لأعداد المهاجرين الدوليين. يشـمل المهاجرون الدوليوّن جميع المقيمين من المولودين   9
الأجانـب فـي بلـد مـا بغـض النظـر عن تاريـخ دخولهـم البـلاد. للحصـول علـى التعّريـف، راجـع المعجـم الموصـى به في 

الوحـدة 2 )المنظمـة الدوليـة للهجرة، 2019؛ شـبكة الهجـرة الأوروبية 2018(.
جمهوريـة الـرأس الأخضـر هـي واحدة مـن أكثر بلدان غـرب أفريقيـا تقدّمًا حيث تحتـل المرتبـة 126 من بيـن 189 دولة في   10
متوسّـط  التنميـة البشـرية المتوسـطة كما هو مبيـن في مؤشـر التنمية البشـرية )برنامج الأمـم المتحدة الإنمائـي، 2019س، 

ص.300ـ303(.
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الوحدة 6     دراسة حالة غينيا بيساو )غرب إفريقيا(

ــة  ــام 2018، في البداي ــام 2012 إلى ع ــن ع ــترة م ــرات في الف ــس م ــا خم ــام في إيطالي ــن بانتظ المقيم
ببــطء )بنحــو 100 شــخص مــن المقيمــن ســنوياً(، ليرتفعــوا بعــد عــام 2015 )بزيــادة أكثــر مــن 
600 شــخص مــن عــام 2017 إلى عــام 2018(، وتضاعــف عــدد طلبــات اللجــوء أربــع مــرات بــن 

عامــي 2012 و2018 )ســكارابيلو، 2019، ص 39-40(.

ــاء  ــار أبن ــال، يخت ــافي، عــى ســبيل المث ــي أو الثق ــدان ذات القــرب المكان تحــدث الهجــرة عــادة في بل
ــنغال )30600  ــية11  كالس ــة بالفرنس ــدان الناطق ــة والبل ــة بالبرتغالي ــدان الناطق ــاو البل ــا بيس غيني
مهاجــر وافــد مــن غينيــا  بيســاو(، والــرأس الأخــر )5300( وغينيــا )4300(، في المنطقــة والبرتغــال 
)29,000 مهاجــر وافــد مــن غينيــا – بيســاو في عــام 2019(، وفرنســا )3400( والبرازيــل )1300( في 
أوروبــا وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة )بيانــات عــام 2019 ؛ إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

التابعــة للأمــم المتحــدة، 2019 أ(.

• الهجرة النظّاميةّ الدّولية 1: المقصد البرتغال )أوروبا(

ترتبــط الهجــرة الوافــدة إلى البرتغــال بالعلاقــة الخاصّــة مــع الاســتعمار الســابق، فهــي لا تتقاســم 
معهــا فقــط اللغــة الرســمية والروابــط المؤسســاتية مــن خــلال جماعــة بلــدان اللغــة البرتغاليــة، بــل 
تتمتــع أيضــاً بقواعــد خاصــة بالهجــرة الوافــدة. يتعــن عــى كل مواطــن مــن غينيــا بيســاو يرغــب 
في الســفر إلى البرتغــال بطــرق موثقــة )الهجــرة النظّاميّــة( أن يتقــدم بطلــب للحصــول عــى تأشــيرة 
)وقــد تــم إســناد هــذه العمليــة إلى شركــة  تيســير التأشــيرات العالميــة »في أف إس غلوبــل« الخاصــة(، 
ــا في  ــم دفعه ــورو يت ــف 60 ي ــوام(، أو تكلّ ــى 6 أع ــال حت ــة )الأطف ــا مجاني ــيرات إمّ ــث أن التأش حي
شــكل رســوم، وتصــل إلى 75 يــورو بالنسّــبة لتأشــيرات الطــلاب وتأشــيرات تصاريــح العمــل )المركــز 
البرتغــالي لطلــب تأشــيرات الدخــول في غينيــا  بيســاو وشركــة   تيســير التأشــيرات العالميــة الخاصــة 
ــن 100  ــل ع ــاً يق ــاو راتب ــا بيس ــافي  في غيني ــاضى الصح ــة 2020 (. يتق ــل« الخاص »في أف إس غلوب
يــورو شــهرياً، هــذا إذا حصــل/ت عــى أجــر مــن الأســاس وبالتــالي  فــإن رســوم التأشــيرات تعــادل 
بســهولة مرتــب شــهر واحــد. ولكــن المتوقــع هــو العثــور عــى عمــل في البرتغــال واســتهلاك تكاليــف 
ــرون، 2016،  ــا وآخ ــة )كابوش ــك ضئيل ــق ذل ــرص لتحقي ــير أن الف ــة غ ــفر برع ــيرات والس التأش
ص.10(. تفيــد التقاريــر بــأن معــدلات البطالــة في البرتغــال بــن المهاجريــن الوافديــن مــن البلــدان 
ــن مــن  ــن الوافدي ــن المهاجري ــة ب ــير مــن معــدلات البطال ــة أعــى بكث ــة بالبرتغالي ــة الناطق الإفريقي

بلــدان أخــرى )%40 بالنسّــبة لمواطنــي غينيــا بيســاو مقابــل %15 لــدى الأوكرانيــن(.

تتطلّــب الوظائــف الآمنــة للأفارقــة الناّطقــن بالبرتغاليــة مهــارات أقــل مــن الوظائــف التــي يشــغلها 
ــة يشــغلون وظائــف  عامــة الســكان )%37 مــن المهاجريــن الوافديــن الأفارقــة الناطقــن بالبرتغالي

11  غينيـا بيسـاو عضـو فـي جماعـة البلـدان الناطقـة بالبرتغالية، وفـي جماعة البلـدان الناطقـة بالفرنسـية )المنظمـة الدولية 
الفرنكوفونيـة(. للفرانكوفونيـة، 
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أقــل مهــارة  مقابــل %13 مــن عامــة الســكان، وهــي بيانــات تعــود إلى عــام 2011(. أمــا الأجــور 
ــي  ــك الت ــن تل ــلّ م ــة  فأق ــة بالبرتغالي ــا الناطق ــن إفريقي ــدون م ــرون الواف ــا المهاج ــي يتقاضاه الت
ــرو )2012، ص.  ــف إب ــد اكتش ــورو(. وق ــل 600 ي ــورو مقاب ــكان )500 ي ــة الس ــا عام يتقاضاه
222( في دراســة  الحالــة التــي قــام بهــا في القُــرى أن أغلــب المهاجريــن النشــطن اقتصاديــاً كانــوا 

يعملــون في البرتغــال كعمــال بنــاء أو عاطلــن عــن العمــل. ويبــن ســكارابيلو )2019، ص. 44ـ46( 
أن المهاجريــن مــن غينيــا بيســاو هــم في الغالــب مــن الشــباب )الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــن 19 و30 
عامــاً( ولــم يحصلــوا عــى تعليــم جيــد )%30 منهــم لــم يكملــوا أي نــوع مــن التعليــم الرســمي( 
ــة مــن المســتجوبن12( ـ ومعظمهــم في  ــون لحســابهم )54 بالمائ ــوا يعمل ــن معظمهــم أنهــم كان وأعل
مجــالات البنــاء والنقــل والزراعــة أو عاطلــن عــن العمــل )37 بالمائــة مــن المســتجوبن( قبــل مغــادرة 
غينيــا بيســاو. أمــا بالنســبة للعوامــل التــي دفعــت بهــم إلى الهجــرة، فقــد أشــار أغلبهــم إلى الحــرب 
أو الــراع )%34( والاقتصــاد )%32( ثــم العنــف الشــخصي )%21( والخدمــات الإنســانية المحــدودة 
)%10(. مــن الجديــر بالذكــر أن المهاجريــن لــم يتوجهــوا بالــرّورة مــن غينيــا بيســاو إلى أوروبــا 
مبــاشرة، بــل غالبـًـا مــا توجهــوا إليهــا بعــد فــترات مطولــة مــن الإقامــة في ليبيــا )ســكارابيلو، 2019، 

45ـ46(. ص 

ينــص القانــون البرتغــالي عــى بعــض أنــواع تأشــيرات الإقامــة للمواطنــن مــن غينيــا بيســاو مــن 
أجــل العمــل، والعمــل الحــر، والدراســات، ولــمّ شــمل الأسرة،  وبموجــب اتفــاق بــن البلديــن، يمكــن 
ــة. بعــد ذلــك يحصــل  ــة إلى البرتغــال لأســباب صحي ــا بيســاو الســفر بتأشــيرة مؤقت لمواطنــي غيني
بعــض المهاجريــن عــى تريــح بالإقامــة لأنهــم وجــدوا عمــلاً أو لأن حالتهــم الصحيــة تمنعهــم مــن 
العــودة إلى ديارهــم، فالمرافــق الطبيــة في غينيــا بيســاو غــير كافيــة لتوفــير الخدمــات اللازمة للســكان.  
كمــا أن تقييــم التقــدم المحــرز في تحقيــق الهــدف الثاّلــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )ضمــان 
ــة  ــؤون الاقتصادي ــار، إدارة الش ــع الأعم ــة في جمي ــة وبالرفاهي ــش صحي ــاط عي ــع بأنم ــع الجمي تمتّ
ــبرى«.  ــات ك ــاك تحدي ــزال »هن ــود«  ولا ي ــة »رك ــهد حال ــدة ( يش ــم المتح ــة للأم ــة التابع والاجتماعي

ــات 242-243(. ــي 19، الصفح ــم البيان ــرون، 2020، ص 45، الرّس ــاكس وآخ )س

 دعمــت تطــورات رئيســية عــام 2020 المهاجريــن واللاجئــن في البرتغــال: في ظــل تأثــير كوفيــدـ19، 
ــاً وقــد اتخــذت هــذه الخطــوة مــن أجــل  ــة مؤقت ــة الكامل قــررت الحكومــة منحهــم حقــوق المواطن
الســماح بالوصــول الكامــل إلى الرعايــة الصحيــة والحــد مــن المخاطــر التــي تهــدد الصحــة العامــة 
)عــن تأشــيرة شــينغن، 2020(، ومكّــن تطــور ثــان، الأطفــال المهاجريــن مــن أن يصبحــوا مواطنــن 
ــاد  ــاً للاتح ــابق وفق ــد )في الس ــام واح ــدة ع ــة لم ــح إقام ــون تصاري ــم يحمل ــن إذا كان آباؤه برتغالي

الأوروبــي 2020 كان القانــون الوطنــي قــد حــدد شرط الإقامــة بســنتن(.

12  أجريـت المقابلات في اسـتطلاعات مصفوفة تتبـع النزوح الخاصّة بالمنظمـة الدولية للهجرة للمجموعـات الوطنية التي وصلت 
عبـر طريق وسـط البحر الأبيض المتوسـط بين عامـي 2016 و2018، وفقًا لسـكارابيلو )2019، ص 42(.
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ــك  ــة وكذلـ ــم المعرفيـ ــم والتّقييـ ــارات الفهـ ــة مهـ ــن لمعالجـ ــراح تمريـ اقتـ
ــة: ــل الوجدانيـ ــارات التّفاعـ مهـ

ــة  في  ــة التقني ــة في الجامع ــد الصحاف ــات معه ــدى خريج ــل، إح ــانتال بي ــت ش قام
دورتمونــد ألمانيــا، وهــي صحفيــة متمرّســة بالتلفزيــون،  بإعــداد شريــط فيديــو عــن 
ــا  ــن وإلى غيني ــرة م ــروف الهج ــباب وظ ــة أس ــن زاوي ــري م ــزوح الق ــرة والن الهج
بيســاو. كمــا قامــت شــانتال  بتدريــب صحفيــن مــن غينيــا بيســاو في بيســاو مــع 
ــل صحافــة التلفزيــون. ــم قصــة الهجــرة مــن قب الأمــم المتحــدة عــى أفضــل طــرق تقدي
www.mediaandmigration. ــروع ــع الم ــى موق ــة ع ــات الإعلامي ــر التحقيق وتتوف

 .com

 اعرضه في الصف.
ــل  ــي للعم ــد الإعلام ــن النق ــدة م ــة واح ــب صفح ــارك أن يكت ــى كل مش ــن ع ويتع

ــة: ــئلة التالي ــر الأس ــى أث ــي ع الصحف
  ما هي الرسائل المتعلقة بالمهاجرين واللاجئن التي أوصلتها بيل؟

  كيف قامت بتنظيم قصتها؟

  أي تقنيات سرد للقصة الصحفية  قد طبقت؟ 
ــدى  ــرى إح ــروي بالأح ــا ت ــة أم أنه ــدان الأوروبي ــول البل ــز ح ــا متمرك ــل رأيه   ه

ــاو؟ ــا بيس ــن غيني ــا أو م ــن إفريقي ــن م ــن واللاجئ ــص المهاجري قص
  هل يعبر عملها عن معرفة بغينيا  بيساو؟

ــن  ــا ع ــور معرفته ــى الجمه ــن ع ــي يتع ــب الت ــة الجوان ــس القص ــل تعك   وه

ــتنيرة؟ ــرارات مس ــاذ ق ــم اتخ ــنى له ــى يتس ــري حت ــزوح الق ــرة والن الهج
  ما الذي كان بإمكان بيل أن تنجزه بشكل أفضل؟

• الهجرة غير النظّامية من غينيا بيساو

ــا  ــة، ولا ســيمّا مــن مناطــق غيني ــة للهجــرة، أصبحــت الهجــرة غــير النظّامي ــا للمنظّمــة الدّولي وفقً
بيســاو في غابــو وأويــو وبافاتــا، أصبحــت ظاهــرة منتــرة مؤخّــرًا مــع تزايــد عــدد الشّــباب الذيــن 
ــة للهجــرة، 2018(. في أســوأ الأحــوال،  يقعــون فريســة للمهربــن عديمــي الضّمــير )المنظمــة الدّولي
يمــوت هــؤلاء الشّــباب أثنــاء محاولتهــم عبــور الصّحــراء الكــبرى أو البحــر الأبيــض المتوسّــط. وغالبـًـا 
مــا يــؤدّي نقــص المعرفــة بمخاطــر الهجــرة غــير النظّاميـّـة إلى المغــادرة. عــى طريــق السّــفر، ينتهــي 
أمــر العديــد مــن الشّــباب في ظــروف مروّعــة  ومحرومــن مــن كلّ حقوقهــم. تمُثـّـل المبــادرة المشــتركة 



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة169

الوحدة 6     دراسة حالة غينيا بيساو )غرب إفريقيا(

بــن الاتحــاد الأوروبــي والمنظّمــة الدّوليــة للهجــرة لحمايــة الهجــرة وإعــادة الادمــاج، إحــدى طــرق 
ــة  ــب لقم ــن في كس ــن الطوعي ــرة العائدي ــة للهج ــة الدّولي ــاعد المنظم ــان. تس ــن بأم ــودة إلى الوط الع
ــد  ــاريع النقّ ــض مش ــاعدة في بع ــل أو المس ــة عم ــل خطّ ــق تموي ــن طري ــا ع ــم، إمّ ــش في أوطانه العي
مقابــل العمــل )انظــر التقاريــر والرّوبورتاجــات المصــوّرة لشــانتال، التفّاصيــل في مقــترح الفصــول 
الدّراســية أعــلاه، الاتحــاد الأوروبــي، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2020، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 

2019ب(.

ــار  ــألة الاتجّ ا بمس ــدًّ ــرة ج ــاو متأثّ ــا بيس ــتويات أنّ غيني ــع المس ــى جمي ــة ع ــراف المعنيّ ــادت الأط أف
ــدّ  ــي. ويعُ ــتغلال الجن ــرًا والاس ــة ق ــرض الخدم ــال لغ ــار بالأطف ــك الاتجّ ــا في ذل ــخاص، بم بالأش
الاتجّــار بالأطفــال )والمعــروف بتاليبــاس( نحــو الســنغال الأكثــر وضوحًــا وشــيوعًا. يعهــد الأوليــاء 
أبناءهــم إلى الكبــار الذيــن يدعــون أنهّــم قــادة دينيـّـون وســيقدّمون التعّليــم الدّينــي للأطفــال. وغالبـًـا 
مــا يجــد الأطفــال أنفســهم في الخدمــة قــرًا أو التسّــوّل ويعانــون مــن ســوء المعاملــة الشّــديد)جاما، 

2020(. يصــف أينارســدوتير وبويــرو)2016، ص.863( توقّعــات عائــلات الأطفــال. 

• الهجرة النظّاميةّ الدّولية 2: المقصد البرازيل

اكتســبت البرازيــل كبلــد مقصــد للهجــرة، أهمّيــة بالنسّــبة لســكّان غينيــا بيســاو عندمــا تــولّى الرّئيس 
ــيرات في  ــن التغّي ــددًا م ــل ع ــام 2003 وأدخ ــا في ع ــه رئيسً ــيلفا منصب ــولا دا س ــيو ل ــس إيناس لوي
السياســة. ارتفــع عــدد المهاجريــن مــن غينيــا بيســاو، فمــن الانعــدام الــكي للبيانــات ســنة 2000 إلى 
1270 ســنة 2019 )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة2019أ(. بالنسّــبة 

للبرازيــل، أصبحــت إفريقيــا أولويــة أجنبيــة كــبرى ـ تــمّ اعتمــاد مقاربــات اســتراتيجية لتعزيــز دور 
التعّــاون بــن بلــدان الجنــوب وكونهــا دولــة مــن دول البريكــس13. كانــت إفريقيــا مهمّــة كمصــدر 
ــل  ــمّ نق ــث ت ــدان حي ــك البل ــن تل ــخ ب ــط التاري ــة. يرب ــات البرازيلي ــوق للمنتج ــام وكس ــواد الخ للم
الملايــن مــن غــرب إفريقيــا قــرًا إلى البرازيــل في تجــارة الرقيــق عــبر المحيــط الأطلــي. كمــا أنّ القرب 
ــاون. البرتغاليــة هــي لغــة رســمية مشــتركة وكلا البلديــن عضــوان في  َ التعّ الجغــرافي والثقــافي يــرَّ
مجموعــة البلــدان الناطقــة بالبرتغاليــة. تــمّ إدراج غينيــا بيســاو عندمــا ألغــت البرازيــل حــوالي 900 
ــزءًا  ــي ج ــخ الإفريق ــح التاري ــة )Abdenur &Neto,2013(. أصب ــون الإفريقي ــن الدّي ــون دولار م ملي
ــن  ــة م ــة، خاصّ ــلاب الأفارق ــة للطّ ــة مفتوح ــاء جامع ــمّ إنش ــية، وت ــج الدّراس ــن المناه ــزّأ م لا يتج
ــنة  ــع  في س ــن الوض ــة )Abdenur & Neto, 2014, p. 56(. ولك ــة البرتغالي ــة باللغ ــدان  الناطق البل
2020، مختلــف عــى أرض الواقــع، كمــا يوضــح صحفــي التلفزيــون وأســتاذ الصّحافــة في جامعــة 

ــات  ــق بالعلاق ــا يتعل ــات في م ــير في الأولوي ــاك تغي ــه كان هن ــل، أنّ ــو برازي ــس، أنطوني فلوريانوبولي
ــخاص  ــل الأش ــك، يأم ــع ذل ــل، 2020(. وم ــة )برازي ــتراتيجيات الاقتصادي ــة والاس ــة البرازيلي الدولي

بريكـس هـو مختصـر للحـروف الأولـى المكونة لأسـماء الـدول صاحبة أسـرع نمو اقتصـادي وهـي البرازيل وروسـيا والهند   13
والصيـن وجنـوب افريقيا.
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مــن غينيــا بيســاو ودول أخــرى في غــرب إفريقيــا في العثــور عــى حيــاة أفضــل في البرازيــل والعمــل 
وتحويــل الأمــوال إلى الوطــن أو الدّراســة مجانـًـا. لكــن المهاجريــن يصفــون الرحلــة التــي يبلــغ طولهــا 

ــة )فيليبــس، 2018(. ــا صعب 3000 كيلومــتر بأنهّ

• اللجوء

ــن  ــم مم ــية وغيره ــي الجنس ــن وعديم ــن العائدي ــوء واللاجئ ــي اللّج ــن وطالب ــدد اللاجئ ــر ع يظُه
التمســوا المــأوى والحمايــة في غينيــا بيســاو صــورة الهجــرة الناجمــة عــن الــراع في المنطقــة. جــاء 
عــى مــر الســنن  أغلــب اللاجئــن في غينيا بيســاو مــن الــراع الكازامنــي الطويــل الأمد في الســنغال 
)كازامانــس منطقــة مجــاورة لغينيــا بيســاو(، حيــث ارتفــع اللاجئــون مــن ســيراليون خــلال ســنوات 
الحــرب الأهليــة التــي شــهدتها البــلاد )2002-1991 ؛ مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 

2020أ(.

ا ففــي عــام 2019 تــم تســجيل  إن عــدد طالبــي اللجــوء مــن غينيــا بيســاو في أوروبــا منخفــض جــدًّ
740 مــن طالبــي اللجــوء وطالبــي اللجــوء لأول مــرة، وهــو عــدد متواضــع مقارنــة بالــدول المجــاورة 

في غينيــا )13590( والســنغال )6695(. في عــام 2019 انخفضــت الأعــداد إلى معــدّل منتصــف ســنة 
2010، وبلغــت ذروتهــا أثنــاء إرتفــاع أزمــة اللاجئــن بـــ 1240 ســنة 2015 و1315 ســنة 2016، 

مــن طالبــي اللجــوء.

تبقــى فــرص التوصــل لقــرارات إيجابيــة لطالبــي اللّجــوء ضئيلــة. ففــي عــام 2019، كان 65 مــن 
ــام 1951  ــن لع ــة اللاجئ ــتنادًا إلى اتفاقي ــراراً اس ــا 30 ق ــاً، منه ــة إيجابي ــة الابتدائي ــرارات المحكم ق
ــمّ رفــض  وبروتوكولهــا لعــام 1967 )انظــر الوحــدة 2(، و25 قــراراً اتخــذت لأســباب إنســانية، وت

ــي، 2020(. ــاد الأوروب ــا )الاتح 770 مطلبً

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التّطبيـــق والتّحليـــل المعرفيـــة ومعالجـــة 
مهـــارات التّفاعـــل الوجدانيـــة:

ــن  ــد للمهاجري ــاو كبل ــا بيس ــن غيني ــة ع ــض المعرف ــاب بع ــل باكتس ــمح للفص اس
ــلاد.  ــع في الب ــذب والدف ــل الج ــة عوام ــل دراس ــن  قب واللّاجئ

دعــوة المشــاركن لإعــداد موجــز وصفــي للبلــد وموجــز وصفــي عــن الهجــرة والنزوح 
ــاو. ــري في غينيا بيس الق

ــدر  ــن المص ــم م ــاركون بياناته ــار المش ــن، يخت ــن الوصفي ــن الموجزي ــن هذي لتكوي
ــرة  ــات الهج ــة بيان ــة ببواب ــد الخاص ــة البل ــيمّا صفح ــدة 2، ولا س ــروض في الوح المع
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ــرة، 2020(.  ــات الهج ــة بيان ــاو )بواب ــا بيس ــرة  في غيني الهج
لإضفــاء الحيويــة عــى البيانــات، يستكشــف المشــاركون التقاريــر الإعلاميــة الــواردة 

مــن غينيــا بيســاو أو عنهــا، والتــي يعتبرونهــا مفيــدة.
قــدم الموجزيــن في جلســة عامــة واختتــم بخمــس نقــاط بــارزة لتحديــد أهــم خصائص 

ــاو.  غينيا بيس

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات الفهم المعرفية:

ــة مــن الموجزيــن الوصفيــن ولأيّ جمهــور،  كلــف المشــاركن بوصــف الجوانــب المهمّ
خاصــة في مــا يتعلــق بالجوانــب التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن 

الهجــرة والنــزوح القــري.

العوامل السّياقية المختارة 1: الفقر

يؤثـّـر الفقــر عــى غالبيــة ســكّان غينيــا بيســاو. يدعــو الهــدف 1 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة إلى 
إنهــاء الفقــر بجميــع مظاهــره بحلــول ســنة 2030، عــى ســبيل المثــال، بعــد  عــر ســنوات مــن 
كتابــة هــذا الدّليــل. يقــرّ تقريــر التنميــة البريــة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019ج، ص67( 
بــأنّ »الحــدّ مــن الفقــر قــد لا يكــون بالرّعــة الكافيــة لإنهــاء الفقــر المدقــع بحلــول ســنة 2030 
]...[ بعــد عقــود مــن التقّــدّم، يتباطــأ الحــدّ مــن الفقــر«. يمكــن بالفعــل القضــاء عــى الفقــر حيــث 
أظهــر التقــدم العالمــي أن عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون في فقــر مدقــع في عــام 2015 انخفــض 
ــر  ــون في فق ــم يعيش ــكان العال ــن س ــام 1990، كان ٪36 م ــام 1990. في ع ــن ع ــخص ع ــار ش بملي
مدقــع بأقــل مــن 1.90 دولار في اليــوم مقارنــة بـــ ٪8.6 في عــام 2018.  والعكــس صحيــح بالنســبة 
لســكان جنــوب صحــراء افريقيــا، حيــث ارتفــع عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون في فقــر مدقــع مــن 
278 مليونـًـا في عــام 1990 إلى 413 مليونـًـا في عــام 2015. وإذا اســتمرت الاتجاهــات الحاليــة، بحلــول 

ــع  ــر مدق ــون في فق ــن يعيش ــم الذي ــكان العال ــن س ــن %90 م ــرب م ــا يق ــيكون م ــام 2030، س ع
متواجديــن في دول جنــوب صحــراء افريقيــا. وقــد تكــون غينيــا بيســاو واحــدة منهــا. )برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمائــي، 2019ج، ص 67 ؛ البنــك الــدولي، 2018 )أ(، ص 1ـ2(.

ــه مفهــوم واحــد فقــط.  مــاذا يعنــي أن تكــون فقــيرا؟ً  الفقــر متعــدد المفاهيــم14، وفقــر الدخــل ل

يعتمـد هـذا الكتيـّب على مقاربتين: الأولى التي تنشـر سـنوياّ فـي تقرير التنمية البشـرية والثانية التي ينشـرها البنـك الدولي.   14
يسـتخدم كلّ منهمـا مؤشـرات مختلفـة، لكـن كلا المقاربتيـن قابلتـان للمقارنـة علـى الصّعيـد الدّولي. يشـمل قيـاس الفقر 
العالمـي متعـدّد الأبعـاد التابـع للبنك الدّولـي الفقر النقْـدي ـ الذي يقاس على أنـه أقلّ مـن 1.90 دولار في اليـوم ـ والحرمان 
مـن التعليـم والبنيـة التحتيـة الأساسـية مثـل المياه والصـرف الصحـي والكهربـاء )البنـك الدّولـي، 2018 ج، البنـك الدّولي، 

2020 ب، البنـك الدّولـي، 2020 أ(.
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الوحدة 6     دراسة حالة غينيا بيساو )غرب إفريقيا(

يتطــرّق مــؤشّر الفقر متعــدّد الأبعــاد15، إلى ثلاثــة أبعــاد للفقر)الصّحــة والتعليم ومســتويات المعيشــة( 
عــبر 10 مــؤشّرات )التغذيــة ووفيــات الأطفــال وســنوات الدّراســة والمدرســة ووقــود الطبــخ والــرّف 
الصّحــي وميــاه الــرب والكهربــاء والسّــكن والممتلــكات؛ مبــادرة أكســفورد للفقــر والتنميــة البرية، 
2019، ص1؛ مبــادرة أكســفورد للفقــر والتنميــة البريــة، وادارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

التابعــة للأمــم المتحــدة، 2018(. في غينيــا بيســاو، يعيــش أكثــر مــن ٪67 16 مــن السّــكان تحــت خــط 
فقــر الدخــل البالــغ أقــل مــن 1.90 دولار في اليــوم. وهــو عــدد ضخــم حتــى في ســياق افريقيــا جنــوب 
ــع  ــر المدق ــع. في حــن أنّ الفق ــر المدق ــكان تحــت خــط الفق ــش  ٪45 مــن السّ ــث يعي الصّحــراء حي
ــر  ــفورد للفق ــادرة أكس ــة )مب ــق الرّيفي ــير في المناط ــوأ بكث ــه أس ــاو، إلّا أن ــة بيس ــشّ في العاصم متف
والتنميــة البريــة، 2019؛ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 ج، الصفحــات 67ـ70، ص 320(. 

ــاو، 2011، ص  ــا بيس ــة غيني ــدولي، وحكوم ــد ال ــدوق النق ــدت )صن ــذا إن وج ــة، ه ــات ضئيل الخدم
22ـ72(.  فقــط ٪53 مــن ســكان الريــف يحصلــون عــى ميــاه صالحــة للــرب، مقارنــة بـــ 84٪ 

مــن ســكان الحــر.  ويســتخدم ٪5 فقــط مــن ســكان الريــف مرافــق صرف صحــي ملائمــة مقابــل 
٪35 في المناطــق الحريــة.  أقــل مــن %10 مــن النســاء في المناطــق الريفيــة متعلمــات مقابــل 40% 
عــى المســتوى الوطنــي، وأكثــر مــن %50 في العاصمــة بيســاو )بيانــات مــن عــام 2010(. كمــا أن 
الكهربــاء لا تتوفــر دائمــاً، ولا ســيما في التجمّعــات المحليــة في المناطــق الريفيــة التــي لا تصلهــا الكهرباء 
عــادةً.  في البيئــات الحريــة، تنقطــع الكهربــاء في كثــير مــن الأحيــان ولا تكــون متاحــة لجميــع الأسر.  
ــل  ــة وانخفــاض معــدلات تحصي ــك الخســائر الناتجــة عــن الرق ــف التشــغيل مرتفعــة وكذل تكالي
ــاء  ــية في مين ــفينة راس ــن س ــاء م ــاو بالكهرب ــة بيس ــد مدين ــم تزوي ــام 2019، ت ــذ ع ــير.  من الفوات
ــدة.  ومــع  ــم )٪28( معب ــا 770 كل ــم منه ــن 2746 كل ــة م ــبكة الطــرق الوطني ــون ش ــاو.  تتك بيس
ذلــك، فــإن النقــل الــبري هــو الوســيلة الرئيســية للوصــول إلى معظــم البلــدات والمجتمعــات الريفيــة.  
ولا يعــد وصــول النــاس، عــى ســبيل المثــال، إلى المرافــق الطبيــة خطــراً فقــط، ولكنــه يحــد أيضًــا 
مــن نقــل الســلع الزراعيــة في الوقــت المناســب إلى المســتهلكن في المناطــق الحريــة. ايضــاً، الإنترنــت 
وخطــوط الهاتــف غــير متوفــرة بشــكل أســاسي في الجــزء الداخــي مــن البــلاد.  لا يســتطيع ٪3 مــن 

ســكان غينيــا بيســاو اســتخدام الإنترنــت )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020(.

»اغتنــام اللحظــة« هــو العنــوان الملهــم لتقريــر نـُـر في عــام 2018 )البنــك الــدولي، 2018 ب(.  يظُهــر 
ــل  ــة بأق ــب مقارن ــدول الروات ــى ج ــاكن ع ــكل 1000 س ــن ل ــوان الأم ــن أع ــا 4.7 م ــة لديه أن الدول
ــدولي،  ــك ال ــام 2017 ؛ البن ــات ع ــاكن )بيان ــكل 1000 س ــة ل ــال الصح ــن في مج ــن العامل ــن 1 م م

تقوم مبادرة أكسـفورد للفقر والتنمية البشـرية بإعداد مؤشّـر الفقر متعدّد الأبعاد وتنشـر تقاريرالتنمية البشـرية مؤشـر الفقر   15
متعـدّد الأبعـاد منذ سـنة 2010. )مبادرة أكسـفورد للفقر والتنمية البشـرية،  وادارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعية التابعة 

للأمـم المتحدة، 2018(.

16  2007ـ20017. تشـير البيانـات إلـى آخر سـنة متاحة خـلال الفتـرة المحدّدة)برنامج الأمـم المتحدة الإنمائـي، 2019ج، ص 
320ـ321، الحاشـية ج(.
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2018 ب، ص 4 ؛ ص 38، الرّســم البيانــي 2.2 ؛ ص 40. ، الجــدول 2.2(. تظهــر نــدرة الاســتثمار في 

القطاعــات الأساســية للبلــد، عنــد إلقــاء نظــرة عامــة عــى النفقــات العامــة حســب القطاعــات مــن 
خــلال بيانــات مــن وزارة الاقتصــاد والماليــة في البــلاد )انظــر الرســم البيانــي 19(.

الفقــر مــوزّع بطريقــة غــير متســاوية »ولا يعــبر فقــط عــن الحرمــان بــل أيضًــا عــن الاضطهــاد« 
ــع  ــن المجتم ــك ٪10 م ــاو يمتل ــا بيس ــي، 2019 ج، ص 89(. في غيني ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم )برنام
٪42 مــن الدخــل، بينمــا ٪12.8 مــن الدّخــل يحتفــظ بــه أفقــر ٪40 مــن السّــكان )2010ـ201717(

ــا هــرم مقلــوب.  ـ وهــذا تقريبً
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يبلــغ معامــل جينــي1850.7، وهــو معــدل مرتفــع للغايــة مقارنــة بالبلــدان المجــاورة مثــل الســنغال 
)40.3( وغينيــا )33.7(، وهــو مــن بــن أعــى المعــدّلات عالميــاً. يعانــي ســكّان غينيــا بيســاو أيضًــا 
ــق  ــة المتعلّ ــة البري ــؤشر التنمي ــها في م ــمّ قياس ــي ت ــم والت ــن جيرانه ــدّة م ــر ح ــات أكث ــن تفاوت م
باللّامســاواة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019ج، ص308ـ311(. بالنسّــبة إلى دراســتيَ الحالــة 

17  تشـير هـذه البيانـات إلـى آخر سـنة متاحة خـلال الفتـرة المحـدّدة )برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، 2019ج، ص 311، 
ملاحظـات(.

18  معامـل جينـي: هـو مقيـاس عدم المسـاواة فـي توزيع الدخـل بين الأفـراد أو الأسـر داخل بلد مـا. تمثـّل القيمة 0 المسـاواة 
المطلقـة والقيمـة 100 عـدم المسـاواة المطلقـة )برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، 2019 ج، ص.311، ملاحظات(.

 لا تـزال التنميـة فـي غينيا بيسـاو تواجـه تحديات، والمـوارد محـدودة: »إنفاق الحكومـة على القطاعـات الإجتماعية 
منخفـض بالإضافـة إلى جانـب الكفـاءة المنخفضة، ممّا يـؤدّي إلى مداخيـل ضعيفة. فـي مجالي الصّحـة والتعّليم، 
لا ينفـق البلـد أقـل من معظم بلـدان إفريقيا جنوب الصّحراء فحسـب، بـل يحقّق نتائج سـيئّة مقابـل كلّ دولار ينُفق« 

)البنـك الدّولـي، 2018ب، ص 1(. البيانـات مفقودة في المصدر المسـتند إليه.
المصدر: البنك الدّولي )2018ب ، ص 123، الرّسم البياني 15.6(. توضيح خاص.

الرّسم البياني عدد 19: غينيا بيساو: الإنفاق حسب القطاع )بالدولار( 2017-2015
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الوحدة 6     دراسة حالة غينيا بيساو )غرب إفريقيا(

الأخــرى الموجــودة في هــذا الدّليــل، يبلــغ معامــل جينــي 46.8 في الكامــيرون و31.7 في ألمانيــا. أفضــل 
ــوب  ــا جن ــدا 27.1، بينم ــلوفاكيا 26.5 وفنلن ــا 25.0 وفي س ــالاً في أوكراني ــده إجم ــي نج ــل جين معام
إفريقيــا لديهــا أعــى معامــل جينــي 63.0 تليهــا ناميبيــا 59.1 وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى 56.2 

)برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 ج، ص 308 ـ311(.

العوامل السّياقية المختارة 2: النّمو السّكاني والشّباب

كمــا هــو موضّــح ســابقًا )انظــر الوحــدة 3(، فــإن النمــو الســكاني يشــكل أحــد العوامــل الكليــة 
ــات  ــتثمرت الحكوم ــا إذا اس ــدًا مربحً ــباب« عائ ــاع الش ــون »ارتف ــد يك ــرة وق ــى الهج ــر ع ــي تؤث الت
عــى ســبيل المثــال في الصحــة والتعليــم وتمكــن المــرأة ؛ وإلا فــإن النمــو الســكاني قــد يضــاف إلى 
التحديــات في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. في إشــارة إلى  أهــداف التنميــة المســتدامة فــإن النمــو 
ــه عــى نطــاق واســع  ــل في الغرفــة ]...[ ينظــر إلي ــا اســم الفي ــه أحيان ــق علي الســكاني »الــذي يطل
باعتبــاره موضوعــاً حساســاً سياســياً« وليــس موضوعــاً ســياقياً »صراحــة« )أبيــل وآخــرون، 2016، 
ص 14298(، ومــع ذلــك، فــإن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تتنــاول وفيــات الأطفــال والوفيــات 
مــن الأمهــات وأســباب الوفــاة والصحــة الإنجابيــة ولا ســيما التعليــم مرتبطــة ببعضهــاـ  فكلمــا كانت 
ــرون، 2016، ص  ــل وآخ ــال )أبي ــات الأطف ــد ووفي ــدلات الموالي ــت مع ــا، انخفض ــر تعليمً ــاء أكث النس

.)1498

لقــد ارتفــع النمــو الســكاني في غينيــا بيســاو بشــكل مطــرد مقارنــة بعــام 1950 )%1.47 ســنوياً( 
ــنوياً  ــض إلى %1.65 س ــع أن ينخف ــن المتوق ــالي %2.5 )2015ـ2020(، وم ــه الح ــغ معدل ــى بل حت
بحلــول عــام 2050)إدارة الشّــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، 2019 ب، ص 58ـ59(. 
ــات )بــن   ــل الثمانيني ــى ســجلت أعــى معــدل لهــا في أوائ ــة مــن الخمســينات حت ارتفعــت الخصوب
1980- 1985( حيــث بلــغ عــدد الأطفــال لــكل امــرأة 6,7 أطفــال، وبعــد ذلــك انخفضــت الأعــداد 

تدريجيــاً )2015ـ2020( إلى 4,51 طفــل لــكل امــرأة )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم 
المتحــدة، 2019 ب، ص 138ـ139(، وكمــا هــو الحــال في جميــع أنحــاء أفريقيــا فــإنّ ســكان غينيــا 
ــا  ــاً )2020 ؛ إفريقي ــكان 18.8 عام ــالي الس ــر إجم ــط عم ــغ متوس ــباب: إذ يبل ــن الشّ ــم م ــاو ه بيس
ــم  ــة للأم ــة التابع ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــنة19 ؛ إدارة الش ــبرى: 18.7 س ــراء الك ــوب الصح جن
ــد  ــكاد البل ــي لا ي ــر الوظيف ــم والتطوي ــرص في التعلي ــباب إلى ف ــؤلاء الش ــاج ه ــدة، 2020(. يحت المتح

يوفرهــا.

19  مـن بـاب المقارنة، يبلغ متوسـط عمر إجمالي السـكان فـي أوروبا 42.5 عامًـا وفي أمريـكا اللّاتينية ومنطقة البحـر الكاريبي 
31 عامًا )إدار الشّـوون الاقتصاديـة والاجتماعية للأمـم المتحدة، 2020(. 
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 تجــد اليونســكو كلمــات صريحــة لوصــف نظــام التعليــم الــذي »يعــود ببســاطة إلى تجــاوز جــذري« 
)اليونســكو، 2016، ص 1(. إن معرفــة نســبة كبــيرة مــن الســكان »محــدودة إلى الحــد الــذي يجعــل 
ــكو، 2016، ص 1(،  ــة« )اليونس ــر[ قاتم ــدة الفق ــف ح ــا ]وتخفي ــلاد اقتصاديًّ ــلاق الب ــالات انط احتم
الأسر  الفقــيرة كمــا يصفهــا مــؤشّر الفقــر متعــدّد الأبعــاد )انظــر أعــلاه(، تتحمــل النصيــب الأكــبر 
مــن الإنفــاق التعليمــي في البــلاد. تخيــل أم لثلاثــة أطفــال تجنــي بعــض المــال كخادمــة منزليــة ولا 
تدُفــع لهــا أجــور منتظمــة ـ وتتديّــن عندمــا لا تســتطيع السّــداد ـ  تدفــع رســوم التعليــم والإطعــام 
ــل،  ــانتال بي ــو لش ــح الفيدي ــر ملام ــة )انظ ــدارس الخاص ــال في الم ــمي للأطف ــزي الرس ــدرسي  وال الم
اقــتراح الفصــل الــدراسي، أعــلاه(. تكتــب اليونســكو، غينيــا بيســاو لديهــا »مســتوى منخفــض بشــكل 
غــير عــادي مــن توفــير الاحتياجــات الكاملــة للمــدارس« )اليونســكو، 2016، ص 2(. حــوالي نصــف 
الأطفــال الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــن ســت ســنوات ومــا يقــرب مــن ثلــث الأطفــال الذيــن تــتراوح 
أعمارهــم بــن 6 و11 ســنة »لــم يلتحقــوا قــط بالمــدارس« )البنــك الــدولي، 2018ب، ص 74 ؛ بيانــات 
مــن عــام 2014(. في المناطــق الريفيــة، وبالنســبة لــلأسر الفقــيرة، يتفاقــم الوضــع: فمــن بــن أولئــك 
ــن ســن 12 إلى  ــاً مــن 5 إلى %44 ب ــع معــدلات التــرب تدريجي ــدارس، ترتف ــون إلى الم ــن يذهب الذي
24 عامــاً »)البنــك الــدولي، 2018ب، ص 74(. إن مــا يقــرب مــن %40 مــن التلاميــذ الذيــن تــتراوح 

أعمارهــم بــن 6 و11 ســنة في المناطــق الريفيــة لــم يلتحقــوا قــط بالمــدارس مقارنــة بنســبة 12% 
في المناطــق الحريــة )البنــك الــدولي، 2018ب، ص 74ـ75(. معــدلات الالتحــاق الإجماليــة بالتعليــم 
الثانــوي أقــل مــن %25 في بعــض المناطــق مقارنــة بـــ 115%20 في بيســاو )البنــك الــدولي، 2018ب، 
ــق  ــال في المناط ــات  والأطف ــي الفتي ــي ه ــام التعليم ــاً في النظ ــر حرمان ــلاث الأكث ــات الث ص 73(. الفئ
الريفيــة وفئــة الدخــل الأدنــى، في حــن يميــل الإنفــاق العــام إلى تفضيــل الأسر الأكثــر ثــراءً »)البنــك 

ــدولي، 2018ب، ص 76(. ال

 يحُــرم الأســاتذة مــن المعرفــة والأجــر عــى حــد ســواء. تــم دفــع رواتــب الوافديــن الجــدد العاملــن في 
الدولــة لمــدة ســتة أشــهر فقــط في عــام 2013، وهــذا ليــس اســتثناء. يــرب المعلمــون بشــكل دوري 
ــوز(.  ــا ني ــن )2019، إفريقي ــات المدرس ــى إضراب ــاً ع ــلاب احتجاج ــرب الط ــم أو ي ــبب رواتبه بس
ــج  ــد البرنام ــد وج ــن، وق ــارف المعلم ــودة مع ــي ج ــبب  تدن ــا بس ــة أيضً ــم ضعيف ــات التعّل مخرج
الإقليمــي لتحليــل أنظمــة التعليــم )PASEC( أن مــا يقــرب مــن %94 مــن معلّمــي الصــف الخامــس 
لــم يتمكنــوا مــن الإجابــة عــن كل الأســئلة باللغــة البرتغاليــة ــــ لغــة التعليــم ــــ %98 مــن أســئلة 

الرياضيــات )البنــك الــدولي، 2018ب، ص 76(.

ــى  ــرى، ع ــن أخ ــل في أماك ــاة أفض ــون بحي ــباب يحلم ــإن الش ــرص، ف ــار إلى الف ــذا الافتق ــراً له  نظ

يمكـن أن تتجـاوز نسـبة الحضور الإجمالية نسـبة ٪100 نظرًا لإدراج التلاميـذ المتقدمين في العمر والصّغار في العمر. تشـمل   20
الأسـباب، الالتحـاق المبكّـر أو المتأخـر أو إعـادة الصّف. بالنسّـبة للتعّليم العالـي، يمكن أن تتجاوز نسـبة الحضـور الإجمالية 
٪100 نظـرًا لإدراج الطـلاب خـارج الفئـة العمرية البالغة 5 سـنوات بدءًا من السـن الرسـمية للتخـرج من المدرسـة الثانوية« 

)اليونسـكو، معهد اليونسـكو للإحصاء، 2021(.  
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حســب قــول بوردونــارو )2009(. هــو يتقاســم آمــال الشــباب مــن جــزر بيجاغــوس الذيــن يبحثــون 
Ramsey- 2011 (.»عــن الحداثــة، والحداثــة تعنــي »الذهــاب إلى مــكان آخــر حيــث الحيــاة المثاليــة

Kurz & Ganapathy Doré()انظــر الوحــدة 7(. أمّــا بالنسّــبة لشــباب بيســاو الذيــن صوّرهــم فيــغ 
)2006(، فــإنّ »الهجــرة هــي واحــدة إن لــم تكــن الأســهل ـ« مــن تكتيــكات التنقــل »للهــروب مــن 
ــرق  ــم: »ط ــة الحل ــي وجه ــا ه ــارو 2009، ص135(. أوروب ــش« )بوردن ــي والتهمي ــاء الجماع الإقص
الهجــرة المتخيلّــة تــؤدّي إلى بيســاو ودكار وكوناكــري، ولكــن تبقــى أوروبــا هــي حلــم الجميــع ]...[ 
ــة أنّ  ــا، تقــول الرّؤي ــارو، 2009، ص 135(. ففــي أوروب ــراء« )بوردون ــالي للســلطة والثّ المصــدر المث
هنــاك فــرص دخــل لا توفرهــا بلادهــم مــع معــدّل بطالــة ٪6 والــذي يتضاعــف للشــباب )٪12؛ بوابة 
بيانــات الهجــرة، 2020(. مــن المتوقّــع أن »هنــاك« في أوروبــا، مــن الســهل جــدّا جنــي أمــوال جيـّـدة، 
ــترح  ــارو، 2009، ص 135(. يق ــا )بوردن ــه اجتماعيًّ ــا ب ــخصًا معترفً ــح ش ــد لتصب ــار الوحي و»الخي
ــات  ــة لممارس ــخة الحديث ــت النس ــا أصبح ــرة ربم ــدي )2018( أنّ الهج ــاورو )2009( ولون بوردون
التنشــئة الحديثــة للشــباب. يصــف شروفــر ومولونــاي )2013، ص 17(، أيضًــا »الرّغبــة في المغامــرة« 
ــف التنّشــئة التقّلديــة  ــاة الرّاشــدين. تتألّ ــة معياريــة مــن حي التــي تخلــق »ثقافــة الهجــرة« كمرحل
لبالنتــا عــى ســبيل المثــال، مــن عــدّة مراحــل بمــا في ذلــك المســابقات في رقصــات الحصــاد والمصارعــة 
في البطــولات وسرقــة الماشــية والختــان ومــا إلى ذلــك قبــل أن يقــرّر كبــار السّــن أنّ الوقــت قــد حــان 
لكــي يشــارك الشــاب في شرف أكثــر خطــورة. يقــي الشّــاب جســديًّا، شــهرين في الأدغــال ويكــون 
ــدي )2018( أنّ  ــد لون ــدي 2018، ص10(. يعتق ــداء )لون ــل الأع ــن قب ــحر م ــة للسّ ــا« عرض »روحيًّ
الهجــرة قــد تكــون المســاحة الجديــدة للتعّبــير عــن رجولــة البالغــن، والتــي تتمــاشى بشــكل وثيــق 
مــع الأفــكار حــول المواطنــة العالميــة. ومــع ذلــك، فــإنّ الهجــرة هــي رفاهيــة لا يســتطيع توفيرهــا 
ســوى عــدد قليــل في غينيــا بيســاو. صــاغ كارلينــغ )2002( مصطلــح »عــدم الحركــة غــير الطّوعــي« 

الــذي لــم يدخــل بعــد في معاجــم الهجــرة.  

العوامل السّياقية المختارة 3: الانسحاب إلى بيساو

بالنظّــر إلى »فجــوة التنّفيــذ« في سياســة الاتحــاد الإفريقــي المقبلــة وتعريــف اللّاجئــن )انظــر الوحــدة 
ــي  ــخاص عديم ــس الأش ــة تجني ــا عمليّ ــود في إفرقي ــاو تق ــا بيس ــر أنّ غيني ــت للنظّ ــن اللّاف 9(، فم

ــرار  ــن في بيســاو »بالق ــامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللّاجئ ــة السّ ــل المفوضي ــب ممثّ الجنســية. رحّ
المفيــد]...[ غــير المســبوق في غــرب إفريقيــا ويمكننــي القــول حتــى في العالــم« )مكتــب الأمــم المتحــدة 
المتكامــل لبنــاء السّــلام في غينيــا ـ بيســاو، 2018، ص1،6(. تــمّ العثــور عــى حــلّ للّاجئــن الذيــن 
ــم  ــامية للأم ــة الس ــب المفوضي ــول طل ــمّ قب ــا. ت ــل إلى 20 عام ــدّة تص ــلاد لم ــون في الب ــوا يعيش كان
ــن الســينغالين في عــام 2018. حصــل حــوالي 7000 لاجــئ ســينغالي مــن  المتحــدة لشــؤون اللّاجئ
نــزاع كازمــاس عــى وثائــق هويــة ســارية، واللّاجــؤون مــن ليبيريــا وســيراليون مدرجــون أيضــا في 
اتفاقيــة المفوضيــة مــع حكومــة غينيــاـ بيســاو )مكتــب الأمــم المتحــدة المتكامل لبنــاء الســلام في غينياـ 

ــاو، 2018، ص6(. بيس
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هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تؤهــل غينيــا بيســاو كمقصــد أو نقطــة عبــور للمهاجريــن واللّاجئــن 
ــاخنة.  ــات السّ ــاب النزّاع ــبي في غي ــلام النسّ ــال السّ ــبيل المث ــى س ــة، ع ــن المنطق ــوء م ــي اللّج وطالب
تجــاوز غينيــا بيســاو لتفــي  فــيروس إيبــولا الأكــبر في التاريــخ، حيــث دمّــر منطقــة غــرب إفريقيــا 
)جامــا وآخــرون، 2017( وحتــى الكوفيــد19- لــم يكــن لــه تأثــير كبــير عــى غينيــا بيســاو، كمــا 
أثـّـر عــى بلــدان إفريقيــة أخرى)منظمــة الصحــة العالميــة، 2020(. أخــيراً  تســهّل حريــة التنقــل داخل 

مجتمــع الإكــواس  الهجــرة )أديبوجــو وآخــرون، 2020(.

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التّطبيـــق والتّحليـــل المعرفيـــة ومعالجـــة 
مهـــارات التّفاعـــل الوجدانيـــة:

كلــف المشــاركن بتحديــد وتوضيــح عاملــن مــن العوامــل السّــياقية المختــارة في غينيــا 
بيســاو ـ عامــي دفــع أو جــذب أو مزيــج بينهــا ـ . 

  مــن أجــل تحديــد عاملــن مــن العوامــل السّــياقية، يســتخدم المشــاركون الوحــدة 
3 مــن هــذا الدّليــل. مــن الناحيــة المثاليــة، ســيقدم المشــاركون أيضًــا عوامــل ســياقية 

جديــدة لأن قائمــة الوحــدة 3 ليســت شــاملة.
  تقديــم الظــروف التــي تدفــع ســكّان غينيــا بيســاو إلى مغــادرة منازلهــم والآخرين 
إلى الرجــوع إلى الكامــيرون، يستكشــف المشــاركون التقاريــر الإعلاميــة أو الشــهادات.

  تقديــم العوامــل الســياقية المختــارة في جلســة عامــة، ســيحاول المشــاركون تحقيق 
تــوازن بــن النظريــة والعنــر البــري وراء النظريــة.

ــارًا  ــد أخب مــن خــلال تحرّكهــا لتجنيــس الأشــخاص عديمــي الجنســية، صنعــت البل
ــدى وســائل الإعــلام  ــة لســنة 2020 ول ــر الهجــرة العالمي ــب تقري ــدة جــدّا في صُل جيّ

ــن، 2018(. ــرة، 2019ج، ص 41؛ ماكل ــة للهج ــة الدولي )المنظم

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التفاعـــل الوجدانيـــة ومهـــارات التطبيـــق 
والتحليـــل المعرفيـــة

اطلب من المشاركن تحديد حالة للهجرة إلى غينيا بيساو أو طلب اللّجوء إليها.
ــرة  ــات الهج ــة بيان ــال بواب ــبيل المث ــى س ــا، ع ــم تقديمه ــي ت ــوارد الت ــع الم   راج
)بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020( أو مــؤشرات التنميــة البريــة )برنامــج الأمــم المتحدة 

ــدة، 2020(. ــانية الجدي ــة )الإنس ــر الإعلامي ــي، 2019 ج( أو التقاري الإنمائ
أو  للمهاجرين  الحالي  المنشأ  بلد  الجنسية.  عديمي  الأشخاص  حالة  الاعتبار  بعن    خذ 

النازحن قرًا لفترة وجيزة، باستخدام المصادر المذكورة أعلاه.
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  اشرح ســبب جاذبيــة بيســاو كبلــد مقصــد، اســتخدم الصــور ومقاطــع الفيديــو 
ــرى. ــائط الأخ أو الوس

ــخص  ــاو؟ وش ــا بيس ــبي في غيني ــلام النسّ ــيرون السّ ــن الكام ــخص م ــدّر ش ــا يقُ ربمّ
ــال  ــن البرتغ ــخص م ــاد؟ ش ــش كصيّ ــة العي ــب لقم ــرة كس ــه فك ــالي تروق ــن م م
يندمــج بســهولة لأنّ البرتغاليــة هــي اللغــة الرســمية؟ أظهــر أنّ الدّولــة التــي هزّتهــا 
ــا  ــات، لديه ــدرة الخدم ــع ن ــة م ــة البري ــاض التنمي ــية وانخف ــات السياس الاضطراب

ــا. ــارج حدوده ــن خ ــاس م ــذب النّ ــى ج ــدرة ع الق

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات الفهم والتقييم المعرفيّة: 

اعثــر عــى تقاريــر حــول غينيــا ـ بيســاو في وســائل الإعــلام المحليــة أو الدّوليــة وزوّد 
زمــلاءك الطّــلاب بتقريــر واحــد. يجــب عــى كل مشــارك كتابــة صفحــة واحــدة نقديــة 

للعمــل الصّحفــي لوســائل الإعــلام عــبر تقييــم الجــودة المهنيــة.
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أهداف الوحدة
  فهم دراسة حالة من بلد افريقي يعتمد عى لغتن رسميتّن.

  تقديم العوامل السّياقيةّ لبلد متأثرّ بنزاعن عنيفن.
  خلق الحساسيةّ تجاه القصّة الإنسانيةّ التي تقف وراء الأرقام.

مخرجات التعلّم
في نهايــة هــذه الوحــدة، وبالتــوازي مــع دراســات الحالــة الســابقة التــي يجــب أن تكــون 

جميعهــا قابلــة للمقارنــة دوليـًـا، ينبغــي أن يكــون المشــاركون قادريــن عــى:
  مناقشة خيارات المهاجرين واستنتاجات اللاجئن بعناية.

مخرجات التعلّم الوجدانية: التفّاعل.  

ــكل  ــري بش ــزوح الق ــرة والن ــول الهج ــة ح ــارف اللّازم ــاج إلى المع ــن يحت ــلاغ م   إب
ــتنيرة. ــرارات مس ــاذ ق ــن اتخ ــم م ــم تمكينه ــى يت ــال، حت فعّ

مخرجات التعلّم المعرفية: الفهم.   

  تنفيــذ وتطويــر موجــز وصفــي للبلــد وموجــز وصفــي للهجــرة والنــزوح القــري، 
ــات. ــد البيان ــة وقواع ــتخدام المعرف باس

مخرجات التعلم المعرفية: التطبيق.  

  تحليل ومن منظور عالمي، -دراسة حالة الكاميرون.
مخرجات التعلم المعرفية: التحليل.  

الخطوط العريضة

تضــم الكامــيرون بشــكل فريــد التاريــخ الإفريقــي الناطــق بالإنكليزيــة والفرانكفونيــة. نظــرًا لخلفيتّها  
كمســتعمرة بريطانيــة ســابقة ومســتعمرة فرنســية ســابقة، إن الكامــيرون اليــوم ليســت دولــة ثنائيــة 
اللغــة فحســب، بــل لديهــا نظامــان قانونيــان مختلفــان وأنظمــة تعليميــة ومجــالات إعلاميــة. بســبب 
ــة  ــة عرقي ــن 200 مجموع ــر م ــن لأكث ــي موط ــيرون ه ــرافي، الكام ــافي والجغ ــي والثق ــا العرق تنوعه
مختلفــة وغالبًــا مــا يشــار إلى هــذه البــلاد عــى أنهــا إفريقيــا المصغــرة. إن ثــراء التنــوع العرقــي في 
الكامــيرون يعــود إلى إرث التاريــخ الاســتعماري المنقســم للبــلاد )المجموعــة الدّوليــة لحقــوق الأقليـّـات، 
ــلام  ــائل الإع ــوه )2010( أن وس ــاد نيامنج ــل. أف ــي الهائ ــزوح الداخ ــط بالن ــذي يرتب 2020( وال

الكاميرونيــة تعــزز بانتظــام الهويــات العرقيــة مــا يمثـّـل تحدّيـًـا أمــام بنــاء الأمــة. الكامــيرون لديهــا 
تاريــخ مــع الهجــرة الوافــدة، تظهــر عوامــل الجــذب مثــل الاســتقرار الظاهــري والازدهــار الاقتصادي، 
عــى الأقــل في المــاضي )أوائــل الخمســينيات وأواخــر الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المــاضي( وفي 
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مــا يتعلــق بالــدول المجــاورة )مجموعــة الأزمــات الدوليــة، 2010(. جذبــت هــذه الظــروف العمــال 
ــت  ــة، تمّ ــا. عــى مــدار الســنوات الماضي المهاجريــن واللاجئــن، وخاصــة مــن وســط وغــرب إفريقي
اســتضافة الأشــخاص الذيــن فــروا مــن تمــرد بوكــو حــرام في نيجيريــا، ومــن الحــروب والراعــات 
في جمهوريــة إفريقيــا الوســطى وتشــاد وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، تمــت اســتضافتهم هنــا 
)أدلســمن رودريغــز وتومــاس، 2012(. تظُهــر الكامــيرون عوامــل مهمــة تدفــع النــاس إلى الهجــرة 
و/ أو البحــث عــن مــلاذ في مــكان آخــر، بمــا في ذلــك الــراع والإرهــاب والسياســة المتنــازع عليهــا 
وحريــة الصحافــة المحــدودة. تعانــي الكامــيرون أيضًــا مــن الظلــم بــن الجنســن، ومعــدلات بطالــة 
عاليــة، ومجتمــع فتــيّ وســكان يتزايــدون برعــة مــع فــرص محــدودة، معــدلات فقــر عالية وشــبكة 

شــتات كبــيرة )المنظمــة الدوليــة للهجــرة ، 2009 ، ص 35-27 ؛ ص 96(. 

ــر  ــي أفق ــمال، وه ــى الش ــري: في أق ــزوح الق ــات الن ــان إلى عملي ــيان يؤدي ــان رئيس ــاك صراع هن
منطقــة في البــلاد، امتــد تمــرد بوكــو حــرام المســلح مــن نيجيريــا وأصبــح ينفــذ عملياتــه مــن داخــل 
الكامــيرون منــذ 2014. تمثــل الأزمــة المســمّاة بالناطقــن بالإنكليزيــة في المناطــق الشــمالية الغربيــة 
والجنوبيــة الغربيــة مــن البــلاد الســبب الثانــي لحــالات النــزوح القــري الرئيســية. وقــد بــدأت في 
عــام 2016 عندمــا شــنت الســلطات حملــة قمــع عــى المتظاهريــن الناطقــن بالإنكليزيــة وتصاعــد 

الوضــع بحلــول عــام 2018.

موجز وصفي للبلد

تقــع الكامــيرون في وســط إفريقيا،1عــى الحــدود مــع نيجيريــا وتشــاد وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى 
والكونغــو والغابــون وغينيــا الاســتوائية ولهــا خطــوط ســاحلية مــع خليــج غينيــا والمحيــط الأطلــي. 
حصلــت المناطــق الثمانــي في البــلاد التــي كانــت مســتعمرة مــن قبــل فرنســا عــى اســتقلالها في عــام 
1960. صوّتــت المقاطعتــان الغربيتــان )الشــمالية الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة( عــى الاســتقلال عــن 

ــية.  ــة بالفرنس ــيرون الناطق ــع الكام ــا م ــادًا فيدراليً ــكلتا اتح ــد وش ــام واح ــد ع ــدة بع ــة المتح المملك
ــة مــن حيــث عــدد  ــر مــن 26 مليــون نســمة وهــي ثانــي أكــبر دول ــغ عــدد ســكان البــلاد أكث يبل
الســكان بــن جيرانهــا المباشريــن )بــن نيجيريــا التــي يبلــغ عــدد ســكانها 206 ملايــن وتشــاد 16 
مليــون نســمة؛ إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الأمــم المتحــدة، 2019 أ، ص 35-23(. كمــا 
هــو الحــال في جميــع أنحــاء أفريقيــا، فــإن ســكان الكامــيرون هــم شــباب: متوســط العمــر لمجمــوع 
ــة  ــؤون الاقتصادي ــبرى2؛ إدارة الش ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــع أفريقي ــياً م ــنة )تمش ــكان 19 س الس

تجـدر الإشـارة إلـى التعاريف المختلفة لأفريقيا الوسـطى: تتألـف المنطقة من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسـطى وتشـاد   1
وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وجمهوريـة الكونغو وغينيا الاسـتوائية والغابون بالنسـبة لبنـك التنمية الأفريقـي بينما تعد 

الأمـم المتحـدة أيضًا أنغولا وسـاو تومي وبرينسـيب.        
بالمقارنـة مع متوسـط عمر إجمالي السـكان فـي أوروبا الذي يبلـغ 42.5 عامًا، وفي أمريـكا اللاتينية ومنطقـة البحر الكاريبي   2

31 عامًـا )إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعية في الأمم المتحـدة، 2020(.
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والاجتماعيــة في الأمــم المتحــدة، 2020(. كمــا أن النمــو الســكاني يســجّل ٪2.6 ســنوياً )2015-2020( 
يتمــاشى أيضًــا مــع متوســط منطقة جنــوب الصحــراء الكــبرى )باســتثناء البلــدان ذات الدخــل المرتفع؛ 
ــدة، 2019 أ، ص.  ــم المتح ــة بالأم ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــدولي، 2020 ح ؛ إدارة الش ــك ال البن
57(. يبلــغ معــدل الخصوبــة )المواليــد لــكل امــرأة( 4,6 أطفــال لــكل امــرأة، وهــو أقــل بقليــل مــن 
متوســط منطقــة جنــوب الصحــراء الكــبرى )باســتثناء البلــدان ذات الدخــل المرتفــع( 4.72 وضعــف 
متوســط المعــدل العالمــي 2,47 طفــل لــكل امــرأة )2015-2020(. انخفــض إلى 5.75 أطفــال لــكل 
ــدة، 2019 أ،  ــم المتح ــة في الأم ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــام )1995-2000( )إدارة الش ــرأة في ع ام
ص. 137 ؛ البنــك الــدولي ، 2020 ب(. في عــام 2018، كان متوســط العمــر المتوقــع للمــرأة 60 عامًــا 
)مقارنــة بـــ 63 عامًــا في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، باســتثناء البلــدان ذات الدخــل المرتفــع(، 
للرجــال 58 عامًــا )مقارنــة بـــ 59 عامًــا في إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، باســتثناء البلــدان ذات 
الدخــل المرتفــع(، ارتفاعًــا مــن 53 )نســاء( و50 )رجــالًا( في عــام 2000 )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
ــدولي،  ــك ال ــدولي ، 2020 ج ؛ البن ــك ال ــدة، 2019 أ، ص 186ـ187 ؛ البن ــم المتح ــة في الأم والاجتماعي
2020 د(. تشــير هــذه التطــورات إلى تقــدم مهــم لكــن التحديــات لا تــزال قائمــة: »معــدل الحــد مــن 

الفقــر في البــلاد متأخــر عــن النمــو الســكاني ]...[ زاد العــدد الإجمــالي للفقــراء بنســبة ٪12 إلى 8.1 
ملايــن بــن عامــي 2007 و2014«، ويتركــز الفقــر بشــكل متزايــد في المناطــق الشــمالية، مــع 56٪ 
مــن الفقــراء الذيــن يعيشــون هنــا )البنــك الــدولي، 2019(. مــن المفــترض أن يتُرجــم النمــو الســكاني 
ــباب  ــي، 2017( والش ــاد الأفريق ــيرون )الاتح ــرافي« في الكام ــد الديموغ ــباب إلى »العائ ــم الش وتضخ

.)Nyingi، 2019( لديهــم أفكارهــم الخاصــة حــول كيفيــة القيــام بذلــك

ــة Kalak FM في  ــي في إذاع ــو صحف ــا، وه ــارد أونانين ــي ريتش ــع الإذاع ــبر المذي ــام 2015، أخ في ع
ياونــدي، البنــك الــدولي أن »هنــاك حاجــة حقيقيــة لإصــلاح حكومــي لنظــام التعليــم لمعالجــة البطالــة 
بــن الشــباب« )البنــك الــدولي، 2015(. لا تــزال هــذه الدعــوات لإشراك الشــباب في التخطيــط وصنــع 

السياســات، قائمــة عــى جــدول الأعمــال.

ــة  ــة »White Collar« للفرق ــلط أغني ــدودة. تس ــم مح ــرص حياته ــباب أن ف ــرى الش ــا ي ــا م غالبً
ــع  ــة م ــات الاقتصادي ــتوى الصعوب ــى مس ــوء ع ــة Prolific Dream Revolution الض الكاميروني
صعوبــة الوصــول إلى ســوق العمــل، ممــا أدى إلى ظــروف معيشــية محفوفــة بالمخاطــر وانخفــاض 

ــي: ــان الاجتماع ــتوى الضم مس

Man get degree for law ooohh, but ei di push ei na truck!/Man get masters for medi-”

.)cine eh, but ei di sell na achombo!!«3 )Prolific Dream Revolution 237, 2018

»قـد يحصـل شـخص مـا علـى شـهادة فـي القانون ولكـن ينتهـي به الأمـر بدفع شـاحنة. شـخص آخـر يحصل علـى درجة   3
الماجسـتير فـي الطـب، ولكـن ينتهي بـه الأمـر ببيع الأكمبـو« )خبـز مقلي يؤكل مـع الفـول أو الصلصـات؛ ترجمـة من قبل 

لمؤلفين(.  ا
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ــون عــن العمــل في  ــا( عاطل ــة مــن 15 إلى 24 عامً ــة العمري حــوالي ٪6 مــن شــباب الكامــيرون )الفئ
ــغ معــدل  ــك، أفضــل مــن وضــع جنــوب الصحــراء الكــبرى حيــث بل العقــد المــاضي وهــو، مــع ذل

ــي 2020ج(. ــك العالم ــام 2010 )البن ــذ ع ــوالي ٪12 من ــباب ح ــة الش بطال

ــذي  ــب ال ــو المنص ــذي، وه ــس تنفي ــة برئي ــة وحدوي ــو جمهوري ــيرون ه ــياسي في الكام ــام الس النظ
ــة  ــود الأربع ــدى العق ــى م ــا ع ــول بي ــن 1960 إلى 1982, وب ــرة م ــو لأول م ــدو أهيدج ــغله أحم ش
الماضيــة تقريبـًـا. يوضــح مــورس )2018( أن الكامــيرون »نظــام رئــاسي مهيمــن«، بمــا يتمــاشى مــع 

ــورس، 2018، ص 114-115(.  ــي« )م ــي الإفريق ــتبداد الانتخاب ــة الاس »مرون

ــن  ــة 142 م ــة )المرتب ــة العالمي ــة في المقارن ــن الديمقراطي ــض م ــتوى منخف ــا مس ــيرون له الكام
ــبراء  ــدة الخ ــذ 2006 )وح ــاض  من ــبر انخف ــام 2020 أك ــا لع ــجّل تصنيفه ــث يس ــة(، حي 167 دول

الاقتصاديــن، 2020، ص 10ـ14، ص. 21، ص. 43 ؛ معهــد V-Dem، 2020 ؛ برتلســمان شــتيفتونغ، 
 .)5 ص.   ،2020

تــم تقنــن الأحــزاب السياســية في عــام 1990 بعــد »الضغــط الشــعبي والــدولي المســتمر« )مــورس، 
2018، ص 122(. 

في عــام 2008، تــم إلغــاء حــدود الفــترة الرئاســية )برتلســمان شــتيفتونغ، 2020، ص 5( وبعــد ذلــك 
ــة  ــية التالي ــات الرئاس ــده في الانتخاب ــد تأكي ــرى، وأعي ــرة أخ ــح م ــن الترش ــذاك م ــس آن ــن الرئي تمك
لعامــي 2011 و2018. لا تــزال نتائــج الانتخابــات الرئاســية لعــام 2018 محــل نــزاع شــديد كمــا 
هــو الحــال مــع الانتخابــات البرلمانيــة والبلديــة لعــام 2020 ومصــدرًا للــراع )مجموعــة الأزمــات 

ــة، 2020(.  الدولي

ــة  ــت مؤسس ــات. لاحظ ــذه الانتخاب ــة ه ــة إلى مقاطع ــون بالإنكليزي ــون الناطق ــا الانفصالي ــد دع وق
ــة،  ــة بالإنكليزي ــة باللغ ــق الناطق ــغ ٪10 في المناط ــال يبل ــدل الإقب ــمان )2020، ص 3( أنّ مع برتلس
بينمــا لاحــظ مراقبــون آخــرون أنـّـه لــم يتجــاوز ٪5 )مجموعــة الأزمــات الدوليــة، 2020، ص 9-10(. 

ــة  ــط والمعــادن والأراضي الخصب ــاز والنف ــك الغ ــا في ذل ــة بم ــة غني ــك الكامــيرون مــوارد طبيعي تمتل
ومنــاخ مضيــاف لزراعــة مجموعــة كبــيرة ومتنوعــة مــن المحاصيــل. ومــع ذلــك، تــم تصنيــف الدولــة 
في المرتبــة 153 مــن أصــل 180 دولــة في مــؤشر الفســاد لمنظمــة الشــفافية الدوليــة )2020(. وهــي 
ــة مــع  ــة البري ــة المتوســطة في مــؤشر التنمي ــة البري ــة التنمي ــة منخفضــة في فئ متواجــدة في مكان
ــي، 2019، ص 300ـ303(.  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــة )برنام ــل 189 دول ــن أص ــف 150 م تصني
في مــا يتعلــق بالصلــة بــن الهجــرة والتنميــة، زادت التحويــلات الشــخصية بشــكل ملحــوظ خــلال 
العقديــن الماضيــن، مــن 15 مليــون دولار في عــام 1999 و185 مليــون دولار في عــام 2009 إلى 334 
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مليــون دولار في عــام 2019. لكنهــا انخفضــت إلى مــا يقــدر بنحــو 319 مليــون دولار في عــام 2020 
)البنــك الــدولي، 2020 م(، مــن المحتمــل أن يكــون ســببها جائحــة كوفيــد 19 )البنــك الــدولي، 2020 
أ(. تمثــل التحويــلات أقــل مــن ٪1 مــن الناتــج المحــي الإجمــالي )في الســياق الأفريقــي، هــذه قيمــة 
منخفضــة؛ البنــك الــدولي، 2020 ز( بينمــا أفــاد أكثــر مــن ربــع المســتجوبن في دراســة حديثــة أنهــم 
ــع  ــل م ــض الدخ ــد منخف ــيرون بل ــان، 2020، ص 14(. الكام ــون وكالانتري ــدون عليها)مكماه يعتم
اختلافــات إقليميــة حــادة. الفقــر، عــى ســبيل المثــال، آخــذ في التدهــور في أقــى الشــمال والشــمال 

الغربــي والجنــوب الغربــي. 

موجز وصفي للهجرة

التقريــر الأول عــن الهجــرة في إفريقيــا، الــذي نــره الاتحــاد الأفريقــي والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، 
لا يتنــاول بالتفصيــل الهجــرة مــن أو إلى الكامــيرون. يشــير بشــكل عــام فقــط إلى حقيقــة أنــه »عــى 
الصعيــد العالمــي، أكثــر مــن ثلثــي البلــدان الأفريقيــة في المراكــز العــرة الأولى مــن حــالات النــزوح 
الداخــي الجديــدة المرتبطــة بالنزاعــات«، بمــا في ذلــك الكامــيرون )أدابوجــو وآخــرون، 2020، ص -55

54(. اســتنتج أفروباروميــت، في تحليلــه »تحديــث الــرد حــول الهجــرة الإفريقيــة« )أبيا-نيامــاكاى 
ســاني وروكا، 2018(4، إلى أن أكثــر مــن ثلــث الأفارقــة )٪37( اعتــبروا عــى الأقــل الهجــرة إلى بلــد 
آخــر، بمــا في ذلــك واحــد مــن كل خمســة )٪18( ممــن فكــروا في الأمــر »كثــيراً« )انظــر الوحــدة 9؛ 
أبيا-نيامــاكاى ســاني وروكا ، 2018 ، ص 2(. قلــة مــن المســتجوبن مــن الكامــيرون )٪14( مقارنــة 
بأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى )٪37( أبــدوا الكثــير مــن التفكــير في الهجــرة )المرتبــة 13 مــن 34 

للكامــيرون(، ٪26 اعتــبروا الهجــرة »إلى حــد مــا / قليــلاً« و ٪59 »لا عــى الإطــلاق«
)أبيا-نياماكاى ساني وروكا، 2018، ص3؛ أبيا-نياماكاى وآخرون، 2019، ص5(. 

في عــام 2019، بلغــت أعــداد المهاجريــن في الكامــيرون5 506000، مــا يمثـّـل  ٪2 مــن الســكان، أي أقل 
بقليــل مــن 2017 )540.000(. معــدل صــافي الهجــرة ـ دخــول المهاجريــن الوافديــن إلى الكامــيرون 

يسـتند التحليـل إلـى الأرقام والدراسـات الاسـتقصائية الرسـمية التي أجريـت بين عامـي 2016 و 2018، حيث سـأل أكثر من   4
45000 إفريقـي فـي 34 دولـة كيـف يـرون ويفكرون فـي الهجرة وفقًـا لــ أبيا-نيامـاكاى سـاني و روكا)2018، ص 2(. 

تسـتند الإحصاءات على الأرقام الرّسـمية لأعداد المهاجرين الدوليين. يشـمل المهاجرون الدوليوّن جميع المقيمين من المولودين   5
الأجانـب فـي بلـد مـا بغـض النظر عن تاريـخ دخولهـم البـلاد. بالنسـبة للبلدان التـي لا تتوفـر فيها بيانـات عن السّـكان من 
المولوديـن الأجانـب، تسـتخدم إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي الأمم المتحـدة البيانات عـن المواطنيـن الأجانب.

علـى هـذا النحـو، قـد لا يشـمل عـدد المهاجريـن الدولييـن المهاجرين مـن الجيـل الثاني الذيـن ولدوا فـي البلد ولكـن لديهم 
آبـاء هاجـروا. يجـب أيضًا عدم الخلـط بين قاعـدة بيانات أعـداد المهاجريـن الدّولييـن وبيانات تدفـق الهجرة السـنوية )على 
سـبيل المثـال، عـدد المهاجرين الذيـن دخلوا أو غـادروا بلدًا فـي غضون عام واحـد(. للحصول علـى التعّريف، راجـع المعجم 

الموصـى بـه في الوحـدة 2 )المنظمـة الدولية للهجـرة، 2019؛ شـبكة الهجرة الأوروبيـة 2018(. 
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ناقــص  المهاجريــن الذيــن يغــادرون البــلاد ـ  وهــو معــدّل ســالب بنســبة 24000 )بوابــة بيانــات 
الهجــرة، 2021(. 

الهجــرة الوافــدة: اســتقطبت فــترة الاســتقرار النســبي والإمكانــات الاقتصاديــة في النصــف الثانــي مــن 
القــرن العريــن العمــال المهاجريــن والمهاجريــن الدائمــن6 والمســتوطنن الدائمــن. تدهــور الوضــع 
ــة(  في إضعــاف  ــدأت الراعــات )تمــرد بوكــو حــرام؛ أزمــة الناطقــن بالإنكليزي في 2010 عندمــا ب
ــام  ــة في ع ــوب في 146 دول ــة غال ــه مؤسس ــتطلاع أجرت ــر اس ــك، أظه ــع ذل ــي. وم ــتقرار الداخ الاس
2011 أن ٪84 مــن المســتجوبن الكاميرونيــن يعتقــدون أن بلادهــم مــكان جيــد للمهاجريــن الوافديــن 

ــا جنــوب الصحــراء الكــبرى  ــدان  إفريقي للعيــش فيــه. تجــاوزت هــذه الاجابــة معــدلات اجابــات بل
)٪66( ولكــن المنطقــة لا تــزال تحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد الأمريكتــن وأوروبــا )وُو وراي، 2012(. وفي  
ــة 98 مــن 153(، بافــتراض  مــؤشر الســعادة العالمــي، أيضًــا، ظهــر الكاميرونيــون متفائلــن )المرتب
ــا )هيليويــل  ــب مــع ســاحل العــاج، بنــن، الكونغــو وغان ــا إلى جن ترتيــب مكــون مــن رقمــن جنبً

ــرون ، ص 20 ـ 22(.  وآخ

اللاجئــون وطالبــو اللجــوء في الكامــيرون: أبلغــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 
)2020 أ( عــن وجــود حــوالي مليونــي شــخص معنــيّ في الكامــيرون بحلــول نوفمــبر 2020، بمــا في 
ذلــك أكثــر مــن 430.000 لاجــئ مــن دول المنشــأ الثلّاثــة الرّئيســية مــن جمهوريــة إفريقيــا الوســطى 
)310.000( ونيجيريــا )117.000( وتشــاد )2000(. ومــع ذلــك، لا يطلــب معظــم اللاجئــن اللجــوء 
ــدد  ــن والع ــع للاجئ ــدد المرتف ــن الع ــاوت ب ــدة 9(. إن التف ــدة 3، الوح ــر الوح ــيرون )انظ في الكام
المنخفــض لطالبــي اللجــوء ملحــوظ: في عــام 2019، كان 7400 طالــب لجــوء فقــط مــن جمهوريــة 
إفريقيــا الوســطى بينمــا تــم تســجيل 293.000 لاجــئ مــن جمهوريــة إفريقيــا الوســطى بموجــب 
ــا إلى  ــن نيجيري ــط م ــوء فق ــب لج ــجيل 54 طال ــم تس ــل، ت ــام. وبالمث ــس الع ــة في نف ــة المفوضي ولاي
ــرب  ــن، 2020 ج(. تعُ ــؤون اللاجئ ــامية لش ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــئ )مفوضي ــب 111.000 لاج جان
ــاد  ــة الاتح ــال لاتفاقي ــدم الامتث ــفها لع ــن أس ــة ع ــير الحكومي ــش غ ــس ووت ــن رايت ــة هيوم منظم
الإفريقــي للاجئــن مــن خــلال الإشــارة إلى الإعــادة القريــة لطالبــي اللجــوء النيجيريــن منــذ عــام 

ــش، 2019 أ، ص 118(. ــس ووت ــن رايت 2015. )هيوم

النازحــون داخليـّـا: نــزح مــا يقــدر بنحــو 710.000 شــخص تحــت ولايــة المفوضيــة بســبب الــراع 
والعنــف في المناطــق الشــمالية الغربيــة / الجنوبيــة الغربيــة و 320.000 في منطقــة أقــى الشــمال 

)مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــن، 2020 أ(. 

لتعريـف الهجـرة الدّائرية، راجع المعجم الموصـى به في الوحدة 2 )المنظمـة الدولية للهجرة، 2019؛ شـبكة الهجرة الأوروبية   6
 .)2018
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ــا  كمــا أفــاد مركــز رصــد البيانــات المســتقلة )2020( بوجــود مــا يقــارب عــن مليــون نــازح داخليً
بســبب الــراع والعنــف بحلــول نهايــة عــام 2019 و 80.000 حالــة نــزوح جديــدة في النصــف الأول 

مــن عــام 2020. لكــن هــذه البيانــات غالبًــا مــا تكــون »نســبية« )انظــر الوحــدة 2(.   

ــدود،  ــبر الح ــلات ع ــي والتنقّ ــزوح الداخ ــق بالن ــا يتعل ــن في م ــير كافي ــا غ ــات ونره ــع البيان  جم
ــد  ــز رص ــبتمبر 2019، كان مرك ــات. في س ــير النزاع ــول تأث ــات ح ــن البيان ــدًا م ــل ج ــر القلي يتوف
البيانــات المســتقل »لا يــزال غــير قــادر عــى تحديــد بشــكل مؤكّــد عــن عــدد الأشــخاص الذيــن فقــدوا 
منازلهــم، وعــدد الأطفــال الذيــن لــم يذهبــوا إلى المدرســة، أو عــدد العائــلات التــي تــمّ  فصــل أفرادهــا 

عــن بعــض، في عــام 2019«. )أندريــه وآخــرون ، ص 50(.

ــد  ــبي، فق ــتقرارها النس ــابقًا باس ــة س ــت معروف ــلاد كان ــرًا لأن الب ــيرون: نظ ــن الكام ــون م اللاجئ
ــا عنــد حــوالي 10.000 في أوائــل عــام 2010. بحلــول عــام  كان عــدد اللاجئــن مــن الكامــيرون ثابتً
2018، زاد عددهــم إلى 45.000 لاجــئ وارتفــع في عــام 2019 إلى 66.000. دول المقصــد هــي نيجيريــا 

ــوء في  ــى دول اللج ــع أع ــا تق ــا )2200( بينم ــدة )5000( وإيطالي ــات المتح ــا الولاي )52.000(، تليه
ــن ، 2020 ب(.  ــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئ ــكا الشــمالية )مفوضي ــا وأمري أوروب

الهجــرة المغــادرة: يســتخلص أفروباروماتــر مــن اســتبيانه إلى أن »]الشــباب الأفارقــة والمتعلمــن ]هم[ 
الأكثــر احتمــالا للتفكــير في الســفر إلى الخــارج« )أبيا-نياماكاى ســاني و آخــرون. 2019، ص1(. 

مــا يقــارب عــن خُمــس )٪18( المجيبــن الكاميرونيــن في الفئــة العمريــة مــن 18 إلى 25 عامًــا يفكرون 
في الهجــرة »كثــيراً« ، مقارنــة بـــ ٪14 عــبر جميــع الفئــات العمريــة )أبيا-نيامــاكاى ســاني و آخرون. 
2019، ص. 5 ، الشــكل 2 ؛ ص. 7 ، الشــكل 5 ؛ ص. 27 ، الجــدول A.2(. 4 ٪ مــن جميــع المســتجوبن 

ــام بذلــك في العــام أو  الكاميرونيــن يقومــون بالتحضــير للهجــرة المغــادرة، و 16 ٪ يفكــرون في القي
العامــن المقبلــن، و 20 ٪ ليــس لديهــم خطــط حاليــة و 59 ٪ لا يفكــرون في الهجــرة المغــادرة  )أبيــا-

نيامــاكاى ســاني و آخــرون، 2019، ص9، الرســم البيانــي 6; ص 10، الرســم البياني 7(.

ــة  ــد آخــر«، فــإن ٪12 مــن المســتجوبن الكاميرونيــن ســيختارون دول ــوا »ســينتقلون إلى بل  إذا كان
ــمالية  ــكا الش ــا، و ٪33 في أمري ــا، و ٪26 في أوروب ــرى في إفريقي ــن أخ ــة، و ٪8 في أماك ــل المنطق داخ

ــي 11(. ــم البيان ــرون، 2019، ص13، الرس ــاني وآخ ــاكاى س )أبيا-نيام

ــو  ــادرة ه ــرة المغ ــير في الهج ــي في التفّك ــبب الرّئي ــن أن السّ ــتجوبن الكاميروني ــة المس ــادت غالبي أف
»العثــور عــى عمــل«)٪35(، تليهــا الرغبــة في »الهــروب مــن الفقــر / الضائقــة الاقتصاديــة« )24٪( 
ــة  ــاد الديمقراطي ــة  في إيج ــتجوبن إلى الرّغب ــن المس ــط م ــة فق ــارت أقلي ــم )٪10(. أش ــة التعلي متابع
/ الحريــات )٪3( أو الســلام / الأمــن ) %6 أبيا-نيامــاكاى ســاني وآخــرون، 2019، ص15، الرســم 
ــل  ــال داخ ــون في الانتق ــتجوبن يرغب ــم المس ــن أن معظ ــدول 1(. في ح ــي 13، ص 16، الج البيان
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منطقتهــم الأصليــة واختيــار التنقــل عــبر الحــدود ليكــون حــراً )٪56 مــن المســتجوبن الكاميرونين(، 
فإنهــم يجــدون صعوبــة أو صعوبــة بالغــة في عبــور الحــدود الدوليــة )%60 أبيا-نيامــاكاى ســاني 
وآخــرون، 2019، ص20، الرســم البيانــي 17; ص21، الرســم البيانــي 18(. اســتخلص مؤلفــو دراســة 
ــاني  ــاكاى س ــير«  )أبيا-نيام ــلّ بكث ــادرة، أق ــل للمغ ــون بالفع ــن يخطط ــدد م ــر أن »ع أفروبارومات

ــرون، 2019، ص2(  وآخ

لكــن بالنظــر إلى حقيقــة أنــه إذا كان كل مــن يفكــر في المغــادرة ســيفعل ذلــك، فــإن البــلاد ســتتعرض 
لخســائر كبــيرة في عــدد شــبابها )انظــر الوحــدة 9(. جوبــارد )2019( يظهــر معانــاة المهاجــر غــير 

النظامــي7 في صــورة القصــة المصــوّرة.                                                                                                       

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التّطبيـــق والتّحليـــل المعرفيـــة ومعالجـــة 
مهـــارات التّفاعـــل الوجدانيـــة:

ــزوح  ــرة والن ــد للهج ــيرون كبل ــن الكام ــة ع ــض المعرف ــاب بع ــل باكتس ــمح للفص اس
ــلاد.  ــع في الب ــذب والدف ــل الج ــة عوام ــل دراس ــري قب الق

ادعُ المشــاركن لإعــداد موجــز وصفــي للبلــد وموجــز وصفــي عــن الهجــرة والنــزوح 
القــري في الكامــيرون.

لتكويــن هذيــن الموجزيــن الوصفيــن، يختــار المشــاركون بياناتهــم مــن المصــدر   
المعــروض في الوحــدة 2، ولا ســيما صفحــة البلــد الخاصــة ببوابــة بيانــات الهجــرة في 

ــرة، 2021(.  ــات الهج ــة بيان ــيرون )بواب الكام

ــة  ــر الإعلامي ــاركون التقاري ــف المش ــات، يستكش ــى البيان ــة ع ــاء الحيوي لإضف  
الــواردة مــن الكامــيرون أو عنهــا، والتــي يعتبرونهــا مفيــدة..

ــم  ــد أه ــارزة لتحدي ــاط ب ــس نق ــم بخم ــة واختت ــة عام ــن في جلس ــدم الموجزي ق  
الخصائــص للكامــيرون. 

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات الفهم المعرفية:

ــة مــن الموجزيــن الوصفيــن ولأيّ جمهــور،  كلــف المشــاركن بوصــف الجوانــب المهمّ
خاصــة في مــا يتعلــق بالجوانــب التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن 

الهجــرة والنــزوح القــري.

للحصـول علـى تعريـف الهجرة غيـر النظاميـة،  راجع المعجـم الموصى به فـي الوحدة 2 )المنظمـة الدولية للهجـرة، 2019؛   7
شـبكة الهجرة الأوروبيـة 2018(.
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العوامل السّياقية المختارة 

ــدة 3(.  ــر الوح ــرة )انظ ــاس إلى الهج ــع الن ــي تدف ــية الت ــل الرئيس ــد العوام ــو أح ــزاع ه ــزاع: النّ النّ
ــوع  ــم الن ــر قس ــزاع )انظ ــالات الن ــن ح ــرر م ــة التّ ــات لقابليّ ــاصّ معرض ــكل خ ــاء وبش النس
الاجتماعــي في هــذا الكتيــب، وجــزء النــوع الاجتماعــي في هــذه الوحــدة( كمــا يظهــر )زيــن وبيرســون، 
ــاك نوعــان  2014( عنــف بوكــو حــرام المنهجــي القائــم عــى النــوع الاجتماعــي. في الكامــيرون، هن

رئيســيان مــن النّــزاع يؤديــان إلى النــزوح، وهمــا أزمــة الناطقــن بالإنكليزيــة وتمــرد بوكــو حــرام. 
تنتــر انتهــاكات حقــوق الإنســان عــى نطــاق واســع )هيومــن رايتــس ووتــش، 2019 أ ؛ هيومــن 

ــش، 2019 ب(.  ــس ووت رايت

ــي  ــة، تعن ــة مــن لغــة الهوســا إلى الإنكليزي تمــرد بوكــو حــرام: الكلمــات »بوكــو حــرام«، المترجم
ــي تحمــل  ــت المجموعــة الت ــن وبيرســون، 2014، ص 46(. أعلن ــة« )زي ــي ذو الخطيئ ــم الغرب »التعلي
هــذا الاســم أنّ أحــد أهدافهــا الايديولوجيــة هــو إدخــال الريعــة الإســلامية إلى البلــد. تتمركــز الجماعة 
المســلحة في شــمال شرق نيجيريــا، وامتــدت إلى دول مجــاورة مثــل تشــاد والنيجــر والكامــيرون. منــذ 
عــام 2014، نفــذت الجماعــة المتمــردة هجمــات في منطقــة أقــى الشــمال في الكامــيرون. الكامــيرون 
هــو ثانــي أكثــر البلــدان تــرراً مــن أعمــال العنــف وانعــدام الأمــن المرتبطــة بجماعــة بوكــو حــرام، 
ــطس  ــيوي في أغس ــدة نغويتش ــى بل ــوم ع ــاً في هج ــن 17 مدني ــل ع ــا لا يق ــل م ــا. قُت ــد نيجيري بع
2020 عندمــا اســتخدمت الجماعــة الإســلامية »أطفــالاً عــى مــا يبــدو كمفجريــن انتحاريــن لمهاجمــة 

النازحــن ]وهــي[ جريمــة حــرب بغيضــة للغايــة« )هيومــن رايتــس ووتــش، 2020، ص 175-176(. 
جــاء هــذا الهجــوم في أعقــاب ارتفــاع كبــير في حــوادث العنــف منــذ بدايــة عــام 2020، مــع عمليــات 
قتــل وخطــف وتدمــير شــبه يوميــة للممتلــكات منســوبة إلى بوكــو حــرام. بالإضافــة إلى ذلــك، تتأثــر 
المنطقــة بانعــدام الأمــن الغذائــي وانعــدام الفــرص الاقتصاديــة. يــؤدي الــراع إلى تفاقــم انتشــار 
 Abel( انعــدام الأمــن البــري مــع الصعوبــات الاقتصاديــة والغذائيــة والصحيــة والتعليميــة والبيئيــة
ــاءل  ــد تض ــرام »ق ــو ح ــع بوك ــراع م ــن أن ال et al., 2019; Lundy & Adebayo, 2016( في ح
ــطة،  ــلامية نش ــة الإس ــت الجماع ــتيفتونغ )2020 ، ص 7(، ظل ــمان س ــا لبرتلس ــير« ، وفقً ــكل كب بش
ــة  ــرام، إذ أنّ الحكوم ــو ح ــد بوك ــس« ض ــن النف ــا ع ــدة ]...[ دفاعً ــة عدي ــات أهلي ــرت »مجموع وظه
ــمان  ــة )بلترس ــة بالإنكليزي ــق الناطق ــق إلى المناط ــذه المناط ــن ه ــكرية م ــوات العس ــر الق ــادت ن أع

ــتيفتونغ، 2020 ، ص 7-8(. س

ــالًا«  ــر إهم ــم الأكث ــة هــو »أحــد أزمــات العال ــة: صراع اللغــة الإنكليزي أزمــة الناطقــن بالإنكليزي
)أندريــه وآخــرون، 2019، ص 14( التــي يفــترض مركــز رصــد البيانــات المســتقل أنهّــا تســببت في 
نــزوح 20 مــرة أكثــر مــن تمــرد بوكــو حــرام. لا يتــم الإبــلاغ عــن هــذه الأزمــة بشــكل كبــير وبالتــالي 
تعانــي التدخــلات الإنســانية والإنمائيــة مــن نقــص التمويــل )أندريــه وآخــرون، 2019، ص. 8؛ مركــز 

مراقبــة النــزوح الداخــي، 2019(. يصــف Tamfu 2018 بعــض المصاعــب.
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ــدارس  ــس في الم ــة التدري ــي لغ ــية ه ــة الفرنس ــث أن اللغ ــراع، حي ــذا ال ــب ه ــم في قل ــع التعلي يق
ــة. ــن بالإنكليزي ــكان الناطق للس

 يــروي ســوندو)2020( الصعوبــات التــي يواجههــا الطالــب والصحفــي المتحــدث باللغــة الإنكليزيــة 
للدراســة والبحــث في المؤسســات التــي يغلــب عليهــا الطابــع الفرنــي. يشــعر عــدد مــن الكاميرونيــن 
الناطقــن بالإنكليزيــة بأنهــم ناقصــو التمثيــل في البــلاد، ويتــمّ إهمالهــم منهجيـًـا مــن قبــل الحكومــة 
المركزيــة ومحرومــون اقتصاديـًـا )مركــز مراقبــة النــزوح الداخــي، 2019 ؛ مانيــه، 2018(. أمــام هــذا 
العنــف »وتحــت ضغــط دولي متزايــد« )مجموعــة الأزمــات الدوليــة، 2020، ص 6(، بــدأت الحكومــة 
ــا في خريــف 2019 لكنهــا قدمــت »تنــازلات طفيفــة« وبعــد ذلــك قاطــع الانفصاليــون  حــوارًا وطنيً
ــة،  ــات الدولي ــة الأزم ــة« )مجموع ــم العنيف ــن حملته ــدوا م ــدث و»صع ــة الح ــون بالإنكليزي الناطق
ــة والخدمــات أقــل في المناطــق الناطقــة باللغــة  2020، ص 7(. الوصــول إلى التعليــم والرعايــة الطبي

الإنكليزيــة مــن أي مــكان آخــر في البــلاد. أعلنــت الجبهــة المتحــدة لكونســورتيوم أمبازونيــا الجنوبيــة 
في الكامــيرون عــن جمهوريــة مســتقلة في عــام 2017، والتــي تــم قمعهــا مــن قبــل الحكومــة )هيومــن 

رايتــس ووتــش، 2019 أ(. 

حريــة الصحافــة: يضمــن الدســتور حريــة الصحافــة ، كمــا يوضــح نغانغــوم )2020(، لكــن »هناك 
 Ngangum،( »تفــاؤل محــدود بشــأن حريــة الصحافــة ودور وســائل الإعــلام في التحــول الديمقراطــي
ــة 134  p.10 ،2020(. ترتيــب حريــة وســائل الإعــلام في البــلاد في تراجــع، حيــث انخفــض إلى المرتب
ــة 129 في  ــة 131 في عــام 2019 والمرتب ــة في عــام 2020 ، بعــد أن كان في المرتب مــن ضمــن 180 دول
عــام 2018. )مراســلون بــلا حــدود، 2020 أ ؛ مراســلون بــلا حــدود 2020 ب، وكذلــك لجنــة حمايــة 

الصحفيــن وشــبكة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مــن دون تاريــخ(. 

ــة  ــة، ووكال ــة بالإنكليزي ــيرون الناطق ــاء الكام ــة أنب ــان: وكال ــان إخباريت ــيرون وكالت ــد في الكام يوج
ــارة مــن وســائل الإعــلام  ــي بــي سي مجموعــة مخت ــة الفرنســية في الكامــيرون. تشــارك الب الصحاف
الأكثــر نفــوذاً، مشــيرة إلى أنّ »البيئــة الإعلاميــة مزدحمــة« مــع CRTV التــي تديرهــا الدولة، وشــبكات 
الراديــو، »وعــرات المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة الخاصــة ومئــات العناويــن الصحفيــة« )بــي بــي 
سي، 2019(. تيتــا وونتشــامي )2016 ، ص 3( تشــير إلى تراجــع في المعايــير المهنيــة: »المبادئ الأساســيةّ 
للإبــلاغ مثــل الدقــة والإنصــاف والنزاهــة لا تحُــترم ]...[ إن العاملــن في مجــال الإعــلام لديهــم نزاهــة 
منخفضــة وهــم فاســدون«. تبــدو الرواتــب المتدنيــة وظــروف العمــل الســيئة بمثابــة التفســير لذلــك. 

ــة صارمــة )وســائل الإعــلام  ــم تصويــر وســائل الإعــلام عــى أنهــا إمــا خاضعــة لرقابــة حكومي يت
ــة  ــف ومعاقب ــع الصح ــة(. من ــلام الخاص ــائل الإع ــا )وس ــم ترهيبه ــا يت ــا م ــة( أو غالبً الحكومي
الصحفيــن ومحاكمتهــم بتهمــة التشــهير وإهانــة الرئاســة )بلترســمان ســتيفتونغ، 2020، ص 11(.

ــاء  ــة أثن ــطة الحكومي ــة الأنش ــد تغطي ــام 2014 لتقيي ــاب لع ــة الإره ــون مكافح ــق قان ــم تطبي ت
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ــع  ــتيفتونغ، 2020(. م ــمان س ــة )بلترس ــن بالإنكليزي ــة الناطق ــرام وأزم ــو ح ــد بوك ــال ض القت
تناقــص إمكانيــات التغطيــة الإعلاميــة المســتقلة في وســائل الإعــلام، ازداد اســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعــي- كمــا شرعــت الحكومــة، بمــا في ذلــك مؤيدوهــا، اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــائلهم. ــر رس لن

اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي آخــذ في الازديــاد: ٪23 مــن الســكان يســتخدمون الإنترنــت 
ــت  ــول إلى الإنترن ــة للوص ــف الذكي ــتخدمون الهوات ــدولي، 2020h(،  و٪59 يس ــك ال )2019 ؛ البن
)مجموعــة الأزمــات الدوليــة، 2020(. فايســبوك هــو أكثــر منصــات التواصــل الاجتماعــي شــهرة في 

ــة، 2020، ص.23-36(. ــات الدولي ــة الأزم ــيرون )مجموع الكام

تتزايــد المضايقــات ضــد الصحفيــن، بحســب لجنــة حمايــة الصحفيــن )انظــر الرســم البيانــي 20(. 
اتهُــم مذيــع الأخبــار صمويــل وازيــزي، المســجون منــذ 2 أغســطس 2019، بالتعــاون مــع الانفصالين 
الناطقــن بالإنكليزيــة ونــر معلومــات انفصاليــة. تــوفي في مستشــفى عســكري في ياونــدي في يونيــو 
ــاء  ــلطات إلى إلق ــة »الس ــه، داعي ــات في وفات ــراء تحقيق ــى إج ــكو )2020( ع ــت اليونس 2020. حث

الضــوء عــى الأحــداث التــي أدت إلى وفــاة وازيــزي والتأكــد مــن تقديــم أي انتهــاك لحقوقــه كصحفــي 
وكمعتقــل إلى العدالــة«. 

ــي 2017 و2018.  ــا في عام ــدة 240 يومً ــة لم ــة بالإنكليزي ــق الناطق ــت في المناط ــلاق الإنترن ــم إغ ت
كلمــا كان ذلــك ممكنـًـا، ابتكــر النــاس طرقًــا للتغلــب عــى الحظــر باســتخدام الشــبكات الافتراضيــة 
الخاصــة )الشــبكات الخاصــة الافتراضيــة ؛ كينمــو ، مــن دون تاريــخ، ص 2( ؛ كتبــوا رســائل البريــد 
الإلكترونــي الخاصــة بهــم عــى هواتفهــم المحمولــة والتــي حملهــا الأصدقــاء إلى الأجــزاء الفرنكوفونيــة 
ــم  ــدأ »مخي ــي، 2019( ؛ ب ــي )كينجس ــد الإلكترون ــائل البري ــال رس ــيتم إرس ــث س ــلاد حي ــن الب م
ــا  ــن خلاله ــاس م ــر الن ــث يم ــت حي ــة إنترن ــاحة ذات تغطي ــو مس ــت«، وه ــى الإنترن ــن ع اللاجئ
للتواصــل )كينمــو، مــن دون تاريــخ، ص 3(. بــررت الحكومــة الحظــر بـ»نــر معلومــات كاذبــة عــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي قــادرة عــى التحريــض عــى الكراهيــة والعنــف في المناطــق المتــررة 
مــن الأزمــة« )موريــدزي، 2017(. حجــة »المعلومــات المضللــة«، كمــا افــترض نشــطاء حقوق الإنســان 
في الكامــيرون، بــدأت كتفســير حكومــي لإغــلاق الإنترنــت ولكنهــا أصبحــت »مشــكلة حقيقيــة يجــب 

ــع التعامــل معهــا« )مارشــانت وســتريمو ، 2020 ، ص 4332(. عــى الجمي

ذكــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بحريــة التعبــير، ديفيــد كاي،  في عــام 2017، أنّ إغــلاق 
ــرم  ــام ، ]...[ يح ــاش الع ــع النق ــدولي ]و[ ]...[ قم ــون ال ــاك القان ــى »انته ــر ع ــت لا يقت الإنترن
الكاميرونيــن مــن الوصــول إلى الخدمــات الأساســية والمــوارد الأساســية«8، )منظّمــة التعّــاون في نطــاق 

مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع للأمم المتحـدة ، في القـرار المعتمد في 5 يوليـو 2018، »يدين بشـكل قاطع« الإجـراءات التي   8
تنتهـك القانـون الدولـي لحقوق الإنسـان والتـي تمنع أو تعطـل قدرة الفـرد على إلتمـاس المعلومـات أو تلقيهـا أو نقلها عبر 



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة195

الوحدة 7     دراسة حالة الكاميرون )إفريقيا الوسطى(

ــا، 2017 ، ص. 6(.  ــوب أفريقي ــالات في شرق وجن ــات والاتص ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــات الدولي السياس
ــاون في نطــاق السياســات  بــل إنــه يؤثــر أيضًــا وبشــكل كبــير عــى الاقتصــاد. أقــرّت منظّمــة التعّ
ــا  ــرت م ــيرون خ ــا، أن الكام ــوب أفريقي ــالات في شرق وجن ــات والاتص ــا المعلوم ــة لتكنولوجي الدولي
يقــارب 40 مليــون دولار أمريكــي في 93 يومًــا مــن الإغــلاق في عــام  2017 )منظّمــة التعّــاون في نطــاق 
ــا، 2017، ص. -21 ــوب أفريقي ــالات في شرق وجن ــات والاتص ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــات الدولي السياس

22(. أثــرت الخســارة بشــكل خــاص عــى Silicon Mountain، وهــو مركــز تكنولوجــي في جنــوب 

ــن  ــا م ــة عالميً ــركات العامل ــن ال ــم تتمك ــخ(. ل ــن دون تاري ــو، م ــة )كينم ــة الإنكليزي ــرب  المنطق غ
ــاع الأموال)موريــدزي، 2017(. الوصــول إلى شركائهــا وأعربــت عــن أســفها لضي

ــث  ــي في عــام 2017، حي ــار الكهربائ ــا مــن انقطــاع التي ــخ( يــروي 93 يومً كينمــو )مــن دون تاري
يشــارك خــبرات مــدرس تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الــذي لــم يتمكــن مــن تســجيل الطــلاب 
في تحديــات Technovision ؛ أم مقيمــة في الخــارج، منفصلــة عــن أطفالهــا ؛ باحثــة  انقطعــت عــن 
دراســتها عــبر الإنترنــت. يقولــون إن الإغــلاق أغضــب النــاس وزاد مــن التوتــرات. رفعــت المنظمــات 
غــير الحكوميــة المعنيــة بالحقــوق الرقميــة ـ انترنــت بــلا حــدود واتصّــل الآن ـ دعــوى قضائيــة ضــد 
  .)Access Now, 2018( الحكومــة الكاميرونيــة لفرضهــا الإغــلاق في المنطقتــن الناطقــن بالإنكليزيــة

نبهــت المنظمــات الإعلاميــة غــير الحكوميــة العالــم إلى قضيــة الصحفــي الإذاعــي مانشــو بيبيكــي، 
ــن  ــوق الناطق ــن حق ــع ع ــد أن داف ــاب بع ــق بالإره ــم تتعل ــام 2017 بته ــه في ع ــم اعتقال ــذي ت ال

ــن، 2020 ب(.  ــة الصحفي ــة حماي ــا )لجن ــدة 15 عامً ــجن لم ــه بالس ــم علي ــة وحك بالإنكليزي

يصــور »مــروع المنفــى«  للصحافيــن العالميــن كفــاح الصحفيــن مــن أجــل البقــاء في وطنهــم وفي 
المنفــى، عــى ســبيل المثــال رســام الكاريكاتــير الكاميرونــي أكــو إيونــغ أو تشــارلز أتانغانــا، وهــو 

مراســل اســتقصائي ســابق )بيتــون،2018، إيثيمــير،2017(. 

ــة الصحافــة )فهــرس  ــة التعبــير في فئ ــو عــى جائــزة حري ــة ميمــي ميفــو تاكامب ــت الصحفي حصل
ــة  ــة الإنكليزي ــر للخدم ــة تحري ــلاق رئيس ــى الإط ــرأة ع ــلة وأول ام ــي مراس ــة، 2019(. ه الرقاب
لوســيلة إعلاميــة خاصــة في الكامــيرون، وأنشــأت منصتهــا الإخباريــة الخاصــة )ميمــي ميفــو، مــن 
ــت  ــس بيرتول ــوتا وبوري ــول تش ــو وب ــي ميف ــة، 2020(. ميم ــة المفتوح ــة الإنكليزي ــخ؛ اللغ دون تاري

الإنترنـت، ويدعـو جميـع الـدول إلـى الامتناع عن وقف مثـل هـذه التدابير« )الجمعيـة العامة للأمـم المتحـدة ، 2018، ص 3 ؛ 
ص 5، فقـرة 13(. يسـلط القـرار الضـوء علـى أن الإنترنت بحاجـة إلى »أن تظـل عالمية ومنفتحـة وقابلة للتشـغيل المتبادل«، 
وأنـه مـن المتوقـع أن تمتنـع الـدول عـن »القيود غيـر المبـررة على حريـة الـرأي والتعبير علـى الإنترنـت« بما فـي ذلك تلك 
الـدول التـي »تلاعبـت أو قمعـت التعبير علـى الإنترنت فـي انتهاك للمعاييـر والقانـون الدولي« الفقـرة 12 هي تذكيـر لتوفير 
»بيئـة آمنـة عبـر الإنترنت« تسـمح للصحفيين »بأداء عملهم بشـكل مسـتقل ودون تدخل غير مبـرر أو غير قانونـي« )الجمعية 

العامـة للأمم المتحـدة ، 2018 ، ص 4-5(. 
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هــم ثلاثــة مدونــن سياســين مــع أكثــر مــن 100000 متابــع لــكل منهــم عــى منصــات التواصــل 
ــة  ــيرون؛ مجموع ــجن في الكام ــر في الس ــارج والآخ ــان في الخ ــش اثن ــم )يعي ــة به ــي الخاص الاجتماع

ــة، 2020، ص 16(. ــات الدولي الأزم

  

اقتــراح تمريــن لمعالجــة مهــارات التّطبيــق والتّحليــل المعرفيــة ومعالجــة 
مهــارات التّفاعــل الوجدانيــة:

ــارة في  ــياقية المخت ــل السّ ــن العوام ــن م ــح عامل ــد وتوضي ــاركن بتحدي ــف المش كل
ــا ـ.  ــج بينهم ــذب أو مزي ــع أو ج ــلا دف ــيرون ـ عام الكام

مــن أجــل تحديــد عاملــن مــن العوامــل السّــياقية، يســتخدم المشــاركون الوحــدة   
3 مــن هــذا الدّليــل. مــن الناحيــة المثاليــة، ســيقدم المشــاركون أيضًــا عوامــل ســياقية 

جديــدة لأن قائمــة الوحــدة 3 ليســت شــاملة.
ــن إلى  ــم والآخري ــادرة منازله ــن إلى مغ ــع الكاميروني ــي تدف ــروف الت ــم الظ تقدي  
ــهادات. ــة أو الش ــر الإعلامي ــاركون التقاري ــف المش ــيرون، يستكش ــوع إلى الكام الرج

تقديــم العوامــل الســياقية المختــارة في جلســة عامــة، ســيحاول المشــاركون تحقيق   
تــوازن بــن النظريــة والعنــر البــري وراء النظريــة.

مسجون مقتول

الرّسم البياني عدد 20: الصحفيون المعرّضون للخطر في الكاميرون منذ عام 1992

نبهّـت المنظّمـات الإعلامية غيـر الحكومية مثل مراسـلون بلا حـدود ولجنة حمايـة الصّحفيين واليونسـكو، المجتمع 
الدّولـي للصّحفييـن المعرّضين للخطر.

المصدر: لجنة حماية الصّحفيين )2020أ(. توضيح خاص
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النّوع الاجتماعي

يعُــد النــوع الاجتماعــي أحــد أهــم العوامــل لتحديــد الدوافــع والخــبرات والأولويــات وظــروف الهجــرة 
والنــزوح القــري )انظــر قســم النــوع الاجتماعــي في هــذا الدّليــل(. تقــول المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن أن اللاجئــات »غــير المصحوبــات أو الحوامــل أو ربــات الأسر أو المعاقــات أو 
المســنات هــن الأكثــر قابليـّـة للتـّـرر«. )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020 
ــا  ــيرون إلى نيجيري ــة في الكام ــة الإنكليزي ــة باللغ ــق الناطق ــن المناط ــات م ــاء الهارب ــه النس د(. تواج
نقصًــا في العمــل في مرافــق الاســتقبال النيجيريــة وزيــادة مخاطــر العنــف الجنــي والعنــف القائــم 
ــلاغ  ــم الإب ــد مــن الحــوادث لا يت ــزلي ، لكــن العدي ــف المن ــوع الاجتماعــي ، فضــلاً عــن العن عــى الن

عنهــا )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2018(.

تــم إدراج المســاواة بــن الجنســن في دســتور الكامــيرون )نجــم ، 2017(، وهــي جــزء مــن سياســة 
الحكومــة، مــع السياســة الوطنيــة للمســاواة بــن الجنســن )NGPC( باعتبارهــا »وثيقــة إرشــادية 
ــير  ــاف« )ميف ــاواة والإنص ــى المس ــم ع ــع قائ ــز مجتم ــدف[ إلى تعزي ــية ]...[ ]ته ــة أساس ومرجعي
وآخــرون ، 2017 ، ص 37(. ازداد تمثيــل المــرأة في البرلمــان منــذ عــام 1997 )البنــك الــدولي، 2021(، 
لكنهــا »لا تــزال منخفضــة بشــكل عــام مــع وجــود اختلافــات كبــيرة بــن المســتوين الوطنــي والمحي« 
)هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، مــن دون تاريــخ( ويتأثــر عمــل البرلمانيــات إلى حــد كبــير بـــ »الانضباط 
الحزبــي والنظــام البرلمانــي« )فوكــوم وفونجونــج، 2018، ص 754(. إن المشــاركة السياســية للمــرأة 
ــج، 2018، ص. 755؛  ــوم وفونجون ــدة الفقر)فوك ــن ح ــف م ــتدامة والتخفي ــة المس ــة للتنمي ضروري
ميفــير وآخــرون، 2017، ص. 37؛ انظــر الوحــدة 3(، خاصــة في بلــد تعيــش فيــه ٪51 مــن النســاء 
تحــت خــط الفقــر مقارنــة بـــ ٪39 مــن ســكان البــلاد؛ فقــط ٪53 مــن الفتيــات )٪65 مــن الأولاد( 
مســجلن في المــدارس الثانويــة؛ تواجــه ٪43 مــن النســاء العنــف المنــزلي )مكتــب تنســيق الشــؤون 

ــانية، 2019(. الإنس

ــع  ــطة9، تتموق ــة المتوس ــة البري ــة ذات التنمي ــس المجموع ــن نف ــاورة م ــدان المج ــع البل ــة م بالمقارن
ــة  ــن مقارن ــن الجنس ــاواة ب ــدم المس ــؤشر ع ــن م ــة 140 م ــبياً في المرتب ــدًا نس ــيرون جي الكام
ــا الاســتوائية؛ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019،  بالكونغــو)145؛ لا توجــد بيانــات عــن غيني
ص. 318(. بالمقارنــة مــع جارتيهــا في مجموعــة التنميــة البريــة المتوســطة، الكامــيرون لديهــا معــدل 
ــاء  ــى للنس ــدل أع ــان، ومع ــاء في البرلم ــن النس ــى م ــدلات أع ــا مع ــات، ولديه ــن المراهق ــل ب ولادة أق
المشــاركات في القــوى العاملــة. مــن ناحيــة أخــرى، الكامــيرون مقــرة مــن حيــث النســاء والرجــال 
ــارب  ــا يق ــيرون إلى م ــؤشرات الكام ــير م ــل. تش ــى الأق ــوي ع ــم الثان ــض التعلي ــى بع ــن ع الحاصل
ــتوائية  ــا الاس ــو و340 في غيني ــة بـــ 440 في الكونغ ــود مقارن ــكل 100.000 مول ــاة ل ــة وف 600 حال

فـي عـام 2019، احتلت الكونغو المرتبة 138 في مؤشـر التنمية البشـرية، واحتلت غينيا الاسـتوائية المرتبـة 144، والكاميرون    9
المرتبـة 150 )برنامج الأمـم المتحدة الإنمائـي، 2019، ص 302(.
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)بيانــات مــن 2015؛ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019، ص 318(. يحظــر تشــويه الأعضــاء 
التناســلية للإنــاث )FMG( في التريعــات الوطنيــة والقيــام بــه جريمــة )مؤسســة طومســون رويــترز، 
2018(. الســن القانونيــة للــزواج هــي 18 ســنة للنســاء والرجــال. يعتــبر بعــض المراقبــن أن جهــود 

ــم،  ــرأة« )نجيك ــن الم ــن وتمك ــن الجنس ــاواة ب ــو المس ــية نح ــوات رئيس ــل »خط ــيرون تمثّ الكام
2017(. يرفــع آخــرون التحديــات في تنفيــذ التريعــات القائمــة التــي تهــدف إلى تحقيــق المســاواة 

بــن الجنســن ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان، وتوفــير الحمايــة والعدالــة 
للضحايــا )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة،  2019 مــن دون تاريــخ(. مــن الناحيــة الاقتصاديــة أيضًــا، لا 
تــزال المســاواة للمــرأة عــى جــدول الأعمــال. في حــن أن النســاء يشــكلن، مــن نــواحٍ عديــدة، العمــود 
الفقــري للاقتصــاد، إلا أنهــن مــا زلــن مهمشــات إلى حــد كبــير، بــل إنهــن »أكثــر اعتمــادًا عــى الرجال 
اقتصاديًــا ممــا كان عليــه في فــترات مــا قبــل الاســتعمار أو الأوقــات التقليديــة« )نانــا فابــو، 2006، 

.)148. ص 

بالنســبة لعــام 2019، أفــادت الأمــم المتحــدة أن حــوالي 194000 امــرأة و189000 رجــل يهاجــرون 
ــات  ــة بيان ــال )بواب ــدد الرج ــوق ع ــيرون يف ــن الكام ــرات م ــاء المهاج ــدد النس ــيرون. - ع ــن الكام م
ــل  ــدان ذات الدخ ــد البل ــكل متزاي ــن بش ــا المجموعت ــار كلت ــام 1990، تخت ــذ ع ــرة، 2021(. من الهج
المرتفــع والمناطــق المتقدمــة والبلــدان الأوروبيــة عــى بلــدان جنــوب الصحــراء الأفريقيــة. ارتفــع عــدد 
المهاجــرات مــن الكامــيرون مــن عــام 1990 إلى عــام 2019 بنحــو ٪250، مــع ارتفــاع حــاد بشــكل 

خــاص في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن. 

ــق  ــة بالمناط ــوًا )٪54( مقارن ــل نم ــق الأق ــاء إلى المناط ــة النس ــرت غالبي ــام 1990، هاج ــا في ع بينم
ــيرون  ــن الكام ــرات م ــاء المهاج ــن النس ــط الآن: ٪68 م ــذا النم ــس ه ــم عك ــا )٪46(، ت ــر تقدمً الأكث
ينتقلــن إلى مناطــق أكثــر تطــوراً )%60 مــن الرجــال(. عــى مــر الســنن، ظللــن يفضّلــن باســتمرار 
البلــدان ذات الدخــل المرتفــع عــى البلــدان ذات الدخــل المتوســط أو المنخفــض، لكــن النســبة أصبحــت 
أكثــر وضوحًــا: في عــام 1990، هاجــرت ٪45 مــن النســاء إلى البلــدان ذات الدخــل المرتفــع و٪27 إلى 
ــام  ــاء في ع ــن النس ــرت ٪68 م ــا هاج ــوالي، بينم ــى الت ــض ع ــط والمنخف ــل المتوس ــدان ذات الدخ البل
ــط  إلى  ــط و ٪11  فق ــل المتوس ــدان ذات الدخ ــع، و٪21 إلى البل ــل المرتف ــدان ذات الدخ 2019 إلى البل

ــدان منخفضــة الدخــل. البل

الوجهــة المفضلــة هــي أوروبــا )٪50 مــن جملــة النســاء المهاجــرات مــن الكامــيرون في 2019؛ 40% 
ــا  ــل لأوروب ــه المفضّ ــذا التوّجّ ــد ه ــمالية )٪18(، وتزاي ــكا الش ــا )٪32( وأمري ــا إفريقي ــال(، تليه رج
ــل 50٪  ــا مقاب ــاء إلى أوروب ــن النس ــرت ٪43 م ــام 1990، هاج ــي ع ــي 1990 و2019: فف ــن عام ب
ــا مقارنــة بـــ ٪32 في عــام  في 2019 بينمــا في عــام 1990 هاجــرت ٪54 مــن النســاء داخــل إفريقي
ــاد  ــون )21000 في 2019( وتش ــات إلى الجاب ــاء الكاميروني ــم النس ــر معظ ــا، تهاج 2019. في إفريقي

)18.577 في 2019( ونيجيريــا )12.717 في عــام 2019( )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
ــدول 3(. ــدة، 2019 ب، الج ــم المتح الأم
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دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي الوجهــات الرئيســية للمهاجــرات مــن وســط وغــرب إفريقيــا، 
ــن  ــا ع ــرة، 2018(. بحثً ــة للهج ــة الدولي ــازل )المنظم ــلات من ــان كعام ــن الأحي ــير م ــن في كث يعمل
ــن  ــر، 2020، ص 130( إلى الأسرة م ــت وأوليف ــترام« )مالي ــر والاح ــب »الفخ ــات لجل ــف طامح وظائ
خــلال هجــرة اليــد العاملــة الدوليــة، أبلغــت النســاء المهاجــرات إلى دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــر، 2020(. ــت وأوليف ــيمتوم، 2015 ؛ مالي ــاكات )ش ــن انته ع

في أوروبــا، تهاجــر النســاء الكاميرونيــات في الغالــب إلى البلــدان الناطقــة بالفرنســية فرنســا )57000 
في عــام 2019( وبلجيــكا )10000( وســويرا )5000( وإلى بريطانيــا )5000(؛ ألمانيــا )7700( 
)المهاجــرات في عــام 2019؛ انظــر الوحــدة 8( وإيطاليــا )6500( )المهاجــرات في 2019( هــي أيضًــا 
وجهــات رئيســية )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الأمــم المتحــدة، 2019 ب، الجــدول 3(. 
في ألمانيــا، ارتفعــت نســبة النســاء المهاجــرات مــن الكامــيرون عــى مــر الســنن، وقــد تــم الاعــتراف 
منــذ فــترة طويلــة بـــ »الــدور الرئيــي« للمغتربــن في عمليــة التنميــة في الكامــيرون )الجمعيــة الألمانية 

ــدولي، 2007، ص 8-9(.  للتعــاون ال

ــن  ــيراي« م ــت »م ــاس )2019(. قدم ــح فري ــا يوض ــهل، كم ــر الس ــس بالأم ــا لي ــول إلى أوروب الوص
الكامــيرون، وهــي أول امــرأة إفريقيــة تتخطــى الســياج الفاصــل بــن مليليــة )إســبانيا( والمغــرب، 

ــبانيا. ــيرون إلى إس ــن الكام ــة م ــا الطويل ــا في رحلته ــلام بخبراته ــائل الإع ــاركت وس ــي ش والت

لــم تتعــرض لســوء المعاملــة أو المضايقــة خــلال رحلــة الهجــرة عــبر إفريقيــا، وقــررت المــيّ تجــاه 
المجهــول »لأنــه إذا ذهبنــا إلى المدرســة وحصلنــا عــى شــهادة ، فلــن يكــون لدينــا مــا نفعلــه« )فرياس، 

2019، ص. 172(. 

كانــت ثانــي امــرأة إفريقيــة تتخطــى الســياج في مليلية امــرأة كاميرونيــة، »آســتان«، حامل في الأســبوع 
الثانــي عــر. اجتــازت تاتيانــا كانجــا، وهــي أيضًــا مــن الكامــيرون، الطريــق القــاري عابــرة البحــر 

الأبيــض المتوســط وهــي حامــل في شــهرها التاســع )فريــاس، 2019(.

ــزات  ــادة حظوظهــن في الوصــول إلى المي ــبر الهجــرة وســيلة »لزي ــد مــن النســاء، تعت بالنســبة للعدي
ــرة )2020(.  ــة للهج ــة الدولي ــح المنظم ــا توض ــة«، كم الإنتاجي

ــى أن  ــس)2017(، ع ــد آلب ــف، تؤك ــرافي المكث ــي الإثنوغ ــا الميدان ــتنادًا إلى عمله ــون؟ اس ــاذا يذهب لم
ــيرة  ــة وفق ــلات ثري ــن عائ ــواء، م ــد س ــى ح ــي ع ــباب الكاميرون ــس الش ــرة ]...[ تم ــات الهج »تطلع
ومــن جميــع مســتويات التعليــم. ينجــح كل مــن الرجــال والنســاء في الحصــول عــى الدعــم المــالي مــن 
عائلاتهــم لمحاولــة الهجــرة )آلبــس 2017، ص. 306( والأقــوى »مُقــدر لــه أن يصبــح مهاجــرًا« )آلبس 
2017، ص. 313(، رجــل أو امــرأة. مثلمــا يهاجــر الشــباب في غينيــا بيســاو بحثًــا عــن »المثاليــة في 

ــو  ــذا ه ــدو أن ه ــدة 6(، يب ــر الوح ــه، 2011 ؛ انظ ــي دوري ــورز وجاناباث ــزي ك ــر« )رام ــكان آخ م
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الحــال عندمــا تــرخ كانجــا »إنهــا أوروبــا!« )فريــاس، 2018، ص. 174(. ولكــن لا تنتهــي جميــع 
عمليــات الهجــرة بالوصــول المرغــوب وإلى الميــزات الإنتاجيــة. أولئــك الذيــن خــاب أملهــم ويرغبــون في 
العــودة إلى ديارهــم قــد يســتفيدون مــن برامــج العــودة وإعــادة الإدمــاج، المنفــذة مــن قبــل المنظمــة 
ــيرون  ــن الكام ــو« م ــل »رافيات ــدات مث ــاء العائ ــارك النس ــزل، تش ــرة )2020(. في المن ــة للهج الدولي
المعرفــة التجريبيــة مــع المهاجريــن المحتملــن لأن »الشــابات والفتيــات لا يعرفــن المخاطــر الموجــودة 
عــى طــول الطريــق« )المنظمــة الدوليــة للهجــرة ، 2020(. كمــا هــو الحــال عمومًــا )انظــر الوحــدة 
3(، النســاء الكاميرونيــات مجــبرات عــى تلبيــة توقعــات المســتثمرين في المنــزل ـ أفــراد الأسرة والمجتمع 
ـ  الذيــن »عــادة مــا يرتبــون اتصــالًا أوليـًـا مــع وكيــل الســفر أو المهربــن ]و[ ] ...[ يدفعــون لهــؤلاء 
النــاس« )مركــز الهجــرة المختلــط ، 2018 ، ص 36(. في عملهــا الميدانــي الإثنوغــرافي الــذي أجــري عــى 
مــدى ســت ســنوات بــن عامــي 2007 و2013، كشــفت آلبــس )2017( عــن الترابــط بــن النســاء 
المهاجــرات وأسرهــن والوســطاء في الكامــيرون، وقــدرة هــذا التّرابــط عــى إبــراز مــدى تعقيــد قــرارات 

المهاجريــن وشــبكات التبعيــة.

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التفاعـــل الوجدانيـــة ومهـــارات التطبيـــق 
المعرفيـــة

اطلب من المشاركن تحديد موجز للنزوح الداخي في الكاميرون.
ــرة  ــات الهج ــة بيان ــال بواب ــبيل المث ــى س ــا، ع ــم تقديمه ــي ت ــوارد الت ــع الم راج  
)بوابــة بيانــات الهجــرة، 2021( أو مــؤشرات التنميــة البريــة )برنامــج الأمــم المتحدة 

ــدة، 2020(. ــانية الجدي ــة )الإنس ــر الإعلامي ــي، 2019 ج( أو التقاري الإنمائ
قــدم أعــداد وأســباب النــزوح الداخــي، باســتخدام المصــادر المذكــورة أعــلاه، بمــا   
في ذلــك قاعــدة البيانــات القائمــة عــى قاعــدة البيانــات المقدمــة مــن مركــز النــزوح 
ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــن والمنظم ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــي ومفوضي الداخ
ــا في الكامــيرون. حــدد العوامــل التــي تدفــع النــاس  حــول الســكان النازحــن داخليً
ــدم  ــباب ع ــف أس ــيرون - ووص ــا في الكام ــر أمانً ــن أكث ــم إلى أماك ــادرة منازله إلى مغ

ــة. ــدود الدولي ــم الح عبوره
اجعــل حــالات النــزوح الداخــي ملموســة اســتخدم الصــور ومقاطــع الفيديــو أو   

ــرى. ــائط الأخ الوس

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات الفهم و التحليل المعرفيّة: 

قــدم تقريــرًا عــن الكامــيرون والنازحــن داخليـًـا أو المهاجريــن أو اللاجئــن باســتخدام 
ــب  ــح الجوان ــارك توضي ــى كل مش ــب ع ــة. يج ــة أو الدولي ــة المحلي ــيلتك الإعلامي وس
ــرارات  ــاذ ق ــن اتخ ــير م ــن الجماه ــي تمك ــات الت ــد المعلوم ــيرون وتحدي ــة للكام المهم
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مســتنيرة بشــأن الهجــرة والنــزوح القــري. 
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أهداف الوحدة
فهم حالة بلد المقصد للمهاجرين واللاجئين.   

ــارة التــي تجــذب أعــدادًا قياســية مــن المهاجريــن  ــياقية المخت تقديــم العوامــل السّ  

ــن.  واللاجئي
توعية المشاركين  ببعد القصّة الإنسانية التي تقف خلف الأرقام.   

مخرجات التعلّم
ــب أن  ــي يج ــابقة الت ــة الس ــات الحال ــع دراس ــوازي م ــدة، وبالت ــذه الوح ــة ه ــي نهاي ف
ــى: ــن عل ــاركون قادري ــون المش ــب أن يك ــا، يج ــة دوليً ــة للمقارن ــا قابل ــون جميعه تك

مناقشة خيارات المهاجرين واستنتاجات اللاجئين بعناية.  

مخرجات التعلّم الوجدانية: التفاعل  

للتواصــل بشــكل فعــال حــول مــا يحتــاج المســتفيدون إلــى معرفتــه حــول الهجــرة   

ــم تمكينهــم مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة.  والنــزوح القســري حتــى يت
مخرجات التعلّم المعرفية: الفهم   

تطويــر وتنفيــذ موجــز وصفــي للبلــد وموجــز وصفــي للهجــرة والنــزوح القســري،   

ــات. ــد البيان ــة وقواع ــتخدام المعرف باس
مخرجات التعلّم المعرفية: التطبيق     

تفسير ألمانيا كدولة منشأ ومقصد للمهاجرين واللاجئين.   

مخرجات التعلّم المعرفية: التحليل  

الخطوط العريضة

تعــود فكــرة أوروبــا، وفقًــا للأســطورة، إلــى الأســاطير اليونانيــة والأميــرة أوروبــا. طــوّرت العصــور 
اليونانيــة القديمــة مفاهيــم واضحــة لــلأرض علــى أنهــا تتكــون مــن ثــلاث قــارات: أوروبــا وآســيا 
وليبيــا )إفريقيــا(. تغيــرت الفكــرة الحديثــة لأوروبــا مــع مــرور الوقــت. فــي البدايــة، تــم تحديدهــا 
ــوع  ــة، المســيحية، والحضــارة. فــي وقــت لاحــق ارتبطــت بالتن ــم: الحري ــة مفاهي مــن خــلال ثلاث
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــتركة الت ــة المش ــرة الهوي ــرزت فك ــت، ب ــرور الوق ــة. بم ــم القومي ــة ث والديمقراطي
ــد  ــا بع ــر )م ــي المعاص ــث الأوروب ــمل البح ــمالي 2010(. يش ــال، ش ــبيل المث ــى س ــل )عل التكام
الحــرب العالميــة الثانيــة( حــول الهجــرة والنــزوح القســري مــع التركيــز الألمانــي علــى مجموعــة 
متنوعــة مــن الأطــر النظريــة، بمــا فــي ذلــك النــزوح القســري بســبب النزاعــات الأوروبيــة )مثــل 
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الحــروب اليوغوســلافية وكوســوفو وأوكرانيــا وشــبه جزيــرة القــرم(؛ هجــرة الألمــان العرقييــن1 مــن 
دول أوروبــا الشــرقية، مــا يســمى بأوســيدلر؛ الهــروب أو الهجــرة مــن ألمانيــا الشــرقية إلــى ألمانيــا 
ــن عامــي  ــا مــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق )120.000 لاجــئ يهــودي بي ــو الكوت ــة2؛ لاجئ الغربي
1990 و1999؛ ديتــز، 2000(؛ )العمــال الضيــوف(، علــى ســبيل المثــال العمــال المهاجــرون الذيــن 

تــم تجنيدهــم لفتــرة محــدودة، لا ســيما فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي، تــم 
ــارات  ــي الإط ــتخدمًا ف ــد مس ــم يع ــه ل ــة ولكن ــات المختلف ــياقات واللغ ــع الس ــح م ــف المصطل تكيي
ــز، 1994؛ قلوريــوس 2010؛  ــة، 2018؛ فســمان ومون ــة )شــبكة الهجــرة الأوروبي المؤسســية الدولي
هويــرد، 1990؛ المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2019 أ؛ مونــز و وينــر،1997؛ باناجيوتيديــس، 2015(. 

كانــت آخــر نقطــة مرجعيــة فــي الشــؤون الجاريــة لمناقشــة مســائل المهاجريــن واللاجئيــن فــي 
أوروبــا وألمانيــا هــي أحــداث الأعــوام 2015/2016 عندمــا حــاول عــدد غيــر مســبوق مــن النــاس 
الوصــول إلــى أوروبــا بأكبــر تدفــق منــذ 70 عامًا. )منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانية عــام 1945(. 
تحــاول هــذه الوحــدة إظهــار أن ألمانيــا حالــة معقــدة فــي مــا يتعلــق بالهجــرة والنــزوح القســري. 
تســلّط الوحــدة أيضًــا الضّــوء علــى مجموعتيــن والتــي غالبـًـا مــا تفلــت مــن اهتمــام الجمهــور، كبــار 
الســن والأطفــال: يمثــل كبــار الســن  مجموعــة كبيــرة فــي ألمانيــا - وهــم أيضــا مجموعــة كبيــرة 
ــا مــا يصــل الأطفــال المهاجــرون  مــن المهاجريــن الدولييــن )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2021(. غالبً

إلــى ألمانيــا غيــر مصحوبيــن بذويهــم.

موجز وصفي للبلاد

ــة  ــي بالإنكليزي ــية وجيرمين ــا بالفرنس ــا ألماني ــة. إنه ــات مختلف ــة بلغ ــماء مختلف ــا أس ــدى ألماني  ل
ودويتشــلاند بالألمانيــةـ هــذه دعــوة إلــى التعّمّــق فــي تاريــخ البلــد. مــا يحــدد ألمانيــا لا يــزال حتى 

ــت. ــازي )1933ـ1945( والمحرقة/الهولوكوس ــام الن ــو النظ ــوم ه الي

ــا الدّكتاتوريــة والحــرب والدّمــار والطّــرد  يتذكــر الألمــان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ســبعين عامً
والانقســام إلــى دولتيــن3. هــذا الكتيــب ليــس المــكان المناســب لإنصــاف وبطريقــة كفــؤة ومســؤولة 

تشـير الحكومـة الألمانيـة إلى أنها »تقر بمسـؤوليتها تجاه جميـع الأقليات الألمانية في أوروبا الشـرقية التـي واجهت صعوبات   1
خاصـة بسـبب الحـرب العالمية الثانيـة، التي بدأتها ألمانيـا النازيـة ]...[. إعادة التوطين مـن أصل ألماني هم الألمـان بالمعنى 

المقصـود فـي القانون الأساسـي الذين يعودون إلى بلد أسـلافهم ليعيشـوا هناك بشـكل دائـم« ) ب م إي 2020(.
نظـرًا لأن ألمانيـا تم تقسـيمها إلى دولتين ذات سـيادة بيـن عامـي 1949 و1990، فرّ مواطنـو جمهورية ألمانيـا الديمقراطية   2
)المعروفـة أيضًا باسـم ألمانيا الشـرقية( إلـى جمهورية ألمانيـا الفيدراليـة )ألمانيا الغربية( والمعروفون باسـم أوبـرـ زيدلر، 

مؤكّديـن علـى مكانتهـم كألمـان. بعد إعـادة التوحيـد، تم تصنيـف هـذه الحـركات المكانية ضمن فئـة الهجـرة الداخلية.
يرصـد مرصـد الذّكرى متعدّدة الأبعـاد )»MEMO«( بانتظام تطور ثقافـة الذاكرة الألمانية. يدرس الباحثـون في معهد البحوث   3
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الألــم الــذي ســببّته هــذه الســنوات للعالــم ولألمانيــا، مــع تداعيــات ملموســة حتــى اليــوم للأفــراد 
وللعالــم ككلّ. يتوقــع المواطنــون الألمــان مــن رؤســائهم أن يجــدوا الكلمــات والإيمــاءات المناســبة 
ــي للرئيــس والســمعة المتوقعــة  ــاد السياســي الحزب ــى الحي ــاءً عل للتصــدي لحجــم الانتظــارات، بن
كمصــدر »للتوضيــح، لتفكيــك التحيــزات، للتعبيــر عمــا يــدور فــي أذهــان المواطنيــن.  للتأثيــر فــي 
ــه  ــى هــذا النحــو، وجّ ــم[ مقترحــات« )الرئيــس الاتحــادي، 2020(. عل النقــاش العــام ]...[ ]وتقدي
ــي   ــان الألمان ــر ريتشــارد فــون فايتســكر البرلم ــدة: أخب ــاق جدي ــى آف بعــض الرؤســاء النقــاش إل
خــلال حفــل إحيــاء الذكــرى الأربعيــن لانتهــاء الحــرب فــي أوروبــا والطغيــان الاشــتراكي القومــي 
فــي 8 مايــو 1985 فــي البوندســتاغ، بــون، أن »الثامــن مــن مايــو ]1945[ كان يــوم تحريــر. لقــد 

ــا« )von Weizsäcker ،1985، ص 2(. ــا جميعً حررن

التمــس الرئيــس فرانــك فالتــر شــتاينماير العفو مــن الشــعب البولندي عــن »ذنــب ألمانيــا التاريخي«: 
»أنحنــي بحــزن أمــام آلام الضحايــا. ]...[ أدرك مســؤوليتنا الدائمــة »)شــتاينماير، 2019(. تخيــل أن 
ألمانيــا لــم تحتفــل بيــوم اللاجــئ أبــدًا حتــى فعــل الرئيــس يواكيــم غــاوك ذلــك فــي عــام 2015، 
ــة مــن المســتوطنات  ــة الثاني ــم ترحيلهــم بعــد الحــرب العالمي وكســر الجمــود فــي ذكــرى مــن ت
الألمانيــة الســابقة فــي أوروبــا الشــرقية )صحيفــة جنــوب ألمانيــا، 2015(. تحــدث فــي 20 يونيــو 
ــن اقتلعــوا  ــاء ذكــرى كل الذي ــه بإحي ــدأ الرئيــس غــاوك خطاب ــن. ب 2015، عــن ذروة أزمــة اللاجئي

ــى الهجــرة المغــادرة«، فــي الماضــي  ــروا عل ــن أجب ــون والمطــرودون، الذي مــن جذورهــم، »اللاجئ
ــن  ــه اللاجئي ــل إدراج ــا واص ــة عندم ــة الحرفي ــوذج والصيغ ــر النم ــد غي ــتقبل. لق ــر والمس والحاض

والمُطروديــن الألمــان فــي الماضــي: 

»تحتفــل ألمانيــا الآن ولأوّل مــرّة بيــوم وطنــي رســمي لإحيــاء ذكــرى ملاييــن الألمــان الذيــن 
طــردوا مــن وطنهــم فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. لذلــك، ولأول مــرة، تحتفــل الحكومة 
ــة  ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــو ال ــى النح ــن، عل ــي للاجئي ــوم العالم ــمياً بالي ــة رس الألماني
ــا  ــا. لأنهــم وبطــرق أساســيةّ للغايــة يجتمعــون معً للأمــم المتحــدة قبــل خمســة عشــر عامً
ــال  ــاوف وآم ــس ومخ ــات الأم ــزن وتوقع ــوم، ح ــعب الي ــر ش ــس ومصي ــعب الأم ــر ش ـ مصي
مســتقبل اليــوم. أتمنــى أن تعــزز ذكــرى أولئــك الذيــن فــروا أو طُــردوا فــي ذلــك الوقــت فهمنا 
لأولئــك الذيــن فــروا أو نزحــوا اليــوم. والعكــس صحيــح: لقاءاتنــا مــع أولئــك الذيــن اقتلعــوا 
مــن جذورهــم اليــوم يمكــن أن تعــزز تعاطفنــا مــع أولئــك الذيــن اقتلعــوا مــن جذورهــم فــي 

ذلــك الوقــت« )جــاوك، 2015(.

متعـدّدة التخصّصـات حـول الصّـراع والعنـف فـي جامعـة بيليفيلدا فـي ألمانيـا »الاضطهـاد والتشـريد والإبادة للأشـخاص 
والمجموعـات التـي وقعـت في عصـر الاشـتراكية القوميـة« )زيك وآخـرون، ص3(.عند سـؤال المسـتجوبين عن مـا يعتبرونه 
الأهـم فـي التاريـخ الألمانـي، ذكـر ما يقـرب من ٪50 إعـادة توحيـد ألمانيا وذكـر ٪39 تقريبـًا أحداثاً من سـياق الاشـتراكية 

القوميـة )زيك وآخـرون، 2020، ص7(.
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قــام الشــعب الألمانــي والعديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، المدعومــة غالبـًـا مــن قبــل وســائل 
Willkommens- :الإعــلام، بإعــداد وتنفيــذ مــا يعــرف بثقافــة الترحيــب باللاجئيــن )باللغــة الألمانيــة

kultur / ثقافــة الترحيــب(. فــي الاســتطلاع العالمــي الــذي أجرتــه منظمــة العفــو الدوليــة، تبيــن 

أن ألمانيــا هــي ثانــي أقــوى ثقافــة »مرحبًــا باللاجئيــن« فــي جميــع أنحــاء العالــم )منظمــة العفــو 
الدوليــة، 2016 أ؛ منظمــة العفــو الدوليــة، 2016 ب انظــر الرســم البيانــي عــدد 21(. كيــف كان لهــذا 
صــدى لــدى المهاجريــن واللاجئيــن هــو محــور أساســي لتأمّلاتهــم )مرحبـًـا بالديمقراطيــة، مــن دون 

تاريــخ( وللأبحــاث )انظــر الوحــدة 4(.
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الرّسم البياني عدد 21: منظّمة العفو الدّولية: مؤشّر الترّحيب باللّاجئين 2016

علـى الصعيـد العالمـي، يكون الأشـخاص ذوو المؤهـلات التعليميـة الأفضـل مرجحين أكثـر لمغادرة بلدهـم، ولكن 
هـذه الصـورة تتجلّـى بشـكل أخص فـي إفريقيـا جنـوب الصحـراء. المصـدر: اليونسـكو )2019، ص 16(. رسـم 

خاص. توضيحـي 
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ــاد  ــي الاتح ــر دول ف ــر عش ــن أكب ــدة م ــى واح ــا إل ــام 1990 ألماني ــي ع ــد ف ــادة التوحي ــت إع حوّل
ــكان )83  ــم الس ــع( وحج ــر مرب ــي 350.000 كيلومت ــاحة الأرض )حوال ــث مس ــن حي ــي4 م الأوروب
مليونـًـا فــي عــام 20205؛ بيانــات الأمــم المتحــدة، 2020(. تحتــل ألمانيــا المرتبــة الرابعــة فــي فئــة 
»التنميــة البشــرية العاليــة جــدًا« فــي مؤشــر التنميــة البشــرية، وقــد حافظــت علــى هــذا المســتوى 

ــي، 2019 ج، ص 304(.  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــوام 2013ـ2018 ؛ )برنام ــلال الأع ــي خ العال

ــن  ــاض ع ــص ٪0.06;  2020 - 2025(، بانخف ــلبي )ناق ــنوي س ــكاني س ــو س ــا نم ــدى ألماني ل
ــي  ــة ف ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــابقة )إدارة الش ــنوات الس ــس س ــرة الخم ــي فت ــي ٪0.5 ف حوال
الأمــم المتحــدة، 2019 ب، ص. 65(. إحصائيـًـا، ارتفــع معــدل الخصوبــة بشــكل طفيــف علــى مــدى 
عقديــن مــن الزمــن مــن 1.3 ولادة حيــة لــكل امــرأة )1990ـ1995( إلــى 1.6 )2020ـ2025 ؛ إدارة 
الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة، 2019 ب، الصفحــات مــن 144 إلــى 145(. 
ارتفــع متوســط العمــر المتوقــع بشــكل دائــم، وهــو يقتــرب الآن مــن 80 عامًــا للرجــال و84 عامًــا 
للنســاء )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة، 2019 ب، ص. 213(. تظهــر 
هــذه الأرقــام مجتمعًــا متقدمًــا فــي الســن مــع نســبة إعالــة لكبــار الســن تبلــغ 446 متوقعــة لعــام 
2030 )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 ب، ص. 343(. تنفــق ألمانيــا علــى الصحــة أقــل مما 

ــة  ــة البشــرية  ومجموعــة منظّمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي تنفقــه نظيراتهــا فــي مؤشّــر التنمي
ــا  ــي ألماني ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ا )٪11.1 م ــدًّ ــة ج ــرية العالي ــة البش ــدان ذات التنمي للبل
مقابــل أكثــر مــن ٪12 فــي كلا المجموعتيــن؛ برنامــج الأمــم التحــدة الإنمائــي، 2019 أ، ص. 6أ9(، 
وأقــل قليــلاً للتعليــم )٪4.8 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مقابــل 4.9 فــي مؤشّــر التنميــة البشــرية 
لمجموعــة التنميــة البشــرية العاليــة جــدًا و٪5 فــي مجموعــة منظّمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة؛ 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 أ، ص 10ـ13(. تبلــغ النسّــبة المائويــة للشــباب فــي ســنّ 
المدرســة الذيــن التحقــوا بالتعليــم العالــي ٪68 وهــي أقــل بكثيــر مــن المتوسّــط فــي البلــدان ذات 
ا مــن التنميــة البشــرية )٪79( ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )٪75؛  المســتوى العالــي جــدًّ
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019أ، ص10ـ13(. ومــع ذلــك، يتمتــع الألمــان بأعلــى مســتوى 
ــي  ــدًا و3.70 ف ــة ج ــرية العالي ــة البش ــدان ذات التنمي ــي البل ــل 4.02 ف ــارات )5.79 مقاب ــن المه م
ــي، 2019 أ، ص 18-21(،  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــة؛ برنام ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع منظّم
ــد للغايــة. فــي ألمانيــا، يتــم  ممــا قــد يشــير إلــى أنّ التعليــم المهنــي فــي ألمانيــا ذو مســتوى جيّ
التوظيــف إلــى حــد كبيــر فــي قطــاع الخدمــات وكذلــك فــي البلــدان الأخــرى ذات التنميــة البشــرية 
العاليــة جــدًا وفــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )أكثــر مــن ٪70 مــن إجمالــي العمالــة؛ 

4  بيانات عدد السّـكان تعود لسـنة 2020 ومسـاحة الأرض لسـنة 2017: فرنسـا: 550.000 كلم مربّع وعدد سـكّانها 65 مليوناً. 
إيطاليـا: 302.000 كلـم مربـّع وعـدد سـكّانها 60 مليونـًا؛ إسـبانيا: 500.000 كلم مربّـع وعدد سـكّانها 47 مليونـًا؛ المملكة 

المتحّـدة 243.000 كلـم مربّع وعـدد سـكّانها 68 مليوناً )بيانـات الأمم المتحـدة، 2020(.
5  يتمّ تقريب الإقام والكسور العشرية في هذا النصّ، ممّا يحافظ على توازن جيدّ بين الدقة وسهولة القراءة.

تعريف نسـبة الإعالة لكبار السّـن: النسّـبة بين السّـكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر والسـكّان في سـنّ العمل )15ـ64   6
عامًـا(. تتصـدر اليابـان القائمـة بنسـبة إعالة مسـنين تبلـغ ٪53.2، تليهـا إيطاليا وليتوانيـا والبرتغـال وفنلنـدا وهونغ كونغ 

)برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي، 2019 ب ص343ـ347(. 
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برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 أ، ص 18ـ21(.

تمثــل التجــارة أكثــر مــن ٪87 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لألمانيــا وهــو مرتفــع للغايــة مقارنــة 
بالمجموعــات المرجعيــة التــي تتــراوح بيــن ٪56 و٪62. الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة )٪2.6 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي( وتدفقــات رأس المــال الخــاص )٪4.7( مرتفعــة فــي ألمانيــا )الاســتثمار 
ــاون  ــة التع ــة: ٪1.2، منظم ــة للغاي ــرية المرتفع ــة البش ــدان ذات التنمي ــي البل ــر ف ــي المباش الأجنب
ــى  ــع البيانــات تعــود إل ــة: ٪0.9؛ تدفقــات رأس المــال الخــاص: 0.1 / 0 ؛ جمي الاقتصــادي والتنمي

2018؛ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 أ، الصفحــات 26ـ29(.

ــد ـ  ــي جدي ــم قياس ــو رق ــخص ـ وه ــون ش ــا 83 ملي ــكّان ألماني ــدد س ــجّل ع ــام 2020، س ــي ع ف
)إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة، 2019 ب، ص. 39(. لخــص المكتــب 

ــر ]...[. ــد، »تزايــد عــدد ســكان البــلاد بشــكل كبي ــذ إعــادة التوحي الفدرالــي للإحصــاء أنــه من

ــا بســبب الهجــرة الوافــدة الصافيــة. لــولا فائــض الهجــرة، لــكان  هــذا النمــو الســكاني كان حصريً
عــدد الســكان قــد انخفــض منــذ عــام 1972 لأن عــدد الذيــن ماتــوا أكثــر مــن الذيــن ولــدوا فــي كل 

عــام منــذ ذلــك الحيــن« )ديســتاتيس، 2020 د(.

المجتمع المتقدم في السن

بينمــا فــي عــام 1990، كان ٪13 مــن ســكان ألمانيــا يبلغــون مــن العمــر 67 عامًــا فمــا فــوق )19٪ 
فــي عــام 2020(، ســتتضاعف هــذه الفئــة العمريــة بحلــول عــام 2050 ثــم تمثــل ٪27 مــن إجمالــي 
ســكان ألمانيــا )ديســتاتيس، 2020 د(7. إنّ نهــج تهــرّم الســكان مــع زيــادة متوســط العمــر، هــو 
نهــج متوقــع عالميـًـا: فــلأول مــرة فــي عــام 2018، كان عــدد الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 

64 عامًــا أكبــر مــن الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن خمــس ســنوات )ريتشــي وروز، 2019(.

ــت  ــد كان ــا وق ــرة والديموغرافي ــن الهج ــة بي ــي العلاق ــي ف ــب رئيس ــي جان ــع ه ــيخوخة المجتم ش
موضــوع نقاشــات علــى مــرّ عقــود )مــاروا وآخــرون، 2020 ؛ إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية 
فــي الأمــم المتحــدة، 2001(. إنّ أحــد مفاتيــح تقييــم التحــدي و / أو عائــد الشــباب وكبــار الســن 
هــو نســبة الإعالــة العمريــة التــي توضــح كيــف يقــارن الســكان غيــر العامليــن بالقــوى العاملــة، 

يتزايـد عدد الأشـخاص الذيـن تبلغ أعمارهم 65 عاما  في السّـياق العالمـي ككلّ، حيث بلغ عددهم  حوالي ٪9 من سـكّان العالم   7
سـنة 2019. يعـدّ اليابـان أكثـر بلـد متهـرّم، فسـكّانه المتقدّمون فـي السّـن يمثلّون ٪28 مـن سـكّانه، وهو أعلـى بكثير من 

متوسـط البلـدان ذات الدخل المرتفـع ومنظمة التعـاون الاقتصادي والتنميـة )٪18؛ البنـك الدّولي،2020(. 
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هــذا يعنــي المعادلــة بيــن الأشــخاص الأصغــر أو الأكبــر ســناً نســبة لســنّ العمــل )أولئــك الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و64 عامًــا(. فــي ألمانيــا، انخفضــت نســبة إعالــة الشــباب مــن ٪32 فــي 
عــام 1960 إلــى ٪20 فــي عــام 2017، بينمــا ارتفعــت نســبة الإعالــة العمريــة مــن ٪17 فــي عــام 
ــا.  ــا هرمًــا مقلوبً 1960 إلــى ٪33 فــي عــام 2017 )ريتشــي وروزر، 2019( ـ أي مــا يمثّــل تقريبً

إجمــالا 1.6 مليــون شــخص )٪9( مــن جيــل الذيــن يتجــاوزون 66 عامًــا مــن أصــول مهاجــرة8 فــي 
عــام 2014. أقليــة فقــط )23000 أو 1.6 ٪ مــن إجمالــي المهاجريــن فــي عــام 2014( هاجــرت إلــى 
ألمانيــا فــي ســن متقدّمــة، وكان معظمهــم مــن الألمــان العائديــن )6000( بالإضافــة إلــى مواطنيــن 
ــتاتيس، 2016، ص.  ــوريا )ديس ــا وس ــن تركي ــن م ــن القادمي ــار الس ــي وكب ــاد الأوروب ــن الاتح م
11ـ13(. درس الباحثــون هجــرة كبــار الســن علــى ســبيل المثــال مــن منظــور المســاواة والعدالــة 

ــا  والاندمــاج الاجتماعــي )ســيوبانو وآخــرون، 2016، واســتود، 2019(، والشــيخوخة الناجحــة أيضً
)جــوب وآخــرون، 2015(.

موجز وصفي للهجرة

ــي  ــرى، الت ــدان الأخ ــي البل ــودة ف ــك الموج ــع تل ــا م ــي ألماني ــرة ف ــخ الهج ــدات تاري ــارن تعقي تق
لا تــزال تتصــارع مــع القضايــا العالقــة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة التــي لــم تحــلّ بعــد، مثــل 
كوريــا الجنوبيــة )جمهوريــة كوريــا( وكوريــا الشــمالية )جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية(. 
ــم  ــة حج ــن )UNHCR( لمعالج ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــت المفوضي تأسس
ــر عــن حضــور  النــزوح القســري فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة. كان المشــهد الألمانــي يعبّ
ســبعة ملاييــن نــازح و12 مليــون لاجــئ ألمانــي. هاجــر عمــال الســخرة قســرًا فــي النظــام النــازي 
ــة  ــى المملك ــال( إل ــكرات الاعتق ــمعة )معس ــيئة الس ــوت س ــكرات الم ــن معس ــجناء م ــابق والس السّ
المتحــدة والولايــات المتحــدة وإســرائيل وهنــاك مــن ظلّــوا بالقــرب مــن  منازلهــم، واختــاروا ألمانيــا 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــض مفوضي ــم تفوي ــغ، 2015، ص 369ـ370(. ت ــة )مورين ــرقية أو الغربي الش
الســامية لشــؤون اللاجئيــن لتلبيــة الاحتياجــات الإضافيــة. هــذه المرحلــة مــن التكّيّــف مــع الحــرب 
)1945ـ1954( هــي المرحلــة الأولــى مــن أربــع مراحــل حددهــا شــميت وزيمرمــان )1992( فــي 

ــا.  التاريــخ الحديــث للهجــرة فــي ألماني

 تتوافــق المرحلتــان الثانيــة والثالثــة مــع بدايــة ونهايــة التوظيــف النشــط لليــد العاملة )غاســتاربيتر، 
1974-1955( مــع حوالــي 14 مليــون عامــل أجنبــي، معظمهــم مــن اليونــان وإيطاليــا والبرتغــال 

فـي هذا السّـياق ، يشـمل أصل المهاجرين الأشـخاص الذين اسـتقرّوا فـي ألمانيا بعد عـام 1950، والذين ينحدرون من نسـل   8
.)Destatis, 2019, p.11( مهاجريـن أو مـن يحمل جنسـية أجنبيـة
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ــى  ــم إل ــا منه ــاد 11 مليونً ــت، ع ــرور الوق ــن بم ــابقة9، والذي ــلافيا الس ــا ويوغوس ــبانيا وتركي وإس
ــاور وآخــرون.،  2005، ص 199ـ200؛ مؤسســة برتلســمان، 2016، ص. 3(. بلادهــم ) ب

ــاد  ــة: ع ــة والثالث ــن الثاني ــن المرحلتي ــوة بي ــدّ الفج ــى س ــان عل ــان أخري ــان عرقيت ــت مجموعت  عمل
الألمــان العرقيــون العائــدون إلــى وطنهــم مــن دول أوروبــا الشــرقية إلــى ألمانيــا الغربية )أوســيدلر( 
والألمــان الشــرقيون الذيــن تمكّنــوا فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن المخاطــرة بحياتهــم، بالدخــول إلــى 
ألمانيــا الغربيــة )أوبيرســيدلر(. تضمنــت المرحلــة الرابعــة مــن التاريــخ الحديــث للهجــرة الألمانيــة 
حــلّ الحكــم الشــيوعي فــي أوروبــا، وأدت إلــى انقــراض دولــة واحــدة ـ ألمانيــا الشــرقيةـ وإعــادة 

توحيــد ألمانيــا فــي عــام 1990. 

بــدءًا مــن مايــو 1989، ســاهم الهــروب الجماعــي مــن جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة الاشــتراكية 
ــبب  ــا، بس ــابقة والنمس ــلوفاكيا الس ــر وتشيكوس ــر المج ــة، عب ــا الغربي ــى ألماني ــابقة )GDR( إل الس
الافتقــار إلــى الحريــات والتزويــر الانتخابــي وســوء الأداء الاقتصــادي ومــا إلــى ذلــك ،-فــي نهايــة 
جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة. قبــل أســابيع قليلــة فقــط، عندمــا تــم إطــلاق النــار علــى كريــس 
جيفــروي وقتلــه أثنــاء محاولتــه الهــروب مــن ألمانيــا الشــرقية إلــى ألمانيــا الغربيــة، قلــة توقعــوا 
أنــه ســيكون الضحيــة الأخيــرة لواحــد مــن أكثــر حــدود الحــرب تحصينًــا )1990-1945(، جــدار 
برلين)لوبكــي شــوارتز، 2014(. مــع التذكيــر بــأن الــدول الشــيوعية  قيــدت بشــدة الهجــرة المغادرة 
لمواطنيهــا خــلال الحــرب البــاردة، لــم يسُــمح إلّا لحــالات نــادرة بالســفر إلــى أماكــن خلــف الســتار 
الحديــدي، علــى ســبيل المثــال المهاجــرون مــن الجمهوريــات الاشــتراكية. اعتبــرت المغــادرة غيــر 
المصــرح بهــا جريمــة يعاقــب عليهــا بموجــب المــادة 213 مــن القانــون الجنائــي، وأمــر مجلــس 
ــقون  ــم منش ــد أنه ــن يعُتق ــخاص الذي ــى الأش ــار عل ــلاق الن ــدود بإط ــرس الح ــي ح ــاع الوطن الدف
)غودمــان، 1996، ص 733، ص 746(. ومــع ذلــك ، خــلال فصــل ألمانيــا إلــى دولتيــن بيــن عامــي 
ــرب  ــى الغ ــرة إل ــن الهج ــرقيين م ــان الش ــن الألم ــن م ــة ملايي ــي أربع ــن حوال 1949 و1990، تمك

)أولريــش، 1990، ص 3(. علــى عكــس جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة، احتفظــت ألمانيــا الغربيــة 
ــع  ــر 1990، اجتم ــي 3 أكتوب ــج، 2015، ص 398(.  ف ــد )مورين ــي  الواح ــن الألمان ــة المواط برؤي

الألمــان فــي دولــة واحــدة بعــد حوالــي 40 عامًــا مــن الانفصــال.

ــة  ــة جديــدة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وهــي مرحل تــم الإعــلان عــن مرحل
ــزوح  ــرة والن ــل للهج ــث الحاف ــخ الحدي ــن التاري ــم م ــى الرغ ــدة، عل ــواحٍ عدي ــن ن ــبوقة م ــر مس غي
القســري لألمانيــا: فــي يونيــو 2015، تضاعــف عــدد المهاجريــن واللاجئيــن فــي أوروبــا وألمانيــا    

تـمّ إلغاء اتفّاقياّت توظيف اليد العاملة مع اليونان وإيطاليا ويوغوسـلافيا السّـابقة والبرتغال وإسـبانيا وتركيـا التي تمّ توقيعها   9
بيـن 1955 )إيطاليـا( و1968 )يوغوسـلافيا السّـابقة( فـي عـام 1973.  عـدد الموظفين الأجانـب المنخرطين في مسـاهمات 
Ber-( ًلكنهّ قد صل إلـى 14 مليونا ،)Destatis,2020a )الضّمـان الاجتماعـي غيـر واضح في الإحصـاءات الألمانيـة الرّسـمية 

.)telsmann Stiftung,2016
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المجموع* طالبِو اللجّوء لأوّل مرةّ**

الرّسم البياني عدد 22: وصول طالبي اللّجوء وبروز الهجرة الوافدة في ألمانيا

الرّسم البياني عدد 23: عدد طالبي اللّجوء لأوّل مرّة )المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي 
ـ27( في الاتحّاد الأوروبي، 2008ـ2019

قفـز عـدد الأشـخاص الذيـن يعتزمون طلـب اللّجوء فـي ألمانيا من أكثـر من 50000 فـي أغسـطس 2015 إلى أكثر 
مـن 200000 في الأشـهر الثلاثـة الموالية. المصـدر سـولا )2018، ص7(. توضيح خاصّ.

2008ـ2014: كرواتيـا غيـر متوفّـرة. 2008 بلغاريـا واليونـان وإسـبانيا وفرنسـا وكرواتيا وليتوانيا ولوكسـمبورغ 
والمجر والنمسـا ورومانيا وسـلوفاكيا وفنلندا غير متوفرة. 2009: بلغاريا واليونان وإسـبانيا وكرواتيا ولوكسـمبورغ 
والمجـر والنمسـا ورومانيا وسـلوفاكيا وفنلندا غير متاحـة. 2010: بلغاريا واليونـان وكرواتيا ولوكسـمبورغ والمجر 
والنمسـا ورومانيـا وفنلنـدا غيـر متوفـرة. 2011: كرواتيـا والمجـر والنمسـا وفنلنـدا غيـر متاحـة. 2012: كرواتيا 

والمجر والنمسـا غيـر متوفرة. 2013: النمسـا غيـر متوفرة.
ارتفـع عـدد طلبـات اللّجـوء فـي أوروبا إلى مسـتوى قياسـي فـي عـام 2015. إنّ الرّسـم البياني 26 يسـتخدم عدد 
طالبـي اللّجـوء لأوّل مـرّة )الخط الأخضـر( وليس العـدد الإجمالي )الخـط الرّمادي( مـن أجل عكس أعـداد القادمين 

الجدد بشـكل أفضـل. المصـدر: أوروسـتات )2020أ(. توضيح خاص. 
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مــن المناطــق المجــاورة فــي العالــم. لأول مــرة، تــم تســجيل أكثــر مــن 50000 شــخص  يعتزمــون 
التقــدم بطلــب اللجــوء فــي ألمانيــا، وتــم تســجيلهم مــن خــلال نظــام EASY 10 الــذي يشــير إلــى 

التوزيــع الأوّلــي لطالبــي اللجــوء فــي ألمانيــا. 

ــام  ــس الع ــن نف ــبتمبر م ــي س ــة 100000، ف ــام EASY علام ــاوزت أرق ــطس 2015، تج ــي أغس ف
ــدد 22(. ــي ع ــم البيان ــر الرس ــولا، 2018، ص 7; أنظ ــر 200000 )س ــي نوفمب 150.000 وف

ــام  ــي ع ــي ف ــاد الأوروب ــي الاتح ــرة ف ــم لأول م ــوء طلباته ــب لج ــون طال ــارب 2.5 ملي ــا يق ــدم م ق
ــة  ــا بيســاو، وهــي إحــدى دراســات الحال ــر مــن مجمــوع ســكان غيني ــي أكث 2015 و2016 ـ يعن

الــواردة فــي هــذا الكتيــب )انظــر الوحــدة 6(. بالنظــر فقــط إلــى أولئــك الذيــن قدمــوا طلباتهــم لأول 
مــرة يظهــر أن الأرقــام تضاعفــت أكثــر مــن 2008 إلــى 2012، وتضاعفــت مــرّة أخــرى بحلــول عــام 
2014، ثــم تجــاوزت عتبــة المليــون فــي 2015 و2016. انخفضــت الأرقــام بنســبة ٪50 فــي عــام 

2017، وزادت مــرة أخــرى فــي عــام 2019 إلــى مســتوى أعلــى مــن المســتوى المرتفــع لعــام 2014 

)يوروســتات، 2020 أ; أنظــر الرســم البيانــي عــدد 23(.

ــاد  ــي الاتح ــوء ف ــي اللج ــم طالب ــجيل معظ ــام 2019 تس ــي ع ــمّ ف ــابقة، ت ــنوات السّ ــي السّ ــا ف كم
الأوروبــي فــي ألمانيــا. مــع وجــود أكثــر مــن 142000 متقــدم مســجل فــي عــام 2019، اســتحوذت 
ألمانيــا علــى ٪23 مــن جميــع المتقدميــن لأول مــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي )فرنســا: ٪20، إســبانيا: 
٪19، اليونــان: ٪12، إيطاليــا: ٪6؛ يوروســتات، 2020 أ(. اختــار المهاجــرون بشــكل متزايــد البلــدان 
ذات الدخــل المرتفــع كوجهــة لهــم )انظــر الوحــدة 6 والوحــدة 7/ النــوع الاجتماعــي، الوحــدة 9( ـ 
زادت حصّتهــم مــن ٪58 فــي عــام 2000 إلــى ٪64 فــي عــام 2017؛ وبالتــوازي مــع ذلــك، انخفضــت 
ــي  ــة ف ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــض )إدارة الش ــط والمنخف ــل المتوس ــدان ذات الدخ ــة البل حص
الأمــم المتحــدة، 2017، ص. 4؛ أنظــر الرســم البيانــي عــدد 24(. تمُثـّـل ألمانيــا )المرتبــة 4 مــن 189 
ــد  ــث كبل ــل المركــز الثال ــار الأفضــل وتحت ــة البشــرية، انظــر أعــلاه( الخي ــة فــي مؤشــر التنمي دول
مقصــد بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
ــه  ــع التوّجّ ــور م ــذا التط ــى ه ــكل 3(. يتماش ــدة، 2017، ص. 6، الش ــم المتح ــي الأم ــة ف والاجتماعي
الــذي لوحــظ فــي إفريقيــا حيــث انخفضــت نســبة المهاجريــن الذيــن ينتقلــون إلــى بلــدان أفريقيــة 
أخــرى بيــن عامــي 1990 و2017، وزادت نســبة الأشــخاص الذيــن يغــادرون القــارة )إدارة الشــؤون 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة، 2017، ص 11 ـ 12؛ كونــور، 2018؛ انظــر الوحــدة 9(.

 .»EASY)Erstverteilung der Asylbegehrenden(« يشير الاختصار إلى التوزيع الأولي لطالبي اللجوء باللغة الألمانية  10
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تجــدر الإشــارة إلــى أن التعريــف الإحصائــي للأمــم المتحــدة للمهاجريــن الدولييــن كمــا هــو مبيــن 
فــي مخطــط الأمــم المتحــدة أعــلاه لا يفــرق بيــن المهاجريــن واللاجئيــن )الوحــدة 2(، ولا يتطابــق 
ــد المقصــد للاجئيــن، وهــذا هــو الحــال بالفعــل: فبينمــا  ــد المقصــد للمهاجريــن وبل بالضــرورة بل
احتلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية وألمانيــا المراكــز الثلاثــة الأولــى 
ــة  ــؤون الاقتصادي ــي 2000 و2017 )إدارة الش ــي عام ــن ف ــد للمهاجري ــدان المقص ــبة لبل بالنس
والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة، 2017، ص. 6، الشــكل 3(، فقــط ألمانيــا هــي الدولــة الأولــى التــي 
ــا وباكســتان وأوغنــدا والســودان فــي عامــي 2017 و2018  تســتضيف اللاجئيــن إلــى جانــب تركي
)المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2018، ص 3؛ المفوضيــة الســامية للأمــم 
ــد  ــي )2000ـ2019(،  نج ــد الماض ــى العق ــر إل ــن، 2019، ص 3(. بالنظ ــؤون اللاجئي ــدة لش المتح
ــا وإيــران فقــط، احتفظــت بمراكزهــا فــي الــدول العشــر الأولــى المســتضيفة  أنّ باكســتان وألماني
للاجئيــن فــي بدايــة ونهايــة العقــد )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2020 
أ، ص 22(. ومــن بيــن هــذه البلــدان، تمثــل ألمانيــا وجهــة بعيــدة لمعظــم اللاجئيــن فــي حيــن أن 
القــرب الجغرافــي عــادة مــا يكــون عامــلاً مهمًــا للأشــخاص الفاريــن مــن الصــراع والاضطهــاد: فــرّ 
معظــم الســوريين إلــى تركيــا أو لبنــان أو الأردن. فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، تضاعــف 
عــدد اللاجئيــن فــي المنطقــة ثــلاث مــرات تقريبـًـا خــلال العقــد الحالــي وهــي حــالات تمثــل »حاجــة 
ــا« )إدارة  ــر إنصافً ــكل أكث ــم بش ــن ورعايته ــتضافة اللاجئي ــؤولية اس ــبء ومس ــم ع ــة لتقاس ملح

الرّسم البياني عدد 24: النسّبة المئويةّ للمهاجرين الدّوليين حسب فئة الدّخل، 2000 و2017

ملاحظـة: بالنسـبة إلـى كلا المخطّطين، تسـتند تصنيفـات البلد والمنطقة حسـب مسـتوى الدّخل إلـى نصيب الفرد 
مـن إجمالـي الدخـل القومي لعـام 2016، بالـدولار الأمريكي، والمحسـوب من قبـل البنـك الدولي. المصـدر: )إدارة 

الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعية فـي الأمـم المتحـدة، 2017، ص 4(. توضيح خاص.
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الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة،2017، ص 7ـ8؛ الوحــدة 9(. للوصــول إلــى 
الحــدود الألمانيــة، يجــب علــى اللاجئيــن والمهاجريــن التغلــب علــى العقبــات الطبيعيــة المؤلمــة فــي 

الصحــراء الكبــرى والبحــر الأبيــض المتوســط بالإضافــة إلــى مخاطــر الاتجــار بالبشــر. 
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ازدادت أعــداد المهاجريــن واللاجئيــن فــي ألمانيــا بشــكل مطــرد منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، 
كمــا يوضــح ذلــك الرّســم البيانــي 25.

دفعــت الأعــداد الكبيــرة مــن اللاجئيــن والمهاجريــن فــي 2015ـ2016 إلــى اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبي 
وتركيــا التــي تــم إبرامهــا فــي مــارس 2016 ، وكان الهــدف منهــا »إنهــاء الهجــرة غيــر النظاميــة 
مــن تركيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي ]...[ وهــو أمــر ضــروري لإنهــاء المعانــاة الإنســانية واســتعادة 
النظــام العــام« )المجلــس الأوروبــي، 2016(. وافــق الشــركاء علــى إعــادة جميــع المهاجريــن الذيــن 
ــن  ــرون م ــوا يعب ــن كان ــا والذي ــى تركي ــا إل ــن أوروب ــة، م ــة دولي ــى حماي ــة إل ــوا بحاج ــم يكون ل
تركيــا إلــى اليونــان البلــد العضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي. وكذلــك اســتعادة جميــع المهاجريــن غيــر 
ــمّ تكثيــف الإجــراءات ضــد مهربــي  ــة؛ وأن يت ــاه التركي ــن الذيــن تــم اعتراضهــم فــي المي النظّاميي
ــا، ســيتمّ  ــاد مــن اليونــان إلــى تركي ــى أنّ مقابــل كل ســوري يعُ ــاق عل ــمّ الاتفّ المهاجريــن. كمــا ت
ــريع  ــى تس ــا إل ــع تركي ــي. وتتطل ــاد الأوروب ــى الاتح ــا إل ــن تركي ــر م ــوري آخ ــن س ــادة توطي إع

يتزايـد عـدد المهاجريـن واللّاجئين فـي ألمانيا، خاصّـة منذ أزمـة اللّاجئيـن 2015/2016. المصدر: إدارة الشـؤون 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمـم المتحـدة )2019أ، ص.1( توضيح خاص.

الرّسم البياني عدد 25: عدد المهاجرين الدّوليين واللّاجئين في ألمانيا، 1990ـ2019
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تحريــر تأشــيرة الاتحــاد الأوروبــي لمواطنيهــا وإعــادة تنشــيط الالتزامــات بانضمامهــا إلــى الاتحــاد 
ــن  ــة للاجئي ــاريع ملموس ــم مش ــورو لدع ــارات ي ــم 6 ملي ــي بتقدي ــاد الأوروب ــد الاتح ــي. تعه الأوروب
ــة  ــة التحتي ــم والبني ــا، لا ســيما فــي مجــال الصحــة والتعلي والمجتمعــات المضيفــة لهــم فــي تركي
والغــذاء والخدمــات وتكاليــف المعيشــة الأخــرى )المجلــس الأوروبــي، 2016(. بعــد ذلــك بعاميــن، 
ــه  ــر« ل ــل تغيي ــاره »عام ــا باعتب ــع تركي ــاق م ــي بالاتف ــاد الأوروب ــل الاتح ــل 2018، احتف ــي أبري ف
آثــار فوريــة: فقــد انخفــض عــدد الوفيــات فــي بحــر إيجــه مــن 1175 فــي 20 شــهرًا قبــل الاتفــاق 
إلــى 130 فــي أبريــل 2018. انخفــض عــدد الوافديــن إلــى الاتحــاد الأوروبــي مــن متوســط يومــي 
قــدره 6360 فــي أكتوبــر 2015 إلــى 80 بيــن مــارس 2016 و2018 )المفوضيــة الأوروبيــة، 2018(. 
انتقــدت منظمــات حقــوق الإنســان مثــل منظمــة العفــو الدوليــة الاتفاقيــة باعتبارهــا »عــام العــار 
علــى أوروبــا« )غوغــو، 2017(. بعــد أربــع ســنوات مــن الاتفاقيــة، فــي 27 فبرايــر 2020، أوقفــت 
تركيــا الضوابــط علــى حدودهــا مــع اليونــان، واســتأنف آلاف المهاجريــن تحركاتهــم نحــو أوروبــا. 
لــم يكــن القــرار التركــي مفاجئًــا، يقُــال إن الســبب كان مقتــل 36 جنديًــا تركيًــا فــي غــارة لقــوات 
ــي  ــدودي الترك ــق الح ــن الطري ــاعة م ــد س ــى بع ــورية عل ــب الس ــة إدل ــي مدين ــوري ف ــام الس النظ

ــي،2020(.  ــي، 2020 ؛ مانديراس )داج

فــي حيــن أن معظــم طالبــي اللجــوء لأول مــرة فــي ألمانيــا يأتــون مــن ســوريا والعــراق وأفغانســتان 
)يوروســتات، 2020 ب(، فهــم ليســوا وحدهــم. 11.2 مليــون أجنبــي يعيشــون فــي ألمانيــا بحلــول 
نهايــة عــام 2019 )زيــادة قدرهــا 313 ألــف فــرد أو ٪2.9 مقارنــة بعــام 2018(. فــي عــام 2019، 
جــاء معظــم الأجانــب مــن دول خــارج الاتحــاد الأوروبــي: مــن تركيــا )1.5 مليون شــخص( وســوريا 
ــي  ــن مواطن ــم م ــجلين ه ــب المس ــع الأجان ــن جمي ــتان )263000(. 43 ٪ م )789000( وأفغانس
الاتحــاد الأوروبــي، ومعظمهــم مــن بولنــدا ورومانيــا وإيطاليــا )ديســتاتيس، 2020 ب(. يفــوق عــدد 
المهاجريــن11 مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء عــدد المهاجريــن مــن شــمال إفريقيــا، وتتزايــد نســبة 
ــتاتيس، 2019، ص  ــي 2019؛ ديس ــى ٪69 ف ــي 2012 إل ــن ٪57 ف ــا )م ــن إفريقي ــن م المهاجري

23ـ24، الجــدول 3(. 

ــبون  ــن يحتس ــك الذي ــار أولئ ــت أنظ ــة تح ــر النظامي ــرة غي ــم الهج ــدث معظ ــال، تح ــة الح بطبيع
ــة  ــر النظّامي ــاولات غي ــر. المح ــة للخط ــر عرض ــي الأكث ــة ه ــذه المجموع ــن. ه ــن واللاجئي المهاجري
لدخــول أوروبــا عبــر الصحــراء الكبــرى والبحــر الأبيــض المتوســط خطيــرة للغايــة. ومــع ذلــك، فإن 
٪93 مــن المهاجريــن الأفارقــة »ســيكرّرون رحلــة أوروبــا المحفوفــة بالمخاطــر مــرة أخــرى )أخبــار 
الأمــم المتحــدة، 2019(، اســتنتاج مســتمد مــن تقريــر »توســيع الأســوار« )برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي، 2019 ج(. ســلط المســتطلعون12 فــي هــذه الدراســة الضــوء علــى الهجــرة غيــر النظاميــة 

لاحـظ أن المجموعات المرجعيـة  لهذه الإحصاءات من الأجانب )»الرعايا الأجانـب/ Ausländerinnen und Ausländer«(. يتم   11
تعريفهـم على أنهم جميع الأشـخاص الذيـن لا يحملون الجنسـية الألمانية )ديسـتاتيس، 2019، ص 7(. 

تتألـف العينـة الأوليـة من 1970 مهاجـرًا غير نظامي مـن 39 دولة إفريقية لم يسـافروا لأسـباب تتعلق باللجـوء أو الحماية بل   12
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كاســتثمار فــي مســتقبل أفضــل، وقــال ٪2 فقــط إن زيــادة الوعــي بمخاطــر السّــفر غيــر النظامــي 
كان ســيجعلهم يبقــون فــي أوطانهــم. تؤكــد الأبحــاث أن المهاجريــن يخوضــون مخاطــر محســوبة، 
ويقارنــون المكاســب والخســائر المحتملــة للهجــرة بمكاســب وخســائر البقــاء فــي الوطــن )برنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2019 ج، ص 5(. بالنظــر إلــى أن البيانــات الخاصــة بالوافديــن إلــى أوروبــا 
يمكــن أن تكــون جزئيــة فقــط بســبب الحجــم الكبيــر للتحــركات غيــر النظاميــة، تظُهــر البيانــات 
المصنفــة حســب الجنــس والعمــر لعــام 2018 أن الرجــال يصلــون فــي الغالــب مــع عــدد كبيــر مــن 
 ،)UASC ،الأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم )الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم
خاصــة فــي إيطاليــا )٪83( وإســبانيا )٪81( وبلغاريــا )٪54( )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئيــن واليونيســيف والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2019، ص 2(. 

الألمــان أنفســهم لا يهاجــرون بأعــداد كبيــرة: فقــط 270 ألــف ألمانــي غــادر البــلاد فــي عــام 2019، 
معظمهــم إلــى سويســرا )16000( والنمســا )12000( والولايــات المتحــدة )10000( )ديســتاتيس، 
ــي فــي أماكــن  2020 هـــ(. تؤكــد هــذه التحــركات مــرة أخــرى أن الهجــرة تحــدث بشــكل روتين

القــرب الجغرافــي أو الثقافــي )انظــر الوحــدة 3، الوحــدة 9(.

ـــارات  ـــة ومه ـــل المعرفي ـــق والتّحلي ـــارات التطبي ـــة مه ـــن لمعالج ـــراح تمري اقت
ـــة: ـــل الوجداني التفاع

ــي  ــد حال ــد مقص ــا كبل ــن ألماني ــة ع ــض المعرف ــاب بع ــل باكتس ــمح للفص اس
للمهاجريــن واللاجئيــن وكبلــد منشــأ للاجئيــن فــي الماضــي.

ــد وآخــر  ــي للبل ــن: موجــز وصف ــن قصيري ــن وصفيي ادعُ المشــاركين لإعــداد موجزي
ــا. ــزوح القســري فــي ألماني للهجــرة والن

ــن  ــم م ــاركون بياناته ــار المش ــن: يخت ــن الوصفيي ــن الموجزي ــن هذي لتكوي  
المصــادر الموضحــة فــي الوحــدة 2، ولا ســيما الصفحــة الرســمية  للبــلاد فــي بوابــة 

 .)2020c( ــا ــي ألماني ــرة ف ــات الهج بيان
ــة  ــر الإعلامي ــاركون التقاري ــف المش ــات، يستكش ــى البيان ــة عل ــاء الحيوي لإضف  

ــدة. ــا مفي ــي يعتبرونه ــا، والت ــا أو عنه ــن ألماني ــواردة م ال
اعــرض الموجزيــن الوصفييــن فــي جلســة عامــة واختتــم بخمــس نقــاط بــارزة   

ــا. ــص لألماني ــرز الخصائ ــد أب لتحدي

ذكـروا أسـباباً اقتصاديـة أو أسـباباً أخرى علـى أنهّا الأهـمّ وراء مجيئهم إلـى أوروبا. )برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي، 2019 
ج، ص 16(.
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اقتراح للمشاركين لمعالجة مهارات الفهم: 

ــز  ــي الموج ــد ف ــي للبل ــز الوصف ــب الموج ــف جوان ــاركين وص ــن المش ــب م اطل
الوصفــي للبلــد الخــاص بالهجــرة والنــزوح القســري ذات الصلــة بجماهيرهــم حتــى 

ــتنيرة. ــرارات مس ــاذ ق ــن اتخ ــر م ــدة، الجماهي ــة الجدي ــن المعرف تمك

الأطفال غير المصحوبين بذويهم في الاتحاد الأوروبي: »غير المرئيين«

يتــم تعريــف الأطفــال فــي الغالــب مــن خــلال الفئــة العمريــة التــي تقــل عــن 18 عامًــا، باســتخدام 
ــي 24  ــن حوال ــدل م ــكل معت ــن بش ــال المهاجري ــداد الأطف ــل )CRC(. زاد أع ــوق الطف ــة حق اتفاقي
مليونـًـا فــي عــام 1990 إلــى 27 مليونـًـا فــي عــام 2010 ثــم ارتفــع بشــكل ملحــوظ إلــى 33 مليونـًـا 
فــي عــام 2019 )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020 أ(. علــى الصعيــد العالمــي، هنــاك مــا يقُــارب 13 
مليــون طفــل لاجــئ و936000 طفــل طالــب لجــوء، و17 مليــون طفــل نزحــوا قســرًا داخــل بلدانهــم 

)المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2019 ب، ص 238(.

جــاء معظــم الأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم الذيــن طلبــوا اللجــوء فــي أوروبــا فــي عــام 2018، 
مــن أفغانســتان )٪16( وإريتريــا )٪10( وســوريا وباكســتان )٪7 لــكل منهمــا( والعــراق وغينيــا )6٪ 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وآخــرون،  لــكل منهمــا( والصومــال )٪5( )المفوضي
2019، ص 4(. مــن بيــن جميــع قــرارات اللجــوء المتخــذة فــي عــام 2018، ٪56 كانــت إيجابيــة. من 

بيــن أولئــك الذيــن تلقــوا قــرارات إيجابيــة، تحصّــل الأطفــال علــى أعلــى نســبة وضــع لاجــئ فــي 
عــام 2018 )٪63( مقارنــة بعــام 2017 التــي كانــت )٪50(. كان معظــم الأطفــال طالبــي اللجــوء 
ــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون  ــا )مفوضي ــرارًا ســلبياً مــن دول شــمال إفريقي ــوا ق ــن تلق الذي

اللاجئيــن وآخــرون، 2019، ص 4(. 

عــادة مــا يســتمد الأطفــال وضعهــم للهجــرة الوافــدة مــن والديهــم. ومــع ذلــك، فــإن الأطفــال غيــر 
المصحوبيــن بأوصيــاء يهاجــرون بأعــداد متزايــدة إلــى أوروبــا ومــا بعدهــا إلــى ألمانيــا. فــي عــام 
2015، كان هنــاك خمســة أضعــاف عــدد الأطفــال المقــدر للهجــرة بمفردهــم ممــا كان عليــه فــي 

ــا لذلــك، زاد عــدد الأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم الذيــن يتقدمــون بطلــب  2010ـ2011. وفقً

للحصــول علــى اللجــوء )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020b(. فــي عــام 2018، مــا يقُــارب ثلــث جميــع 
طالبــي اللجــوء الجــدد فــي أوروبــا مــن الأطفــال )191.000 مــن أصــل 603.000( بمــا فــي ذلــك 
أكثــر مــن 20.000 طفــل غيــر مصحوبيــن بذويهــم،  طالــب معظمهــم باللجــوء فــي ألمانيــا )78270 

فــي 2018( )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وآخــرون، 2019، ص. 4(. 
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كتــب فيــرارا وآخــرون. )2016( عــن »الأطفــال غيــر المرئييــن« الذيــن تــم إدراج حقوقهــم الإنســانية 
فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل. درس روديــك )2017( تشــريعات 20 ســلطة قضائيــة مختلفــة علــى 
ــرًا عنــد وصولهــم،  مســتوى العالــم، تتعلــق بمعاملــة المهاجريــن غيــر المســجلين الذيــن كانــوا قُصَّ
وأهليتهــم للحصــول علــى الوضــع القانونــي والوصــول إلــى المزايــا الاجتماعيــة، وإمكانياتهــم فــي 
أن يصبحــوا مواطنيــن. مــع التركيــز علــى أطفــال المهاجريــن غيــر المســجّلين )غيــر النظامييــن(13، 
كمــا يحــدد التقريــر أيضًــا القوانيــن المتعلقــة بالأطفــال المهاجريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم. فــي 
إيطاليــا، علــى ســبيل المثــال، »تــم ســن القانــون رقــم 47 لعــام 2017 لحمايــة القاصريــن الأجانــب 
الذيــن يدخلــون إيطاليــا مــن دون شــخص بالــغ مــن خــلال الاعتــراف بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع 
ــر الأجانــب غيــر  بهــا القاصــرون فــي إيطاليــا وفــي الاتحــاد الأوروبــي. لا يجــوز أبــدًا رفــض القُصَّ
المصحوبيــن بذويهــم علــى الحــدود، وتحُظــر الإعــادة القســرية والطــرد »)روديــك، 2017، ص -46

47(. فــي عــام 2020، بلغــت أزمــة الأطفــال المهاجريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم، ذروتهــا عندمــا 

كانــوا يعيشــون فــي مراكــز اســتقبال مكتظــة بالجــزر اليونانيــة خــلال جائحــة كوفيــدـ19 )بســارو 
بولــوس، 2020؛ شــميتز، 2020؛ مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، 2020 ب(. 

عامل الجذب: مغناطيس الرفاهية

ــص  ــدًا«، وتخُصّ ــة ج ــا »عالي ــي ألماني ــن ف ــتحقاقات اللاجئي ــي أنّ اس ــة الألمان ــر الداخلي ــال وزي ق
ــا إلــى  ألمانيــا أكثــر مــوارد ماديــة مقارنــة بالــدول الأعضــاء الأخــرى فــي الاتحــاد الأوروبــي، داعيً
التوّصــل إلــى اتفــاق علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي بشــأن مقــدار المزايــا التــي يحصــل عليهــا 
ــث، 2015(  ــان وجاري ــرز )تريفيلي ــع رويت ــوز م ــدّت أوروني ــتاودينماير، 2017(. أع ــون )ش اللاجئ
موجــزًا عــن الفوائــد التــي تعــود علــى المهاجريــن فــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي والتي 
كانــت متنوعــة فــي ذلــك الوقــت. تختلــف الخدمــات فــي ألمانيــا مــن ولايــة إلــى أخــرى، وحتــى مــن 
 )BAMF، 2020 ؛BAMF( مدينــة إلــى أخــرى. يقــوم المكتــب الاتحــادي الألمانــي للهجــرة واللاجئيــن
بإعــلام المهاجريــن واللاجئيــن فــي ألمانيــا بشــؤون الإقامــة والاندمــاج والحمايــة والعــودة الطوعيــة 
ومــا إلــى ذلــك. توفــر بوابــة الاتحــاد الأوروبــي للهجــرة معلومــات عمليــة عــن الإجــراءات فــي جميــع 

الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي )المفوضيــة الأوروبيــة، 2020 أ(. 

ــا مــا ينُظــر أن مغناطيــس الرفاهيــة عامــل جــذب رئيســياً مــن البلــدان ذات أنظمــة الرفاهيــة  غالبً
الأقــل تطــورًا إلــى البلــدان ذات أنظمــة الرفاهيــة المتطــوّرة مثــل ألمانيــا. يتــم التعبيــر عــن مخــاوف 

للاطّـلاع علـى التعّاريـف، راجـع المعجـم الموصـى بـه فـي الوحـدة 2 )المنظمـة الدوليـة للهجـرة، 2019أ؛ شـبكة الهجـرة   13
الأوروبيـة،2018(.
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الجمهــور بشــأن الهجــرة وُصــولًا إلــى المســاعدة الاجتماعيــة، حيــث يفُتــرض أن المهاجريــن وطالبي 
اللجــوء يســتفيدون مــن الخدمــات الاجتماعيــة مثــل التوفيــر المجانــي للصحــة والتعليــم والغــذاء )أو 
المــال لشــرائه( والمــأوى والوصــول إلــى المترجميــن الفورييــن والمحاميــن، إلــخ. يدّعــي جمهــور 
ــا  ــى مزاي ــه عل ــدون في ــع يعتم ــي وض ــوء ف ــي اللّج ــرك طالب ــوء تت ــراءات اللج ــر أن إج ــي آخ ألمان
الرعايــة الاجتماعيــة. يتــم تنــاول هــذه القضايــا فــي البحــوث والتقاريــر المؤسســية والنقــاش العــام. 
يحلّــل فيلســوف أكســفورد ديفيــد ميلــرـ فــي كتابــه »غربــاء فــي وســطنا« )2016(  القضيــة مــن 
إطــار معيــاري يهــدف إلــى تحديــد الحلــول السياســية؛ للاطــلاع علــى الســياق الألمانــي لفلســفة 

ميلــر، راجــع بيبــر )2017(. يــرى الإيكونوميســت )2018( أن »شــوفينية الرفاهيــة« فــي ارتفــاع. 

ــا لتقديــر المســاعدة الاجتماعيــة مــن قبــل المهاجريــن، حيــث  يعتبــر مســتوى التأّهيــل معيــارًا مهمًّ
يكــون المهاجــرون ذوو المهــارات العاليــة أقــل اعتمــادًا على هــذه المســاعدات بالمقارنة مــع نظرائهم 
الأقــل مهــارة )جوليتــي وهبــة، 2012(. يجــذب نظــام الحمايــة الاجتماعيــة السّــخي المهاجريــن ذوي 
المؤهّــلات المنخفضــة بينمــا تجتــذب سياســة الهجــرة المدفوعــة بالطلــب المزيــد مــن المهاجريــن 
ذوي الكفــاءة )رازيــن وهبــة 2011(. يقــارن بونــس )2018( نظــام المســاعدة الاجتماعيــة بفرضيــة 
ــن  ــى الأماك ــي، وإل ــي والسياس ــاج الاجتماع ــود الإندم ــون بوع ــن ينجذب ــد أن المهاجري ــاج ووج الإدم

التــي أصبــح فيهــا أفــراد مجموعاتهــم العرقيــة مواطنــون كاملــو الأهليــة.

عامل الجذب: الملاذ الآمن

حققــت ألمانيــا بعــد 75 عامًــا مــن نهايــة الاســتبداد النــازي و30 عامًــا بعــد إعــادة التوحيــد، نجاحًــا 
كامــلاً فــي انتقالهــا إلــى الديمقراطيــة )انظــر أعــلاه، الخطــوط العريضــة(. أظهــر اســتطلاع لســنة 
2019 أن ٪99 مــن المســتجوَبين أعربــوا عــن تقديرهــم للنمــوذج الديمقراطــي للحكــم علــى حكــم 

الفــرد المطلــق )ديكــر وآخــرون، 2020(. تظهــر الدراســة أيضًــا أن معظــم الألمــان غيــر راضيــن 
عــن السياســة التــي يتبعهــا النظــام، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
ــة  ــن 156 دول ــن بي ــط م ــة 17 فق ــل المرتب ــا تحت ــورات أن ألماني ــذه التص ــع ه ــى م ــا يتماش ربم
فــي مؤشــر الســعادة العالمــي )هيليويــل وآخــرون، 2020(. ألمانيــا هــي الأفضــل أداءً فــي جميــع 

التصنيفــات العالميــة للحريــات:

إلــى جانــب احتلالهــا المرتبــة الرابعــة فــي مؤشــر التنميــة البشــرية )انظــر أعــلاه(، تحتفــظ ألمانيــا 
 EIU( بالمرتبــة 13 مــن بيــن 167 دولــة فــي فئــة »الديمقراطيــة الكاملــة« فــي مؤشــر الديمقراطيــة
2020(؛ تمنــح حريــة الصحافــة ألمانيــا المرتبــة 11 مــن أصــل 180 دولــة )مراســلون بــلا حــدود، 

ــة  ــل 180 دول ــن أص ــة 9 م ــلال المرتب ــن خ ــك م ــر ذل ــض ويظه ــاد منخف ــل الفس 2020(؛ تغلغ

)منظمــة الشــفافية الدوليــة، 2020(؛ الأمــن مرتفــع، ويحتــلّ المرتبــة 17 مــن أصــل 163 دولــة فــي 
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ــة  ــا المرتب ــح باحتلاله ــكل واض ــة بش ــر منخفض ــي )IEP ،2019(، والمخاط ــلام العالم ــر الس مؤش
162 مــن أصــل 181 دولــة فــي مؤشــر المخاطــر العالمــي، والــذي يأخــذ تأثيــر كوفيــد - 19 فــي 

الاعتبــار )بوندنيــس إنتويكلنــد ومعهــد القانــون الدولــي للســلام والنــزاع المســلح 2020، ص 6-7، 
ص. 25، ص 59-60(. 

ــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد  ــا. ال ــة للوصــول إلــى أوروب ــة القليل اللجــوء هــو أحــد الطــرق القانوني
ــذ  ــي من ــاد الأوروب ــل الاتح ــئ. يعم ــة اللاج ــحب صف ــح وس ــة لمن ــد مختلف ــا تقالي ــي لديه الأوروب
1999 علــى إنشــاء »نظــام اللجــوء الأوروبــي المشــترك« )CEAS( بهــدف تنســيق معاييــر الحمايــة 

ــة، 2020  ــة الأوروبي ــاق الجديــد بشــأن الهجــرة واللجــوء« )المفوضي والاســتقبال. يســتخلص »الميث
ب( اســتنتاجات مــن أزمــة اللاجئيــن 2015/2016، ويهــدف إلــى »بنــاء نظــام جديــد يديــر الهجــرة 
علــى المــدى الطويــل والــذي يرتكــز بالكامــل علــى القيــم الأوروبيــة والقانــون دولــي« )المفوضيــة 
ــاج وإدارة  ــوء والاندم ــرة واللج ــات الهج ــد سياس ــج الجدي ــمل النه ــة، 2020 ب، ص 1(. يش الأوروبي
الحــدود. ويهــدف إلــى »تقليــل الطــرق غيــر الآمنــة وغيــر النظاميــة وتعزيــز ]...[ مســارات قانونيــة 
آمنــة إلــى أوروبــا لأولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى الحمايــة« )المفوضيــة الأوروبيــة، 2020 ب، ص 2(. 
ــاء  ــدول الأعض ــة لل ــرارات المختلف ــات والق ــن السياس ــط بي ــى إدارة التراب ــد إل ــج الجدي ــدف النه يه
ــة، 2020 ب،  ــة الأوروبي ــؤولية« )المفوضي ــم المس ــن وتقاس ــروح »التضام ــي ب ــاد الأوروب ــي الاتح ف
الصفحــات 5ـ6(. تــم تحديــد احتياجــات الأطفــال كأولويــة. ســيتم إعــادة المهاجريــن »الذيــن ليــس 
لديهــم الحــق فــي البقــاء« »بســرعة« و»بشــكل فعــال«، وســيتم تشــجيع العــودة الطوعيــة )انظــر 
الوحــدة 6(. يغــادر فعليـًـا ثلــث الأشــخاص الذيــن أمُــروا بالعــودة مــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
الأوروبــي، ممــا »يقــوي ثقــة المواطنيــن فــي نظــام إدارة اللجــوء والهجــرة« )المفوضيــة الأوروبيــة، 

2020 ب، ص 7(. 

ــن  ــي(، تبُيّ ــن« )انظــر أعــلاه، مخطــط تفصيل ــب باللاجئي ــى جانــب ثقافــة »الترحي ــا، إل فــي ألماني
ــة   ــدم موافق ــرض ع ــة وتفت ــزاب اليميني ــدًا للأح ــا متزاي ــاك دعمً ــة أنّ هن ــة الدّولي ــن الإخباري العناوي
عامّــة الجمهــور الألمانــي للمهاجرين)الجزيــرة، 2019؛ بنهولــد وإدي، 2020؛ إيــدي، 2015؛ فرانــس 
ــف  ــا أن مواق ــي ألماني ــاج ف ــاخ الاندم ــس من ــي يقي ــح تمثيل ــر مس ــك، أظه ــع ذل 24، 2017(. وم

ــة فــي الغالــب )SVR, 2018(.   تــم اســتبيان الألمــان،  ــن إيجابي المواطنيــن الألمــان تجــاه اللاجئي
مــن أصــول مهاجــرة وغيــر مهاجــرة، بمــا فــي ذلــك الألمــان الذيــن عــادوا للتوطيــن فــي ألمانيــا 
)Aussiedler(، والأشــخاص مــن أصــل تركــي، والمهاجريــن مــن الاتحــاد الأوروبــي وبقيــة العالــم. 
يعتقــد معظــم المســتجوبين أن اللاجئيــن يقومــون بإثــراء البــلاد ثقافيــاً واقتصاديــاً. ٪60 ممــن ليس 
لديهــم خلفيــة مهاجــرة يعتقــدون أن ألمانيــا يجــب أن تســتمر فــي اســتقبال اللاجئيــن، حتــى لــو 
كانــت الدولــة العضــو الوحيــدة فــي الاتحــاد الأوروبــي التــي تقــوم بذلــك. تختلــف النتائــج باختلاف 
مجموعــات المهاجريــن، مــع تســجيل أعلــى مســتوى مــن الاتفــاق بيــن الأشــخاص المنحدريــن مــن 
 SVR( »أصــل تركــي؛ ومــن الواضــح أنّ العائديــن مــن أصــل ألمانــي »أكثــر حــذرًا بشــكل ملحــوظ
2018، ص 1(. يســتنتج ســولا )2017( مــن الاســتطلاع الــذي أجــراه خــلال ذروة أزمــة اللاجئيــن، 
مــن يونيــو 2015 حتــى نهايــة ذلــك العــام: ازديــاد المخــاوف بيــن الســكان الألمــان بنســبة 22٪ 



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة226

الوحدة 8     دراسة حالة ألمانيا  )غرب أوروبا(

ــرة« )ســولا، 2018، ص 1(. فــي  ــن والتــي يعتبرهــا »كبي ــل اللاجئي مقارنــة بمســتوى أزمــة مــا قب
ــث  ــن، حي ــن الوافدي ــولًا للمهاجري ــدان قب ــر البل ــن أكث ــدة م ــا واح ــد ألماني ــبق، تع ــا س ــوء كل م ض
ــج وآخــرون، 2018(.  ــول المهاجريــن )فليمن ــة فــي مؤشــر قب ــة 24 مــن 140 دول تحتفــظ بالمرتب
اســتنتج المؤلفــون أنــه »مــن المدهــش إلــى حــد مــا أن الــدول التــي اتســمت انتخاباتهــا الأخيــرة 
بخطــاب معــاد للمهاجريــن الوافديــن مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وهولنــدا 
ــا كلهــا مــن بيــن أكثــر الــدول قبــولًا للمهاجريــن« )فليمنــج وآخــرون، 2018، ص  وفرنســا وألماني

.)116

ـــة، ومهـــارات  اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التطبيـــق والتحليـــل المعرفيّ
التلقـــي الوجدانيـــة:

كلــف المشــاركين بتحديــد وتوضيــح عامليــن مــن العوامــل السّــياقيةّ المختــارة فــي 
ألمانيــا ـ عامــلًا دفــع أو جــذب أو مزيــج بينهمــا ـ.

مــن أجــل تحديــد عامليــن مــن العوامــل السّــياقية، يســتخدم المشــاركون الوحدة   
3 مــن هــذا الكتيــب، ومــن الناحيــة المثاليــة ســيقدمون أيضًــا عوامــل ســياقيةّ جديــدة 

لأن قائمــة الوحــدة 3 ليســت شــاملة.
يستكشــف المشــاركون التقاريــر الإعلاميــة أو الشــهادات لإحيــاء الظــروف التــي   
دفعــت الألمــان فــي الماضــي إلــى مغــادرة منازلهــم، فضــلاً عــن الظــروف الســائدة 

ــا اليــوم. ــاة المهاجريــن واللاجئيــن فــي ألماني فــي حي
ــة  ــي جلس ــارة ف ــياقية المخت ــل السّ ــم العوام ــد تقدي ــاركون، عن ــيحاول المش س  

ــة. ــري وراء النظري ــر البش ــة والعنص ــن النظري ــوازن بي ــق ت ــة، تحقي عام

الوجدانيـــة ومهـــارات  التلقـــي  مقتـــرح للمشـــاركين لمعالجـــة مهـــارات 
المعرفيـــة التطبيـــق 

اطلب من المشاركين تقييم ألمانيا كبلد مقصد للمهاجرين واللاجئين. 
راجــع المــوارد التــي تــم تقديمهــا، علــى ســبيل المثــال بوابــة بيانــات الهجــرة   
)بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020 أ(، مؤشــرات التنميــة البشــرية )برنامــج الأمــم المتحدة 

ــة )الإنســانية الجديــدة، 2020(. الإنمائــي، 2019 أ( أو التقاريــر الإعلامي
قدّم بلدان المنشأ للاجئين والمهاجرين. حدد العوامل التي تدفع اللاجئين   
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إلى طلب اللجوء والمهاجرين للبحث عن فرص حياة أفضل في ألمانيا.
اجعــل أوضــاع اللاجئيــن والمهاجريــن فــي ألمانيــا ملموســة للنــاس فــي أجــزاء   
ــرى. ــلام الأخ ــائل الإع ــو أو وس ــع الفيدي ــور ومقاط ــتخدم الص ــرى، اس ــم الأخ العال

مقترح  لمعالجة المهارات المعرفية للفهم والتطبيق 

ــائل  ــتخدام وس ــا، باس ــي ألماني ــري ف ــزوح القس ــرة والن ــن الهج ــر ع ــم تقري تقدي
ــب المهمــة  ــح الجوان ــى كل مشــارك توضي ــة. يجــب عل ــة و/أو الدولي الإعــلام المحلي
ــرة  ــأن الهج ــتنيرة بش ــرارات مس ــاذ ق ــن اتخ ــه م ــوره، لتمكين ــر لجمه ــذه التقاري له

ــري. ــزوح القس والن
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أهداف الوحدة:
  فهــم التنقــل الإفريقــي للمهاجريــن واللاجئــن مــن إفريقيــا )عــبر القــارات( وداخــل 

ــا(. ــدان )داخليً ــل البل ــا( وداخ ــا )إقليميً إفريقي
  فهم تعقيدات الهجرة والنزوح القري في إفريقيا في السياقات القطرية.

  تقديم »القصة الإفريقية« للمهاجرين واللاجئن.

مخرجات التعلّم:
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:

  تقديــم قصتهــم الإفريقيــة عــن المهاجريــن واللاجئــن. ← مخرجــات التعلّــم الوجدانية: 
. عل لتفا ا

  اســتخدام المعــارف والمصــادر لإعــداد موجــز وصفــي للبلــد وموجــز وصفــي للهجــرة 
ــزوح القــري.  والن

← مخرجات التعلّم المعرفية: التطبيق.
  ربط التنقلات المختلفة من القارة وداخل القارة وداخل البلدان )داخلياً(. 

← مخرجات التعلّم المعرفية: التطبيق.
ــدان مــن المنظــور    الإلمــام بســياق التنقــلات مــن القــارة وداخــل القــارة وداخــل البل

ــة.  ــة الحال ــد دراس ــاص ببل الخ
←  مخرجات التعلّم المعرفية: التحليل.

الخطوط العريضة

ــدر  ــط، يج ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــة1 ع ــرة الإفريقي ــول الهج ــات ح ــب الخطاب ــز أغل ــا ترٌكّ »بينم
التأكيــد عــى أنّ الهجــرة العامــة بــن البلــدان الإفريقيــة تمثــل 70 بالمائــة ]مــن مجمــوع المهاجريــن 
الأفارقــة[، ترتفــع هــذه النســبة إلى 80 بالمائــة في إفريقيــا جنــوب الصحــراء« حســب قــول نائــب رئيس 
ــي،  ــة الإفريق ــك التنمي ــا )بن ــود في إفريقي ــدى الصم ــا في منت ــارلز بوام ــي تش ــة الإفريق ــك التنمي بن
2019(. وذكّــر الســيد بوامــا بــأنّ الأفارقــة شــكّلوا حــوالي 10 بالمائــة مــن الهجــرة الدوليــة في عــام 

ــاد  ــب الاتح ــير، يرغ ــة في التفك ــذه الطريق ــوال ه ــى من ــي، 2019(. وع ــة الإفريق ــك التنمي 2017 )بن

لاحـظ تعاريـف الهجرة والمهاجريـن الدوليين كما وردت في الوحدة 2 وكمـا تم تلخيصها في المعاجـم الموصى بها في الوحدة   1
2 )شـبكة الهجـرة الأوروبيـة، 2018؛ منظمـة الهجرة الدوليـة، 2019أ؛ المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين، 

تاريخ(.  دون 
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الإفريقــي، في تقريــره الأوّل حــول الهجــرة الإفريقيــة، والجهــة المشــاركة في النــر، منظمــة الهجــرة 
الدوليــة، في تقديــم »قصــة الهجــرة الإفريقيــة مــن منظــور إفريقيــا« )أديبوجــو وآخــرون، 2020، ص 
الرابعــة عــرة(. ويعُــد هــذا المطمــح أيضًــا جــزءًا هامًــا لهــذا الدّليــل )أنظــر المقدمــة؛ الوحــدة 1( 
ودراســات الحــالات التــي تضمّنتهــا )الوحدتــان 6 و7( وفي هــذه الوحــدة 9، التــي تهــدف إلى تحديــد 
ســياق مــا أفــادت بــه مؤسســات بنــك التنميــة الإفريقــي والاتحــاد الإفريقي/منظمــة الهجــرة الدولية. 
وقــد تمــت دعــوة ثلاثــة مؤلفــن بارزيــن -ويليــام تاييبــوا مــن أوغنــدا، وليفــي مانــدا مــن مــلاوي 
ــن والمجتمعــات  ــن واللاجئ ــة عــن المهاجري ــم القصــص الإفريقي ــا- لتقدي ــو مــن كيني وليفــي أوبوني
المضيفــة. ومــن المأمــول أن يشُــجع مدرّســو الصحافــة الذيــن يســتخدمون هــذا الدليــل أقســامهم عــى 
كتابــة قصصهــم الإفريقيــة الخاصــة عــن المهاجريــن الأفارقــة واللاجئــن الأفارقــة وكذلــك المجتمعــات 
المضيفــة بنــاءً عــى المعــارف الأكاديميــة والتجريبيــة عــى حــد ســواء، وتحميلهــا عــى بوابــة المروع:

www.mediaandmigration.com

يجــب التعامــل بحــذر مــع الأرقــام التــي تســتخدمها المؤسســات ومراكــز التفكــير ووســائل الإعــلام 
والجمهــور )أنظــر الوحــدة 2(، فليــس مــن الســهل قيــاس الهجــرة والنــزوح القــري مــن إفريقيــا 
وداخلهــا، وذلــك لأنّ البيانــات لا تــزال شــحيحة. ويشــير تقريــر الهجــرة في إفريقيــا لعــام 2020 إلى 
ــن  ــام 2000 م ــة ع ــذ جول ــن من ــن الدولي ــالي للمهاجري ــدد الإجم ــث الع ــم بتحدي ــم تق ــارة ل أنّ الق
التعــدادات الســكانية )أديبوجــو وآخــرون، 2020، ص 16-15(، وأنّ العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة 
ــة«  ــة العمري ــس والفئ ــب الجن ــة حس ــودة ومصنف ــة الج ــات عالي ــع بيان ــى جم ــادرة ع ــير ق »غ
ــة »لا تعكــس الصــورة  )أديبوجــو وآخــرون، 2020، ص 15(. كمــا أنّ »الإحصــاءات الرســمية« القليل
الكاملــة للهجــرة في إفريقيــا لأنّ الكثــير مــن عمليــات الهجــرة تتــم بطريقــة غــير نظاميــة« )أديبوجــو 
وآخــرون، 2020، ص 20(. ومثلــت نــدرة البيانــات حــول المهاجريــن واللاجئــن مصــدر قلــق متكــرر 
في جميــع وحــدات هــذا الدليــل تقريبـًـا، والتــي تــم تناولهــا بشــكل أســاسي في الوحــدة 2 ولكــن أيضًــا 
ــا  ــا أشرن ــك، وكم ــة إلى ذل ــدة 3 و7(. بالإضاف ــر الوح ــي )أنظ ــوع الاجتماع ــاص بالن ــم الخ في القس
ســابقًا، تعُتــبر مســألة التعريفــات أمــرًا بالــغ الأهميــة - فمــن المقصــود عندمــا يذكــر الســيد بوامــا 
ــإنّ  ــدد، ف ــذا الص ــات في ه ــات والتعريف ــير بالبيان ــن؟ وللتذك ــن؟ اللاجئ ــة؟ المهاجري ــرة الدولي الهج
ــة  ــترة طويل ــدولي لف ــر ال ــدة للمهاج ــم المتح ــي للأم ــف الإحصائ ــل بالتعري ــة تعم ــات التالي الإحصائي
عــى أنــه »الشــخص الــذي ينتقــل إلى بلــد آخــر غــير بلــد محــلّ الإقامــة المعتــاد له/لهــا لمــدة عــام 
ــار  ــدة، 1998، الإط ــم المتح ــة للأم ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــهرًا(« )إدارة الش ــل )12 ش ــى الأق ع
1، ص 10(. ويســتثني هــذا التعريــف التنقــلات التــي تكــون لأجــل »الاســتجمام أو قضــاء عطلــة أو 
زيــارة الأصدقــاء والأقــارب أو العمــل أو العــلاج الطبــي أو الحــج الدينــي )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، 1998، ص 10، الفقــرة 37(، لكنــه يشــمل جميــع الأشــخاص الآخريــن 
ــن  ــخاص النازح ــمل الأش ــو يش ــاص، فه ــكل خ ــل بش ــذا الدلي ــبة له ــن، وبالنس ــن أو الهارب المتنقل
قــراً مثــل اللاجئــن )شــبكة الهجــرة الأوروبيــة، 2018؛ منظمــة الهجــرة الدوليــة، 2019أ؛ المفوضيــة 

الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، دون تاريــخ(.

http://www.mediaandmigration.com
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التنقلات الإفريقية الدولية، من القارة

يأتــي معظــم المهاجريــن الدوليــن في إفريقيــا جنــوب الصحــراء )89 بالمائــة، إدارة الشــؤون الاقتصادية 
والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، 2019( مــن بلــد آخــر في نفــس المنطقــة2. وتعُتــبر الهجــرة إلى البلــدان 
المجــاورة خطــوة اعتياديــة )أولى( في الهجــرة الدوليــة، كمــا يعُتــبر التنقــل عــبر البلــدان داخــل المنطقة 
الأصليــة عمليــة ســهلة بالنســبة للعديــد مــن المهاجريــن، وأيضًــا بالنســبة للمجتمعــات المضيفــة في 
أغلــب الأحيــان. وفي إفريقيــا، قــد يبــدو عبــور الحــدود الدوليــة، عــى ســبيل المثــال مــن غينيــا بيســاو 
إلى غامبيــا، كالتنقــل داخــل أرض الوطــن العرقيــة التقليديــة )كنــور وكــول، 2016(، ويبُــنّ الرســم 
البيانــي عــدد 26 هــذه التنقــلات الدوليــة الاعتياديــة. غــير أنّ الاتجــاه في إفريقيــا قــد تغــير، فبالنســبة 
ــد خــارج منطقــة  ــا، »ارتفعــت نســبة أولئــك الذيــن يعيشــون في بل للمهاجريــن المولوديــن في إفريقي
ــل،  ــدة، 2017، ص 12(. وفي المقاب ــم المتح ــة للأم ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــم« )إدارة الش ميلاده
ارتفعــت نســبة المهاجريــن الدوليــن الذيــن انتقلــوا داخــل منطقــة ولادتهــم في آســيا وأوروبــا وأمريكا 
اللاتينيــة وأماكــن أخــرى بــن عامــي 2000 و2007 )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم 

المتحــدة، 2017، ص 12-11، الشــكل 5(.

ويبُــنّ كونــور أيضًــا )2018؛ الشــكل 30( - في مقارنــة دوليــة - هــذا الاتجــاه الإفريقــي غــير العــادي، 
فمــن خــلال مقارنتــه للبيانــات مــن عــام 1990 إلى عــام 2017 ، كشــف أنّ نســبة المهاجريــن داخــل 
إفريقيــا قــد انخفضــت بنســبة ســبع نقــاط مئويــة بــن عامــي 1990 و2017 )مــن 75 بالمائــة إلى 
68 بالمائــة(، وشــهدت نســبة الأفارقــة الذيــن غــادروا القــارة ارتفاعًــا، حيــث زادت الهجــرة إلى أوروبــا 

بســت نقــاط مئويــة مــن 11 بالمائــة إلى 17 بالمائــة وإلى الولايــات المتحــدة بأربــع نقــاط مئويــة مــن 
2 بالمائــة إلى 6 بالمائــة. 

تم تقريب الأرقام والكسور العشرية في هذا النص، للمحافظة على توازن جيد بين الدقة وسهولة القراءة.   2
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ملاحظـات: تشـير أ.ش. إلـى أمريكا الشـمالية، وتشـير أ. ل. ك. إلى أمريـكا اللاتينية ومنطقـة البحر الكاريبـي. يبُينّ 
هـذا الشـكل أنّ الأشـخاص يتنقلـون في العـادة داخل منطقـة ولادتهم، لكنّ هـذا التدفـق الاعتيادي قد تغيرّ بالنسـبة 
لإفريقيـا، فبالنسـبة للمهاجريـن المولوديـن في إفريقيـا، ارتفعت نسـبة أولئك الذين يعيشـون في بلد خـارج منطقة 

ميلادهم )إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعية للأمم المتحـدة، 2017، ص 11ـ12(.
المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، )2017، ص 11، الشكل 5(.
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الرّسم البياني عدد 26: عدد المهاجرين الدوليين حسب منطقة المنشأ والمقصد، 2017
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ــدد  ــد ازداد ع ــة - فق ــرة الدولي ــة الهج ــدة ومنظم ــم المتح ــا الأم ــي نرته ــة - الت ــام المطلق وبالأرق
المهاجريــن الأفارقــة الذيــن يعيشــون خــارج القــارة »بأكثــر مــن الضعــف ]منــذ عــام 1990[ وكان 
ــام 2019،  ــة، ب2019، ص 54(. وفي ع ــرة الدولي ــة الهج ــا« )منظم ــر وضوحً ــا أكث ــد في أوروب التزاي
ــا  ــا والذيــن يعيشــون خــارج المنطقــة يقيمــون في أوروب كان معظــم المهاجريــن المولوديــن في إفريقي
)11 مليونـًـا( وآســيا )5 ملايــن( وأمريــكا الشــمالية )3ملايــن( )منظمــة الهجــرة الدوليــة، 2019ب، 
ــن  ــة للمواطن ــلات الدولي ــد التنق ــة تزاي ــدى سرع ــدد 28 م ــي ع ــم البيان ــح الرس ص 54(. ويوض
الأفارقــة بــن عامــي 1990 و2019، ســواء مــن قارتهــم أو داخلهــا. ويتسّــم عــدد الأفارقــة الذيــن 
يغــادرون أوطانهــم بارتفــاع كبــير مــن جميــع الجوانــب، حيــث تنتقــل أعــداد قياســية من الأشــخاص 
إلى بلــد داخــل القــارة الإفريقيــة، وتغــادر أعــداد قياســية مــن الأشــخاص القــارة الإفريقيــة تمامًــا. 
ــا بالانخفــاض  وفي المقابــل، يتسّــم عــدد الأشــخاص الذيــن يهاجــرون مــن قــارات أخــرى إلى إفريقي

ــكل 1(. ــة، 2019ب، ص 55، الش ــرة الدولي ــة الهج ــديد )منظم الش

الرّسم البياني عدد 27: تغيرّ وجهات المهاجرين المغادرين من إفريقيا جنوب الصحراء 
)الأشخاص الذين ولدوا في إفريقيا جنوب الصحراء ويعيشون في بلدان أخرى، حسب البلد/

منطقة الإقامة، بالنسبة المئوية(

في عـام 1990، كان 75 بالمائة مـن المهاجرين 
المغادريـن مـن بلـدان إفريقيا جنـوب الصحراء 
يعيشـون فـي بلـدان أخـرى جنـوب الصحـراء، 
وقـد انخفضـت هـذه النسـبة إلـى 68 بالمائـة 
الفتـرة،  نفـس  وخـلال   .2017 عـام  بحلـول 
ارتفعـت نسـبة الأشـخاص مـن إفريقيـا جنوب 
الصحـراء الذين يعيشـون فـي أوروبـا والولايات 
كونـور  المصـدر:   .)2018 )كونـور،  المتحـدة 

)2018(. رسـم توضيحـي خـاص.
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شـهد التنقـل الدولـي داخـل إفريقيا زيـادة حادة بعد عـام 2010، كما هـو موضّح في العمود الأوسـط. كمـا ازدادت 
التنقـلات مـن إفريقيـا إلـى مناطق أخـرى من العالـم منـذ عـام 2000 )العمود علـى اليمين(، وفـي المقابل، اتسّـم 

التنقـل إلـى إفريقيـا بانخفاض شـديد )العمود على اليسـار(.
ملاحظـة: يشُـير »المهاجـرون إلى إفريقيـا« )العمود الأيسـر( إلـى المهاجرين المقيمين فـي إفريقيا الذيـن ولدوا في 
منطقـة أخـرى مـن العالم )مثـل أوروبـا(. ويشـير »المهاجرون داخـل إفريقيـا« )العمود الأوسـط( إلـى المهاجرين 
المولوديـن فـي المنطقـة )إفريقيـا( والمقيميـن خارج البلـدان التي ولـدوا فيهـا، ولكنهـم لا يزالون داخـل المنطقة 
الإفريقيـة. ويشـير »المهاجـرون مـن إفريقيـا« )العمـود الأيمن( إلـى الأشـخاص المولودين فـي إفريقيـا والمقيمين 
خـارج المنطقـة )على سـبيل المثـال في أوروبـا(. المصدر: منظمـة الهجرة الدوليـة )2019ب، ص 55، الشـكل 1(. 

رسـم توضيحـي خاص.

المهاجرون إلى إفريقيا المهاجرون داخل إفريقيا  المهاجرون من إفريقيا
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ـــارات  ـــة ومه ـــل المعرفي ـــق والتحلي ـــارات التطبي ـــة مه ـــن لمعالج ـــراح تمري اقت
ـــة: ـــل الوجداني التفاع

اســمح للقســم بالاطــلاع عــى بعــض المعلومــات حــول أوغنــدا كبلــد للهجــرة والنــزوح 
القــري قبــل دراســة وجهــة نظــر البلــد بقلــم ويليــام تاييبــوا. أدعُ المشــاركن لإعــداد 

موجــز وصفــي للبلــد وموجــز وصفــي للهجــرة والنــزوح القــري في أوغنــدا.
  لإعــداد هذيــن الموجزيــن، يختــار المشــاركون بياناتهــم مــن المصــادر الــواردة في 

ــدة 2. الوح
  لإضفــاء الحيويــة عــى البيانــات، يقــوم المشــاركون بالبحــث في تقاريــر وســائل 

ــبرة. ــدة ومُع ــا مفي ــي يعتبرونه ــا والت ــدا أو عنه ــن أوغن ــلام م الإع
ــم  ــد أه ــارزة لتحدي ــاط ب ــس نق ــم بخم ــة واختت ــة عام ــن في جلس ــدّم الموجزي   ق

ــدا. ــزات أوغن مميّ

وجهات نظر من أوغندا

ــة  ــم الصحاف ــاضر أوّل في قس ــوراه ومح ــهادة الدكت ــى ش ــل ع ــوا، حاص ــام تاييب ــم ويلي بقل
ــدا ــيري، أوغن ــة ماك ــال، جامع والاتص

ــوء  ــب اللج ــئ وطال ــر واللاج ــم المهاج ــتخدام مفاهي ــة اس ــت أهمي مثل
ــب  ــة حس ــة أو الصحفي ــات الأكاديمي ــة في الكتاب ــات ذات الصل والمصطلح
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــا المفوضي ــي حدّدته ــة الت الطريق
اللاجئــن ومنظمــة الهجــرة الدوليــة )شــبكة الهجــرة الأوروبيــة، 2018؛ 
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــة، 2019أ؛ المفوضي ــرة الدولي ــة الهج منظم
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــخ؛ المفوضي ــن، دون تاري ــؤون اللاجئ لش
ــت )2015،  ــبة لواي ــاد بالنس ــوع انتق ــن، 2018( موض ــؤون اللاجئ لش
ص 15(. ففــي الواقــع، غالبـًـا مــا يســتخدم المهاجــرون واللاجئــون نفــس 

المســارات وأســاليب النقــل والشــبكات، ويشُــار إلى التنقــلات عــبر الحــدود التــي تشــمل كلًا مــن 
المهاجريــن واللاجئــن عــى أنهــا تنقــلات مختلطــة.3  ولا يمُثــل الأوغنديــون الذيــن نزحــوا مــن 
مناطقهــم الأصليــة لأيّ ســبب كان - بمــا في ذلــك الآلاف مــن النازحــن داخليًــا بســبب الحــرب 

للحصـول علـى تعريف التنقـلات المختلطة، أنظر المعاجـم الموصى بها في الوحـدة 2 )منظمة الهجرة الدولية، 2019أ؛ شـبكة   3
الهجـرة الأوروبية، 2018(.
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ــرب  ــش ال ــة وجي ــوات الحكومي ــن الق ــام 2006 ب ــام 1986 إلى ع ــن ع ــي دارت م ــة الت الأهلي
للمقاومــة- ومكثــوا داخــل الحــدود جــزءًا مــن الخطابــات المتعلقــة بالهجــرة )هوفيــل وأوكيلــو، 
2006(. والأكثــر مــن ذلــك، فــإنّ وســائل الإعــلام الأوغنديــة واضحــة في التمييــز بــن النازحــن 

داخليـًـا واللاجئــن، لكــنّ مــا هــو غــير واضــح في التقاريــر الإعلاميــة وكذلــك التقاريــر الأخــرى 
ــز بــن اللاجــئ والمهاجــر الوافــد. المتعلقــة بالسياســات هــو التميي

وقــد أشــارت كل مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ومنظمــة الهجــرة 
ــتضيف  ــزال تس ــام 2020 - لا ت ــئ في ع ــون لاج ــتضافتها 1.4 ملي ــدا – باس ــة أنّ أوغن الدولي
ــم أنّ  ــع العل ــرى، م ــة الأخ ــة المضيف ــدان الإفريقي ــياق البل ــن في س ــن اللاجئ ــدد م ــبر ع أك
ــة  ــودان )بواب ــوب الس ــدا وجن ــة وروان ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن جمهوري ــن م ــة اللاجئ غالبي
بيانــات الهجــرة، 2020ج(. ووفقًــا لـــ »بوابــة الاســتجابة الشــاملة للاجئــن في أوغنــدا« التابعــة 
ــوالي  ــش ح ــن، 2020د(، يعي ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــة )المفوضي للمفوضي
80 ألــف لاجــئ في العاصمــة كمبــالا حيــث ينخــرط معظمهــم في مؤسســات تجاريــة خاصــة، 

ــو، 2018(.  ــلاد )كوجي ــن في 12 مقاطعــة في الب ــن الآخري ــع اللاجئ ــم اســتضافة جمي ــا تت فيم
ــل في  ــأ تتمث ــدان المنش ــن أنّ بل ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــنّ المفوضي وتبُ
ــو  ــة الكونغ ــا جمهوري ــخص، تليه ــف ش ــة أو 888 أل ــل 62 بالمائ ــي تمث ــودان الت ــوب الس جن
الديمقراطيــة بنســبة 29 بالمائــة أو 420 ألــف شــخص، ويتمثــل البعــض الآخــر حســب ترتيــب 
ــة  ــا )المفوضي ــا وغيره ــودان وإثيوبي ــا والس ــدا وإريتري ــال وروان ــدي والصوم ــام في بورون الأرق

ــن، 2020ج(. ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس

 بالتــوازي مــع الســيناريو المذكــور أعــلاه، تســتضيف جنــوب إفريقيــا أكبر عــدد مــن المهاجرين 
الاقتصاديــن في القــارة، وكثــير منهــم مــن الأوغنديــن، ممــا جعــل هــذا البلــد عرضة لاعتــداءات 
قائمــة عــى كــره الأجانــب، حيــث يحتــج المواطنــون عــى وجــود الأجانــب الذيــن يتهمونهــم 

بالاســتيلاء عــى وظائفهــم )بيكــر، 2015؛ ووربــي وآخــرون، 2008(.

ــزوح  ــل في الن ــير المتمث ــكال الكب ــذا الإش ــل ه ــدّة لمث ــدان ع ــه بل ــدّى في ــذي تتص ــت ال وفي الوق
البــري مــن خــلال تبنــي سياســات دخــول وتوطــن صارمــة، أظهــرت أوغنــدا، عــى النقيــض 
مــن ذلــك، وعــى مــدار ســنوات، سياســة مفتوحــة للمهاجريــن واللاجئــن، حيــث ترُحــب أوغندا 
بــآلاف اللاجئــن مــن العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة مــن خــلال تزويدهــم بوســائل الراحــة 
مثــل الأراضي الزراعيــة وفــرص العمــل وحريــة النفــاذ إلى المرافــق الاجتماعيــة مثــل المــدارس 
والمستشــفيات المخصصــة عــادة للمواطنــن. وقــد جعلــت مثــل هــذه السياســة المفتوحــة البــلاد 
محببّــة لســنوات لــدى الــوكالات الإنســانية التــي أشــارت في كثــير مــن الأحيــان إلى الممارســات 
الجيـّـدة للنمــوذج الأوغنــدي )غولدشــتاين، 2018؛ باتــون، 2016؛ ســتروكليك ولوريــك، 2019(. 

عــى ســبيل المثــال، ذكــرت المبــادرة الدوليــة لحقــوق اللاجئــن في تقريــر عــام 2018 أنــه:
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»بينمــا تحــاول أوروبــا والولايــات المتحــدة إيجــاد طــرق أكثــر ابتــكارًا مــن أيّ وقــت مــى 
ــذي  ــة ال ــدود المفتوح ــج الح ــإنّ نه ــا، ف ــن إلى أراضيهم ــول اللاجئ ــام وص ــز أم ــاء حواج لإنش
تتبّعــه أوغنــدا يشُــعر العديــد مــن الــدول الأخــرى بالعــار. عــلاوة عــى ذلــك، اتخــذت الحكومــة 
خطــوات مهمــة للســماح بقــدر أكــبر مــن حريــة التنقــل والحصــول عــى عمــل للاجئــن، ممّــا 
يتعــارض مــرة أخــرى مــع التيـّـار العالمــي. ولذلــك، ينبغــي الإشــادة بالجوانــب الإيجابيــة لنهج 

أوغنــدا بشــكل لا لبــس فيــه« )هوفيــل، 2018أ، ص 3(.

ــن  ــة م ــورات المختلف ــل )2018 أ( التط ــت هوفي ــية، تتبّع ــة المؤسس ــق بالسياس ــا يتعل في م
الحقبــة الاســتعمارية بــدءًا مــن »قانــون مراقبــة اللاجئــن لعــام 1955الصــادر بمرســوم مــن 
الســودان« إلى قانــون فــترة مــا بعــد الاســتقلال المتعلــق بـ«مراقبــة اللاجئــن الأجانــب لعــام 
ــاعدة  ــة المس ــام 1999 و»سياس ــذات« لع ــى ال ــاد ع ــتراتيجية الاعتم ــذىّ »اس ــذي غ 1960« ال

الإنمائيــة للمناطــق المضيفــة للاجئــن« لعــام 2003 )هوفيــل، 2018أ، ص 6(. ولاحظــت هوفيــل 
أنــه في جميــع أطــر السياســات الســابقة والحاليــة، لا يــزال الوضــع القانونــي لأولئــك اللاجئــن 
الذيــن يختــارون العيــش في المناطــق الحريــة غامضًــا لأنهــم لا يــكادون يحصلــون عــى أيّ 
ــون »إلى حــد كبــير خــارج نطــاق سياســات اللاجئــن الرســمية  مســاعدة، كمــا أنهــم  لا يزال
في أوغنــدا« )هوفيــل، 2018أ، ص 7(. وبينمــا تــم وضــع إطــار ســياسي شــامل ضمــن قانــون 
اللاجئــن لعــام 2006 والــذي أخــذ في الاعتبــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن اللاجئــن لعــام 
ــة  ــة منظم ــن، 2010( واتفاقي ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس 1951 )المفوضي

ــة، 1969(، لاحــظ  الوحــدة الإفريقيــة حــول اللاجئــن لعــام 1969 )منظمــة الوحــدة الأفريقي
المحللــون أنّ التنفيــذ في البدايــة كان بشــكل بطــيء، وذلــك حتــى عــام 2013 عندمــا اندلعــت 
نزاعــات جديــدة في جنــوب الســودان ممّــا أجــبر الآلاف عــى الفــرار إلى أوغنــدا، وبذلــك تجــدّد 
الاهتمــام والاعتــزام عــى تنفيــذ القانــون )برنشــتاين وآخــرون، 2005؛ هوفيــل، 2018أ؛ واتــرا 

ــرون، 2017(. وآخ

ــد  ــن، فق ــة باللاجئ ــات المتعلق ــة السياس ــذ مجموع ــور في تنفي ــه القص ــن أوج ــم م ــى الرغ ع
اهتــزت الجاذبيــة الإيجابيــة للنمــوذج الأوغنــدي في عــام 2016 عندمــا أبلغــت وســائل الإعــلام 
المحليــة والدوليــة عــن كيفيــة تــورط مســؤولي الحكومــة الأوغنديــة المكلفــن بــإدارة اللاجئــن 
ــن في بعــض المخيمــات  ــي اللجــوء واللاجئ ــم عــدد طالب ــت تضخي في ممارســات فســاد تضمّن
للاســتفادة مــن التمويــل الــدولي )أوكــيرور، 2018؛ باتــون، 2016(. وبانكشــاف هــذا الأمــر، 
أوقفــت العديــد مــن الــدول والــوكالات المانحــة التمويــل، وقــد عــرّض هــذا الوضــع اللاجئــن 
لظــروف أشــد صرامــة، كمــا أنّ التــزام الحكومــة الأوغنديــة بالترحيــب بالمزيــد في البــلاد قــد 
تراجــع )غريــن، 2018؛ ماتينجــو، 2019(. وبينمــا تظُهــر توقعــات المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ومنظمــة الهجــرة الدوليــة أنّ المزيــد مــن اللاجئــن سيســتمرون في 
القــدوم إلى أوغنــدا مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان المضطربتــن، فمــن 
ــن في  ــدولي. ولك ــي وال ــق الوطن ــد التدقي ــا لمزي ــيبقى موضوعً ــدي س ــوذج الأوغن ــد أنّ النم المؤك
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ملاحظــة أكثــر تشــاؤمًا، كتبــت لــوسي هوفيــل عــن المبــادرة الدوليــة لحقــوق اللاجئــن، وهــي 
ــدولي  ــع ال ــاء المجتم ــه دون وف ــي« أن ــي ديب ــدي، في »رفيوج ــوذج الأوغن ــة للنم ــدة متحمّس ناق
ــراءً في  ــر ث ــدان الأكث ــن في البل ــادة التوط ــة إلى إع ــير بالإضاف ــالي كب ــم م ــم دع ــوده بتقدي بوع
جميــع أنحــاء العالــم، فــإنّ النمــوذج الأوغنــدي »ســينهار مثــل بيــت مــن الــورق« )هوفيــل، 

2018ب(.

وتتبّــع وســائل الإعــلام الأوغنديــة في تقاريرهــا حــول الهجــرة الداخليــة الإفريقيــة نفــس المســار 
ــت  ــن واي ــارع كل م ــكل ب ــه بش ــا ناقش ــو م ــرى، وه ــة الأخ ــدان الإفريقي ــه البل ــذي تتبّع ال
)2015(، فنغلــر وآخــرون )2020(، وكذلــك بيــيري )2017(.  وقــد قامــت ناكيتــاري )2018( 
بتلخيــص مناقشــة أكثــر تحديــدًا وتســجيل مخرجــات نقــاش دار بــن الصحفيــن في معــرض 
تحديــات الاعــلام عــام 2018 في كمبــالا، والــذي جمــع »356 طالبـًـا في الصحافــة مــن جامعــات 
مختلفــة في أوغنــدا و45 مؤسســة إعلاميــة و22  منظمــة تعُنــى باللاجئــن و9 منظمــات تعمــل 
عــى تطويــر الإعــلام، والعديــد مــن الممثلــن الحكوميــن« خــلال ثلاثــة أيــام للمناقشــة وتبــادل 

الآراء بشــأن موضــوع »إعــادة تأطــير التغطيــة الإعلاميــة للاجئــن في أوغنــدا«.

ــة  ــة الأخلاقي ــبكة الصحاف ــت ش ــدث، قدّم ــذا الح ــلال ه ــاري )2018( أنّ خ ــرت ناكيت وذك
ورشــتي عمــل لتقديــم المهــارات العمليــة للصحفيــن الشــبّان باســتخدام المبــادئ التوجيهيــة 
التــي وضعوهــا في مــا يخــص ›تقاريــر الهجــرة‹ وكذلــك تجنّــب ›خطــاب الكراهيــة‹ )شــبكة 
ــر  ــات، ذك ــروض والمناقش ــلال الع ــه خ ــت أنّ ــا لاحظ ــخ(. كم ــة، دون تاري ــة الأخلاقي الصحاف
الباحثــون والإعلاميــون كيــف أنّ تأطــير اللاجئــن عــى أنهــم »أشــخاص يتجولــون بــلا هــدف 
وبــلا اتجــاه« يســاهم في تشــكيل الروايــة العامــة حــول اللاجئــن. وقــد كان مــن الواضــح أنــه 
ــة إعــداد  مــن خــلال هــذا الحــدث الــذي اســتمر ثلاثــة أيــام، ازداد الاهتمــام في البــلاد بكيفي
ــن  ــر( حــول اللاجئ ــا التقاري ــد به ــي ينبغــي أن تعُ ــة الت ــر )والطريق وســائل الإعــلام للتقاري

ــن، 2018(. ــن )تورب والمهاجري

التنقل الإفريقي الدولي، داخل القارة

في مــا يتعلــق بالتنقــلات داخــل القــارة، يوجــد أكــبر عــدد مــن المهاجريــن واللاجئــن الأفارقة في شــمال 
إفريقيــا، عــى ســبيل المثــال في البلــدان الناطقــة بالعربيــة المطلّــة عــى البحــر الأبيــض المتوســط، ولا 
ســيما المغــرب وتونــس والجزائــر وليبيــا )المعروفــة بأنهــا جــزء مــن المغــرب الكبــير( ومــر. وتعُــد 
مخاطــر الحمايــة كبــيرة في البعــض مــن هــذه البلــدان )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن، 2020ج(، فقــد أصبحــت دول المغــرب الكبــير ومــر إمّــا بلــدان مقصــد في حــدّ ذاتهــا أو 
ــا لا  ــدان عبــور إلى أوروبــا بالنســبة للمهاجريــن واللاجئــن مــن القــارة. لكــنّ دول شــمال إفريقي بل
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تســتقبل المهاجريــن واللاجئــن مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء فحســب، بــل يهاجــر ســكانها و/أو 
يفــرون أيضًــا، ويســتهدفون بشــكل أســاسي أوروبــا ودول الخليــج العربــي، ففــي العــادة لا يهاجــر 
ــة، 2019ب، ص 66(.  ــرة الدولي ــة الهج ــا )منظم ــل إفريقي ــرون داخ ــا أو يف ــمال إفريقي ــكان ش س
وتـُـبرز خصائــص شــمال إفريقيــا كــدول منشــأ وعبــور ومقصــد للمهاجريــن واللاجئــن في الآن ذاتــه 
ــات -66 ــة، 2019ب، الصفح ــرة الدولي ــة الهج ــم )منظم ــن العال ــزء م ــذا الج ــدة في ه ــاط المعق الأنم

68؛ بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020ب(. وقــد قــام نــول وتيفــان بتحليــل هــذه الأنمــاط مــن منظــور 

ــى  ــز ع ــع التركي ــة، 2020( م ــة الأوروبي ــام 2020 )المفوضي ــوء لع ــرة واللج ــي للهج ــاق الأوروب الميث
كوفيــد19-، وخلصُــا إلى أنــه »مــن الواضــح أنّ كوفيــد19-، مــن خــلال تفاقــم الصعوبــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة في جميــع أنحــاء المنطقــة، ســيزيد مــن تعقيــد عمليــة إصــلاح أنظمــة اللجــوء والهجــرة« 
)نــول وتيفــان، 2020، ص 2(. وفي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، تظــل جنــوب إفريقيــا الوجهــة الأكثــر 
أهميــة )بوابــة بيانــات الهجــرة، 2020 أ(، أمّــا في شرق وجنــوب إفريقيــا، فتوجــد أعــداد كبــيرة مــن 
المهاجريــن غــير النظاميــن الذيــن هــم في حالــة تنقــل، غالبًــا ضمــن تدفقــات مختلطــة4، والُمهجّريــن 
بســبب عوامــل ســياقية متعــددة، ويعُــد تهريــب المهاجريــن أحــد العوامــل الخطــيرة للغايــة )منظمــة 
ــب  ــخاص في الغال ــل الأش ــا، ينتق ــرب إفريقي ــات 61-64(. وفي غ ــة، 2019ب، الصفح ــرة الدولي الهج
ــتر  ــد البارومي ــة، 2019ب، ص 64(، ووج ــرة الدولي ــة الهج ــة )منظم ــة دون الإقليمي ــل المنطق داخ
ــر  ــكل أكث ــادرة بش ــرة المغ ــرون في الهج ــا »يفكّ ــرب إفريقي ــط وغ ــن وس ــخاص م ــي أنّ الأش الإفريق
ــم  ــاني وروكا، 2018، ص 10(. وتت ــي س ــا نياماك ــا« )أبي ــوب وشرق إفريقي ــة في جن ــن الأفارق م
عمليــات الهجــرة الإقليميــة في غــرب إفريقيــا عــن طريــق العديــد مــن المجموعــات العرقيــة المنتــرة 
عــبر الحــدود الوطنيــة، والتــي تمتلــك شــبكات قويــة، وتكــون التنقــلات فيهــا دون تأشــيرة كجــزء 
ــل  ــا.5 وينتق ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل ــل في المجموعة الاقتصادي ــي، المتمث ــع الإقليم ــة المجتم ــن سياس م
الأشــخاص بشــكل أســاسي كعمــال مهاجريــن في القطاعــات منخفضــة المهــارات بمــا في ذلــك التجــارة 
ــون  ــة إلى الغاب ــم هجــرة العمال ــا الوســطى، تت ــزلي. وفي أفريقي غــير الرســمية والفلاحــة والعمــل المن
ــة  ــزوح )منظم ــات الن ــبر في عملي ــتقرار دورًا أك ــدم الاس ــراع وع ــب ال ــا يلع ــر، بينم ــكل متوات بش

ــات 61-68(. ــة، 2019ب، الصفح ــرة الدولي الهج

ــا  ــد أيضً ــن نج ــتقبالًا للمهاجري ــر اس ــراء الأكث ــوب الصح ــة جن ــة إفريقي ــن دول ــن العري ــن ب وم
ــة، 2019ب، ص 57، الشــكل 3(.  ــدا )منظمــة الهجــرة الدولي ــا وســاحل العــاج وأوغن ــوب إفريقي جن
وقــد كشــف وليــام تاييبــوا في وجهــة نظــر بــلاده مــن أوغنــدا )أنظــر أعــلاه(، كيــف تمــت الإشــادة 
ــا كنمــوذج للبلــدان المســتضيفة للمهاجريــن واللاجئــن بفضــل سياســة البــاب المفتــوح،  بالبلــد دوليً
وكيــف تــم انتقادهــا لاحقًــا لتورّطهــا في الاحتيــال عــى مبالــغ كبــيرة من أمــوال المســاعدة لسياســتها.

للحصـول على تعريـف التدفقات المختلطة، أنظر المعاجم الموصى بها في الوحدة 2 )شـبكة الهجـرة الأوروبية، 2018؛ منظمة   4
2019أ(.  الدولية،  الهجرة 

تشـمل المجموعـة الاقتصادية لـدول غرب إفريقيا الـدول الأعضاء التاليـة: بنين وبوركينا فاسـو والرأس الأخضـر وغامبيا وغانا    5
وغينيـا وغينيا بيسـاو وسـاحل العـاج وليبيريا ومالـي والنيجر ونيجيريا وسـيراليون والسـنغال وتوغو )المجموعـة الاقتصادية 

 .)2016 إفريقيـا،  لدول غرب 
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وتعُتــبر الهجــرة داخــل القــارة جــزءًا مــن السياســة المتبّعــة، وذلــك بتيســير مــن المجتمعــات الإقليميــة 
ــت  ــام 2019، احتفل ــا. وفي ع ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل ــا والمجموعة الاقتصادي ــة شرق إفريقي ــل لجن مث
ــرب  ــل لغ ــة التنق ــول حري ــن لبروتوك ــرى الأربع ــا بالذك ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل المجموعة الاقتصادي
إفريقيــا لعــام 1979 المتعلــق بالحــق في الإقامــة والــذي يهــدف إلى تعزيــز التكامــل الإقليمــي والتنمية. 
)المجموعة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا، 2019(. ويشــجع الاتحــاد الإفريقــي كذلــك بقــوة عــى 
الهجــرة داخــل القــارة، ففــي جــدول أعمالــه لعــام 2063، يتطلّــع أحــد المشــاريع الرئيســية الخمســة 
عــر إلى ضمــان وجــود »جــواز ســفر إفريقي وحريــة تنقــل الأشــخاص«6 )الاتحــاد الإفريقــي، 2013؛ 
ــا  ــد تجاوزه ــاته ق ــأنّ سياس ــرّ ب ــي أق ــاد الأفريق ــال أنّ الاتح ــخ(. ويقُ ــي، دون تاري ــاد الإفريق الاتح
ــره  ــك، وفي تقري ــوتل، 2019(. ولذل ــردود« )ش ــف ال ــي بتحري ــير الخارج ــمح »للتأث ــا س ــن، ممّ الزم
ــزم الاتحــاد الإفريقــي  ــا )أديبوجــو وآخــرون، 2020(، اعت الأول مــن نوعــه حــول الهجــرة في إفريقي
بالتعــاون مــع منظمــة الهجــرة الدوليــة »التصــدي للروايــة«، كمــا يشُــير إلى ذلــك العنــوان الفرعــي 

للتقريــر. ويلخّــص النــاشرون في موجــز تقريرهــم ثــلاث حجــج مضــادّة لـــ :

ــم  ــبر معظ ــة: )أ( لا يع ــرة الإفريقي ــن الهج ــة ع ــة الحالي ــا الرواي ــم به ــي تتسّ ــات الت »المغالط
ــم 94  ــا؛ )ب( تت ــل إفريقي ــة داخ ــدود البري ــبرون الح ــل يع ــات، ب ــة المحيط ــن الأفارق المهاجري
بالمائــة مــن عمليــات الهجــرة الإفريقيــة عــبر المحيطــات بشــكل نظامــي؛ كمــا أنّ )ج( معظــم 
ــم،  ــن في العال ــن المهاجري ــة م ــا 14 بالمائ ــل إفريقي ــة. وتمث ــوا أفارق ــم ليس ــن في العال المهاجري
مقارنــة، عــى ســبيل المثــال، بنســبة 41 بالمائــة مــن آســيا و24 بالمائــة مــن أوروبــا. ويعــزّز 
ــدان  ــن البل ــرة ب ــير بالهج ــد كب ــق إلى ح ــي تتعل ــة الت ــم القص ــادة تقدي ــة إلى إع ــذا الحاج ه
الإفريقيــة، عــى عكــس انطبــاع الإثــارة والترويــع الــذي تحُدثــه قصــة الهجــرة غــير النظاميــة 

ــرون، 2020، ص 1(. ــو وآخ ــط« )أديبوج ــض المتوس ــر الأبي ــبر البح ــا ع ــن إفريقي م

ــذي نــر عــى نطــاق  ــات الاســتطلاع ال ــل بيان ــات، مث ــاشرون تفســيرات مختلفــة للبيان ويقــدم الن
واســع عــن طريــق البارومــتر الإفريقــي )أبيا-نياماكــي ســاني وروكا، 2018؛ أبيا-نياماكــي ســاني 
ــئلوا  ــي سُ ــتجوب إفريق ــة و45000 مس ــة إفريقي ــتطلاع إلى 34 دول ــتند الاس ــرون، 2019(. ويس وآخ

عــن آرائهــم في الهجــرة ومــدى تفكيرهــم فيهــا. واســتنتج المؤلفــون أنــه:

»في المعــدل، يفكــر أكثــر مــن واحــد مــن كل ثلاثــة أفارقــة )37 بالمائــة( في الهجــرة المغــادرة، 
ــع  ــيراً«. وبالطب ــر »كث ــروا في الأم ــن فك ــة( ممّ ــة )18 بالمائ ــن كل خمس ــد م ــك واح ــا في ذل بم
يوجــد عــدد أقــل بكثــير مــن الأشــخاص الذيــن يخططــون بالفعــل للمغــادرة. ولكــن حتــى 

6  يضـم المشـروع الرئيسـي 4 جـواز السـفر الإفريقي وحريـة تنقل الأشـخاص: »إزالـة القيود المفروضـة على الأفارقة للسـفر 
والعمـل والعيـش داخـل قارتهـم. وتهـدف المبـادرة إلـى تغييـر القوانيـن الإفريقيـة، التي لا تـزال مقيدّة بشـكل عـام لتنقل 
الأشـخاص علـى الرغـم مـن الالتزامـات السياسـية بخفض الحـدود بهدف تعزيـز إصدار التأشـيرات مـن قبل الـدول الأعضاء 
لدعـم حريـة التنقـل لجميـع المواطنين الأفارقـة في جميـع البلـدان الإفريقية« )الاتحـاد الإفريقـي، 2013؛ الاتحـاد الإفريقي، 

تاريخ(. دون 
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ــون  ــم يعمل ــون أنه ــن يقول ــة الذي ــدد الأفارق ــإنّ ع ــكان، ف ــن الس ــط م ــة فق ــبة 3 بالمائ بنس
بجديــة للتخطيــط والاســتعداد للمغــادرة، مثــل الحصــول عــى تأشــيرة، يعُتــبر هائــلًا. وقــال 
11 بالمائــة مــن الســكان أنهــم يخططــون للانتقــال في العــام أو العامــن المقبلــن، رغــم أنهــم 

ــاني وروكا، 2018، ص 2(. ــي س ــالي« )أبيا-نياماك ــت الح ــتعدادات في الوق ــأيّ اس ــون ب لا يقوم

و أوّل تقريــر للاتحــاد الإفريقــي حــول الهجــرة في إفريقيا  وفي إطــار »التشــكيك في الروايــة«، قــدّم نــاشِرُ
تفســيرهم البديــل للأرقــام، حيــث أنّ »نســبة صغــيرة نســبياً مــن الأشــخاص يخططــون ويســتعدون 
ــوا  ــم كان ــام 2015 أنه ــخص في ع ــن ش ــاد 10.3 ملاي ــا، أف ــرب إفريقي ــرة ]...[. وفي غ ــاط للهج بنش
يخططــون للهجــرة في الأشــهر الاثنــي عــر المقبلــة، لكــنّ 2.7 مليــون فقــط قامــوا باســتعدادات لمثــل 

هــذه الخطــوة )أديبوجــو وآخــرون، 2020، ص 19-20(. 

ــاء بالقــرب مــن  ــون في الواقــع البق ــا أنّ معظــم المســتجوبن يفضل وذكــر البارومــتر الإفريقــي أيضً
ــر في  ــدًا آخ ــة بل ــذ 7 بالمائ ــم ويحُبّ ــل منطقته ــر داخ ــدًا آخ ــة بل ــل 29 بالمائ ــث يفُضّ ــم، حي أوطانه
القــارة، مقارنــة بـــ 27 بالمائــة مــن المســتجوبن الذيــن عــبّروا عــن تفضيلهــم لأوروبــا و22 بالمائــة 
ــا  ــن إفريقي ــن م ــم المهاجري ــإنّ معظ ــك، ف ــى ذل ــاءً ع ــمالية. وبن ــكا الش ــوا أمري ــن فضّل ــم الذي منه
جنــوب الصحــراء ينتقلــون عــبر بلــدان القــارة – وفي بعــض الأحيــان يجــدون ذلــك أمــرًا »صعبـًـا« أو 
»صعبًــا للغايــة«، مــع تعبيرهــم عــن امتعاضهــم مــن متطلّبــات التأشــيرة وعــدم الاعــتراف بالمهــارات 
والمؤهــلات وعــدم قابليتهــا للمقارنــة عــبر الحــدود. وتتمثــل الأســباب الرئيســية وراء مغــادرة الأفارقــة 
لوطنهــم في البحــث عــن العمــل )44 بالمائــة( والهــروب مــن الفقــر )29 بالمائة(، وذلــك وفقًــا للبارومتر 
الإفريقــي الــذي لاحــظ ذلــك باســتمرار في جميــع البلــدان التــي شــملها الاســتطلاع. ويرغــب 6 بالمائــة 
ــص  ــا لخّ ــرى«، كم ــارة أخ ــارج. و»بعب ــم في الخ ــة التعلي ــتطلاع في متابع ــملهم الاس ــن ش ــط ممّ فق
المؤلفــون، يبحــث النــاس عــن »فرصــة لا يجدونهــا في وطنهــم« )أبيا-نياماكــي ســاني وروكا، 2018، 

ص 7(.

ووجــد تقريــر »تســلّق الأســوار« )2019ب( التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أنــه بالنســبة 
لثلثــي المشــاركن في الاســتطلاع، فــإنّ العمــل وكســب أجــور تنافســية في بلدانهــم الأصليــة لا يمنعهــم 
مــن الهجــرة، واســتنتج عــلاوة عــى ذلــك، أنّ أكثر مــن 90 بالمائــة مــن المهاجريــن الأفارقة مســتعدون 

للقيــام بالرحلــة إلى أوروبــا مــرة أخــرى، عــى الرغــم مــن المخاطــر.
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ـــارات  ـــة ومه ـــل المعرفي ـــق والتحلي ـــارات التطبي ـــة مه ـــن لمعالج ـــراح تمري اقت
ـــة: ـــل الوجداني التفاع

ــرة  ــد للهج ــلاوي كبل ــول م ــات ح ــض المعلوم ــى بع ــلاع ع ــاركن بالاط ــمح للمش اس
والنــزوح القــري قبــل دراســة وجهــة نظــر البلــد بقلــم البروفيســور ليفــي مانــدا. 
ــزوح  ــرة والن ــي للهج ــز وصف ــد وموج ــي للبل ــز وصف ــداد موج ــاركن لإع أدعُ المش

ــلاوي. ــري في م الق
  لإعــداد هذيــن الموجزيــن، يختــار المشــاركون بياناتهــم مــن المصــادر الــواردة في 

ــدة 2. الوح
  لإضفــاء الحيويــة عــى البيانــات، يقــوم المشــاركون بالبحــث في تقاريــر وســائل 

ــبرة. ــدة ومُع ــا مفي ــي يعتبرونه ــا والت ــلاوي أو عنه ــن م ــلام م الإع
ــم  ــد أه ــارزة لتحدي ــاط ب ــس نق ــم بخم ــة واختت ــة عام ــن في جلس ــدّم الموجزي   ق

ــلاوي. ــزات م مميّ

وجهات نظر من ملاوي

ــلام  ــا للإع ــة العلي ــد في المدرس ــوراه ومرش ــهادة الدكت ــى ش ــل ع ــدا، حاص ــي مان ــم ليف بقل
ــلاوي:  ــان، م ــا خ ــة الآغ ــال في جامع والاتص

ــه  ــا ولكن ــوب شرق إفريقي ــا في جن ــيراً جغرافيً ــدًا صغ ــلاوي بل ــد م تعُ
مكتــظ بالســكان، ويبلــغ عــدد ســكانه 18 مليــون نســمة وتبلغ مســاحته 
ــرة  ــدان الع ــد البل ــلاوي أح ــل م ــا يجع ــع، ممّ ــتر مرب 118000 كيلوم

ــال  ــلاوي والجب ــيرة م ــغل بح ــا. وتش ــكانية في إفريقي ــة س ــر كثاف الأكث
والمســتنقعات والأنهــار 30 بالمائــة مــن المســاحة )بوابــة بيانــات الهجــرة، 

ــدة، 2019(. ــم المتح ــات الأم 2019؛ بيان

وفي مــلاوي، يعــرّف النــاس بأنفســهم عــن طريــق مقاطعاتهم/مناطقهــم وأصولهــم الإثنيــة، 
فعــادةً مــا يعــرّف الملاويــون أنفســهم عــى أنهــم: شــيوا/نيانجا الذيــن يعيشــون في الغالــب 
ــن في  ــوكا الموجودي ــلاوي، وتومب ــن م ــة م ــة الجنوبي ــن المنطق ــزاء م ــطى وأج ــة الوس في المنطق
الغالــب في الأجــزاء الغربيــة مــن المنطقــة الشــمالية، وتونغــا الذيــن يعيشــون في الغالــب في الجزء 
الرقــي مــن شــمال ووســط مــلاوي، ويــاو الذيــن يهيمنــون عــى الشــاطئ الأوســط والجنوبي 
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ــن عــى شــمال شرق  ــدي المهيمن ــل الرئيســية الأخــرى النغون لبحــيرة مــلاوي. وتشــمل القبائ
مــلاوي، واللومــوي المهيمنــن عــى جنــوب شرق البــلاد )للاطــلاع عــى التركيبــة الإثنيــة، أنظــر 
ــة،  ــر مــن خمــس مجموعــات إثني إنغــام وآخــرون، 2020(. وفي مقاطعــة شــيتيبا، يوجــد أكث
ــاء  ــى الانتم ــة، 2006(. ويتج ــات اللغ ــز دراس ــا )مرك ــا وثقافته ــا وعاداته ــا لغته ــكل منه ل
الإثنــي أثنــاء الجنــازات عندمــا يتــم دفــن الشــخص في منطقتــه الأصليــة عــى الرغــم مــن أنــه 
قــد يكــون قــد ولــد أو نشــأ وعمــل طــوال حياتــه في مدينــة بعيــدة عــن موطنــه الإثنــي، ويتــم 
إظهــار الأصــل الإثنــي حتــى عــى لوحــات أرقــام تســجيل العربــات. وحاليـًـا، تشــجع السياســة 
الثقافيــة في مــلاوي عــى تكويــن الجمعيــات الثقافيــة والاحتفــال بالثقافــة والتقاليــد )حكومــة 

مــلاوي، 2011(.

ــث  ــم، حي ــل دائ ــة تنق ــلاوي في حال ــع الم ــة أنّ المجتم ــع حقيق ــي م ــل الإثن ــارض الأص ولا يتع
ــات،  ــل المقاطع ــذا داخ ــون ه ــن أن يك ــة، ويمك ــرة الداخلي ــات الهج ــن عملي ــير م ــدث الكث تح
وداخــل المناطــق، ولكــن أيضًــا بــن المناطــق الإقليميــة والدوليــة. وتشــمل الأســباب الرئيســية 
للهجــرة الداخليــة البحــث عــن العمــل، وصيــد الأســماك في المخيمّــات )أوغــوي(، والانتقــال مــن 
مــكان لآخــر بســبب الــزواج، أي عندمــا ينتقــل رجــل أو امــرأة مــن موطنــه / موطنهــا الإثنــي 
لبــدء حيــاة جديــدة مــع زوجتــه/ زوجهــا )بيجــل وبولــن، 2013(. وبمــا أنّ المجتمــع المــلاوي 
ــق الأب(،  ــن طري ــيراث ع ــا )الم ــق الأم( أو أبويً ــن طري ــيراث ع ــون الم ــا )يك ــا أموميً ــون إمّ يك
ــزواج  ــون ال ــة، يك ــلات الأمومي ــي العائ ــكلن، فف ــى في ش ــزواج تتج ــباب ال ــرة لأس ــإنّ الهج ف
ــا الأم  ــه في قريته ــع زوجت ــاء م ــل للبق ــزوج ينتق ــلأم، أي أنّ ال ــة ل ــة المحلي ــدي في المنطق التقلي
ــال  ــع انتق ــلأب م ــة ل ــة المحلي ــب في المنطق ــزواج في الغال ــون ال ــة، يك ــلات الأبوي ــا في العائ بينم
الزوجــة للعيــش مــع زوجهــا في قريتــه )أنجلويــش، 2012(. وتعُــد الهجــرة لأســباب اقتصاديــة 
أيضًــا وراء وجــود أعــداد الكبــيرة مــن الملاويــن في البلــدان المجــاورة مثــل تنزانيــا وموزمبيــق 
وزامبيــا وزيمبابــوي وجنــوب إفريقيــا. وتقــدّر منظمــة الهجــرة الدوليــة أنّ حــوالي 79 بالمائــة 
مــن جميــع المهاجريــن الاقتصاديــن في مــلاوي يهاجــرون إلى جنــوب إفريقيــا )منظمــة الهجــرة 

ــة، 2015، ص 1(.  الدولي

ــم في  ــال لأسره ــن الم ــيرة م ــغ كب ــون مبال ــر يحوّل ــن في المهج ــدولي أنّ الملاوي ــك ال ــدّر البن ويق
مــلاوي، والتــي بلغــت في عــام 2020 )بيانــات مــن أكتوبــر 2020( 189 مليــون دولار أو 2.3 
بالمائــة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي للبــلاد - وهــي زيــادة كبــيرة مقارنــة بعــام 2010 )22 
ــة،  ــة والآني ــات الموثوق ــدرة البيان ــرًا لن ــدولي، 2020 ب(. ونظ ــك ال ــي؛ البن ــون دولار أمريك ملي
ــا مــا تتــم تغطيــة المهاجريــن الاقتصاديــن في البلــدان الأجنبيــة بشــكل غــير كافٍ، وهــو  غالبً

مــا تقــر بــه منظمــة الهجــرة الدوليــة )2015(.

ــب  ــدأت في الترحي ــلاوي ب ــن أنّ م ــم م ــه بالرغ ــا )2009( أن ــارد )1994( ومخيم ــظ كلام ولاح
باللاجئــن وطالبــي اللجــوء واســتضافتهم في الســبعينيات، كان أكــبر اختبــار لها كدولــة مضيفة 
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للاجئــن بــن عامــي 1986 و1993 عندمــا توافــد حــوالي 1.2 مليــون موزمبيقــي إلى مــلاوي. 
ــاع إجــراءات  ــيرة لدرجــة أنّ الحكومــة اضطــرت لاســتيعابهم دون اتب وقــد كانــت الأعــداد كب
التدقيــق بشــكل منتظــم، ولدرجــة أنّ حتــى المقاتلــن كان يشُــتبه في أنــه تمّــت اســتضافتهم في 
مخيمــات اللاجئــن الاثنــي عــر )كلامــارد، 1994(. وقبــل هــذه الفــترة، قــدِم الموزمبيقيــون 
ــعون إلى  ــراد يس ــلاوي أو كأف ــاء في م ــدى الأقرب ــا ل ــلاذ له ــن م ــث ع ــيرة تبح ــلات صغ كعائ
الحصــول عــى الحمايــة. وبســبب تدفــق اللاجئــن، اضطــرت مــلاوي إلى الاســتعانة بمســاعدة 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، وتــم إنشــاء المخيمــات في جميــع المقاطعــات الاثنتي 

عــرة المتاخمــة لموزمبيــق )دزيمبــيري، 1993(. 

ــيري  ــار دزيمب ــن، أش ــن الموزمبيقي ــادي للاجئ ــي والاقتص ــير الاجتماع ــن التأث ــه ع وفي كتابت
)1993( إلى أنــه عــى الرغــم مــن اســتفادة ســكان مــلاوي مــن اســتضافة اللاجئــن مــن حيــث 
الوظائــف والأعمــال، فقــد أثبــت اللاجئــون أنهــم يســتنزفون المــوارد الماليــة لمــلاوي وقــد أثــروا 
ســلباً عــى الوضــع الطبيعــي. وذكــر جوميــز وكريستنســن )2010(، نقــلاً عــن تقريــر مشــترك 
بــن حكومــة مــلاوي والبنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ومفوضيــة الأمــم المتحدة 
ــه بســبب تدفــق اللاجئــن الموزمبيقيــن، حوّلــت  الســامية لشــؤون اللاجئــن لعــام 1990، أن
مــلاوي أمــوالًا مــن الميزانيــة المخصصــة للبنيــة التحتيــة والتنميــة والخدمــات الاجتماعيــة بقيمة 
9.4 ملايــن دولار و 8.4 ملايــن دولار في عــام 1988 و1989 عــى التــوالي للإنفــاق عــى دعــم 

اللاجئــن. واستشَــهد دزيمبــيري )1993، ص 6( بتقييــمٍ أجرتــه حكومــة مــلاوي في عــام 1992 
والــذي أشــار إلى أنــه »عــى الرغــم مــن التمويــل الجزئــي مــن قبــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ــام 1990  ــة عــى الأشــخاص النازحــن لع ــات قطاعي ــة نفق ــن، أظهــرت ورق لشــؤون اللاجئ
ــون دولار«.  ــا 25.1 ملي ــلاوي وقدره ــة م ــة لحكوم ــة الإضافي ــة الإجمالي ــافي التكلف ــا ص وحده
ويشــير هــذا الارتفــاع الحــاد في النفقــات إلى عــدد اللاجئــن في الأراضي الملاويــة في ذلــك الوقــت 
ومــدى التــزام حكومــة مــلاوي. وتكشــف الوثائــق أنــه خــلال أزمــة اللاجئــن الموزمبيقيــن، 
ــم  ــير تعلي ــن توف ــدلاً م ــة ب ــش والصح ــبل العي ــوء وس ــب إلى اللج ــام في الغال ــلاء الاهتم ــم إي ت
جيـّـد للاجئــن. وبعــد فــترة وجيــزة مــن إعــادة اللاجئــن الموزمبيقيــن بنجــاح إلى وطنهــم بعــد 
انتهــاء الحــرب الأهليــة هنــاك في عــام 1993 )كلامــارد، 1994(، تــم إغــلاق معظــم مخيمــات 
ــيرات  ــة البح ــن منطق ــوء م ــي اللج ــتقبال طالب ــك في اس ــد ذل ــلاوي بع ــدأت م ــن، وب اللاجئ
العظمــى الإفريقيــة، مــن بورونــدي وروانــدا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. وقــد عــاش 
ــاك.  ــوا هن ــوا ودُفن ــادًا، ومات ــى أحف ــالًا وحت ــوا أطف ــن في مــلاوي، وأنجب بعــض هــؤلاء اللاجئ
ــلاوي  ــام 1993 في م ــد ع ــن بع ــد اللاجئ ــإنّ تواج ــن، ف ــن الموزمبيقي ــة اللاجئ ــة بأزم ومقارن
قــد تضــاءل، ويعيــش اللاجئــون حاليًــا في مخيــم واحــد حيــث تــم ســابقًا إيــواء 2852 لاجئًــا 

ــا وعــادوا طواعيــة )شيتســولو، 2018(. موزمبيقيً

ــام  ــث الأرق ــتمرار بتحدي ــن باس ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــوم المفوضي وتق
ــن  ــد م ــدم العدي ــلاوي، وتق ــوء في م ــي اللج ــن وطالب ــة باللاجئ ــرى المتعلق ــات الأخ والمعلوم



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة250

الوحدة 9     التنقل الإفريقي:  من القارة وداخل القارة وداخل البلدان

ــن،  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــغيلية )المفوضي ــا التش ــبر بوابته ــات ع البيان
2020ب(: فبحلــول ديســمبر 2020، كان هنــاك حــوالي 77000 لاجــئ وطالــب لجــوء في مــلاوي، 

ــدي،  ــن بورون ــة، و11000 م ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن جمهوري ــن م ــوالي 30000 آخري وح
و7000 مــن روانــدا، و29000 مــن دول أخــرى )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن، 2020ب(. ولأنّ العــودة إلى الوطــن تكــون طوعيــة، لا تقــوم مــلاوي بإعــادة اللاجئــن 
إلى بلــدان منشــئهم، ولا ســيما جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وروانــدا وبوروندي حيث يســود 
ســلام نســبي في الوقــت الحــالي. ونتيجــة لذلــك، تشــهد أعــداد الوافديــن الجــدد والمواليــد تزايدًا، 
فمــن عــام 2010 إلى عــام 2014، ارتفــع عــدد المواليــد للاجئــن في مخيــم دزاليــكا للاجئــن مــن 
341 إلى 623 )برنامــج الأغذيــة العالمــي، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 

وحكومــة مــلاوي، 2014(. ويســتحق هــؤلاء الأطفــال المولــودون عــى الأراضي الملاويــة التســجيل 
عنــد الميــلاد لتجنــب جعلهــم عديمــي الجنســية. ويعُتــبر جعــل أيّ شــخص، ولا ســيما الأطفــال، 
عديــم الجنســية أمــرًا منافيًــا لحقــوق الإنســان )المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان ، 1990(.

ــي  ــن وطالب ــا للاجئ ــن الخاصــة به ــن إدارة اللاجئ ــي تســمح قوان ــدا، الت وعــى عكــس أوغن
اللجــوء بحريــة التنقــل والوصــول إلى الخدمــات الاجتماعيــة، مثــل الصحــة والتعليــم والعمــل 
)أنظــر مقــال ويليــام تاييبــوا أعــلاه(، فــإنّ سياســة إدارة اللاجئــن في مــلاوي مقيدّة ولا تســمح 
ــت  ــد التزم ــلاوي ق ــم أنّ م ــذات، رغ ــى ال ــاد ع ــل للاعتم ــن عم ــث ع ــل والبح ــن بالتنق للاجئ
ــة  ــة العام ــن )الجمعي ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم ــن والميث ــي للمهاجري ــاق العالم ــذ الاتف بتنفي

ــدة، 2018(. ــم المتح للأم

ــتجابة  ــان بالاس ــري يتعلق ــزوح الق ــرة والن ــون أنّ الهج ــدرك الصحفي ــروري أن ي ــن ال وم
لعوامــل مثــل الاضطهــاد والراعــات والتعصّــب الدينــي والاقتصــاد وتغــيّر المنــاخ والحوكمــة 
وعوامــل أخــرى )أنظــر الوحــدة 3(. وسيســاعد الفهــم العميــق لهــذه العنــاصر وغيرهــا طــلاب 
الصحافــة عــى فهــم العوامــل الكامنــة وراء الهجــرة والنــزوح القــري بشــكل كامــل. وتكــون 
القصــة الجيّــدة مبنيــة عــى أدلــة ومؤطــرة بشــكل واضــح وذات أســلوب تحليــي لكــي تبُــنّ 
ــا بســبب عــدم  ــن. فربم ــن الاقتصادي ــي اللجــوء والمهاجري ــن وطالب الوضــع الإنســاني للاجئ
فهــم الهجــرة والنــزوح القــري، نــادرًا مــا تتــم تغطيــة التنقــلات الجماعيــة للأشــخاص مــن 
قبــل وســائل الإعــلام في مــلاوي، مــا لــم يحــدث شيء كبــير أو كارثــي، مثــل النــزوح بســبب 
الأعاصــير والفيضانــات المصاحبــة لهــا أو الترحيــل أو الإجــلاء مــن بلــد أجنبــي لأســباب مختلفة 
ــا  ــن فعليً ــوء غائب ــو اللج ــون وطالب ــرون واللاجئ ــد المهاج ــب. ويعُ ــره الأجان ــك ك ــا في ذل بم
عــن وســائل الإعــلام في مــلاوي إلّا عندمــا يكــون هنــاك حــدث خطــير للغايــة، مثــل مخطــط 
ــي تقــع عــى الحــدود  ــل كارونجــا، الت نقلهــم إلى موقــع أو منطقــة أو مقاطعــة مختلفــة، مث
مــع تنزانيــا، وهــو مخطــط عارضــه الســكان المحليــون بشــدة )كوموينــدا وفيمبــي، 2016(. 
ويبــدو أنّ تغطيــة الهجــرة والنــزوح القــري ليســت مــن أولويــات غــرف الأخبــار في مــلاوي 
لأنّ معظــم القصــص المتعلقــة بالمهاجريــن واللاجئــن تكُتــب بشــكل أو بآخــر بــإشراف مــن 
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ــة. ــة الدولي وكالات المعونــة والتنمي

ولكــي تحظــى قصــة الهجــرة والنــزوح القــري بالاهتمــام الــذي تســتحقه، يجــب ألّا يخــى 
الصحفيــون إشراك جمهورهــم في تحديــد العوامــل التــي تدفــع الأشــخاص إلى الهجــرة وكذلــك 
ــاع  ــن باتبّ ــد الصحفي ــا تقيّ ــا م ــا  غالبً ــدو أنه ــي يب ــة، الت ــة التقليدي ــم الإخباري ــدي القي تح

ــار. ــوب لكتابــة الأخب الأســئلة الســتة وقالــب الهــرم المقل

النزوح القسري بسبب النزاعات: اللاجئون والنازحون داخليًا

 »رغــم أنّ النــزوح القــري ظاهــرة عالميــة، إلا أنــه يتجــىّ بشــكل أوضــح في إفريقيــا«، حســب مــا 
كتــب مفــوّض الاتحــاد الإفريقــي للشــؤون السياســية في تقريــر إفريقيــا لمركــز رصــد النــزوح الداخي 
)مركــز رصــد النــزوح الداخــي( )أندريــه وآخــرون، 2019، ص 7(، كمــا أنــه أكّــد عــى أنّ »إفريقيــا 
ــا عــى مســتوى العالــم«. فبحلــول نهايــة عــام  تســتضيف أكثــر مــن ثلــث الســكان النازحــن قريً
2018، كان حــوالي 17 مليــون إفريقــي يعيشــون في حالــة نــزوح داخــي، وكان 7.4 ملايــن شــخص 

مــن اللاجئــن و712000 شــخص مــن عديمــي الجنســية.7 وتســتمر الأرقــام في الارتفــاع، عــى الرغــم 
مــن إعــلان الاتحــاد الإفريقــي عــام 2019 »عــام اللاجئــن والعائديــن والنازحــن داخليـًـا: نحــو حلول 
ــزوح  ــا أنّ الن ــد منــاصر )الاتحــاد الأفريقــي، 2019(. كم ــدا كبل ــزوح القــري« مــع أوغن دائمــة للن
ــا  ــاع«، حســب م ــد »يســتمر في الارتف ــذي حــدث في عــام 2019 »بســبب النزاعــات والكــوارث8« ق ال
توقعــه مركــز رصــد النــزوح الداخــي في تقريــره حــول إفريقيــا  )أندريــه وآخــرون، 2019، ص 8(. 
ــا بســبب الحــروب والنزاعــات )أنظــر الاقــتراح الموجّــه  وتعُــد إفريقيــا أكثــر مناطــق العالــم اضطرابً
ــدولي لبحــوث الســلام، وهــو معهــد دولي مســتقل  ــاد معهــد ســتوكهولم ال للقســم، الوحــدة 1(. وأف
ــتوكهولم في  ــره س ــلاح ومق ــزع الس ــلحة ون ــة الأس ــلح ومراقب ــات والتس ــث في النزاع ــرّس للبح مك

الســويد، في كتابــه الســنوي لعــام 2019 أنّ:

»11 دولــة كانــت لديهــا نزاعــات مســلحة نشــطة في إفريقيــا جنــوب الصحــراء في 2018، وهــي: 
بوركينــا فاســو والكامــيرون وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
وإثيوبيــا ومــالي والنيجــر ونيجيريــا والصومــال وجنــوب الســودان والســودان. ويتداخــل العديد 

ملاحظـة حـول البيانـات التـي لا يمكـن مقارنتها بانتظـام عبر المصـادر: تقتبـس المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون   7
اللاجئيـن بيانـات مركـز رصـد النـزوح الداخلـي عـن عـدد النازحيـن داخليـًا )المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون 

اللاجئيـن، 2020أ، ص 3، الهامـش 1(. 
يصنـف مركز رصد النزوح الداخلي الكوارث على أنها جيوفيزيائية )الزلازل والانفجارات البركانية( ومتعلقة بالطقس )العواصف   8
والأعاصيـر والزوابـع والأعاصيـر الاسـتوائية والعواصف الأخرى والفيضانـات ودرجات الحـرارة القصوى والانهيـارات الأرضية 

والجفـاف وحرائـق الغابات( )مركز رصد النـزوح الداخلي، 2020، ص 34-33، الشـكل أ 8(.
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مــن هــذه النزاعــات عــبر الــدول والمناطــق، لا ســيما في حــوض بحــيرة تشــاد ومنطقة الســاحل، 
وذلــك نتيجــة للأنشــطة العابــرة للحــدود للجماعــات الإســلامية العنيفــة والجماعــات المســلحة 
ــا أنهــا مرتبطــة بالفقــر المدقــع وســوء الإدارة والهشاشــة  ــة. كم الأخــرى والشــبكات الإجرامي
ــة المنطقــة  ــا متداخل الاقتصاديــة وانخفــاض مســتويات المرونــة. وشــكّلت كذلــك ثــلاث قضاي
خــلال عــام 2018: )أ( اســتمرار تدويــل أنشــطة مكافحــة الإرهــاب في أفريقيــا؛ )ب( التغــيرات 
ــيّر  ــدة لتغ ــار المتزاي ــاه والآث ــدرة المي ــات؛ و )ج( ن ــط بالانتخاب ــف المرتب ــر العن ــم وتوات في حج

المنــاخ« )معهــد ســتوكهولم الــدولي لبحــوث الســلام، 2019، ص 3(.

وبعــد مــرور عــام، ارتفــع عــدد البلــدان التــي تشــهد نزاعــات مســلحة نشــطة مــن 11 إلى 15 بلــدًا 
عــى الأقــل )معهــد ســتوكهولم الــدولي لبحــوث الســلام، 2020، ص 8(. وبينمــا تطمــح أجنــدة الاتحاد 
الإفريقــي لعــام 2063 إلى »إســكات المدافــع بحلــول عــام 2020«، اختتمــت المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن في الملخــص الإفريقــي للتقريــر العالمــي لعــام 2017 بتقييــم مفــاده أنّــه 
»يوجــد القليــل مــن الحلــول السياســية الأخــرى في الأفــق« )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون 
اللاجئــن، 2017، توطئــة(، وفعــلًا لــم يتــم إســكات المدافــع بحلــول عــام 2020. وخلصُــت دراســة 
ــتويات  ــود إلى المس ــا تع ــة في إفريقي ــروب الأهلي ــع إلى أنّ الح ــاق واس ــى نط ــا ع ــهاد به ــم الاستش يت
العاليــة مــن الفقــر9، وفشــل المؤسســات السياســية واعتمــاد الاقتصــاد عــى المــوارد الطبيعيــة، وهــو 
ــدوي  ــيد )الب ــم الرش ــة والحك ــات الديمقراطي ــى الإصلاح ــة ع ــتراتيجية قائم ــاع اس ــي اتب ــا يقت م
ــات في  ــلام أنّ النزاع ــوث الس ــدولي لبح ــتوكهولم ال ــد س ــك معه ــترض كذل ــمبانيس، 200(. ويف وس
إفريقيــا مرتبطــة أيضًــا بالفقــر المدقــع )أنظــر الاقتبــاس أعــلاه(. و»يعيــش« أكثــر مــن 40 بالمائــة 
مــن »فقــراء العالــم في اقتصــادات متأثــرة بالهشاشــة والنزاعــات والعنــف، ومــن المتوقــع أن يرتفــع 
هــذا العــدد إلى 67 بالمائــة خــلال العقــد المقبــل« )البنــك الــدولي، 2020(. ومــن المقــدّر أن يــزداد عــدد 

الفقــراء عنــد التقــاء النزاعــات والكــوارث ووبــاء كوفيــد 19- )البنــك الــدولي، 2020أ(. 

ويعُــد الفقــر منتــرًا بــن اللاجئــن والنازحــن داخليـًـا، بمــا في ذلــك الفقــر المدقــع. وكشــفت دراســة 
أجراهــا البنــك الــدولي )2019( عــن النــزوح الداخــي أنّ النــزاع المســلح والعنــف وانعــدام الأمــن هــي 
الأســباب الرئيســية للنــزوح في نيجيريــا والصومــال وجنــوب الســودان والســودان، وشــملت الدراســة 

اللاجئــن والنازحــن والمجتمعــات المضيفــة لهــم.

كمــا بينّــت الدراســة أنـّـه تــم تهجــير مــا يقــارب تســعًا مــن كل 10 أسر نازحــة في الســودان بســبب 
النزاعــات )البنــك الــدولي، 2019، ص 12(. ويعُتــبر اللاجئــون والنازحــون داخليـًـا أشــدّ ضعفًــا وفقــرًا 
مــن الســكان المقيمــن الذيــن هــم بالفعــل فقــراء جــدًا، خاصــة ســكان الريــف. كمــا يعيــش أكثــر 
ــا في البلــدان الأربعــة في فقــر مدقــع. ويعُــد اللاجئــون أشــدّ  مــن ثمانيــة مــن كل 10 نازحــن داخليً
ــات  ــاً والمجتمع ــن داخلي ــن أنّ النازح ــة، في ح ــات المضيف ــن المجتمع ــة م ــة مئوي ــرًا بـــ 38 نقط فق

9  يتناول هذا الدليل مقاربتين للفقر؛ لمزيد من التفاصيل، انظر الوحدة 2.  
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المضيفــة يتســاوون تقريبــاً في مســتوى الفقــر، لا ســيما في المناطــق الريفيــة )البنــك الــدولي، 2019، 
الصفحــة الســابعة(. وفي جنــوب الســودان، يتكــوّن معظــم اللاجئــن والمرديــن داخليـًـا مــن العنــر 
النســائي. وتواجــه النســاء مخاطــر خاصــة، حيــث يعُانــن مــن انعــدام الأمــن الغذائــي أكثــر مــن 
ــك  ــال )البن ــن الرج ــوأ م ــل أس ــة وعم ــج تعليمي ــى نتائ ــن ع ــن يتحصّل ــا أنه ــن، كم ــال النازح الرج
الــدولي، 2019، الصفحــة الســابعة(. ويمُثــل الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامًــا الغالبيــة 
ــى  ــدلّ ع ــا ي ــة(، مم ــوالي 50 بالمائ ــا )ح ــن داخليً ــا كنازح ــة( وأيضً ــن 50 بالمائ ــر م ــن )أكث كلاجئ
ــدد  ــاد ع ــل ازدي ــا يتواص ــة(. عمومً ــة السادس ــدولي، 2019، الصفح ــك ال ــير للأسر)البن ــم الكب الحج
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر المدقــع في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى بينمــا ينخفــض 

برعــة في جميــع المناطــق الأخــرى.
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أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشرق الأوسط وش�ل أفريقيا

بقية العا�

جنوب آسيا
إفريقيا جنوب الصحراء 

التوقعات من 2015 إلى 2030

بحلول عام 2030، تش� التوقعات إلى أنّ ما يقارب
 9 من كل 10 من الفقراء المدقع� سيعيشون 

في إفريقيا جنوب الصحراء.

الرّسم البياني عدد 29: تواصل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في 
إفريقيا جنوب الصحراء، مقابل سرعة انخفاضه في جميع المناطق الأخرى )الأشخاص 

الذين يعيشون في فقر مدقع؛ بالملايين(

تشـير التقديـرات إلـى أنّ »نسـبة الفقراء فـي إفريقيا قـد انخفضت مـن 56 بالمائة في عـام 1990 إلـى 43 بالمائة 
فـي عـام 2012، ولكـن بسـبب النمـو السـكاني، وبالأرقـام المطلقـة، أصبح عـدد أكبـر من النـاس فقـراء« )البنك 
الدولـي، 2016(، وسـيظل هـذا الاتجـاه متواصلًا - ولكـن فقط بالنسـبة لإفريقيا، فعلـى الصعيد العالمـي، انخفض 
الفقـر المدقـع وتضاءل عدد الأشـخاص الذين يعيشـون علـى 1.90 دولار في اليوم أو أقل. وتشُـير التوقعـات إلى أنه 
بحلـول عام 2030، سـيعيش مـا يقارب 9 من كل 10 أشـخاص في فقـر مدقع فـي إفريقيا جنوب الصحـراء )وادوا، 

2018(. المصـدر: وادوا )2018(. رسـم توضيحي خاص.
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الأشخاص النازحون داخليًا

يتــم إجــراء البحــوث حــول الهجــرة الداخليــة في البلــدان الإفريقيــة عــادةً عــى أنهــا متعلقــة بالتنقلات 
مــن المناطــق الريفيــة إلى المناطــق الحريــة وبالتحديــات الهائلــة المرتبطــة بالتحــر وإنشــاء المــدن 
ــم  ــري إلى تفاق ــزوح الق ــؤدي الن ــرة، 2020د(. وي ــات الهج ــة بيان ــلا، 2014؛ بواب ــة )أومبي الضخم
ــا في أحيــاء أو تجمعــات  التحديــات التــي تواجــه المناطــق الحريــة، حيــث يعيــش النازحــون داخليً
ــاه الصالحــة  ســكنية عشــوائية مهمشــة ومحرومــة مــن الخدمــات، مــع محدوديــة الوصــول إلى المي
للــرب والــرف الصحــي والتعليــم والعمــل ومــا إلى ذلــك، ممــا يجعلهــم معرّضــن للخطــر بشــكل 
ــر  ــا توف ــا م ــي غالبً ــة، والت ــق الحري ــد إلى المناط ــكل متزاي ــا بش ــون داخليً ــل النازح ــير. وينتق كب
لهــم المخيمــات، إلا أنّ »التوســع الحــري الريــع وغــير المخطــط لــه في المناطــق المضيفــة يفــرض 
ضغوطًــا عــى الوظائــف والبنيــة التحتيــة والوصــول إلى الخدمــات« لجميــع الســكان )أنظــر مقــال 
ــراء  ــم »الفق ــل أن يقي ــن المحتم ــدولي، 2019، ص 9(. وم ــك ال ــلاه؛ البن ــلاوي أع ــن م ــدا ع ــي مان ليف
الجــدد« هنــاك، في المراكــز الحريــة المنخرطــة في الخدمــات غــير الرســمية وتلــك القطاعــات الأكثــر 

تــررًا مــن الإغــلاق والقيــود المفروضــة عــى التنقــل بســبب كوفيــد 19 )البنــك الــدولي، 2020أ(. 

ــا في  ــن داخليً ــاعدة النازح ــة ومس ــة »حماي ــه اتفاقي ــي لتبنيّ ــاد الإفريق ــادة بالاتح ــت الإش ــد تم وق
إفريقيــا« - المعروفــة باتفاقيــة كمبــالا - كأول صــك إقليمــي ملــزم قانونـًـا عــى مســتوى العالــم بشــأن 
ــن  ــة النازح ــأن حماي ــة بش ــؤولية الدول ــز مس ــارزًا لتعزي ــدًا ب ــك جه ــل ذل ــي، ويمث ــزوح الداخ الن
داخليًــا ومســاعدتهم. ومــع ذلــك، وبعــد عقــد مــن دخولهــا حيّــز التنفيــذ، فقــد صــادق عليهــا أقــل 
مــن نصــف أعضــاء الاتحــاد الإفريقــي البالــغ عددهــم 55، وتشــير أحــداث النزاعــات والكــوارث في 
ــرون،  ــه وآخ ــاع )أندري ــزوح في الارتف ــالات الن ــدد ح ــتمر ع ــح أن يس ــن المرجّ ــه م ــام 2019 إلى أنّ ع

ــغ، 2017(. 2019؛ دين

ــة  ــول نهاي ــات بحل ــة النزاع ــي10 نتيج ــزوح داخ ــة ن ــي في حال ــون إفريق ــوالي 17 ملي ــش ح ويعي
عــام 2018، ويمُثــل ذلــك أعــى رقــم تــم تســجيله عــى الإطــلاق في القــارة وحــوالي 40 بالمائــة مــن 
الإجمــالي العالمــي، وفقًــا لتقريــر مركــز رصــد النــزوح الداخــي )أندريــه وآخــرون، 2019، ص 11(. 
وقــد تســببت الكــوارث، لا ســيما تلــك المرتبطــة بمخاطــر الأرصــاد الجويــة المائيــة مثــل الفيضانــات 
والعواصــف والجفــاف، في حــدوث 2.6 مليــون حالــة نــزوح جديــدة في عــام 11.2018 وعــى الرغــم من 

تعُـرِّف المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئيـن الأشـخاص النازحيـن داخلياً الخاضعيـن لحمايـة المفوضية أو   10
مسـاعدتها علـى أنهـم »الأشـخاص أو مجموعـات مـن الأشـخاص الذين أجبـروا علـى الفرار مـن منازلهـم أو أماكـن إقامتهم 
المعتـادة، لا سـيما نتيجـة أو مـن أجل تجنب النزاعات المسـلحة وحـالات العنف العام أو انتهـاكات حقوق الإنسـان أو الكوارث 
الطبيعيـة أو التـي هـي مـن صنـع الإنسـان، والذين لـم يعبـروا حـدودًا دوليـة« )المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون 

اللاجئيـن، دون تاريـخ(. الأرقـام المقدّمـة أدنـاه من إصـدار مركز رصـد النـزوح الداخلي. 
يعُتبـر عدد الأشـخاص الذين نزحوا بسـبب الكوارث بشـكل إجمالي بحلول نهاية عـام 2018 غير واضح، ممـا يجعل أيّ مقارنة   11
بيـن النـزوح بسـبب النزاعات والنزوح بسـبب الكـوارث في ذلك العـام أمرًا صعبـًا للغاية. وقد نـزح ما مجموعـه 21.2 مليون 
شـخص بسـبب الكـوارث بيـن عامـي 2009 و2018. وقـد يعود الافتقـار إلـى البيانات السـنوية إلـى أنّ مركز رصـد النزوح 
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الاهتمــام العالمــي بالنــزوح الداخــي الناجــم عــن تغــير المنــاخ، عــى ســبيل المثــال في منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادئ وفي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، فقــد حدثــت عمليــات نــزوح جديــدة ناتجــة أساسًــا 
ــث،  ــداي وكيني ــار إي ــق )إعص ــل موزمبي ــتثناءات مث ــض الاس ــع بع ــام 2018، م ــات في ع ــن النزاع ع
2019( أو الجفــاف في الصومــال12 . وبشــكل عــام، تمثــل الفيضانــات 83 بالمائــة مــن النــزوح الناجــم 

عــن الكــوارث في إفريقيــا بــن عامــي 2009 و2018 )أندريــه وآخــرون، 2019، ص 19(.

ملاحظات من كينيا

بقلم البروفيسور ليفي أوبونيو، عميد كلية الاتصال في جامعة دايستار، نيروبي، كينيا

تتميـّـز كينيــا بتاريــخ طويــل في اســتضافة اللاجئــن، فقــد عانــى العديد من 
البلــدان المجــاورة لكينيــا مــن تاريــخ مضطــرب مــن الحــروب والكــوارث 
ــب  ــى طل ــن ع ــبر المواطن ــا أج ــياسي، ممّ ــتقرار الس ــدم الاس ــة وع الطبيعي
ــب  ــي أغل ــب، كان يأت ــاضي القري ــن في الم ــرى. ولك ــن أخ ــوء في أماك اللج
اللاجئــن في كينيــا أساسًــا مــن جنــوب الســودان والصومــال. وجــرت العادة 
أن يتــم إيــواء اللاجئــن مــن جنــوب الســودان في الشــمال الغربــي للبــلاد، في 
كاكومــا بمقاطعــة توركانــا، بينمــا تتــم اســتضافة اللاجئــن الصوماليــن، 

ــات  ــن المخيم ــلة م ــلاد في سلس ــن الب ــي م ــط الرق ــزء الأوس ــيرة، في الج ــة الأخ ــى في الآون وحت
التــي أصبحــت تعُــرف باســم دادب. وتعُتــبر هــذه المناطــق بعيــدة عــن قلــب البــلاد نيروبــي، 
ــات  ــذه المخيم ــن في ه ــم اللاجئ ــي معظ ــد بق ــرة. وق ــس وع ــادةً بتضاري ــز ع ــا تتميّ ــا أنه كم

لفــترة طويلــة وأنشــأوا عائــلات هنــاك. 

ــاول  ــورات التن ــة ومنظ ــر التقليدي ــى الأط ــلاد ع ــن في الب ــة للاجئ ــة الإعلامي ــد التغطي وتعتم
الإخبــاري التــي يعمــل بهــا الصحفيــون الكينيــون، والتــي يتميـّـز أحدهــا بتوجــه إثنــي. ويجــب 
أن تفُهــم كينيــا عــى أنهــا تــلاقٍ لأربعــة أعــراق: البانتــو الذيــن جــاءوا إلى المنطقــة التــي هــي 
ــي  ــزء الغرب ــبر الج ــوا ع ــن قدم ــس الذي ــو هاميت ــي، النيل ــق الجنوب ــبر الطري ــا ع ــوم كيني الي
مــن البــلاد، وشــعوب الأصــل الصومــالي والإثيوبــي الذيــن اســتقروا بشــكل أســاسي في الجــزء 

الداخلـي يقتصـر علـى »أفضل التقديـرات لحجم النـزوح في إفريقيـا، ولكن تظلّ هنـاك فجوات كثيـرة في البيانـات« )أندريه 
وآخرون، 2019، ص 12، ص 19(.

12  لا تتـم تغطيـة الجفـاف كدافع للنزوح بالشـكل الكافي، فقد سـجل مركز رصد النـزوح الداخلي 1.6 مليون حالـة نزوح جديدة 
مرتبطـة بالجفـاف بيـن عامـي 2009 و2018، إلا أنّ هـذه البيانات المصنفة حسـب الجفاف لـم تكن متاحة إلا مـن بداية عام 

2017 وفـي عدد قليل من البلـدان )أندريه وآخـرون، 2019، ص 19(. 
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الشــمالي مــن البــلاد. ويتمثــل أحــد العوامــل التــي تفــرّق بــن هــذه المجموعــات في شرق إفريقيا 
وتوحّدهــا في الآن ذاتــه في اللغــة التــي يســتخدمونها إلى جانــب ممارســاتهم الثقافيــة الأخــرى، 
حيــث يمكــن لأفــراد ســلالة البانتــو - حتــى لــو كانــوا ينتمــون إلى مجموعــات إثنيــة مختلفــة 
- فهــم بعضهــم البعــض. وتتميـّـز هــذه المجموعــات الفرعيــة المختلفــة أيضًــا ببعــض الســمات 

المشــتركة.

ــو هاميتــس  ــا مــا يبــدو أفــراد البانتــو متشــابهن، في حــن أنّ النيل  عــى ســبيل المثــال، غالبً
ــذه  ــن ه ــات ب ــنّ الممارس ــا. لك ــتركون فيه ــزة يش ــي مي ــا، وه ــا م ــة نوعً ــرة داكن ــم ب لديه
المجموعــات الواســعة تختلــف اختلافًــا كبــيراً، فبينمــا تعُتــبر اللغــة أداةً توحّدهــا، فإنهــا تعُتــبر 
ــم  ــن، رغ ــك الذي ــل أولئ ــالي أداةً لفص ــل بالت ــن، وتمث ــخاص كآخري ــف الأش ــا أداةً لتصني أيضً
انتمائهــم، يعُتــبرون غربــاء، عــن بقيــة الأشــخاص. ومــن هــذا المنطلــق، ينُظــر إلى الصوماليــن 
عمومًــا عــى أنهــم مختلفــون عــن غيرهــم مــن الأشــخاص، ويمكــن أن يؤثــر هــذا العامــل عــى 

التغطيــة الإعلاميــة للاجئــن في دادب، عــى ســبيل المثــال.

ويحتــاج اعتبــار أنّ الصحافــة الكينيــة تتأثــر - مــن بــن أســباب أخــرى - بالخلفيــة الثقافيــة 
للصحفيــن، إلى المزيــد مــن البحــث. ففــي حــن أنّ البــلاد لديهــا بعــض مــن أشــهر المهنيــن 
ــتغلون  ــن يس ــن الكيني ــا أنّ الصحفي ــابقة أيضً ــوث س ــرت بح ــد أظه ــال، فق ــذا المج في ه
ــة  ــات معينّ ــن مجتمع ــار م ــادر الأخب ــل مص ــار. وتفض ــاول الأخب ــي كأداة في تن ــاء القب الانتم
تقديــم قصــص للصحفيــن تكــون مســتمدة مــن الخلفيــات الإثنيــة الخاصــة بهــم، في حــن أنّ 
المؤسســات الإعلاميــة تشــغّل رؤســاء تحريــر مــن المجتمعــات المحليــة باســتثناء المدن الرئيســية 
في مومباســا ونيروبــي. وفي الواقــع، مــن المهــم التعليــق عــى الصحافــة الكينيــة والإشــارة إلى أنــه 
في حــن أنّ وســائل الإعــلام الوطنيــة المحليــة تشــغّل فقــط المراســلن مــن المجتمعــات المحليــة 
لتغطيــة تلــك المجتمعــات، فــإنّ وســائل الإعــلام الدوليــة تتــرف بشــكل مختلــف. وبذلــك، قــد 
يحظــى اللاجئــون في دادب بامتيــاز في التغطيــة والتقديــم الإخبــاري، حيــث توظّــف المؤسســات 
الإعلاميــة بشــكل متزايــد الصحفيــن مــن هــذه المجتمعــات، والذيــن مــن المحتمــل أن يتماهــوا 

مــع أفــراد هــذه المجتمعــات لأنهــم يتشــاركون نفــس التوجــه الثقــافي.

يوجــد هنــاك ثلاثــة مواقــع رئيســية للاجئــن في البــلاد، وكانــت مخيمــات اللاجئــن وطالبــي 
ــر مــن  ــث اســتضافت أكث ــم، حي ــع في العال ــدة دادب مــن أكــبر المواق ــة مــن بل اللجــوء القريب
نصــف مليــون لاجــئ، إلى أن أمــرت الحكومــة مؤخــرًا بإغلاقهــا. ويتمثــل ثانــي أكــبر مخيــم 
ــا في مخيــم كاكومــا في الشــمال الغربــي للبــلاد، حيــث يحتضــن حــوالي 200  للاجئــن في كيني
ألــف شــخص )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2020و(. وتعُــد كاكومــا 
ــب  ــي ويصعُ ــن نيروب ــبياً ع ــة نس ــافة طويل ــد مس ــا تبع ــودان، لكنه ــوب الس ــن جن ــة م قريب
ــا  ــية، إلا أنه ــاك قاس ــس هن ــن أنّ التضاري ــات. وفي ح ــل الأوق ــى في أفض ــا حت ــول إليه الوص
لا تختلــف كثــيراً عــن المــكان الــذي قــدِم منــه اللاجئــون، حيــث يوجــد تقــارب كبــير نســبياً 
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ــإنّ  ــن، ف ــات اللاجئ ــع مخيم ــر إلى موق ــك، وبالنظ ــع ذل ــي. وم ــع المح ــن والمجتم ــن اللاجئ ب
تغطيــة قصــص اللاجئــن تشــكل تحديـًـا للصحفيــن الكينيــن. ويجُــري الكثــير مــن الأنشــطة 
الإعلاميــة الكينيــة في المراكــز الحريــة أو المناطــق المكتظــة بالســكان، ويقــع العديــد منهــا عى 
طــول خــط الســكك الحديديــة التقليديــة في كينيــا، بينمــا يقــع كل مــن كاكومــا ودادب خــارج 
مــا يمكــن اعتبــاره ممــر الأخبــار في كينيــا. ففــي البدايــة، ســواء كانــت القصــة متعلقــة بلاجئ 
أم لا، فــإنّ الأحــداث التــي تشــهدها هــذه المناطــق نــادرًا مــا تجــد طريقهــا إلى وســائل الإعــلام 
الســائدة، وعندمــا تفعــل ذلــك، فإنهــا تتعلــق بشــكل عــام بقصــص المجاعــة وحــالات الجــوع 
الشــديد والكــوارث. ونظــرًا لمحدوديــة الميزانيــة، نــادرًا مــا ترســل غــرف الأخبــار الصحفيــن 
ــار المخصصــة للقصــص  ــة حــال، فــإنّ مســاحة الأخب إلى هــذه الأجــزاء مــن البــلاد. وعــى أيّ
ــا عــى ممــر  ــاري في كيني ــاول الإخب في هــذه الأجــزاء مــن البــلاد صغــيرة نســبياً، ويركــز التن
الأخبــار الرئيــي. وبالتــالي، فــإنّ صعوبــة الوصــول إلى هــذه المناطــق النائيــة – ســواء كانــت 
كاكومــا أو دادب – بســبب انعــدام الأمــن المرتبــط بالطــرق المؤديــة إلى هــذه الأماكــن لــم يكــن 
أيضًــا عامــلًا مســاعدًا. ومــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع هــو أنّ المعســكرات كانــت هنــاك لفــترة 
ــا ســلب منهــا طابــع »الحداثــة« الــذي مــن شــأنه أن يجــذب انتبــاه الصحفيــن.  ــة ممّ طويل
وتســتضيف مخيمــات اللاجئــن هــذه العائــلات التــي كانــت موجــودة هنــاك لفــترة طويلــة أو 

التــي نشــأت بالفعــل هنــاك.

ولكــنّ الســبب الآخــر الــذي يكمــن وراء التحيـّـز ضــد قصــص اللاجئــن هــو الســبب التقليــدي، 
ــم  ــر. وتتس ــور الآخ ــلال منظ ــن خ ــة م ــة الأقلي ــون إلى تغطي ــن يميل ــل في أنّ الصحفي والمتمث
ــن  ــك الذي ــن أولئ ــمالية )وع ــز الرأس ــن مرك ــا ع ــوة، وبعُده ــا إلى الق ــا بافتقاره ــات هن الأقلي
ــبر  ــياق، يعُت ــذا الس ــم، وفي ه ــة للعال ــة بديل ــا لرؤي ــلام( وتمثيله ــائل الإع ــادةً وس ــون ع يمتلك
اللاجئــون أقليــة. وبشــكل عــام، تتــم تغطيــة اللاجئــن في كينيــا بصفــة عرضيــة، حيــث تــزداد 
ــد منشــئهم، أو  ــا عــن تصاعــد النزاعــات في بل عندمــا يكــون هنــاك تدفــق للاجئــن ناجــم إمّ

ــة التــي تحــدث في بلدانهــم، كالمجاعــة بســبب الجفــاف. عــن بعــض الكــوارث الطبيعي

ــا أنّ  ــة. وبم ــلام الكيني ــائل الإع ــة وس ــات تغطي ــات في المخيم ــض الاضطراب ــارت بع ــد أث وق
التغطيــة تتــم بصفــة عرضيــة، فإنهــا تميــل إلى اعتمــاد نهــج المظلــة، حيــث ينــزل الصحفيــون 
ــق  ــي المتعل ــوى الإعلام ــل المحت ــي. ويمي ــودون إلى نيروب ــم يع ــة ث ــة الحادث ــة لتغطي إلى المنطق
ــى  ــيوعًا ع ــر ش ــي الأكث ــرأي وه ــالات ال ــاف: مق ــة أصن ــاد ثلاث ــب إلى اعتم ــن في الغال باللاجئ
ــه  ــة، فإنّ ــم عــن تجرب ــة تن ــة. وبرؤي ــار وغيرهــا مــن المقــالات الافتتاحي الإطــلاق، تليهــا الأخب
ــن وذا  ــي نيش ــا دي ــا، وهم ــيتن في كيني ــن الرئيس ــن الصحيفت ــلاف ب ــد أيّ اخت ــكاد يوج لا ي

ــن. ــة اللاجئ ــة تغطي ــق بكيفي ــا يتعل ــتاندارد، في م س

ــة  ــة المتعلق ــادة التغطي ــا أدى إلى زي ــم دادب، ممّ ــلاق مخيّ ــة بإغ ــة الكيني ــرت الحكوم ــد أم وق
بــه. ومــن حيــث التأطــير، تعتمــد وســائل الإعــلام الإطــار الســائد والمتمثــل في اعتمــاد زاويــة 
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إنســانية، يليهــا تنــاول سياســة الحكومــة ومــدى انســجامها مــع السياســات واللوائــح الدوليــة 
في مــا يتعلــق بمعاملــة اللاجئــن. ومــا يزيــد الوضــع ســوءًا هــو تقليــص ميزانيــة المؤسســات 
الإعلاميــة، ممّــا يــؤدي إلى تزايــد الصحافــة التــي لا تعتمــد عــى العمــل الميدانــي. ويتسّــم هــذا 
النــوع مــن الصحافــة باعتمــاد الصحفيــن عــى أيّ معلومــة مــن الإنترنــت لتشــكيل أســاس 
قصتهــم. وإلى جانــب تبنـّـي انتقــاد السياســة واعتمــاد البعــد الإنســاني، يتمثــل الإطــار الآخــر 
المســتخدم في تغطيــة اللاجئــن، خاصــة في مخيــم دادب، في إطــار انعــدام الأمــن الوطنــي، وهــو 
بشــكل عــام إطــار ســلبي. عــلاوة عــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أنّ الصحفيــن يخصّصــون 
ــم  ــة، يت ــن. وفي أوج التغطي ــص اللاجئ ــة قص ــبياً لتغطي ــن نس ــث محدودي ــز ب ــاحة وحيّ مس
تقديــم مــا مجموعــه ثمانــي قصــص في الشــهر، بمعــدل نصــف صفحــة في الصفحــات الداخلية 
للصحيفــة. ويعنــي هــذا أنّ القصــص، التــي تكــون في الغالــب مقــالات رأي، لا تــروي بالرورة 

قصــص اللاجئــن، بــل تمثــل رأي النخــب الاجتماعيــة حــول هــذا الموضــوع. 

ــائل  ــن في وس ــص اللاجئ ــطة لقص ــة نش ــاك تغطي ــن هن ــم تك ــم دادب، ل ــلاق مخيّ ــد إغ وبع
الإعــلام. ولكــن مــن حيــث التقديــم الإيجابــي للاجئــن في وســائل الإعــلام الكينيــة، فغالبًــا مــا 
يتــم تصويــر مخيــم كاكومــا عــى أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن الاقتصــاد المحــي. وفي عــام 2020، 
تــم إنشــاء محطــات إذاعيــة تغطــي هــذه المنطقــة، وتــم تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة للمجتمع، 
كمــا تــم إدمــاج ســكان مخيــم كاكومــا في الاقتصــاد المحــي. ويتلقــى اللاجئــون الذيــن ارتبطــوا 
ــلبية  ــر س ــة أكث ــة إعلامي ــي تغطي ــة نيروب ــم إلى مدين ــقوا طريقه ــم ش ــا ولكنه ــم كاكوم بمخي
ــي  ــة نيروب ــة نخب ــدأوا في منافس ــم ب ــك لأنه ــا، وذل ــوا في كاكوم ــن بق ــك الذي ــة أولئ ــن تغطي م
عــى المــوارد، ففــي تغطيــة ســلبية أخــيرة، تــم التركيــز عــى أحــد أثريــاء جنــوب الســودان في 

نيروبــي وكيفيــة تباهيــه بثروتــه.

هذا النص مقتطف، يرجى الاطلاع عى الورقة الكاملة عى بوابة المروع
.www.mediaandmigration.com
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الوحدة 10     تغطية الهجرة المهنية: أفضل الممارسات والأبعاد الأخلقية

أهداف الوحدة
ــة الهجــرة بشــكل  ــم مصــادر تغطي ــه المشــاركن إلى الحاجــة إلى الوصــول وتقيي   تنبي

ــم. حاس
  توعية المشاركن بالصياغة السّليمة ووجهات النظّر الصحيحة.

  تقديــم المشــورة لإعــداد تقاريــر مهنيــة عــن المهاجريــن واللاجئــن مــع حــالات تعكــس 
أفضــل الممارســات المهنيّــة ونصائــح مــن الصحفيــن ذوي الخــبرة.

مخرجات التعلّم
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:

ــار المصــادر( في  ــة اختي ــار، وأهمي ــم الأخب ــل قي ــة )مث   التعــرف عــى العوامــل المختلف
ــن. ــن واللاجئ ــن المهاجري ــار ع ــاج الأخب ــة إنت عملي

← مخرجات التعلّم الوجدانية: التفاعل.
  استخدام معايير من المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الأخلاقية عن الهجرة.

← مخرجات التعلّم الوجدانية: التلقي.
  اختيار مصادر موثوقة والعمل عى تبنيّ منظور أخلاقي في تغطية الهجرة.

← مخرجات التعلّم المعرفية: التقييم والإنتاج.

الخطوط العريضة

»جــادل علمــاء صحافــة الهجــرة بأنــه مــن الصعــب تغطيــة الهجــرة لأنهــا قصــة تنفجــر بــدلاً مــن 
ــات  ــدلًا مــن مواجهــة التحدي ــار عــن غــرق قــارب التهّريــب ب ــذا فمــن الأســهل الإخب أن تنكــرـ ل

ــا«.  ــرة بأكمله ــة للظاه ــة الهائل ــة والاقتصادي ــية والديموغرافي ــة والسياس الاجتماعي
)ديل أورتو، من دون تاريخ(.

قــد يكــون مــن الأســهل أيضًــا للجمهــور اســتهلاك الأخبــار العاجلــة حــول الهجــرة وتكــون هــذه 
الأخبــار أكثــر جاذبيــة للنــر بالنسّــبة للمحرريــن. ومــع ذلــك ، تهــدف هــذه الوحــدة إلى تشــجيع 
ــذه  ــم ه ــة ـ لأنّ فه ــدًا ودق ــر تعقي ــور أكث ــن منظ ــن م ــن واللاجئ ــة المهاجري ــى تغطي ــاركن ع المش

ــات.  ــد مــن المعطي ــب العدي الظّاهــرة يتطلّ

ــة  ــون إلى معرف ــاج الصحفي ــددة. يحت ــارات مح ــن مه ــن واللاجئ ــؤون المهاجري ــة ش ــب تغطي تتطل
ــن  ــوا حساس ــب أن يكون ــة. يج ــادر الموثوق ــم المص ــة تقيي ــك معرف ــبة، وكذل ــث المناس ــات البح تقني
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بشــأن اختيــار الأبطــال وزوايــا التركيــز والأطُــر والمعلومــات، وكذلــك أشــكال العــرض بشــكل عــام. 
ــة  ــا لتغطي ــا خصيصً ــم تطويره ــي ت ــة  الت ــة التوجيهي ــع الأخلاقي ــى المراج ــلاع ع ــاعد الإطّ ــد يس ق
المهاجريــن واللاجئــن1 الصحفيــن في مواجهــة المعضلــة الأخلاقيــة المتكــررة في تغطيــة هــذه القضايــا.

ــا  ــن قضاي ــر ع ــون تقاري ــن يقدم ــن، الذي ــن الصحفي ــات م ــل بيان ــذا الفص ــن ه ــم، يتضم ــن ث وم
الهجــرة في جميــع أنحــاء العالــم ويشــيرون إلى خبرتهــم العمليــة، مــع سرد مــا هــو مهــم للتغطيــة 

ــؤولة.  المس

الهجرة كأخبار

ــن  ــن، المحدودي ــى المحرري ــنّ ع ــه. يتع ــراد متابعت ــبر الم ــي للخ ــار مهن ــق باختي ــث العمي ــدأ البح يب
بالزمــان والمــكان، أن يقــرروا الأخبــار والقصــص التــي قــد تثــير اهتمــام جمهورهــم. »الملاءمــة هــي 
المحــرك الرئيــي لاســتهلاك الأخبــار« )شرودر، 2019(. يقــدر النــاس هــذه القصــص باعتبارهــا وثيقة 
ــة؛  ــة والدولي ــة والوطني ــي تؤثــر عــى حياتهــم الشــخصية عــى المســتويات المحلي ــة بهــم  والت الصّل
غالبـًـا مــا تكــون هــذه الأخبــار صالحــة للمشــاركة. تتــم مناقشــة اختيــار الأخبــار مــن قبــل الجمهور 
ــار في  ــذ في الاعتب ــب أن يؤخ ــك، يج ــع ذل ــدة 13. وم ــة« في الوح ــع قص ــب »بي ــى جان ــل ع ــد العم عن
هــذه المرحلــة، أنــه يمكــن أن تكــون هنــاك فجــوة بــن مــا يعتــبره الصحفيــون والجمهــور جديــراً 
بالنــر( بوكزكوفســكي وميتشلشــتاين، 2015؛ تشــاكرابورتي وآخــرون، 2019(. لكــن نتائــج البحــث 
أيضًــا »تشــير إلى أن المســتخدمن لا يســتخدمون دائمًــا مــا يفضلونــه، ولا يفضلــون مــا يســتخدمونه« 
)ســوارت وآخــرون، 2017، ص 1343(. وبالتــالي، فــإن اختيــار القصــص يعَُــدّ أمــرًا حاســمًا، حيــث 
يتحــدّد بالفعــل أثنــاء عمليــة الاختيــار مصــير بعــض القصــص عــن المهاجريــن واللاجئــن التّــي لا 
ــة3.  ــة معين ــم إخباري ــه، بقي ــد تحليل ــد، عن ــذا التحدي ــاق ه ــن إرف ــتفيدين.2 يمك ــدًا إلى المس ــل أب تص
ــحُ  ــاره ذا قيمــة إخباريــة أو يصلُ ــاره الصحفيــون باعتب ــار إلى المحتــوى الــذي يخت ــم الأخب تشــير قي

أيضًــا للنقــد الإعلامــي. 

1  للحصـول علـى التعريفات، يرجى الرجـوع إلى المعاجم الموصى بها في الوحدة 2 )شـبكة الهجرة الأوروبيـة، 2018؛ المنظمة 
الدوليـة للهجـرة، 2019 أ؛ المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين، مـن دون تاريخ(.

تقرير »قصص متحركة. المجلة الدولية لكيفية تغطية وسـائل الإعلام للهجرة«، نشـرته شـبكة الصحافة الأخلاقية يسـرد بعض   2
القصـص عـن الهجرة التـي غالباً ما لا يتـمّ تغطيتها )وايـت، 2015(.

3  بدناريـك وكابـل )2017، ص .438( تحديـد قيم الأخبار على أنها »الجوانب الجديرة بالنشـر« للفاعليـن والأحداث والقضايا كما 
حددتهـا مجموعـة مـن القيـم المعتـرف بهـا مثل السـلبية والقـرب  ومـا إلى ذلـك« وربـط المصطلح بأهـداف كتابـة الأخبار 

الاختيار. وعوامـل 
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في عــام 1965، طــوّر غالتونــغ وروج )2016( نظامهمــا الأســاسي المكــوّن مــن 12 عامــلاً مــن عوامــل 
القيــم الإخباريــة ، والــذي طــوّره بعــد ذلــك باحثــون آخــرون.4 أضــاف هاركــوب وأونيــل )2017( 
ــار الســيئة، والــراع،  ــة والأخب ــار الحري ــل الأخب ــة بالعــر الرّقمــي، مث ــة ذات صل ــا إخباريّ قيمً
والمفاجــأة، والمرئيــات، وقابليــة المشــاركة، والترفيــه، والدرامــا، والمتابعــة، والنخبــة القويــة، والأهميــة، 
ــد غالتونــغ وروج )2016( أن  ــار. يؤكّ ــم الأخب ــدة تنظي ــار الســارة، وأجن والحجــم، والشــهرة، والأخب
قيــم الأخبــار ليســت عالميــة ويمكــن أن تختلف باختــلاف الثقافــات. بالنسّــبة لكونــي ولامبــل )2006، 
ص 56(، فــإنّ القيــم الإخباريــة »مرنــة ويمكــن تغييرهــا حســب الاتجاهــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة« أيضًــا.

ــف  ــن في الصح ــن العامل ــن الصحفي ــد م ــى أن »العدي ــد لي )2010، ص 377( ع ــة، يؤكّ ــن ناحي م
الصــادرة باللغــة الإنكليزيــة في آســيا يميلــون إلى أن يكونــوا غربيــن و/أو تــمّ تدريبهم في الغــرب وربما 
يكونــون أكثــر عرضــة مــن نظرائهــم العاميــن للانضمــام في قيــم ومعايــير الأخبــار الغربيــة بمــا في 
ذلــك المعايــير التحّريريــة«. مــن ناحيــة أخــرى، درس ماســترتون )2005، ص 42( قيــم الصحافــة في 
البلــدان »الغربيــة« وفي آســيا وخلُــص إلى أن »الصحفيــن في جميــع أنحــاء العالــم يقبلــون أن هنــاك 
ــن لأي  ــا لا يمك ــن دونه ــي م ــة والت ــدارة الإخباري ــية للج ــاصر أساس ــة عن ــن ثلاث ــا م ــرًا مُكوّنً جوه

معلومــات أن تتحــوّل إلى أخبــار. وهــي الفائــدة والدّقــة والوضــوح«. 

ومـع ذلـك، فـإن الأبحاث والمناقشـات حول القيـم الإخباريةّ  في تغيـّر وتحديث دائمين. أعـاد بعض الباحثين فـي مفهوم القيم   4
الإخباريـة مثـل دونسـباخ )2004( الـذي يصف القيـم الإخبارية بأنها تنطـوي على أحكام ذاتيـة. اقترح آخـرون مثل هاركوب 
وأونيـل، )2017، ص1482( إمكانيـة مشـاركة القيـم الإخباريـة الجديـدة والتـي تشـير إلـى »القصـص التـي يعُتقـد أنه من 
المحتمـل أن تولـد مشـاركة وتعليقـات عبـر فايسـبوك وتويتـر وغيرهما من وسـائل التواصـل الاجتماعـي«. علاوة علـى ذلك، 
يركـز باحثـون آخـرون على وجهـات نظر مختلفـة مثل بدنـارك  كابـل )2017( اللذيـن يقترحان تحليـلًا مرئياً لقيـم الأخبار 

في التصويـر الفوتوغرافـي للأخبار.

الأخبار الحصريةّ

النّخبة القويةّ

أجندة تنظيم الأخبار

المتابعة

الأخبار السّارة 

الدراما

الشّهرة

الترّفيه

الأهمّية

قابليّة المشاركة

الأخبار الجديرة
 بالذّكر/الملا�ة

الأخبار السّيّئة  السّمعي البصري المفاجئة الصرّاع

الرّسم البياني عدد 30: القيم الإخباريةّ

المصدر: رسم توضيحي خاصّ. يستند إلى هاركوب وأونيل )2017(.
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يتمــاشى هــذا مــع مراجعــة الأدبيــات، ممــا يــدل عــى أن هنــاك قــدرًا ملحوظًــا مــن التماســك والتطابق 
في مــا يتعلــق بالقيــم الإخباريـّـة  )كابــل وبدناريــك، 2013(. يؤكّــد أغونــدا )مــن دون تاريــخ، ص4( أن 
القيــم الإخباريــة في الصحافــة الإفريقيــة يمكــن أن تكــون مشــابهة لقيــم الأخبــار في »الغــرب«، لأنهــا 
»مجــرد امتــداد للصحافــة الغربيــة«. في دول شرق إفريقيــا، يلاحــظ الهــوس بالنخــب السياســية، التــي 
تعــد صانعــة القــرار الرئيســية. بالإضافــة إلى ذلــك، يمُكــن أن يكــون للأنظمــة الإعلاميــة تأثــيرا قويـّـا 
عــى القيــم الإخباريــة التــي تؤثــر بدورهــا عــى ثقافــة صحفيــة معينــة. أقونــدا )مــن دون تاريــخ، 

ص 4( إســتخدم تنزانيــا كمثــال: 

ــذ  ــادي من ــر الاقتص ــد التحري ــة، فبع ــلام الخاص ــائل الإع ــبياً في وس ــد نس ــد جدي ــا تقلي »لتنزاني
ــن  ــير ب ــير كب ــم تأث ــن لديه ــل إلى تجاهــل هــؤلاء المشــاهير الجــدد، الذي التســعينيات، أصبحــت تمي
ــادة  ــي تغطــي ق ــة الت ــم لوســائل الإعــلام المملوكــة للدول ــد القدي ــالي اســتمرار التقلي الشــباب، وبالت

ــري«. ــبه ح ــكل ش ــوادر بش ــزب والك الح

ــار  ــار الأخب ــمّ اختي ــها يت ــى أساس ــي ع ــة الت ــم الإخباري ــص القي ــرّوري فح ــن ال ــون م ــاذا يك لم
ــم  ــة شــؤون الهجــرة واللاجئــن؟ في الوحــدة 4، نتعل ــالي الإبــلاغ عــن الوضــع الرّاهــن في تغطي وبالت
ــا مــا ترتبــط بالراعــات والأزمــات في وســائل الإعــلام  كيــف أن التقاريــر عــن هــذا الموضــوع غالبً
الأوروبيــة ويتــمّ تمثيلهــا بشــكل ناقــص في وســائل الإعــلام بشــكل عــام. درس العديــد مــن الباحثــن 
ــة الهجــرة والنــزوح القــري في الإعــلام. تظُهــر نظــرة عامــة مــن إبــرل وآخــرون  مســألة موضوعيّ
ــن  ــة، يمك ــات الإرهابي ــات أو الهجم ــل الانتخاب ــي، مث ــم الحقيق ــداث العال )2018، ص. 210(: »]أح
أن تزيــد مــن بــروز القضايــا المتعلقــة بالهجــرة في وســائل الإعــلام«. يشــير هــذا إلى بعــض القيمــة 
الإخباريــة المهمــة: الأخبــار الســيئة عــى وجــه الخصــوص والحــوادث والدرامــا الســلبية مثــل حطــام 
ــم  ــن القي ــعة م ــة واس ــل )2017( مجموع ــوب وأوني ــوره هارك ــذي ط ــوذج ال ــدّم النم ــفن. يق الس

ــة في القصــص الإخباريــة عــن الهجــرة.  الإخباريــة )انظــر الشــكل 30(، والتــي قــد تكــون متأصل

المعرفيـــة  التّحليـــل  الفصـــل  لمعالجـــة مهـــارات  نقـــاش فـــي  اقتـــراح  
الوجدانيّـــة: والاســـتجابة  التّلقـــي  ومهـــارات 

قــارن بــن التقّاريــر المتعلّقــة بالهجــرة واللاجئــن مــن بلــدان مختلفــة؛ عــى ســبيل 
المثــال مــن بلــدك ومــن بلــد مجــاور. ابحــث عــن أمثلــة مــن قطاعــات إعلاميــة مختلفة 

)عــبر الإنترنــت، البــث، المطبوعــات ومــا إلى ذلــك(  مــن كل بلــد أيضًــا.

مــا هــي القيــم الإخباريــة مــن نمــوذج هاركــوب وأونيــل )2017( التــي تكتشــفها في 
الوســائط الإعلاميــة؟ ناقــش نتائجــك.
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اقتـــراح نشـــاط يخاطـــب مهـــارات التّطبيـــق المعرفيـــة للتطبيـــق ومهـــارات 
التلقـــي الوجدانيـــة: 

يجــب عــى الطــلاب صياغــة أخبــار قصــيرة بطريقــة تحتــوي عــى أكــبر عــدد ممكــن 
مــن القيــم الإخباريــة. ضــع في اعتبــارك القيــم الإخباريــة  التــي ســيتم تحديدهــا مــن 
قبــل مُســيّر الفصــل أو خــلال النقّــاش داخــل الفصــل. ثــم يجــب مناقشــة النتائــج  

مــع التركيــز عــى مختلــف القيــم الإخباريــة.

مــن المهــم أن تكــون عــى درايــة بالقيــم الإخباريــة الرئيســية. قــد يكــون مــن المفيــد للصحفيــن أن 
يســألوا أنفســهم عــن القيــم الإخباريــة التــي يتبعونهــا في اختيــار الأخبــار التــي يقومــون بتغطيتهــا.  
بالطبــع، اختيــار الأخبــار هــو أكثــر بكثــير مــن مجــرد تركيــز خالــص عــى القيــم. قــد يكــون مــن 
المهــم أيضًــا معرفــة »مــن يختــار الأخبــار، ولمــن، لأيـّـة وســيلة وبــأي طــرق )والمــوارد المتاحــة(، مهما 
ــل  ــوب وأوني ــة »هارك ــة محتمل ــة في أي قص ــون متأصل ــون أو لا تك ــد تك ــة ق ــم الإخباري ــت القي كان
)2017، ص. 1483(. إلى جانــب القــرار الفــردي )الموجــه بوعــي أو بغــير وعــي نحــو قيــم الأخبــار 
المتأصلــة في أي حــدث أو قضيــة(، يلعــب الوســيط، وأنظمــة الإعــلام، وثقافــات الصحافــة، إلــخ، أيضًــا 

دورًا في مــا إذا كانــت القصــة ســتصبح خــبراً  أم لا. 

التغطية المهنيّة: معايير أفضل الممارسات

درس شــابيرو وآخــرون )2006، ص 431( معنــى التميــز في الصحافــة. نتــج عــن تحليلهــم متعــدد 
المصــادر بعــض المعايــير التاليــة: 

  »تقديم فائدة للمجتمع من حيث التأثير العام أو الملاءمة أو الخدمة التي تقدمها القصة«،
ــع  ــدة، ووض ــراف المعق ــح الأط ــا، لتوضي ــغ عنه ــواد المبل ــي للم ــدروس ومنطق ــل م ــم تحلي   »تقدي

ــار«،  ــاذا »وراء الأخب ــف »و« لم ــئلة« كي ــا وأس ــياق خلفيته ــق في س الحقائ
  إظهار النزاهة )»أي الترف بنزاهة واستقلالية في العلاقة بالمصادر«(،

  »التحيّ بالشفافية في الأسلوب أي يجب أن يكون الجمهور قادرًا عى فهم مصدر المعلومات«،
  »أظهر أسلوباً مثالياً في سرد القصص«.

كمــا هــو الحــال مــع أي موضــوع، تنطبــق معايــير الجــودة  أيضًــا عــى الصحفيــن الذيــن يغطــون 
قضايــا المهاجريــن واللاجئــن ـ إنّ أهميــة هــذه التقاريــر بالنســبة للمجتمــع مفــروغ منهــا، لا ســيما 
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عــى ضــوء الوحــدة الخامســة. تؤكــد الوحــدات 1 و3 أن هــذا الموضــوع معقــد ويحتــاج إلى التعامــل 
ــذه  ــل ه ــع مث ــي م ــد التعْاط ــفاف عن ــتقل وش ــكل مس ــل بش ــا العم ــم أيضً ــن المه ــة. م ــه بعناي مع
المواضيــع الشّــائكة،  والتــي تختلــف باختــلاف البلــدان، كمــا توضّــح ذلــك  دراســات الحالــة المختلفــة 

في الوحــدات مــن 6 إلى 9. 

عنــد تغطيــة الهجــرة والمســائل المتعلقــة باللاجئــن، يجــب عــى الصحفيــن ضمــان الدقــة الفنيــة، 
ــار الموضــوع والإنتــاج.  وإنتــاج قصــص بهيــكل جيــد ومفاجــأة الجمهــور وإظهــار الإبــداع في اختي
ــانية  ــة والإنس ــث العدال ــن حي ــة ـ م ــات الصّحاف ــية لأخلاقيّ ــادئ الأساس ــاة المب ــب مراع ــع، يج بالطب

والمســاءلةـ )شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة، مــن دون تاريــخ(.

ــات  ــل الممارس ــدد أفض ــي تح ــد الت ــترام القواع ــة باح ــات الإخباري ــون والمؤسس ــح الصحفي ــد ينُص ق
ــي  ــدو مين ــاق إي ــل ميث ــة مث ــات الدولي ــن المدوّن ــد م ــاك العدي ــن. هن ــن واللاجئ ــة المهاجري لتغطي
ــن دون  ــا« م ــاق روم ــا )»ميث ــاق روم ــخ( أو ميث ــن دون تاري ــي« م ــدو مين ــاق إي ــي )»ميث اليونان
ــأن  ــة بش ــة الدولي ــة الأخلاقي ــبكة الصحاف ــة لش ــة الأخلاقي ــادئ التوجيهي ــة إلى المب ــخ(، بالإضاف تاري
ــخ(، ومجموعــة أدوات وســائل  ــة، مــن دون تاري ــة الأخلاقي ــر الهجــرة )شــبكة الصحاف إعــداد تقاري
الإعــلام الإلكترونيــة، التابعــة لوكالــة الاتحــاد الأوروبــي للحقــوق الأساســية )وكالــة الاتحــاد الأوروبــي 
ــاد  ــرة )الاتح ــول الهج ــن ح ــة الصحفي ــارات كتاب ــز مه ــا لتعزي ــية، 2020( وغيره ــوق الأساس للحق
ــن  ــدّم للصّحفي ــات، يقُ ــذه المدوّن ــف ه ــاء في مختل ــا ج ــل بم ــن، 2016(. إنّ العم ــي للصحفي الأوروب

ــر. ــة لإعــداد التقّاري قواعــد ثمين

اقتراح تمرين لمعالجة المهارات المعرفية:

كمقدمــة للموضــوع، يجــب عــى الطــلاب جمــع ومناقشــة مواصفــات الجــودة المهمــة 
ــرة  ــاش في الفق ــة للنقّ ــداف المؤقت ــى الأه ــلاع ع ــن الاط ــة. يمك ــر المهني ــداد التقاري لإع

أعــلاه. 

اختيار المصادر والمقابلات وثيقة الصّلة بالموضوع

ــق  ــة. يتف ــاءات إضافي ــية، كف ــة وحساس ــن باحترافي ــن واللاجئ ــص المهاجري ــة قص ــب تغطي تتطل
الممارســون والباحثــون عــى مــا يــي: يجــب أن يســتعد الصحفيــون جيــدًا لمثــل هــذه المهــام. يجــب 
ــات  ــي  التغطي ــع الصحف ــب أن يراج ــدة. يج ــة واح ــاص بقص ــق خ ــث معمّ ــداد بح ــدؤوا بإع أن يب
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ــدا عــى  ــى يتعــرّف جيّ ــد مــن وســائل الإعــلام للحصــول عــى فكــرة عامــة، وحتّ الســابقة في العدي
الســياق الســياسي والثقــافي والاجتماعــي للبلــدان. للقيــام بذلــك بكفــاءة، يحتــاج الصحفيــون إلى تحديد 
وقــراءة التقاريــر والبيانــات ذات الصلــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة والوطنيــة والمحليــة والمؤسســات 
ــل  ــائل التواص ــة وس ــة إلى مراقب ــة، بالإضاف ــذه القضي ــاركة في ه ــة المش ــير الحكومي ــات غ والمنظم
الاجتماعــي والسياســين والمســؤولن والتحــدث إلى خــبراء الهجــرة )مــن بــن آخريــن: أبــو فاضــل، 

ــاروس 2018(. ــخ؛ تارس ــن دون تاري م

يمكــن الاعتمــاد عــى طــرق مختلفــة لإجــراء هــذا البحــث: يمكــن للصحفيــن الوصــول إلى المعلومــات 
ــي  ــار الت ــرف الأخب ــن غ ــد م ــت في العدي ــادر الإنترن ــتخدام مص ــود اس ــلبي. يس ــيط وس ــكل نش بش
ــة في جامعــة  ــا الهجــرة. أجــرى معهــد آيــرش بروســت للصحافــة الدولي ــر عــن قضاي تقــدم تقاري
دورتمونــد التقّنيــة، نــدوات  تدريبيــة حــول تقاريــر الهجــرة في إفريقيــا وأوروبــا )انظــر المقدّمــة(. 
أثنــاء التدريــب الــذي تــم إجــراؤه في داكار / الســنغال في عــام 2018، أشــار المشــاركون إلى أن المصادر 
عــبر الإنترنــت تبــدو أكثــر اســتخدامًا. يتــم اســتخدام البيانــات الصحفيــة والمقابــلات )وجهــاً لوجــه 
وعــبر الهاتــف( ووســائل الإعــلام الأخــرى والمعلومــات الــواردة مــن الحكومــات والســلطات الأخــرى 
بشــكل متكــرر إلى حــد مــا. وفي المقابــل، نــادرًا مــا يتــم اســتخدام المدونــات أو يســأل الصحفيــون 
زملاءهــم. يتــمّ اســتخدام المؤتمــرات الصحفيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل أقــلّ. تتوافــق 
هــذه النتائــج مــع ملاحظــة الباحثــن بــأن غــرف الأخبــار غالبـًـا مــا تكــون مســتلمًا ســلبياً للمعلومات 
فهــي تســتخدم البيانــات الصحفيــة أو برقيـّـات وكالات الأنبــاء )مــن بــن آخريــن: ماشــيل آنــد بيلــر، 
ــز جــزء كبــير مــن »اهتمــام الصحفيــن عــى عــدد قليــل  2009 ؛ نوبيرغــر وآخــرون، 2009(. يتركّ

ــر، 2009، ص 178(. »تهيمــن محــركات البحــث، ولا ســيما  مــن عــروض الإنترنــت« )ماتشــيل وبيل
Google، عــى عمليــة تحديــد المصــدر، وبالتــالي يكــون لهــا تأثــير حاســم عــى المســار الكامــل لأبحاث 

الصحفيــن« )ماتشــيل وبيلــر، 2009، ص .178(.

غالبـًـا مــا يكــون النطــاق الواســع مــن المصــادر ـ المكالمــات الهاتفيــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 
والاجتماعــات وجهًــا لوجــه، والاجتماعــات الرقميــة، ووســائل الإعــلام الأخــرى، والتدقيــق في البيانــات 
ــات  ــع المنظم ــل م ــن التوّاص ــتغل. يمك ــير مس ــك ـ  غ ــا إلى ذل ــتقصائي وم ــث الاس ــيرة(، والبح )الكب
ــلطات  ــية والس ــزاب السياس ــات والأح ــل الحكوم ــخة مث ــادر الراس ــك المص ــة وكذل ــير الحكومي غ
القضائيــة وإدارات الرطــة والحكومــات المحليــة ومنظمــات الأعمــال والنقابــات والكنائــس والجهــات 
الفاعلــة الدوليــة وغيرهــا. لكــن الصحفيــن الذيــن يكتبــون عــن الهجــرة والنــزوح القــري لا يجــب 
أن يعتمــدوا فقــط عــى المصــادر الرســمية والنخبويــة فحســب، بــل يجــب أن يعملــوا مــع مجموعــة 
متنوعــة مــن مصــادر الأخبــارـ  وهــو جانــب غالبـًـا مــا تفتقــر إليــه وســائل الإعــلام الأوروبيــة وكذلك 

في شــمال إفريقيــا. )المركــز الــدولي لتطويــر سياســات الهجــرة، 2016(.

الأشــخاص المعنيـّـون أنفســهم يمُثلّــون مصــدرًا متميـّـزًا للإخبــار عــن قضايــا المهاجريــن واللاجئــن. في 
الواقــع، القصــص التــي تمنــح المهاجريــن واللاجئــن والمجتمعــات المحليــة فرصــة لــرح وضعهــم 
ــن  ــد م ــاك العدي ــن، 2016(. هن ــي للصحفي ــاد الأوروب ــن )الاتح ــباً للصحفي ــارًا مناس ــكل خي تش
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الأصــوات خــارج السياســة التــي تعتــبر مهمــة، لأن السياســين غالبًــا مــا يتــم تمثيلهــم بشــكل غــير 
متناســب في التغطيــة الإعلاميــة حــول هــذه القضيــة )انظــر الوحــدة 4(. تنصــح المبــادئ التوجيهيــة 
ــة،  ــة الأمهري ــورة باللغ ــرة«، المنش ــة الهج ــول تغطي ــر ح ــة التحري ــة »سياس ــار الإثيوبي ــاة الأخب لقن
ــى أرض  ــاس ع ــر الن ــف يتأث ــية: كي ــا الرئيس ــن القضاي ــق ع ــكل أعم ــار بش ــن بالاستفس الصحفي
الواقــع؟ حــاول إيجــاد طــرق للإبــلاغ عــن الآثــار التــي تكــون تقريبــا غــير مرئيــة، مثــل العواقــب 
ــي  ــون، والت ــرون واللاجئ ــا المهاج ــرض له ــي يتع ــات الت ــية والصدم ــلأضرار النفس ــدى ل ــة الم طويل
ربمّــا أن تزيــد مــن احتمــال أن يشــكل المتــررون في المســتقبل خطــرًا، إمّــا عــى أشــخاص آخريــن أو 
كمجموعــة  ضــد مجموعــات أو دول أخــرى )قنــاة أخبــار إفريقيــا، 2019(. هــذا مهــم، لأن المهاجريــن 
واللاجئــن هــم أكثــر مــن مجــرد رُواة  قصــص. إنهــم بــر ـ لديهــم قصــص ومشــاعر فرديــة، كمــا 

ســتتمّ مناقشــته بمزيــد مــن التفصيــل في الوحــدة 11. 

أولريكا ميوهانان، فنلندية صحفية وسائط متعددة 

ــة  ــواع مختلف ــع أن ــدث م ــح، وتح ــل متفت ــدان بعق ــب إلى المي »اذه
مــن الأشــخاص، اســتمع إلى أكــبر عــدد ممكــن مــن وجهــات النظــر 
وابحــث عــن دليــل واقعــي قــوي لقصتــك. وضــح أيضًــا مــن البدايــة في 
قصتــك، ســبب أهميــة التحــدث عــن هــذه القضايــا. والأهــم مــن ذلــك: 
ــوازن  ــع الت ــس أن تض ــة ولا تن ــب النمطي ــخ القوال ــوع في ف ــب الوق تجن

بــن الجنســن في الاعتبــار!«.

جلوريــا لاكــر أديكــي أســرو، صحفيــة أوغنديــة منســقة شــبكة 
أخبــار لاجئــي أوغنــدا عــى الإنترنــت

التغطيــة الإعلاميــة للاجّئــن عــن اللاجئــن ولأجــل اللاجئــن 
ــن  ــباب والصحفي ــن الش ــب وإشراك اللاجئ ــف وتدري ــهم: توظي أنفس
ــاك حاجــة  المهاجريــن ليــردوا بأنفســهم  قصصهــم الخاصــة. ]...[ هن
ــرًا  ــن نظ ــن والمهاجري ــر اللاجئ ــلام في تقاري ــة الس ــج صحاف ــيرة لدم كب
ــة  ــع الأفارق ــذي يدف ــيئ ال ــادي الس ــع الاقتص ــات والوض ــد النزاع لتعقي
ــلام  ــول الس ــر ح ــجيع التقاري ــلال تش ــن خ ــم. وم ــن دياره ــدًا ع بعي
المحــي، فــإن الحــوارات وجهــود المصالحــة بــن اللاجئــن في المســتوطنات 
ــم«. ــلام في وطنه ــاهمة في الس ــل للمس ــدى الطوي ــى الم ــن ع ــتدفع اللاجئ س
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يلينا برتوريك، صحفية كرواتية مستقلة

ــد مــن  ــر، فــإن قضــاء المزي ــق الأمــر بإعــداد التقاري »عندمــا يتعل
ــزال  ــم، كان ولا ي ــكان تواجده ــب م ــن، في قل ــع المهاجري ــت م الوق

ــا. ــا أمــرًا مهمًّ دائمً
ــم،  ــدات وضعه ــم تعقي ــدان لفه ــت كافٍ في المي ــاء وق ــاج إلى قض نحت
ــا  ــن خلاله ــرون م ــي يم ــدان الت ــة البل ــخصية، وحال ــم الش وقصصه
ــة«. ــة كامل ــن سرد القص ــن م ــى نتمك ــأ، حت ــدان المنش ــياق في بل والس

إقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التحليـــل المعرفيـــة ومهـــارات التلقـــي 
ــة  الوجدانيـ

ــكي 2016(  ــث« )أوسينس ــة للبح ــادر موثوق ــار مص ــو »اختي ــاهدة الفيدي ــى مش يرج
ــدة  ــادر الجي ــات والمص ــية للبيان ــص الأساس ــض الخصائ ــاش. بع ــح نق ــم فت ــن ث م

ــو. ــدة وفي الفيدي ــذه الوح ــورة في ه مذك
أعــط الكلمــة للمشــاركن لــرد هــذه الخصائــص ومناقشــة مــا ترغــب في إضافتــه أو 
ــم  ــة. يمكنــك أيضًــا إجــراء هــذا التقيي ــاءً عــى تجربتــك وخلفيتــك الثقافي حذفــه، بن
ــة المهاجريــن  ــة في قســم »تغطي ــال صحفــي. يمكــن العثــور عــى أمثل باســتخدام مث

واللاجئــن: أمثلــة عمليــة« في هــذه الوحــدة.

معلومات وأبحاث موثوقة 

مــن الواضــح أن جــودة البيانــات التــي يتــم جمعهــا مهمــة أيضًــا: يجــب عــى الصحفيــن البحــث 
عــن بيانــات وتفاصيــل لا تشــوبها شــائبة )انظــر الوحــدة 2(، حتــى تكــون لديهــم معلومــات ترقــى 
إلى ســقف الجــودة المطلوبــة عنــد الكتابــة عــن القصــص الإنســانيةّ. )الاتحــاد الأوروبــي للصحفيــن، 

2016(. بشــكل عــام، مــن المهــم التحقــق مــن المعلومــات.

بالتأكيــد، لا يســتطيع الصحفيــون ضمــان الحقيقــة في جميــع الحــالات، لكــن تصحيــح المعلومــات هــو 
»المبــدأ الأســاسي للصحافــة« )شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة، مــن دون تاريــخ(. من ناحيــة،  هنــاك البيئة 
الســامة والمتنــازع عليهــا بشــكل متزايــد والتــي تؤطــر الإبــلاغ عــن قضايــا المهاجريــن واللاجئــن في 
أجــزاء مــن العالــم، حيــث يجــب أن يــدرك الصحفيــون أن المصــادر قــد يكــون لهــا أجندتهــا الخاصــة 
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)انظــر التحديــات المهنيــة في الوحــدة 5 للحصــول عــى أمثلــة في تقاريــر الهجــرة( . مــن ناحيــة أخرى، 
تحــثّ »الهجمــات عــى وســائل الإعــلام كمتورطــن« في نــر المعلومــات الكاذبــة والتحّيـّـز، الصّحفيــن 

إلى مزيــد مــن التحقــق وبدقــة مــن مصادرهــم )أبــو فاضــل مــن دون تاريــخ ص 34(.

لا ينطبــق هــذا فقــط عــى المصــادر الرســمية، مثــل الحكومــات التــي لهــا أجندتهــا السياســية الخفيــة 
ــد نــر المعلومــات أو المنظمــات  ــة عن ــح اقتصادي ــد يكــون لهــا مصال ــي ق والــركات الخاصــة الت
ــن  ــي والمهاجري ــع المدن ــى المجتم ــع ع ــق بالطب ــا ينطب ــة. كم ــح خاص ــا مصال ــي له ــات الت والمؤسس
ــاع أجندتهــم الخاصــة عــبر معلوماتهــم.  ــا اتبّ ــث يمكنهــم أيضً واللاجئــن كجــزء مــن المجتمــع حي
يحتــاج الصحفيــون إلى اختيــار مصادرهــم بعنايــة والإبــلاغ بطريقــة تعــي حجــم الأفــكار المســبقة 
والذاتيــة وبموضوعيــة وصــدق. »تحتــاج الصحافــة ]...[ إلى الكشــف الاســتباقي والكشــف عــن حــالات 
وأشــكال جديــدة مــن المعلومــات المضللــة« )بيرجــر، 2018، ص 11(. يمكــن أن يــؤدي البحــث عــى 
ــو  ــذا ه ــة. ه ــير صحيح ــة أو غ ــطحية أو قديم ــا س ــون معلوماته ــب تك ــات وي ــت إلى صفح الإنترن
الســبب في ضرورة توخــي الحــذر عنــد اســتخدام المعلومــات عــبر الإنترنــت. »لا ســيما عندمــا تتحكــم 
ــع للمعلومــات عــبر الإنترنــت مــن خــلال مشــاركة  ــد في الانتشــار الري ــات بشــكل متزاي الخوارزمي
ــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي« )بيرجــر،  ــداء الإعجــاب بهــا عــى المواقــع الإخباري المعلومــات وإب
2018، ص 49(. يجــب عــى الصحفــي التحقــق ممــا إذا كان موقــع الويــب جديــرًا بالثقــة، ومــا إذا 

كان شــفافًا بشــأن مصــدر المعلومــات، وكــم عمــر المعلومــات، ومــا إذا كانــت المعلومــات المقدمــة تبــدو 
معقولــة. 

ــن  ــام م ــكل ع ــق وبش ــن التحق ــى الصحفي ــب ع ــط. يج ــت فق ــى الإنترن ــة ع ــذه الدق ــق ه لا تنطب
ــب أن  ــت. يج ــير الإنترن ــت وغ ــى الإنترن ــا - ع ــا ومنطقه ــا وفائدته ــات وصلاحيته ــة المعلوم ملاءم
يحتكــم الصحفيــون يوميًّــا إلى الوعــي الذاتــي للصحفيــن الاســتقصائين، الذيــن يجــرون أبحاثـًـا عــن 
ــم  ــم تقدي ــذي يت ــلًا شــاملاً للســياق ال ــا ويقدمــون »تحلي ــع المصــادر والقضاي ــة حــول جمي الخلفي
المعلومــات فيــه ]...[ قــدر المســتطاع وحســب الآجــال المطلوبــة« )كويــن، 2018، ص 6(. هنــاك مواقــع 
ــبيل  ــى س ــة، ع ــات المضلل ــة بالمعلوم ــات المتعلق ــة والكتيب ــادئ التوجيهي ــار والمب ــن الأخب ــق م للتحق
ــب«  ــة والتدري ــم الصحاف ــب لتعلي ــة«. »كتي ــات المضلل ــة والمعلوم ــار الكاذب ــة، الأخب ــال »الصحاف المث
)إريتــون وبوســيتي، 2018(   أو »حقيقــة المعلومــات« )روســلينج، 2018(. يعتــبر التبــادل والتعــاون 
مــع الصحفيــن الآخريــن )انظــر الوحــدة 13( والمصــادر الجديــرة بالثقــة )انظــر الوحــدة 2( مــن 

العوامــل الرئيســية مــن أجــل إيجــاد طــرق مهنيــة للتحقــق مــن المعلومــات. 

ــن  ــل الصحفي ــن قب ــدر م ــق للمص ــم الدقي ــاة الفه ــب مراع ــادر، يج ــة المص ــة إلى مصداقي بالإضاف
ــال، الإحصائيــات قــد تكــون  ــاك جانــب مــن فهــم الصحفيــن: عــى ســبيل المث والجمهــور. أولاً، هن
صعبــة عــى الصحفيــن للتعامــل معهــا. قــد توفــر البيانــات والإحصــاءات مــن الحكومــات والمنظمات 
غــير الحكوميــة والمؤسســات الدوليــة ـ وكذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي ـ معلومــات غــير متســقة. 
مــن المهــم توفــير الســياق والمصــادر المناســبة )انظــر الوحــدة 2 والوحــدة 3( في نقــل القصــة )أبــو 

فاضــل، مــن دون تاريــخ(. 
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 ،)ANA-MPA( مثــال صوفيــا بابادوبولــو، الصحفيــة مــن وكالــة أنباء أثينــاـ وكالــة الأنبــاء المقدونيــة
التــي قدمــت تقريــرًا مــن مخيــم اللاجئــن في إيــدو مينــي اليونــان، أوضحــت أنّ درجــة فهــم السّــياق 
ــن  ــن الذي ــة ع ــلّ أهميّ ــم لا تق ــلات في تقاريره ــراء المقاب ــى إج ــدوا ع ــن اعتم ــن الذي ــدى الصّحفي ل

اعتمــدوا عــى البيانــات والإحصــاءات: 

»ذات يــوم، جــاء شــاب يحمــل مولــودًا جديــدًا بــن يديــه، وجلــس في وســط الممــرّات، وبمســاعدة لاجئ 
شــاب آخــر كان يتحــدث قليــلًا اللغــة الإنكليزيــة، بــدأ في الاحتجــاج عــى الظــروف المعيشــية في المخيــم. 
ــؤال:  ــي الس ــي تلفزيون ــرح صحف ــام وط ــة أي ــره بضع ــاوز عم ــود لا يتج ــح أن المول ــن الواض كان م
هــل ولــد الطفــل في المخيــم؟ أجــاب الرجــل المترجــم: »نعــم«. عندمــا أخــبره الأب، باللغــة العربيــة، أن 
الطفــل ولــد في المستشــفى ولكــن تــم إحضــاره إلى المخيــم بعــد أيــام قليلــة فقــط، قــال »معليــش« )لا 

بــأس / لا يهــم( ». )فرونيســتا & وبابادوبولــو، 2018، ص. 138(.

عائدة علمي وصلاح الدين لميزي، صحفياّن دولياّن من المغرب

»الحقائــق أولاً: تحــلَّ بالدقــة والنزاهــة واعمــل 
باســتقلالية وعــدل وشــفافية. تجنــب كتابــة مــا لا 
يمكنــك التحقــق منــه بنفســك. لا تــدع الســلطات 
أو المنظمــات تؤثــر عــى تقاريــرك. ســافر بقــدر ما 
تســتطيع إلى مــكان حــدوث القصــة. حــاول أن تــرى 
الأشــياء بنفســك. ]...[ الصحافــة حــول الهجــرة هــي 
فرصــة إذ أنّــه مــن الــروري أن يذهــب الصحفيــون إلى الميــدان. لا يمكــن للإنتــاج الإعلامــي 
عــن الهجــرة أن ينجــح ويحقــق الاحترافيّــة اللّازمــة،  إلا إذا تمكــن مــن القيــام بعمــل ميدانــي 
ــب أن  ــا، يج ــك صحفيً ــلات. ]...[ بصفت ــن المقاب ــد م ــر والعدي ــداد التقاري ــق  وإع ــبر التحّقي ع
تبقــى بعيــدًا وتظــل مركــزًا حــول القضيــة والحقائــق. ومــع ذلــك، تعامــل مــع موضوعاتــك 
بالأخلاقيـّـات الصّحيحــة وخــذ بعــن الاعتبــار دائمًــا السّــياق الشّــامل واحــرص عــى أن تكــون 
القصــص مســموعة. تواصــل مــع المهاجريــن الذيــن تقابلهــم، واكتــب عــن القصص الشــخصية 
عــن قــرب والتــي تــرح القضايــا الأكــبر. احــذر مــن الافــتراءات العنريــة وتأكــد مــن الترويج 
للتغطيــة القائمــة عــى الأدلــة. تحــدٍّ خطــاب الكراهيــة بالذهــاب مبــاشرة إلى الحقائــق وتجنــب 
الصــور النمطيــة والكليشــيهات. تحقــق بشــكل مســتقل مــن الحقائــق والأدلــة المقدمــة لــك. 
ــز  ــف والتميي ــكان. ]...[ العن ــدر الإم ــم بق ــون قصصه ــخاص يدعم ــل الأش ــا جع ــاول دائمً ح

القائــم عــى النــوع الاجتماعــي هــو جــزء مــن قصــص الهجــرة.
ــر  ــراء التقّاري ــن إث ــيمُكّن م ــي س ــوع الاجتماع ــة الن ــن زاوي ــا م ــذه القضاي ــر إلى ه إن النظ

ــودة«. ــات الموج ــة إلى الرواي ــم الإضاف وتقدي
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قــد تــؤدي الأخطــاء أو ســوء الفهــم في ترجمــة البيانــات المكتوبــة بلغــة أجنبيــة أو تفســيرها أو المصادر 
ــك، نظــرًا لأن  ــار. لذل ــة إلى أخطــاء أو معلومــات غــير صحيحــة في الأخب المربكــة أو المعلومــات المضلل
ــال،  الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم يمكــن أن يســاء فهمهــم لأســباب مختلفــة )عــى ســبيل المث
انظــر الوحــدة 11(، فمــن المهــم أن يتــم فحــص المعلومــات بعنايــة شــديدة. كمــا أنــه مــن المهــم ألا 
 ، NA-MPA يتــم التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة كمــا في الحالــة التــي ذكرهــا الصحفــي اليونانــي
الــذي أشــار لبعــض الزمــلاء إلى خطــأ في الترجمــة فقــال أحدهــم: »طالمــا قــال ذلــك وقمــت بتصويــره، 

فلــن أدع حقيقتــك تفســد قصــة جيــدة!« )فرونيســتا وبابادوبولــو، 2018، ص.138(.

ــن مســاعدة جمهورهــم  ــا للجمهــور. يمكــن للصحفي ــح للمصــادر مهــم أيضً ــا، الفهــم الصحي ثانيً
عــى فهــم قضيــة الهجــرة المعقــدة بشــكل أفضــل. يمكــن أن تعــزّز الشــفافية في المصــادر مواجهــة 
ــوى  ــن محت ــؤولية ع ــن، 2016(. المس ــي للصحفي ــاد الأوروب ــة )الاتح ــة« أو الدعاي ــار الزائف »الأخب
الأخبــار تعنــي أيضًــا تصحيــح الأخطــاء )وايــت، 2015(. كمــا أن الشــفافية مــع المصــادر وأســاليب 
البحــث هــي أحــد الجوانــب الحاســمة، ولكــن هنــاك جانــب آخــر لا يقــل أهميــة وهــو توفــير الســياق 

والمعلومــات الأساســية للأحــداث الإخباريــة )أبــو فاضــل، مــن دون تاريــخ(.

ــار يــؤدي إلى تجنــب الإيــذاء والإفــراط في التبســيط والتأطــير  أخــذ الصــورة الأكــبر للقصــة في الاعتب
ــة، مــن دون تاريــخ(.  ــة )شــبكة الصحافــة الأخلاقي ــق للتغطي الإنســاني الضي

ـــم  ـــارات الفه ـــة مه ـــي لمعالج ـــل الدراس ـــي الفص ـــي ف ـــر تفاعل ـــراح لعنص اقت
ـــة  ـــي الوجداني ـــارات التلق ـــة ومه المعرفي

بعــد تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر وقيمتهــا بالنســبة للهجــرة والإخبــار عــن 
اللاجئــن، يرجــى القيــام بالتمريــن التــالي، والــذي يســمى »خــط التقييــم«. 

1  صياغــة عبــارات مثــل »البيانــات الصحفيــة هــي مصــادر مهمــة للمعلومــات لتغطيــة 

ــا مــا أســتخدم البيانــات الصحفيــة كمصــادر«. الهجــرة« أو »في تقاريــر الهجــرة، غالبً
2  ضــع ملصقــن في الغرفــة. الأوّل ـ أوافــق تمامًــا ـ- وفي الثانــي-ـ لا أوافــق بــأي حــال 

مــن الأحــوال.
ــم  ــم. دعه ــة مواقفه ــان ومناقش ــا للبي ــهم وفقً ــع أنفس ــاركن وض ــن المش ــب م 3  اطل

ــا. ــدرًا معينً ــتخدمون مص ــاذا يس ــون لم يجادل
4  حــدد ســياق المواقــف مــع تلميحــات حــول أي جانــب مــن كل مصــدر يتطلــب اهتمامًا 

مركّــزًا.
ــاص  ــتخدامهم الخ ــير في اس ــدال والتفك ــاركون الج ــم المش ــة، يتعل ــذه الطريق به

ــا. ــم تجاهه ــادر وموقفه للمص
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الصياغة الصحيحة ووجهات النظر

ــس  ــن، ولي ــن واللاجئ ــكل ســياسي حــول المهاجري ــان الصحفــي ل ــق البي ــد، لا ينبغــي تصدي بالتأكي
ــا أيضًــا  ــا؛ يجــب أن يعنــي الإبــلاغ عــن هــذه القضاي كل خــبر عــى الإنترنــت عــن الهجــرة صحيحً
ــة  ــر أنّ الصياغ ــة. تذك ــور النمطي ــن، 2016( والص ــي للصحفي ــاد الأوروب ــاطير )الاتح ــدي الأس تح
ــات  ــب الخراف ــتخدامها لتجن ــن اس ــن للصحفي ــي يمك ــل الت ــاليب العم ــد أس ــي أح ــة ه الصحيح
والصــور النمطيــة. عــى ســبيل المثــال، بــدلاً مــن كتابــة »أزمــة مهاجريــن أو لاجئــن« ممــا يجعــل 
النــاس هــم المشــكلة، فمــن الأفضــل كتابــة »أزمــة سياســة الهجــرة«؛ بــدلاً مــن الحديــث عــن »القيــم 
الأوروبيــة / الوطنيــة« أو »القيــم الأخلاقيــة«، مــن الأفضــل التحــدث عــن »القيــم العالميــة التــي تعتــز 
بهــا أوروبــا« )الاتحــاد الأوروبــي للصحفيــن، 2016(. في مقابــلات الخــبراء حــول تغطيــة المهاجريــن 
والهجــرة، ينُصــح الصحفيــون بالابتعــاد عــن اســتخدام تســميات مثل »غــير قانونــي« أو »غــير موثق«. 
بــدلاً مــن ذلــك، يجــب عــى الصحفيــن وصــف الموقــف أو حالــة الشــخص بأكــبر قــدر ممكــن مــن 
ــي، فقــط  ــال، لا يوجــد شــخص »هــو أو هــي« غــير قانون ــة وتوفــير الســياق. عــى ســبيل المث الدق
ــا في البــلاد بشــكل غــير قانونــي. وينطبــق الــيء نفســه مــع الإيــذاء: المهاجــرون أو  يعيشــون حاليً
اللاجئــون ليســوا »ضحايــا«، ولذلــك لا ينبغــي وصفهــم بهــذا الشّــكل إلا إذا اســتخدموا هــم أنفســهم 
هــذا الوصــف )كاركامــو وآخــرون، 2014(. كمــا يجــب تجنــب اســتخدام معجــم »الضّحيــة« مثــل 
»معــدم« و »مدمــر« و »أعــزل« و »مثــير للشــفقة« و »مأســاة«. مثــل هــذه الصياغــة تعفــي المهاجريــن 
واللاجئــن مــن المســؤوليةّ وتحــد مــن احتمــالات التغيــير )قنــاة أخبــار أفريقيــا، 2019(. ولكــن مــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن أي اســتخدام غــير دقيــق للكلمــات العاطفيــة لوصــف مــا حــدث للنــاس لا يعــدّ 
ــا. لا ينبغــي اعتبــار المهاجريــن أبطــالاً. لا ينبغــي أن تصــور التغطيــة الإخباريــة  فقــط  أيضــا داعمً
ــاة  ــة )قن ــة الاثيوبي ــة الإفريقي ــاة الإخباري ــادات القن ــا لإرش ــن، وفقً ــض المهاجري ــلات بع ــاح رح نج
أخبــار أفريقيــا، 2019(. يتطلــب دليــل النقــاط الخمــس الــذي طورتــه شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة 
مــن الصحفيــن معرفــة الإطــار القانونــي لتجنــب الصياغــة الخاطئــة عنــد الحديــث عــن المهاجريــن 
ــا  ــن أيضً ــن للصحفي ــات، يمك ــخ(. بالكلم ــن دون تاري ــة ، م ــة الأخلاقي ــبكة الصحاف ــن. )ش واللاجئ
تصحيــح الصــور المضللــة. عندمــا يفكــر الصحفيــون في الصــور التــي تــدور في أذهــان العديــد مــن 
الأشــخاص حــول المهاجريــن واللاجئــن، وحــول المخــاوف التــي يربطونهــا بهــم، يمكنهــم إظهــار أن 
ــة أو أفــرادًا مــن عائــلات  »اللاجئــن والمهاجريــن ليســوا شــباناً أقويــاء يســتخدمون الهواتــف الذكي
ــد  ــياح الذيــن يســافرون بأمتعــة باهظــة الثمــن )الاتحــاد الأوروبــي للصحفيــن، 2016(. العدي السّ

منهــم أطفــال5 )غــير مصحوبــن بذويهــم(.

لذلــك، يجــب عــى الصحفيــن التمســك بالحقائــق البــارزة والمحــددة، بــدلاً مــن إدخــال بعُــد عاطفــي 
مبالــغ في مقالاتهــم أو تعليقاتهــم. هــذه المعايــير الأخلاقيــة مهمــة بشــكل خــاص للمواضيع الحساســة 

»يظـل الأطفـال غير المصحوبين بذويهـم جزءًا مهمًا من تدفقـات الهجرة غير النظاميـة« )المنظمة الدوليـة للهجرة، 2019 ب،   5
ص 105(. عـدد الأطفـال بيـن اللاجئيـن »مرتفـع للغايـة ومتقلـب« بيـن 41 و٪52 في السـنوات الماضيـة )المنظمـة الدولية 

للهجـرة، 2019 ب، ص 39(.
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ــولي  ــدّدة، وت ــداث مح ــى أح ــلام  ع ــائل الإع ــز وس ــا ترك ــا م ــن. غالبً ــرة واللّاجئ ــا الهج ــل قضاي مث
الكثــير مــن الاهتمــام للمــآسي )انظــر الوحــدة 4(. يمكــن أن يعطــي النهــج البديــل للقصــة نظــرة 
ــا عــى النزاعــات وقضايــا الــرّاع. تــدور  أوســع ـ بعيــدًا إلى حــدّ مــا عــن التّركيــز المســتخدم غالبً
الصحافــة البنــاءة6 حــول التطلــع إلى المســتقبل. يمكــن للصحفيــن أن يشــيروا إلى الحلــول بــدلاً مــن 
الحديــث فقــط عــن المشــاكل والدرامــا. ويشــمل ذلــك، عــى ســبيل المثــال، التركيــز عــى صمــود وتعافي 
الأشــخاص الذيــن نجــوا مــن الاتجــار بالبــر في ســياق الهجــرة والنــزوح القــري. كما يجــب فحص 

القضايــا المتعلّقــة بالسّياســات المتبّعــة وكيفيــة تحســينها )وايــت، 2015(. 

ــر في دورك كصحفــي. يجــب عــى الصّحفــي استكشــاف القصّــة »بنفــس  ــك، مــن المهــم أن تفكّ لذل
ــل،  ــس الأدوار« )نوب ــم عك ــه »إذا ت ــذي يريدون ــترام« ال ــس الاح ــل وبنف ــام بالتفّاصي ــة والاهتم العناي
2018(. وهــذا يعنــي أيضًــا أن هنــاك أكثــر مــن منظــور وطنــي واحــد. وكمــا ذكرنــا ســابقًا، يتعلــق 

ــن  ــدود، يمك ــا الح ــفن وقضاي ــام الس ــب حط ــإلى جان ــد: ف ــوع واح ــرّد موض ــن مج ــر م ــر بأكث الأم
أن يكــون السّــكن والديــن والتوظيــف والفنانــن الناجحــن والمهنيــن ورجــال الأعمــال بالإضافــة إلى 
المعلومــات الأساســية التــي يمكــن أن تكــون زوايــا وأســئلة ذات صلــة للاستكشــاف )ترياندافيليــدو، 

 .)2017

ــة  ــة إعلامي ــة وباحث ــة إذاعي ــا رادولي، صحفي ــا أوم ــورة ليدي الدكت
ــة كيني

ــر  ــيط أكث ــى بس ــرة في منح ــع الهج ــاء في وض ــج البن ــاعد النه »سيس
إيجابيــة. الهجــرة ديناميكيــة ومــن المرجــح أن نشــهد الاتجاهــات 
المســتمرّة في الهجــرة، وربمــا نــدرس كيفيــة الاســتفادة مــن الهجــرة مــن 
ــكك  ــؤدي إلى تف ــل ي ــن عام ــدلاً م ــي، ب ــدولي والإقليم ــك ال ــل التماس أج
المجتمــع وفقــدان الهويــة. يمكــن للمحرريــن والصحفيــن اســتثمار المزيــد 
ــرى  ــات أخ ــرة بموضوع ــط الهج ــيمّا رب ــرة، لا س ــول الهج ــة ح في المعرف
مثــل التنميــة والتكامــل والاستكشــاف الثقــافي، عــى عكــس التركيــز الــذي 
ــا بالتهديــدات الأمنيــة والسياســات الشــعبوية العالميــة  ــا دائمً كان مرتبطً
وإراقــة الدّمــاء. لا نقــول إنــه لا ينبغــي تغطيــة هــذه القصــص، بــل يجب 
ــت  ــرة ليس ــة الهج ــار أن قص ــة لإظه ــوازن في التغطي ــاك ت ــون هن أن يك

ــة«. ــانية حقيقي ــرة إنس ــف ظاه ــا تكش ــة ولكنه منحرف

لمزيـد مـن المعلومات حـول الصحافة البنـاءة بشـكل عـام انظـر Constructive Institute )2020(، ماكنتاير وغيلدنسـتاد   6
)2018(، ماسـت وآخـرون )2019(.

مصدر: خاص.
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سيسيل ديبارج، صحفية مستقلة مقيمة في إيطاليا

ــدود،  ــور الح ــور. عب ــول العب ــدور ح ــرة ت ــن الهج ــص ع ــة القص »غالبي
عبــور نهــر، جبــل، صحــراء، عبــور البحــر الأبيــض المتوســط، كل شيء مــا 
عــدا القصــة التــي تــزال عالقــة بالحــدود. إنــه خطــأ فــادح لأن الهجــرة 
ــاة. أكثــر الزوايــا الأصليــة هــي  ــة تســتمر مــدى الحي هــي عمليــة ورحل
تلــك التــي تحــاول التعمــق أكثــر في القصــة قبــل أو بعــد الحــدود. عندمــا 
ــاس فقــط مــن خــلال تحركاتهــم. هــذا هــو المــكان  ــم تعريــف الن لا يت
ــادة  ــر. وع ــى الب ــز ع ــي يرك ــرد عالم ــاحة ل ــه مس ــد في ــذي توج ال
ــتقبلون  ــرون أو يس ــي المهاج ــث لا يعان ــي، حي ــرد التمكين ــزز ال ــا يع م
ــا تكــون  ــة في تغييرهــم. عــادةً م ــاصر فاعل ــا عن ــل هــم أيضً فحســب، ب

هــذه ميــزات لــم يتــم الإبــلاغ عنهــا بشــكل كافٍ«. 

دينيس كوادو بيبرا، صحفي في وكالة الأنباء الغانية

»يجــب تجنــب الكلمــات والعبــارات المهينــة للإنســانية. ]...[ يجــب دائمًــا 
ــب أن  ــة. يج ــة متوازن ــي وتغطي ــياق عالم ــرة في س ــص الهج ــع قص وض
ــن والمجتمــع  ــن ومجموعــات اللاجئ تشــمل مصــادر متنوعــة ـ للمهاجري
ــة  ــة ذات الصل ــات الحكوميّ ــة والمؤسس ــير الحكومي ــات غ ــي والمنظم المدن
ــة  ــة العام ــار الاقتصادي ــة إلى الآث ــان. بالإضاف ــوق الإنس ــطاء حق ونش
ــا  ــدان المرســلة والمســتقبلة والهجــرة والتكنولوجي ــكل مــن البل للهجــرة ل
ــرة، ولا  ــهيل الهج ــالات لتس ــات والاتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي )اس
ــي تشــمل المهربــن(، وعــدم المســاواة  ــة الت ســيما الهجــرة غــير النظامي
بــن الجنســن/العمل بمــا هــي زوايــا قصــص جيــدة يمكــن للصحفيــن 

ــدولي«.  ــز ال ــن التركي ــا م ــافها وتمكينه استكش

ترسو بيتر زامبر، صحفي إذاعي نيجري

»1. إضفاء الطابع الإنساني عى قصص الهجرة من قبل الصحفين.
التحّــيّ بالموضوعيــة وتقديــم كلا الجانبــن، الجوانــب السّــلبية   .2

للهجــرة. والإيجابيـّـة 
ــور  ــأ والعب ــد المنش ــرد وبل ــرة للف ــد الهج ــى فوائ ــوء ع ــليط الض 3. تس

ــد«. والمقص

مصدر: خاص.

مصدر: خاص.

مصدر: خاص.
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إقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات الإنشـــاء المعرفيّـــة ومهـــارات التفاعـــل 
الوجدانيـــة:

تقــدم هــذه الوحــدة مجموعــة واســعة مــن أفضــل الممارســات في إعــداد تقاريــر الهجرة 
واللاجئــن والتــي عــى أساســها يمكــن للمشــاركن تطويــر معايــير صحفيــة جيــدة 
بأنفســهم. الأهــداف المؤقتــة هــي النصائــح المذكــورة أعــلاه. قــد يناقــش المشــاركون 

أيضًــا التقييمــات المختلفــة لأهميــة المعايــير كمقاييــس صحفيــة.

تغطية المهاجرين واللاجئين: أمثلة تطبيقية

هنــاك حــالات ممتــازة لأفضــل الممارســات لتغطيــة الهجــرة حــول العالــم. تــم اقــتراح الأمثلــة التاليــة 
لدراســة طــرق حساســة ومبتكــرة لتغطيــة الموضــوع.

  يقــدم فيلــم »الحــرب عــى هاتفــي« نظــرة ثاقبــة للحيــاة في ســوريا التــي تمزقهــا الحــرب، وأربعة 
ــروي  ــة وي ــن السياس ــد م ــو أبع ــا ه ــم إلى م ــر الفيل ــا.  ينظ ــوريا وأوروب ــن س ــن ب ــن ممزق لاجئ
القصــص الشــخصية للاجئــن كمــا يغطــي الموضــوع بطريقــة إنســانية، لكنــه يبُقــي المشــاعر تحــت 

الســيطرة )»الحــرب عــى هاتفــي«، 2018( .7

  »العاملــون في حقــول الفراولــة الإســبانية يتحدثــون براحــة عــن الإســاءة« هــو تقريــر عــن جانب 
ــة؟  ــدان المضيف ــش المهاجــرون في البل ــا: في أي ظــروف يعي ــه جزئيً ــم تجاهل ــب الهجــرة ت مــن جوان
ــر  ــدم التقري ــداث. يق ــا الأح ــع فيه ــي تق ــخصية الت ــة والش ــية والثقافي ــات السياس ــي الخلفي يغط
ــه  ــك، فإن ــة إلى ذل ــم وجهــات نظــر متعــددة . بالإضاف ــة وشــخصيةّ ويحــاول تقدي معلومــات واقعيّ
يكشــف للجمهــور المصــادر ويــرح ســبب إخفــاء هويــة بعــض الأشــخاص. ويحــاول توفــير ثــروة 

ــي، 2019 أ، 2019 ب(.  ــوع )علم ــة بالموض ــة الصّل ــية وثيق ــات الأساس ــن المعلوم م

  »انتصــار الأســد.  مــاذا بعــد الحــرب في ســوريا؟« مــن مجلــة ديــر شــبيغل الألمانيــة يتحــدث عــن 

هناك إصدارات متوفرة باللغات الإنكليزية والألمانية والإسبانية في دويتشه فيله )DW( عبر الإنترنت.  7
.https://www.dw.com/en/the-war-on-my-phone-lifeline-to-syria-1/av-46642884 :الإنكليزية  

https://www.dw.com/de/the-war-on-my-phone-1/av-46642882 :الألمانية  
https://www.dw.com/es/la-guerra-en-mi-celular-noticias-de-siria-1/av-46642906 :الإسبانية  

https://www.dw.com/en/the-war-on-my-phone-lifeline-to-syria-1/av-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9:
https://www.dw.com/de/the-war-on-my-phone-1/av-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9:
https://www.dw.com/es/la-guerra-en-mi-celular-noticias-de-siria-1/av-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9:
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ــاول  ــم تن ــن. يت ــد المتمردي ــرب ض ــير في الح ــد كب ــام إلى ح ــر النظ ــد أن انت ــوريا بع ــع في س الوض
ــم  ــية، ويت ــف السياس ــد المواق ــم تحدي ــية. يت ــص الأساس ــم سرد القص ــال، ويت ــذا المق ــرة في ه الهج
تغطيــة الأحــداث والحقائــق في ســياق أوســع ـ تاريخــي ودولي وثقــافي أيضًــا. أبطــال القصّــة كانــوا 
مرافقــن وتــمّ  ذكرهــم وتقديهــم. الصحفــي يتبنـّـى منهجًــا يســتند إلى تعــدّد وجهــات النظــر )كولبل، 

ــل، 2018(. 2017؛ كولب

ــادر  ــتعانة بمص ــا. الاس ــراس  أوروب ــوان »ح ــه )DW( بعن ــه فيل ــي دويتش ــم الوثائق ــز الفيل   يركّ
خارجيــة لمراقبــة حــدود أفريقيــا« عــى أوروبــا التــي تدفــع مليــارات اليــورو للــدول الإفريقيــة لتعمــل 
»كرطــة حــدود جديــدة لهــا«، وعــى مســاعدات التنميــة المســتخدمة »كورقــة مســاومة للتحكّــم في 
الهجــرة«. يعــرض الفيلــم الوثائقــي لدويتشــه فيلــه بحثًــا يســتند إلى حقائــق والــذي يشــمل أيضًــا 
ــن  ــن واللاجئ ــا للمهاجري ــلاغ عنه ــم الإب ــم يت ــي ل ــارب الت ــى التج ــز ع ــن. ويرك ــخاص المصاب الأش

ــن يخاطــرون بحياتهــم في الصحــراء الكــبرى )شــافر وشــليندوين، 2019(. الذي

Les Inspira-مـن خلال »الهجرة غـير النظامية. عـى زوارق المـوت« يقدّم الموقـع الإخباري المغربـي  
tions éco   مثـالاً عـى أفضـل الممارسـات لإعـداد تقاريـر مقنعة وغنيـة بالمعلومات حول هـذا الموضوع. 

يـروي المقـال مأسـاة قارب نجـا منه11 مهاجـرًا فقط مـن بـن 56 مهاجرًا. 

  مـن  خـلال المقابـلات مـع الناجـن وأقـارب الضحايـا، كشـف الصحفيـون عـن تكتيـكات المهربن. 
أيضـا بسـبب نقص المعلومـات والمعرفـة، وقع المهاجـرون في فخّ وعـود المهربـن الكاذبـة والمميتة. تضع 
مصـادر إضافية القصـة في منظورها الصحيـح وتظهر أهميتها. تستشـهد المقالات بالإحصاءات الرسـمية 
وسـلطات الدولـة وكذلـك المنظمات غـير الحكوميـة الوطنية وتذكـر التدابير التـي اتخذتها الأمـم المتحدة 

.)Les Inspirations éco، 2019( والاتحـاد الأوروبـي وغيرهمـا

اقتـــراح تكليـــف المشـــاركين بعمـــل لمعالجـــة مهـــارات الإنشـــاء والتقييـــم 
المعرفيّـــة، ومهـــارات التفاعـــل الوجدانيـــة:

ــرة  ــوع الهج ــول موض ــالي ح ــدث ح ــن ح ــر ع ــداد تقري ــاركن بإع ــمح للمش )أ( اس
واللاجئــن، يطبقــون فيــه جميــع معايــير الجــودة )الأخلاقيــة( التــي تمــت مناقشــتها 

في هــذه الوحــدة.

ــاع  ــة باتبّ ــل مختلف ــير في عوام ــة للتفك ــة بحثي ــة ورق ــاركن بكتاب ــمح للمش )ب( اس
طريقتهــم الخاصــة لإنتــاج أخبــار عــن الهجــرة )مثــل القيــم الإخباريـّـة  أو القيــم مــن 

المبــادئ التوجيهيــة للتقاريــر الأخلاقيــة(.
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ــارة.  ــادر المخت ــد المص ــة وتحدي ــم الإخباري ــادل تقاريره ــاركن بتب ــماح للمش )ج( الس
ــه. ــا ب ــة والبحــث موثوقً دعهــم يقــررون مــا إذا كانــت المصــادر ذات مصداقي
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أهداف الوحدة:

  فهم التعقيدات المتعلقة بالصدمة النفسية.
  تشجيع المشاركن عى العمل كصحفين بطريقة تراعي الصدمات النفسية.

  مساعدة المشاركن عى التفكير في مدى تدخلهم وصحتهم العقلية.
 

مخرجات التعلّم:

في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:
  معرفة مدى تأثير الصدمات النفسية عى المهاجرين واللاجئن.

← مخرجات التعلّم الوجدانية: التلقي
  إدراك أنّ الصحفي يمكن أن يتأثر من خلال التدخل الشخصي.

← مخرجات التعلّم الوجدانية: التلقي
  شرح كيفيــة تأثــير الصدمــات النفســية والتدخــل الشــخصي عــى تغطيــة المهاجريــن 

ــية. ــات النفس ــية للصدم ــاصر الرئيس ــارة إلى العن ــن بالإش واللاجئ
← مخرجات التعلّم المعرفية: الفهم

  العمــل مــع المهاجريــن واللاجئــن وتغطيتهــم بطريقــة مراعيــة للصدمــات وموجهــة 
ــة.  ــة الذاتي ــير الحماي ــوذج م.م.د.ص وتداب ــو نم نح

← مخرجات التعلّم المعرفية: الإبتكار

الخطوط العريضة

ســيتم توســيع نطــاق تحديــات ومقاربــات تغطيــة قضايــا المهاجريــن واللاجئــن، التــي نوقشــت في 
ــداد  ــرض إع ــث  يف ــخصية، حي ــية والش ــر النفس ــات النظ ــمل الآن وجه ــي تش ــابق، لك ــل الس الفص
التقاريــر حــول الأشــخاص الفاريــن والمهاجريــن1، أو الذيــن عانــوا مــن أحــداث مختلفــة، أو حــول 
ــا في أوضــاع مزريــة مــع نقــص في الغــذاء أو مرافــق  الأشــخاص الذيــن يعيشــون في المخيمــات، غالبً
الــرف الصحــي أو الرعايــة الصحيــة، تحديــات جديــدة عــى الصحفيــن. ويمُثــل إجــراء المقابــلات 
مــع المهاجريــن واللاجئــن وإعــداد التقاريــر المتعلقــة بهــم تحديـًـا لمــدى تدخــل الصحفيــن وصحتهم. 
ويســتوجب كلا الجانبــن تفكــيراً مــن طــرف الصحفيــن، فقــد يصــاب الأشــخاص بصدمــات نفســية، 

للحصـول عـلى التعريفـات، يرجـى الاطـلاع على المعاجم الموصى بها في الوحدة 2 )شـبكة الهجـرة الأوروبية، 2018؛ المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين، دون   1
تاريـخ؛ منظمة الهجـرة الدوليـة، 2019(.
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ممّــا قــد يجعــل إجــراء المقابــلات أمــرًا صعبـًـا، ولذلــك يجــب إيــلاء اهتمــام خــاص للتغطيــة المراعيــة 
للصدمــات. عــلاوة عــى ذلــك، يجــب عــى الصحفيــن أيضًــا التفكــير في مــدى تدخلهــم وفي صحتهــم 

العقليــة.

ولفهــم التحديــات التــي يواجههــا الصحفيــون في إطــار إعــداد التقاريــر المراعيــة للصدمــات، ســيتم 
ــر مجموعــة  ــم تذكّ ــك، ســيكون مــن المه ــه. وفضــلا عــن ذل ــح الصدمــة وتعريف ــم مصطل أولاً تقدي
الاجــراءات المــوصى باتخاذهــا عنــد إعــداد التقاريــر حــول الهجــرة والنــزوح القــري، وذلــك بحكــم 
الجانــب المتعلــق بالصدمــات. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تســاعد المبــادئ التوجيهيــة حــول التدخــل 

الشــخصي والصحــة العقليــة الصحفيــن عــى حمايــة أنفســهم في الميــدان.

ــي  ــارات التلقـ ــة ومهـ ــر المعرفيـ ــارات التذكّـ ــة مهـ ــن لمعالجـ ــراح تمريـ اقتـ
الوجدانيـــة:

اســتخدم البورتريهــات الموجــزة لصحيفــة الغارديــان )تونــدو، 2019( لإجــراء نقــاش 
في القســم.

دع المشــاركن يفكّــرون في التحديــات التــي يواجههــا الصحفيــون عنــد إعــداد تقاريــر 
حــول هــؤلاء الأشــخاص، كالذيــن شــملهم المقــال. اجمــع الجوانــب وناقشــها خــلال 

حصــة محــاضرة.

الصدمة النفسية

 يتــم تأثيــث عناويــن المقــالات الإخباريــة حــول المهاجريــن واللاجئــن بكلمــة الصدمــة: المهاجــرون 
المصابــون بصدمــات نفســية، التجــارب الصادمــة للاجئــن، الناجــن مــن الصدمــة. لكــنّ الصدمــة 
ــي  ــة الاتحــاد الأوروب ــة )وكال ــة ودق ــة بعناي ــن اســتخدام الكلم ــى محــدّد، وعــى الصحفي ــا معن له
ــه  ــاه أهميت ــح ومعن ــة بالمصطل ــن لديهــم دراي ــون الذي ــدرك الصحفي للحقــوق الأساســية، 2020(. يُ
أيضًــا في ســياق إعــداد التقاريــر المتعلقــة بقضايــا المهاجريــن واللاجئــن. ويعــود مصطلــح الصدمــة 
ــفورد  ــول داس برايلس ــد ق ــى ح ــي، ع ــرح« والت ــي »الج ــي تعن ــة الت ــة اليوناني ــل إلى الكلم في الأص
ــا إلى الإصابــة الجســدية وتــوازي الجــرح النفــي الــذي يمكــن أن  )2007، ص 2ـ3(، »تشــير ضمنيً
ينجــرّ عــن حــادث صــادم«. فمــا تعنيــه الصدمــة الجســدية هــو المــرض أو الإصابــة الجســدية، أمّــا 
الصدمــة النفســية فتشــير إلى »التجــارب التــي تعــرض حيــاة الشــخص أو ســلامته الجســدية للخطــر« 
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ــورد، 2009، ص 6(. )ف

وغالبًــا مــا يتــم اســتخدام مصطلــح الصدمــة بشــكل تبــادلي وتكــون معانيــه غــير واضحــة، فبينمــا 
ــة  ــل الصدم ــا إلى ردة فع ــير أيضً ــن أن تش ــا، يمك ــا صادمً ــا، أي حدثً ــف حدثً ــة أن تص ــن للكلم يمك
المنجــرة عــن تلــك الأحــداث. ويشــمل معنــى الحــدث »التجربــة التــي يعيشــها الفــرد أثنــاء التعــرض 
للضغــط )أو الضغــوط(« )فــورد وكورتــوا، 2009، ص 15(. وتحــدث الصدمــة، التــي تفُهــم عــى أنهــا 
إصابــة عقليــة، بســبب حــدث مؤلــم أو أكثــر ويكــون التعامــل معهــا بقلــق شــديد أو بشــعور بالعجز، 

ممّــا يـُـؤدي إلى ارهــاق الفــرد )ســايدلر، 2013(.

ــية  ــل النفس ــير ردود الفع ــم تتغ ــو »ل ــى ل ــر حت ــخص لآخ ــن ش ــة م ــات الفردي ــف الصدم وتختل
والاجتماعيــة للصدمــة بشــكل كبــير عــبر الزمــن والثقافــات« )داس برايلســفورد، 2007، ص 3(، حيث 
يتفاعــل النــاس مــع أحــداث صادمــة متشــابهة بطــرق عديــدة وبمجموعــة متنوعــة مــن الأعــراض 
)ســتور وآخــرون، 2007(. ويمكــن لبعــض الأفــراد التعامــل مــع الصدمــات النفســية بفضــل عوامــل 
وقائيــة، بينمــا يكــون البعــض الآخــر غــير قــادر عــى التعامــل معهــا، بســبب عوامــل الخطــر )فــورد، 
ــر مــن حــدث واحــد إلى رد فعــل الصدمــة، حيــث  ــك، يمكــن أن يــؤدي أكث 2009(. بالإضافــة إلى ذل

ــداث  ــدي أو الأح ــف الجس ــراع أو العن ــرب أو ال ــل الح ــات مث ــن الصدم ــة م ــواع مختلف ــد أن توج
ــوادث أو  ــي( أو الح ــداء الجن ــال / الاعت ــة الأطف ــاءة معامل ــاب أو إس ــة )الاغتص ــية الصادم الجنس

ــرون، 2001(. ــج وآخ ــة )بيركوني ــوارث الطبيعي ــق أو الك الحرائ

ــي  ــارات التلقـ ــة ومهـ ــر المعرفيـ ــارات التذكّـ ــة مهـ ــن لمعالجـ ــراح تمريـ اقتـ
الوجدانيـــة:

اســتخدم النــص والمصــادر أعــلاه لتصميــم محــاضرة قصــيرة تــدوم 10 دقائــق. يجب 
أن تتنــاول المحــاضرة مصطلــح الصدمــة، والمعنــى الــذي تشــير إليــه كل مــن الصدمــة 
والمصطلــح المرتبــط بالحــدث الصــادم في ســياق ثقافتــك / بلــدك. وتتمثــل الفكــرة في 

شرح المفهــوم النفــي للصدمــة مقابــل ردود الفعــل الحــادة.

ــن أســئلة عــن بعــض ســمات الصدمــة، ويمكــن  ــار قصــير يتضمّ قــم بإنشــاء اختب
ــئلة  ــأ أو أس ــح / خط ــئلة: صحي ــارات، أس ــددة الاختي ــئلة متع ــكل أس ــون في ش أن يك

ــات. ــات للمصطلح ــب تعريف تتطل

ــوع 1، والناجــم عــن حــادث واحــد، والنــوع2، وهــو صدمــة معقــدة  ــز علمــاء النفــس بــن الن يمُيّ
ــة  ــم أو كارث ــادث مؤل ــن ح ــا ع ــوع 1 ناتجً ــون الن ــن أن يك ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــررة، فع أو متك
ــف  ــتمرة والعن ــاكات المس ــن الانته ــوع 2 ع ــج الن ــن أن ينت ــا يمك ــي؛ بينم ــوم إرهاب ــة أو هج طبيعي
المنــزلي والحــرب أو الإبــادة الجماعيــة )تــير، 1995(. بالإضافــة إلى ذلــك، قــد ينطــوي مفهــوم الصدمــة 
ــوع  ــة المختلفــة بشــكل مســتمر. وســتتم مناقشــة هــذا الن المتسلســلة عــى تكــرار المواقــف العصيب
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بمزيــد مــن التفصيــل في ســياق الهجــرة والنــزوح القــري. وتتمثــل الصدمــة غــير المبــاشرة2 في صدمة 
أولئــك الذيــن يتأثــرون بشــكل غــير مبــاشر بالحــدث الصــادم، مثــل المســاعدين أو الصحفيــن )بالــم 
وآخــرون، 2004(. وســتتم مناقشــة هــذا النــوع بمزيــد مــن التفصيــل في ســياق التدخــل والصحــة 

العقليــة للصحفــي لاحقًــا في هــذه الوحــدة.

الصدمة النفسية والمهاجرون واللاجئون

يمكــن أن تكــون الهجــرة والنــزوح القــري تجربــة صادمــة، حيــث ينطبــق تعريــف الصدمــة عــى 
العديــد مــن الإصابــات العقليــة، والتــي يمكــن أن تكــون ناجمــة عــن حــدث صــادم محتمــل مثــل 
الهجــرة والنــزوح القــري. وتوجــد أدلــة عــى أنّ المهاجريــن واللاجئــن يعانــون مــن انتشــارٍ متزايــد 
للاضطرابــات العقليــة، حيــث ارتبطــت زيــادة أعــراض اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة لــدى اللاجئــن 
ــتيل  ــورد، 2009؛ س ــرون، 2011 ؛ ف ــويل وآخ ــات )كارس ــن الصدم ــبر م ــدد أك ــوء بع ــي اللج وطالب

وآخــرون، 2009 وغيرهــم(. وتوضــح أمثلــة مختــرة للإحصــاءات الوصفيــة مــدى الانتشــار:

  في دراســة حــول الاعتــلال النفــي المشــترك والحالــة الصحيــة للاجئــن البوســنين، الذيــن فــروا 
مــن الحــرب في البوســنة والهرســك ويعيشــون في كرواتيــا، والذيــن أبلغــوا عــن أعــراض تســتوفي 
معايــير الاكتئــاب )39 بالمائــة( واضطــراب مــا بعــد الصدمــة )26 بالمائــة(، أبلــغ 21 بالمائــة مــن 
المســتجوبن أيضًــا عــن أعــراض مرضيــة مشــتركة لــكلا الاضطرابــن )موليــكا وآخــرون، 1999(.

  تظُهــر دراســة حــول تجربــة الصدمــة وحــالات الصحــة العقليــة لــدى المهاجريــن مــن جمهوريــة 
ــو الطعــام«( في الصــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )56  ــة )»لاجئ ــا الشــمالية الديمقراطي كوري
ــغ  ــد أبل ــة(. وق ــاب )81 بالمائ ــة( والاكتئ ــق )90 بالمائ ــن القل ــد م ــت الح ــات فاق ــة( ودرج بالمائ

ــرون، 2001(. ــا )لي وآخ ــا صادمً ــه 12 حدثً ــا معدل ــن م ــرون ع المهاج

ــن في  ــكان اللاجئ ــوم الس ــدى عم ــات ل ــول الاضطراب ــتطلاعات ح ــة لاس ــة منهجي ــر مراجع   تظه
الــدول الغربيــة معــدلات اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )9 بالمائــة( والاكتئــاب الشــديد )5 بالمائــة(، 

ــازل وآخــرون، 2005(. ــلال المشــترك )ف ــة مــن الاعت مــع تســجيل درجــة عالي

  اســتنادًا لقائمــات التدقيــق في تقاريــر الأعــراض الُمبلّــغ عنهــا ذاتيـًـا، اســتوفى المهاجرون مــن أمريكا 
الوســطى، خاصــة مــن هنــدوراس والســلفادور وغواتيمــالا والذيــن تمــت مقابلتهــم عــى الحــدود 
الأمريكيــة في تكســاس، معايــير التشــخيص لاضطــراب مــا بعــد الصدمــة )32 بالمائــة( والاكتئــاب 
)24 بالمائــة( و مزيــج مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة / الاكتئــاب )17 بالمائــة(. وتشــير النتائــج 

2  يوجد أكثر من 20 مصطلحًا باللغة الإنجليزية للإصابة بالصدمات غير المباشرة، على سبيل المثال الصدمة الثانوية )ليمكي، 2013(.
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إلى أنّ مشــاكل الصحــة العقليــة هــي ردود فعــل عــى العنــف والاضطهــاد )كيلــر وآخــرون، 2017(.

وبالتــالي فإنــه بينمــا تختلــف النســب المئويــة لاضطــراب مــا بعــد الصدمــة بــن المهاجريــن واللاجئن، 
فقــد يعانــون في جميــع الاحتمــالات مــن اضطرابــات الصدمــة. وقــد أظهــرت دراســة تقــارن الصحــة 
العقليــة لمجموعــات مختلفــة مــن المهاجريــن الوافديــن والمقيمــن المولودين في ســويرا أنّ المســتجوبن 
مــن كل مجموعــة شــملتها الدراســة يســتوفون معايــير اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )حســب معــدلات 
ــن« )6  ــير النظامي ــرون غ ــة(؛ »المهاج ــون )41 بالمائ ــة(؛ اللاجئ ــوء )54 بالمائ ــو اللج ــر(: طالب التوات
ــدون في ســويرا )8 بالمائــة(. وقــد تفــي  ــة المهاجــرة )17 بالمائــة(؛ المقيمــون المول بالمائــة(، العمال
هــذه المعــدلات إلى اســتنتاج أنّ وضــع الإقامــة و/أو ســبب مغــادرة الوطــن هــو بالفعــل مــؤشر عــى 
اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )هيريــن وآخــرون، 2014(. وأظهــر فريــق بحــث برازيــي أنّ »انتشــار 
ــن،  ــن اللاجئ ــة(، لا ســيما ب ــدًا )47 بالمائ ــع ج ــن مرتف ــن المهاجري ــة ب ــد الصدم ــا بع ــراب م اضط
الذيــن يعانــون منــه بما يقــارب ضعــف معــدل العمــال المهاجريــن« )بوســتامانتي وآخــرون، 2018(. 
كمــا أنّ معــدل انتشــار اضطــراب مــا بعــد الصدمــة بــن ضحايــا التعذيــب بلــغ نســبة تراوحــت بــن 

50 و70 بالمائــة )فــان فيلســن وآخــرون، 1996(.

ــل أن لا  ــن المحتم ــا م ــن في أنه ــدى اللاجئ ــة ل ــز الصدم ــي تميّ ــة الت ــب الخاص ــد الجوان ــل أح ويتمث
تكــون صدمــة واحــدة، بــل تكــون صدمــة متسلســلة في كثــير من الأحيــان، ففــي الصدمــة المتسلســلة، 
ــان،  ــون، 1979؛ زيمرم ــر، 2014؛ كيلس ــنّ )بيك ــل مع ــة في تسلس ــة مختلف ــداث صادم ــدث أح تح
2012(. وأظهــرت الدراســات )مارشــال، 2005؛ موليــكا وآخــرون، 1998؛ موليــكا وآخــرون، 1999 

ــن مــن الحــرب والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان  وغيرهــم( »أنّ اللاجئــن والأفــراد المترري
يعانــون مــن مجموعــة واســعة وعــدد كبــير مــن الأحــداث الصادمــة«.  ففــي أغلــب الأحيــان يعانــي 

المهاجــرون واللاجئــون مــن الصدمــات المتسلســلة.

يمكــن تطبيــق الشــكل 31 المســتند إلى دراســة زيمرمــان )2012( عــى التطــورات الحاليــة: فاعتبــارًا 
مــن وقــت تحريــر هــذه الوحــدة )2020(، قــد يكــون الأشــخاص الذين يفــرون مــن الحــرب والنزاعات 
في العــراق أو ســوريا أو جنــوب الســودان أو جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة قــد عانــوا مــن العديــد 
مــن الأحــداث المجهــدة للغايــة بالإضافــة إلى الأشــخاص الآخريــن الذيــن يفــرون مــن الإرهــاب، مثــل 
الأشــخاص مــن نيجيريــا الذيــن عانــوا مــن وحشــية بوكــو حــرام أو الاضطهــاد أو انتهــاكات حقــوق 
الإنســان مثــل التعذيــب )أنظــر الوحــدة 3(. و مــا قــد يشــترك فيه كل هــؤلاء الأشــخاص هــو أول حدث 
صــادم يتعرّضــون لــه قبــل أن يفــروا، فقبــل إجبارهــم عــى الفــرار، قــد يفقــد النــاس أصدقاءهــم 
ــكات  ــدان الممتل ــب وفق ــجن والتعذي ــون للس ــم ويتعرض ــن حوله ــوت م ــرون الم ــم، وي و/أو أقاربه
والجــوع وســوء التغذيــة والاعتــداء الجســدي والخــوف الشــديد والاغتصــاب وفقــدان ســبل العيــش. 
وفي الدراســة المذكــورة أعــلاه التــي بحثــت في تعــرّض العائــلات والأفــراد عــى حــدود الولايــات المتحــدة 
مــن أمريــكا الوســطى لصدمــات مــا قبــل الهجــرة، أشــار 83 بالمائــة منهــم إلى العنــف كســبب للفــرار 
مــن بلادهــم )كيلــر وآخــرون، 2017(. ولا يعُــد ذلــك ظاهــرة جديــدة، ففــي عــام 1998، عــى ســبيل 
ــل  ــون والمهاجــرون الوافــدون مــن تامي ــو اللجــوء واللاجئ ــال، و في دراســة أســترالية، أفــاد طالب المث
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بأنهــم تعرّضــوا لصدمــة مــا قبــل الهجــرة وذلــك مــن خــلال »تعرّضهــم لاعتــلال الصحــة في ظــل 
غيــاب الرعايــة الطبيــة، والافتقــار للمــأوى، والمــوت الوشــيك، والانفصــال القــري عــن أفــراد الأسرة 

والقتــل أو المــوت غــير الطبيعــي للآخريــن )ســيلوف وآخــرون، 1998، ص 197(. 

ويتمثــل الحــدث الصــادم التــالي في عمليــة الفــرار، والتــي يمكــن أن تســتمر أيامًــا أو شــهورًا أو حتــى 
ســنوات، ممّــا قــد يتســبب أيضًــا في صدمــة للاجئن، ولكــن أيضًــا للمهاجريــن، الذيــن يســافرون لعدة 
أســباب إضافيــة. وخــلال هــذه الفــترة، غالبًــا مــا يفُصــل الأشــخاص عــن أفــراد الأسرة أو الأصدقــاء، 
ويتعرّضــون للرقــة، ويجُــبرون عــى إلحــاق الأذى أو قتــل أنفســهم، ويشــهدون التعذيــب أو القتــل، 
و/أو يفقــدون أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء الذيــن يســافرون معهــم، كمــا أنهــم قــد لا يعرفــون المــكان 
الــذي يتواجــدون فيــه لفــترة مــن الوقــت، أو يفقــدون وجهتهــم، أو يمــرّون بظــروف بيئيــة قاســية 
للغايــة. فعــى ســبيل المثــال، يظُهــر تقريــر صــادر عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــن  ــن والمهاجري ــن أنّ آلاف اللاجئ ــس الدنماركــي للاجئ ــن ومركــز الهجــرة المختلطــة في المجل اللاجئ
ــاء رحلتهــم إلى الســاحل الإفريقــي  يموتــون ويعانــون مــن انتهــاكات خطــيرة لحقــوق الإنســان أثن

المتوســط ومــن غــرب إفريقيــا إلى شرقهــا )بريــن، 2019(.

السلسلة 1: 

ما قبل الفرار

السلسلة 2: 

أثناء الفرار

السلسلة 6: 

يصبح اللاجئون مهاجرين 

(من جديد)

السلسلة 5: 

الفترة الانتقالية2: 

العودة إلى الوطن

السلسلة 3: 

الفترة الانتقالية 1: 

الأحداث الأولية في المكان الجديد 

السلسلة 4: 

تحوّل الوضع المؤقت 

إلى وضع مزمن

ــرّ  ــئ، يم ــر أو اللاج ــار المهاج ــن اختي ــن م ــون أماك ــد لا تك ــي ق ــد، والت ــور والمقص ــدان العب وفي بل
ــف مــع مــكان جديــد ولغــة جديــدة وظــروف  الأشــخاص بحــدث آخــر، حيــث يتعــنّ عليهــم التكيّ
معيشــية جديــدة. وفي كثــير مــن الأحيــان، يبقــى وضعهــم غــير محســوم، ولــذا لا يمكنهــم التأكــد ممّا 
إذا كان سيسُــمح لهــم بالبقــاء في البلــد المضيــف أم لا. وخــلال هــذه الفــترة، يمكــن أن يتحــوّل وضعهم 
غــير المؤكّــد إلى وضــع مزمــن، فالطبيعــة المؤقتــة للوضــع تجعــل المهاجريــن واللاجئــن في حالــة مــن 

المصدر: رسم توضيحي خاص، بناءً على دراسة زيمرمان )2012(.

الرّسم البياني عدد 31: تسلسل ستة أحداث صادمة محتملة في سياق الهجرة والنزوح 
القسري
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انعــدام الأمــن الدائــم. ومــن بــن الأمثلــة الصارخــة التــي حدثــت خــلال وقــت تحريــر هــذه الوحــدة 
نذكــر مخيــم موريــا اليونانــي للاجئــن، حيــث كان ينتظــر المقيمــون المؤقتــون منــذ ســنوات في ظــل 
ظــروف صعبــة للغايــة تغيــير وضعهــم غــير الآمــن. وأظهــرت الدراســات التــي أجريــت في العقــود 
الماضيــة أنّ عواقــب مثــل هــذه الظــروف يمكــن أن تكــون مرهقــة، فقــد أجــرى باحثــون في ألمانيــا 
ــابقة(  ــك الس ــة )وكذل ــية الراهن ــروف المعيش ــفوا أنّ الظ ــئ واكتش ــن في الملاج ــع المراهق ــلات م مقاب
للاجئــن الشــباب كانــت مرهقــة للغايــة، فبالنســبة للمراهقــن، تضمّنــت الأعبــاء تغــيّرات في الهيــاكل 
الأسريــة وكذلــك عكسًــا لــلأدوار التقليديــة داخــل الأسرة، عــى ســبيل المثــال، مســألة: مَــن مِــن أفــراد 

الأسر ســيتعامل مــع المراســلات الرســمية )جافرانيــدو وآخــرون، 2008(.

ــروا إلى  ــا اضط ــن إذا م ــن واللاجئ ــض المهاجري ــبة لبع ــة بالنس ــتمر الصدم ــك، تس ــة إلى ذل بالإضاف
العــودة إلى بلــد منشــئهم. ووفقًــا للمكتــب الاحصائــي للاتحــاد الأوروبــي يوروســتات )2019(، فإنــه 
مــن عــام 2015 إلى عــام 2019، تــم رفــض مــا يقــارب عــن مليونــي طلــب لجــوء مــن قبــل الــدول 
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي. وقــد تكــون رحلــة العــودة صادمــة، فمــن تكبيــل الأيــدي وانفصــال 
ــا ســيكون عليــه المســتقبل في  ــد المضيــف إلى الخــوف ممّ ــة المقرّبــة في البل الأصدقــاء الجــدد أو العائل

بلــد المنشــأ، حيــث توجــد مجموعــة واســعة مــن الأحــداث التــي يمكــن أن تكــون صادمــة.

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التحليـــل المعرفيـــة ومهـــارات التلقـــي 
ــة: الوجدانيـ

ــن  ــن أو اللاجئ ــر المهاجري ــي تظُه ــاركن، والت ــة للمش ــم المقترح ــاصر الفيل ــدّم عن ق
الذيــن مــن المحتمــل أن يكونــوا مصابــن بصدمــة والأســباب المختلفــة لذلــك. أطلــب 
مــن المشــاركن - قبــل عــرض عنــاصر الفيلــم - الانتبــاه إلى مــا يقولــه المهاجــرون أو 
اللاجئــون ومــا يقُــال عــن الهجــرة والنــزوح القــري والصدمــات في الأفــلام. اســمح 
لهــم أيضًــا بالتفكــير في مــدى توافــق التجربــة مــع تعريــف الحــدث الصــادم، والمتمثــل 

في التهديــد الوجــودي الــذي قــد يتجــاوز قــدرات التكيّــف.

ــك،  ــيونال جيوغرافي ــبوس )ناش ــال في ليس ــن الأطف ــة اللّاجئ ــكيل صدم ــادة تش 1. إع
ــت: 00: 00-00: 15 ــز التوقي 2018( رم

2. اللّاجئون في لسبوس )ساليه، 2017( رمز التوقيت: 02: 16-02: 26
ــليندوين،  ــيفر وش ــا )ش ــدود في إفريقي ــة الح ــة لمراقب ــادر خارجي ــتعانة بمص 3. الاس

ــت: 20: 10-21: 20 ــز التوقي 2019( رم

اســتخدم مــادة الفيلــم للمناقشــة. ناقــش النتائــج والانطباعــات، و قــدّم في هذا الســياق 
ــح »الصدمة المتسلســلة«. مصطل
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وفي الأخــير، يصبــح المهاجــرون واللاجئــون مهاجريــن مــرة أخــرى، حيــث يقــرّر الأشــخاص العائــدون 
المعنيــون تكــرار الــدورة. فقــد يكــون المهاجــرون أو اللاجئــون العائــدون قــد تخلــوا ســابقًا عــن كل 
شيء في بلدهــم، وعنــد عودتهــم، لــن يكــون لوجودهــم أيّ أســاس، وقــد يعُزلــون أيضًــا اجتماعيـًـا عــن 
عائلاتهــم وأبنــاء بلدهــم )زيمرمــان، 2012(. كمــا أنّ المغادريــن الذيــن يعــودون إلى بلدهــم فارغــي 
الأيــدي قــد يصبحــون فاشــلن في عيــون أولئــك الذيــن بقــوا في البلــد )بوجــول مازينــي، 2019(. وقــد 

تدفــع هــذه الصدمــة الأشــخاص إلى المخاطــرة بالقيــام بالــدورة مــرة أخــرى.

إجراء المقابلات مع المهاجرين واللاجئين ومراعاة الصدمات النفسية

ــن  ــن المهاجري ــدث ع ــط التح ــس فق ــم لي ــن المه ــابقة، م ــدات الس ــنا في الوح ــبق أن ناقش ــا س كم
واللاجئــن، ولكــن أيضًــا التحــدث معهــم. ففــي بعــض الأحيــان، يتــم نــر المقابــلات مــع المهاجريــن 
واللاجئــن أو إذاعتهــا بالكامــل، وفي بعــض الأحيــان يتــم نــر اقتباســات في ســياق تقريــر. ولكــن في 
ــن والتحــدث معهــم وطــرح الأســئلة  ــن واللاجئ ــة المهاجري ــن مقابل كل مــرة، يتعــنّ عــى الصحفي
عليهــم. وقــد كشــفت نظــرة عــى الأخبــار في أوروبــا منــذ عــام 2015 عــن إجــراء مثــل هــذه المقابلات 
والتقاريــر )أنظــر الوحــدة 4(. دعونــا نلقــي نظــرة عــى حالــة أخــرى: تذكّــروا صــورة أوســكار ألبرتو 
مارتينيــز راميريــز وابنتــه فاليريــا، التــي لــم يتجــاوز ســنهّا العامــن، واللــذان غرِقــا عــى الحــدود 
الأمريكيــة المكســيكية، كمــا هــو مذكــور في الوحــدة 5. وقــد نــرت العديــد مــن وســائل الإعــلام فيديو 
لوالــدة أوســكار، روزا راميريــز، وهــي تبكــي بحرقــة وتحكــي عــن آخــر اتصــال لهــا مــع ابنهــا وعــن 
دمــى حفيدتهــا، بينمــا كانــت الأضــواء تضــاء وتنطفــئ في كل مــكان. وفي إحــدى المقابــلات، تحدثــت 
ــه الصغــيرة في  ــق ابنهــا وابنت ــا شــعرت بــه عندمــا انطل روت روزا راميريــز والدمــوع في عينيهــا عمّ
ــدة  ــروزا ع ــون ل ــه الصحفي ــد وجّ ــا، وق ــا وحفيدته ــزل دون ابنه ــعورها الآن في من ــن ش ــة وع الرحل
أســئلة مؤرقــة إلى حــد مــا. )رينتريــا، 2019؛ ثيبولــت وآخــرون، 2019؛ بــي بــي سي نيــوز، 2019 
وغيرهــم(. ومــن المعــروف أنّ طــرح الأســئلة يمكــن أن يعُيــد الذكريــات الصادمــة، ولا ينطبــق هــذا 
الجانــب بالطبــع عــى أم المهاجــر المتــوفى وطفلتــه فحســب، بــل ينطبــق أيضًــا عــى جميــع المهاجريــن 
واللاجئــن، ولهــذا مــن المهــم التفكــير في الأســئلة المناســبة للمهاجريــن واللاجئــن وعائلاتهــم الذيــن 
ــرون،  ــون وآخ ــرون، 2016؛ مكماه ــورد وآخ ــية )هاناف ــات نفس ــن بصدم ــوا مصاب ــل أن يكون يحُتم

2014 وغيرهــم(.

قام مركز دارت للصحافة والصدمات النفسية )مركز دارت(، وهو مركز موارد ومؤسسة فكرية للصحفين 
الذين يغطون الأحداث الصادمة المحتملة في جميع أنحاء العالم، بنر قرص فيديو رقمي / فيلم تعليمي 
عبر الإنترنت مخصّص للصحفين والطلاب لتعلّم تقنيات إعداد تقارير أخلاقية ودقيقة ومراعية للضحايا 
الفيديو، تتحدث سبع عائلات أصيبت بمأساة عن أفضل  النفسية بشكل عام. وفي  والناجن من الصدمات 
باللغتن  متوفر  وهو  الإعلام،  اهتمام  محور  أصبحوا  الذين  الأشخاص  مع  أخلاقي  بشكل  للتعامل  الطرق 
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الإنجليزية والإسبانية )مركز دارت، 2014(3.

ويتعلــق الأمــر بأكثــر مــن مجــرد اختيــار الأســئلة التــي يجــب أن يكــون الصحفيــون عــى درايــة بهــا 
في مثــل هــذه المقابــلات الشــخصية، لأنّ مواقفهــم وســلوكهم وترفاتهــم تعتــبر عوامــل مهمــة أيضًــا. 
وتتعلــق المســؤولية الرئيســية للصحفــي بالفــرد الــذي يواجهــه: المهاجــر، اللاجــئ، الشــخص الــذي 
تتــم مقابلتــه، والذيــن ســيكونون أبطــال قصــة الصحفــي. إلا أنّ بعــض الصحفيــن يترفــون مثــل 
»ســياح الكــوارث أكثــر مــن كونهــم مراســي الهجــرة«، حســب مــا نقُــل عــن رئيســة التحريــر العامــة 
لصحيفــة لا ســتامبا اليوميــة الإيطاليــة، آنــا ماســيرا في عــام 2016. )ألبينــو، 2016(. إنّ التركيــز عــى 
معانــاة المهاجريــن واللاجئــن وإجــراء مقابــلات معهــم دون وعــي بمشــاعرهم وصحتهــم العقليــة، 
ــلن  ــم مراس ــن كونه ــر م ــة أكث ــوع كارث ــد وق ــة عن ــور الجارح ــدون كالطي ــلن يب ــل المراس يجع
مرموقــن ومحترفــن. ولكــي لا يترفــوا مثــل »ســياح الكــوارث«، يجــب عــى الصحفيــن أن يعكســوا 
مواقفهــم في كل لقــاء محــدّد: هــل الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه »ضحيــة«، وغــير قــادر عــى تغيــير 
وضعــه؟ أم أنــه »الناجــي« الــذي تمكّــن مــن الســيطرة عــى وضــع صعــب؟ وتعتــبر الإجابــات عــى 
ــيراً في  ــا تغي ــب أيضً ــد تتطل ــا ق ــل، 2018(، ولكنه ــلات )نوب ــراء المقاب ــد إج ــة عن ــئلة هام ــذه الأس ه

ســلوك الصحفيــن، وكذلــك في نــبرة صوتهــم، وتقنيــة طــرح الأســئلة، ومنظــور القصــة.

ــذاء الأفــراد الذيــن  ــة تجنبّهــم إعــادة إي ــن التفكــير في كيفي ــك، يجــب عــى الصحفي عــلاوة عــى ذل
تعرضــوا لصدمــات نفســية بالفعــل. فعــى ســبيل المثــال، وأثنــاء المقابلــة، يمكــن أن تــؤدي التفاصيــل 
الصغــيرة إلى اســترجاع ومضــات مــن المــاضي أو غيرهــا مــن الذكريــات المتطفلــة، ويحتــاج الصحفيــون 
إلى منــح الأشــخاص الذيــن تتــم مقابلتهــم وقتـًـا للتعــافي )هانافــورد وآخــرون، 2016(. وبشــكل عــام، 
يجــب ألا ينــى الصحفيــون أنّ الأشــخاص الذيــن تتــم مقابلتهــم ليســوا خــبراء يتحدثــون بوعــي عــن 

الحقائــق، ولكنهــم أشــخاص يحُتمــل أن يكونــوا عــى الأقــل مصابــن بصدمــات نفســية.

ــض  ــه بع ــم مقابلت ــذي تت ــخص ال ــح الش ــده لمن ــارى جه ــي قص ــذل الصحف ــي أن يب »ينبغ
ــة  ــن للإجاب ــوا مضطري ــم ليس ــلات أنه ــم المقاب ــري معه ــن تج ــم م ــب أن يفه ــيطرة- يج الس
عــى الأســئلة التــي لا يريــدون الإجابــة عليهــا، وأنــه يمكنهــم إنهــاء المقابلــة في أيّ وقــت. ومــن 
المهــم إعــادة التأكيــد عــى هــذا الأمــر لأنــه قــد يكــون مــن الصعــب عــى الأشــخاص المصابــن 

ــرون، 2016(. ــورد وآخ ــن«  )هاناف ــوا بالآخري ــية أن يثق ــات نفس بصدم

وهــذا مــا قالتــه كاتــي روبجانــت، خبــيرة مستشــارة في علــم النفــس الريــري، في مقابلــة مــع مركــز 
دارت حــول إعــداد التقاريــر عــن المهاجريــن واللاجئــن )هانافــورد وآخــرون، 2016(. فقــد يكــون 
مــن المهــم أن يلتــزم الصحفيــون بالدقــة، بــدلاً مــن طــرح أســئلة مفتوحــة، وبذلــك، يمكــن للمهاجــر 

3  يمكن الحصول على مزيد من المعلومات العامة حول موضوع إعداد التقارير عن الصدمات النفسية، مثلًا لدى هيلي )2019(، وهي صحفية ذات خبرة عالية في البي بي 
سي، أو سيمبسون وآخرون )2006(. وقد عمل روجر سيمبسون كصحفي في وول ستريت جورنال وديترويت فري برس وكان المدير المؤسس لمركز دارت.
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أو اللاجــئ الــذي تتــم مقابلتــه مشــاركة جميــع المعلومــات التــي يريدهــا، دون الشــعور بأنــه مُجــبر 
عــى ذكــر التفاصيــل التــي لا يريــد حتــى التفكــير فيهــا )هانافــورد وآخــرون، 2016(. وتشــير قائمــة 
ــد إجــراء مقابــلات مــع الناجــن مــن الصدمــات  المعايــير التــي يجــب عــى الصحفيــن اتباعهــا عن
النفســية الصــادرة عــن جورناليســت ريســورس4 أيضًــا إلى أنّ الصحفيــن »يتحمّلــون مســؤولية القيام 
بــكل مــا في وســعهم لتجنّــب تعريــض الشــخص الــذي تتــم مقابلتــه لمزيــد مــن الإســاءات وتجنّــب 
ــن  ــون أنّ المهاجري ــدرك الصحفي ــب أن ي ــذا، يج ــل، 2018(. ول ــع« )نوب ــه في المجتم ــض مكانت تقوي
واللاجئــن قــد يرغبــون في الــرّد عــى أجــزاء مــن القصــة )إن أمكــن( قبــل النــر، لأنّ ذلــك قــد يقلــل 

مــن تأثــير التعــرض للجمهــور والصدمــة النفســية التــي قــد تنجــرّ عنــه )نوبــل، 2018(.

وتقــوم العديــد مــن المبــادئ التوجيهيــة والمنشــورات5  المتعلقــة بإجــراء المقابــلات المراعيــة للصدمــات 
النفســية بتعريــف الصحفيــن عــى كيفيــة )إعــادة( التــرف خــلال المقابــلات. وقــد قمنــا بتجميــع 
المعايــير التاليــة المســمّاة: مقابــلات المهاجريــن القائمــة عــى الدّرايــة بالصّدمــات النفّســية،  لإجــراء 
المقابــلات مــع المهاجريــن واللاجئــن )أنظــر الشــكل 32، المأخــوذ عــن المبــادئ التوجيهيــة ذات الصلة( 
ــزّز  ــل، 2018(. وتع ــميث، 2009؛ نوب ــت وس ــرون، 2016؛ هاي ــورد وآخ ــز دارت، 2011؛ هاناف )مرك
ــا  ــه يمكــن أن يكــون مصابً ــم مقابلت ــذي تت ــأنّ المهاجــر أو اللاجــئ ال ــة الوعــي ب ــادئ التوجيهي المب

بصدمــة نفســية أو لديــه مشــاكل مماثلــة متعلقــة بصحتــه العقليــة.

مقابلات المهاجرين القائمة على الدراية بالصدمات النفسية

1. التحضــيرـ قــم بالتحضــير الشــامل لإجــراء المقابــلات. إلى جانــب المهــارات الخاصــة )مثــل تقنيــات 
إجــراء المقابــلات( وفهــم قانــون الهجــرة الوافــدة والإحصــاءات المتعلقــة بالمهاجريــن واللاجئــن 
وكذلــك خلفيــات الهجــرة، يجــب أن يكــون الصحفيــون عــى درايــة بجوانــب الصدمــة النفســية. 
ــون مدركــن لاحتمــال وجــود صدمــة نفســية واطلعــوا عليهــا، فقــد اتخــذوا  ــإذا كان الصحفي ف
خطــوة هامــة في التحضــير. كــن عــى درايــة بعوامــل النــوع الاجتماعــي أو اللغــة أو الطبقــة أو 

الثقافــة أو الجنســية المحتملــة التــي يمكــن أن تؤثــر عــى التــزام كلا الجانبــن.

ــى  ــب ع ــئلة الأولى، يج ــرح الأس ــل ط ــة. قب ــذ البداي ــفافًا من ــا وش ــن صادقً ــة ـ ك ــد الهوي 2. تحدي
الصحفيــن تقديــم أنفســهم ودورهــم: »اســمي جــون دو وأوَدُّ إعــداد تقريــر عــن الهجــرة لمجلــة 
ديــي ماغازيــن«. وقــد يتلقــى الصحفــي رد فعــل مفاجــئ وقــاس، لكــن لا ينبغــي للصحفــي الــرد 

4  قام موقع جورناليست ريسورس، ومقره مركز شورنشتاين للإعلام والسياسة والسياسة العامة بجامعة هارفارد، بتحرير قائمة المعايير التي يجب على الصحفيين اتباعها 
عند إجراء مقابلات مع الناجين من الصدمات النفسية، تعود في الأصل هذه القائمة من حصان الحرب وهو منشور إخباري غير ربحي، يُركّز على تغطية الحرب 

والصّدمات والمحاربين القدامى )نوبل، 2018(.

5  يُعد موقع جورناليست ريسورس )أنظر الهامش 5( أحد المصادر، ومن بين المصادر الأخرى نجد مجموعة المعايير التي أنشأها مركز دارت للصحفيين لاتباعها عند إجراء 
مقابلات مع الناجين من الصدمات )هايت وسميث، 2009(. إضافة إلى ذلك، توفر المقابلة التي أجراها مركز دارت الواردة بعنوان »إعداد التقارير حول اللاجئين: نصائح 

حول تغطية الأزمة« وكذلك مقال »العمل مع الضحايا والناجين« )مركز دارت، 2011( أيضًا المزيد من المعايير للصحفيين. 
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بطريقــة مماثلــة ويجــب أن يضــع في اعتبــاره أنّ رد الفعــل هــذا قــد يكــون بســبب صدمة نفســية. 
وإذا لــم يوافــق الضيــف المحتمــل عــى المقابلــة، يمكــن للصحفيــن تــرك بطاقــة اتصــال واقــتراح 

التحــدث لاحقًــا.

ــون  ــا يكون ــادرًا م ــلات ن ــم المقاب ــرى معه ــن تجُ ــخاص الذي ــارك أن الأش ــع في اعتب ــير ـ ض 3. التفس
مختصــن في مجــال الإعــلام. يجــب أن يعــرف الصحفيــون أنّ المهاجريــن أو اللاجئــن قــد يأتــون 
ــة في  ــة الإعلامي ــوا شرح العملي ــب أن يحاول ــم، ويج ــن ثقافته ــة ع ــة مختلف ــة إعلامي ــن ثقاف م
ــب  ــا يج ــم، كم ــم و / أو لقطاته ــم و / أو صوره ــتخدام قصته ــم اس ــد يت ــف ق ــم وكي منطقته
أن يوضحــوا أنــه يمكــن تحريــر المــواد قبــل النــر أو بعــده، أو يمكــن اســتخدامها عــدة مــرات 
أو قــد لا يتــم اســتخدامها عــى الإطــلاق. وقبــل كل شيء، عــى الصحفيــن الامتنــاع عــن تحميــل 
الأشــخاص الذيــن تعرضــوا للإيــذاء العــبء الإضــافي للعقــد )الحــري(، وذلــك لأنّ عقــود وســائل 
الإعــلام غــير معروفــة نســبياً لــدى معظــم النــاس والتفــاوض عــى مثــل هــذا العقــد ـ بالنســبة 

ــا. لشــخص مصــاب بصدمــة نفســية ـ يمكــن أن يشــكل عبئً

4. الاحــترام ـ تعامــل دائمًــا مــع مــن تتــم مقابلتهــم بطريقــة تحفــظ كرامتهــم. يجــب عــى الصحفين 
احــترام حقــوق المهاجريــن واللاجئــن في عــدم إجــراء مقابــلات معهــم و / أو تصويرهــم و / أو 
التقــاط صــور لهــم - ممّــا يعنــي أنــه يجــب أن تتــم دائمًــا استشــارة الأشــخاص مســبقًا. وبالتالي، 
قــد لا يتمكــن المهاجــرون أو اللاجئــون المصابــون بصدمــات نفســية مــن إجــراء مقابــلات أو مــن 
أن يتــم تصويرهــم أو التقــاط صــور لهــم، وقــد يكونــون غــير قادريــن أيضًــا عــى منــح موافقــة 
مســتنيرة لإجــراء مقابلــة، وعــى الصحفيــن أخــذ ذلــك في الاعتبــار. وقــد لا يرغــب الأشــخاص الذين 
يعانــون مــن صدمــات نفســية في التحــدث عــن تجاربهــم ولكنهــم يفعلــون ذلــك عندمــا يتعلــق 
الأمــر بقضايــا أخــرى. ويجــب ألا يضغــط الصحفيــون عــى الأشــخاص مــن أجــل إجــراء مقابلــة، 

مــن خــلال القــول بأنهــم سيســاعدون الآخريــن.

ــون  ــخاص المصاب ــاج الأش ــة. يحت ــن للمقابل ــاء آم ــد فض ــد تحدي ــؤولية عن ــلّ بالمس ــار ـ تح 5. الإط
بصدمــات نفســية إلى التحــدث عــن صدماتهــم دون وجــود مســتمعن غــير مرغــوب فيهــم أو دون 
ــض  ــم بع ــم مقابلته ــن تت ــح م ــون إلى من ــعى الصحفي ــب أن يس ــك، يج ــى ذل ــلاوة ع ــاج. ع إزع
ــة  ــن للإجاب ــون أنهــم ليســوا مضطري ــه المهاجــرون أو اللاجئ ــا يشــعر في ــئ مناخً الســيطرة. هيّ
عــى جميــع الأســئلة أو روايــة التفاصيــل )الصادمــة( وأنــه يمكنهــم إنهــاء المقابلــة في أيّ وقــت في 

ــة التحــدث. حــال عــدم رغبتهــم في مواصل

ــل  ــفقة، ب ــر بالش ــدم التظاه ــن ع ــى الصحفي ــب ع ــات. يج ــارك للكلم ــه إلى اختي ــات ـ انتب 6. الكلم
عليهــم اســتخدام عبــارات مراعيــة لمشــاعرهم، مثــل العبــارة الداعمــة »أنــا آســف لمــا حــدث لــك« 
ــا  ــن أيضً ــى الصحفي ــب ع ــا يج ــعر؟« كم ــف تش ــل »كي ــة مث ــارة جاف ــتخدام عب ــن اس ــدلاً م ب
تجنـّـب قــول »أنــا أفهــم مــا تشــعر بــه«، فبغــض النظــر عــن مــدى اســتعداد الصحفيــن، فهــم 
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لا »يفهمــون« مــا عانــاه المهاجــر أو اللاجــئ المصــاب بصدمــة نفســية. إضافــة إلى ذلــك، ينبغــي 
للصحفيــن أن يفُضلــوا اســتخدام مصطلــح »الناجــي« بــدلًا مــن مصطلــح »الضحيــة«، فــلا يتــم 
اعتبــار المهاجريــن واللاجئــن ضحايــا مــا لــم يصفــوا أنفســهم بكلمــة »ضحيــة«. وينبغــي كذلــك 
أن يتجنـّـب الصحفيــون اســتخدام لغــة اللــوم، فعليهــم أن يكونــوا حذريــن في طــرح أســئلة »لمــاذا«، 
أو أســئلة »محامــي الشــيطان« أو الأســئلة التــي تشــير إلى أنّ الشــخص الــذي تتــم مقابلتــه كان 
قــادرًا عــى )إعــادة( التــرف بطريقــة أخــرى، وذلــك لأنّ اللاجئــن أو المهاجريــن قــد يشــعرون 

فعــلًا باللــوم الذاتــي والذنــب والعــار.

ــة. بالنســبة للمهاجريــن أو اللاجئــن، فــإنّ تجاربهــم  7. الوقــت ـ خــذ الوقــت الــكافي لإجــراء المقابل
)التــي مــن المحتمــل أن تكــون صادمــة( قويــة وشــخصية، وبالتــالي، ينبغــي أن يقــي الصحفيون 
ــا معهــم. وبذلــك يمكــن للمهاجريــن أو اللاجئــن أن يطــوّروا إحساسًــا بالثقــة تجــاه  ــا كافيً وقتً
ــم  ــاء إليه ــت للإصغ ــاء وق ــا إلى إمض ــون أيضً ــن يحتاج ــي أنّ الصحفي ــا يعن ــن، ممّ الصحفي
بشــكل جيـّـد ودون إصــدار أحــكام. وبمــرور الوقــت، قــد يكشــف الضيــف عــن جوانــب لــم يكــن 

الصحفيــون ليســألوا عنهــا.

8. رد الفعــل ـ كــن مســتعدًا للــرد عــى الحــوادث العاطفيــة: أثنــاء المقابلــة، قــد يذكــر الصحفيــون 
ــد  ــرى، وق ــة أخ ــات مرهق ــات أو ذكري ــترجاع ومض ــبب في اس ــل تتس ــد تفاصي ــير قص ــن غ ع
ــه  ــك مســافة بين ــق ذل ــا أو قــد يخل ــاره عاطفيً ــأس أو انهي ــك إلى شــعور الضيــف بالي يــؤدي ذل
وبــن الصحفــي. وإذا أظهــر رد فعــل ناجــم عــن صدمــة نفســية، فيجــب عــى الصحفيــن منــح 
ــا  ــى هادئً ــاول أن تبق ــالي: »ح ــة في الت ــل النصيح ــافي. وتتمث ــا للتع ــن وقتً ــن أو اللاجئ المهاجري
وحافــظ عــى ترفــات يمكــن توقعهــا« )هانافــورد وآخــرون، 2016(. وينبغــي عــى الصحفيــن 
تقديــم المســاعدة وطمأنــة المهاجريــن أو اللاجئــن بأنـّـه وضــع آمــن في مــكان آمــن وتذكيرهــم بمن 
يكونــون. وبعــد فــترة، عندمــا يســتجمع الضيــف قــواه، يمكــن للصحفيــن أن يســألوا: »هــل أنــت 

ــة المقابلــة؟« ويمكــن أيضًــا إلغــاء المقابلــة بعــد الانهيــار. مســتعد لمواصل
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7

الوقت

8

رد الفعل

ــيّر شيء  ــا إذا تغ ــون فيم ــر الصحفي ــي أن يفُكّ ــن، ينبغ ــن أو لاجئ ــع مهاجري ــة م ــراء مقابل ــد إج بع
بالنســبة للأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم فقــط بســبب إجــراء المقابلــة، وأن يتســاءلوا عمّــن قــد 
يعتنــي بهــم. وإذا كانــت المقابلــة مزعجــة عاطفيــا، فمــن المهــم عــدم تركهــم بمفردهــم. وفي نفــس 
ــا،  ــخصي؟ وأيضً ــال الش ــة في الاتص ــع الرغب ــل م ــف نتعام ــالي: كي ــم الت ــؤال المه ــرح الس ــت يطُ الوق
كيــف نتعامــل مــع رغبــة المهاجريــن أو اللاجئــن في تلقــي المســاعدة؟ ينبغــي تقديــم المســاعدة حتــى 
يتمكــن مَــن تتــم مقابلتهــم مــن إيجــاد إجابــات شــخصية لهــذه الأســئلة. ويحُيلنــا البعــض مــن هــذه 
الجوانــب أيضًــا إلى الجانــب الــذي ســيتم مناقشــته لاحقًــا بشــأن تدخــل الصحفــي وصحّتــه. عــلاوة 
عــى ذلــك، مــن المهــم الســماح للمصــادرـ خاصــة عندمــا يكونــون مقيمن بشــكل غــير قانونــي في بلد 
مــا ـ بــأن تبقــى هوياتهــم مجهولــة، أي اتخّــذ القــرار نيابــة عنهــم ســواءً كانــوا يريــدون إظهــار 
أســمائهم في وســائل الإعــلام أو لا. وعنــد كتابــة مقــال أو إنتــاج قصــة، يجــب عــى الصحفيــن الالتــزام 
برغبــات مــن تجــري معهــم المقابــلات. وينطبــق هــذا أيضًــا، إذا مــا قــرّر المهاجــرون أو اللاجئــون، 
قبــل النــر، عــدم الكشــف عــن هوياتهــم أو عــدم إعــداد تقاريــر عنهــم مجــددا )كاركامــو وآخــرون، 

.)2014

ــادئ  ــع، المب ــية، بالطب ــات النفس ــة للصدم ــة المراعي ــر الأخلاقي ــد التقاري ــك، تعتم ــن ذل ــلًا ع وفض
ــق في  ــن التدقي ــة ب ــا الموازن ــي أيضً ــدة 10: فينبغ ــابقًا في الوح ــتها س ــت مناقش ــي تم ــة الت التوجيهي
ــى  ــن، حت ــن أو اللاجئ ــن المهاجري ــر ع ــداد تقري ــد إع ــور عن ــة والمنظ ــق والصياغ ــدر والحقائ المص
ــون بالفعــل مــن صدمــات  ــن يعان ــن الذي ــن أو اللاجئ لا يكــون للنــر تأثــيرا ســلبياّ عــى المهاجري

الرّسم البياني عدد 32: مقابلات المهاجرين القائمة على الدراية بالصدمات النفسية ـ 
النقاط الأساسية التي يجب تذكّرها 

المصـدر: مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة مـن مركـز دارت )2011(، هانافورد وآخـرون، 2016، هايت وسـميث 
)2009(، ونوبـل )2018(. رسـم توضيحـي خاص
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نفســية. كمــا ينبغــي أن يأخــذ الصحفيــون في الاعتبــار أنــه عنــد التحــدث لأول مــرة مــع مهاجــر أو 
لاجــئ، قــد يكــون الشــخص مرتبــكًا أو شــارد الذهــن. ويمكــن لعمليــة إعــادة التحقــق مــن المعلومات 
أن تضمــن الدقــة )هايــت وســميث، 2016(، حيــث أنّ الأشــخاص المصابــن بصدمــات نفســية والذيــن 
تمــت تغطيتهــم في وســائل الإعــلام بعــد ذلــك اشــتكوا بشــكل خــاص مــن القصــص التــي تحتــوي 
عــى حقائــق مشــوهة، كالأســماء التــي تكُتــب بشــكل خاطــئ أو الأعمــار غــير الصحيحــة أو عــدم 

ــخ )سيمبســون وآخــرون، 2006(. ــي للأحــداث والتواري ــة في التسلســل الزمن الدق

اقتـــراح تمريـــن تفاعلـــي لمعالجـــة مهـــارات الإنشـــاء المعرفيـــة ومهـــارات 
التلقـــي الوجدانيـــة:

لتدريــب المشــاركن عــى موقــف لقــاء المهاجريــن وإجــراء المقابــلات معهــم، اســتخدم 
ــم  ــن تجاربه ــون ع ــلاب يتحدث ــك، دع الط ــد ذل ــرة. وبع ــب الأدوار المتوف ــاذج لع نم
الشــخصية أثنــاء لعــب الأدوار. وزّع قائمــة معايــير المقابــلات مــع المهاجريــن واللاجئن 
ــارات  ــة مه ــد. ولمعالج ــش القواع ــية وناق ــات النفّس ــة بالصّدم ــى الدّراي ــة ع القائم
التلقــي الوجدانيــة، دع المشــاركن يكــرّرون موقــف المقابلــة، وهــذه المــرة، ينبغــي أن 

يلتزمــوا بالقواعــد الجديــدة.

المواد اللازمة للعب الأدوار:

القواعــد: شــكّل مجموعــات تتكــوّن مــن أربعــة إلى ســتة مشــاركن في كل مجموعــة. 
ينبغــي أن يلعــب أحــد المشــاركن دور اللاجــئ، وأن يلعــب الآخــرون دور الصحفيــن. 
ــم،  ــراءة دوره ــت لق ــن الوق ــيرة م ــترة قص ــاركن ف ــح المش ــدّدة وامن وزّع الأدوار المح

ــة. وأخبرهــم أنهــم ســيحصلون عــى 15 دقيقــة للعــب الأدوار الفعلي

ــم  ــئ في مخي ــخصي للاج ــع الش ــن الوض ــر ع ــم تقري ــك في تقدي ــي: مهمت دور الصّحف
لللاجئــن. لمــاذا غــادر/ت الوطــن؟ ماهــي التجــارب التــي عاشها/عاشــتها؟ مــا هــي 

أســوأ تجربــة؟

يجب أن تتضمن مخرجات المقابلة اقتباسات مباشرة، وبالطبع صورة للشخص.

دور اللّاجــئ: ألــق نظــرة عــى الوحــدة 2 وابحــث عــن الإلهــام مــن الشــهادات الموجودة 
)انفومايغرنتــس، 2020؛ منظمــة الهجــرة الدوليــة، 2017؛ أطبــاء بــلا حــدود، 2019(، 

حيــث يوجــد توصيــف للتاريــخ الشــخصي للمهاجريــن واللاجئن.
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اقترح عى لاعبي الأدوار ابتكار قصة لشخصيتهم.

ــي  ــارات التلقـ ــة ومهـ ــل المعرفيـ ــارات التحليـ ــة مهـ ــل لمعالجـ ــراح بديـ اقتـ
الوجدانيـــة:

ــلات  ــز دارت: »المقاب ــن مرك ــة م ــو المقترح ــع الفيدي ــاركن مقاط ــى المش ــرض ع اع
ــب«  ــة أدوات طبي ــن مجموع ــات م ــية: تقني ــات النفس ــة بالصدم ــى الدراي ــة ع القائم
)بورتفيلــد، 2019( وناقــش بعــد ذلــك كلًا مــن المبــادئ التوجيهيــة لإجــراء المقابــلات 

ــية. ــات النفس ــة للصدم المراعي

الصّحة العقلية للصحفيين الذين يغطون أخبار المهاجرين واللاجئين

ــر )فاينشــتاين  ــوا بصدمــة نفســية مــن خــلال إعدادهــم للتقاري ــن أيضــا أن يصاب يمكــن للصحفي
ــي  ــار الصحف ــم إخب ــا يت ــل عندم ــاشرة بالفع ــير المب ــة غ ــدث الصدم ــد تح ــتورم، 2017(، فق وس
بتفاصيــل حــدث صــادم، وذلــك حتــى مــن مســافة بعيــدة ودون تأثــيرات حســية مبــاشرة للحــادث 
ــم  ــي يت ــإنّ الصدمــة النفســية الت ــالي، ف ــة للطــب النفــي، 2013(. وبالت الفعــي )الرابطــة الأمريكي
تقديمهــا لفظيًــا فقــط قــد تلُحــق بالمســتمعن ذكريــات متطفلــة مماثلــة لتلــك التــي يتــم تطويرهــا 
بعــد تجربــة حــدث صــادم )كرانــس وآخــرون، 2010(. ونتيجــة لذلــك، يمكــن أن تنتقــل أعــراض 
الصدمــة النفســية إلى المســاعدين أو الأقــارب أو الصحفيــن، فيمكــن أن يتعــرض الصحفيــون لصدمــة 
مــن خــلال التحــدث إلى المهاجريــن أو اللاجئــن المصابــن بصدمــات نفســية. ويبُــنّ تحليــل العديــد 
ــة  ــر خاص ــل خط ــاك عوام ــة أنّ هن ــد الصدم ــا بع ــراب م ــة واضط ــول الصحاف ــات ح ــن الدراس م
بالصحفيــن، مثــل التجــارب الصادمــة في التاريــخ الشــخصي، وشــدة التعــرض للصدمــات النفســية، 
وانخفــاض مســتوى الدعــم الاجتماعــي والمهنــي، ونقــص الخــبرة في العمــل6. يظُهــر التحليــل أيضًــا 
ــة  ــداث الصادم ــن الأح ــافة م ــذ مس ــي وأخ ــم الاجتماع ــف، كالدع ــتراتيجيات للتكيّ ــد اس ــه توج أن
بطريقــة مهنيــة ـ ويمكــن أيضًــا فهــم هــذه الأخــيرة عــى أنهــا أحــد أعــراض الاصابــة بالانفصــام 
ــالًا عــن  ــورك، مث ــم ومقرهــا نيوي ــة تاي ــدّم ســايمون شوســتر، مراســل مجل )وايدمــان، 2008(. وق
ــر  ــداث، وذك ــبء الأح ــن بع ــن واللاجئ ــن المهاجري ــر ع ــدّون التقاري ــن يعُ ــن الذي ــعور الصحفي ش
تجربتــه في مخيــم إيدومينــي للاجئــن في شــمال اليونــان قائــلا: »كان الأمــر صادمًــا للغايــة بالنســبة 
لي عندمــا وصلــت إلى هنــاك ورأيــت الظــروف ـ كانــت هنــاك العديــد مــن المشــاهد التــي مــن المؤلــم 
جــدًا مشــاهدتها« )ســكوت، 2016(. ووصــف ويــل فاســيلوبولوس، وهــو صحفــي يونانــي يعمــل في 
ــروّع«  ــر« و»م ــه »شري ــام 2016 بأن ــان( في ع ــبوس )اليون ــع في ليس ــية، الوض ــاء الفرنس ــة الأنب وكال

ولكنّ الحياة المهنية الأطول تؤدي أيضًا إلى تراكم المزيد من التجارب الصادمة )وايدمان، 2008(.     6
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ــب. ــات دون عواق ــذه الانطباع ــى ه ــد لا تبق ــتورم، 2017، ص 21(، وق ــتاين وس )فاينش

ــن يغطــون  ــون الذي ــر الصحفي ــاب، يمكــن أن يتأث إلى جانــب اضطــراب مــا بعــد الصدمــة أو الاكتئ
قضايــا اللاجئــن والمهاجريــن أيضًــا بالــرر المعنــوي )فاينشــتاين وآخــرون، 2018(، والــذي يعُــرَّف 
بأنــه انتهــاك جســيم للفــرد للمعايــير المعنويــة أو الأخلاقيــة. ومــن الممكــن أيضًــا أن يتأثــر الشــخص 
بالــرر المعنــوي مــن خــلال كونــه شــاهدًا )غــير( مبــاشر عــى ســوء الســلوك )شــتاين وآخــرون، 
2012(. و»يرتبــط الــرر المعنــوي الــذي يتعــرّض لــه الصحفيــون الذيــن يغطــون أزمــة اللاجئــن 

ــادة في عــبء  ــاءً أو أمهــات، وبالعمــل بمفردهــم، وعــدم تعرّضهــم للحــرب ســابقًا، وبزي بكونهــم آب
العمــل، والاعتقــاد بــأنّ الدعــم التنظيمــي غــير متوفــر، وبضعــف التحكــم في المــوارد اللازمــة لنقــل 
القصــة« )فاينشــتاين وآخــرون، 2018، ص 4(. ويمكــن أيضًــا إيجــاد ارتبــاط وثيــق بــن الشــعور 
ــن  ــص المهاجري ــن قص ــر ع ــوا تقاري ــن قدّم ــن الذي ــث أنّ الصحفي ــوي، حي ــرر المعن ــب وال بالذن
واللاجئــن بالقــرب مــن ديارهــم، أو الذيــن قــرّروا مســاعدة المهاجريــن ـ بــدلاً مــن إعــداد تقاريــر 
عنهــم، مــع اســتمرارهم في تأديــة دورهــم كصحفيــن ـ يشــعرون بالذنــب بشــكل أكثــر )فاينشــتاين 
ــن  ــل الصحفي ــن أن تجع ــي يمك ــة، والت ــات المعنوي ــن الراع ــد م ــد العدي ــرون، 2018(. وتوج وآخ
ــن الذيــن  يشــعرون بالمســؤولية عــن ســلامة الأشــخاص الذيــن يجُــرون معهــم المقابــلات أو الفاعل
يغطونهــم، ممّــا قــد يــؤدي بهــم إلى تضــارب في الأدوار، مثــل حالــة ســايمون شوســتر المذكــورة أعــلاه، 
والــذي ذكــر بأنــه تحــوّل إلى مدنــيّ وقــام بمســاعدة الأشــخاص، ودعــا ذلــك بـ»التقييــم المســتمر، 
حيــث ينبغــي فعــلًا التوقــف والتفكــير« في الواجــب الرئيــي ـ إمّــا إعــداد التقريــر أو القيــام بأعمــال 
إنســانية )ســكوت، 2016(. ويشــبه هــذا أيضًــا قضيــة لاجــئ ســوري كان يتوســل للصحفــي جيــس 
هــيرد لمســاعدته، قائــلاً »أطلــق النــار عــي أو ضعنــي في شــاحنتك« )هــيرد، 2015(. وكذلــك، اللاجئــة 
ــى  ــا ع ــدم قدرته ــا لع ــدأت تلومه ــلوم، وب ــا س ــة راني ــة الألماني ــن الصحفي ــب م ــت بغض ــي اقترب الت

وقــف عنــف الرطــة ضــد اللاجئــن )هانافــورد وآخــرون، 2016(.

ويعنــي هــذا أيضًــا أنــه ينبغــي أن يكــون الصحفيــون مدركــن للــدور الــذي يقومــون بــه في ســياق 
الأحــداث: مــن أنــا؟ هــل أنــا مســاعد أم مراســل؟ ماهــي المهــام التــي أقــوم بهــا وبــأيّ دور ترتبــط؟ 
ــرًا  ــاعدة أم ــم المس ــاني وتقدي ــل الإنس ــون العم ــة يك ــاص؟ وفي أيّ حال ــاوز الاختص ــذي يتج ــا ال وم
ضروريًــا؟ و»توفــر البيانــات معطيــات أوليــة وهــذا يقلــل مــن احتمــال حــدوث ضرر معنــوي لــدى 
الصحفيــن إذا كانــوا مدركــن لدورهــم المهنــي ولــم يطمســوا حــدود مــا يتُوقــع منهــم القيــام بــه 
)فاينشــتاين وســتورم، 2017(. وتظُهــر قضيــة الصحفــي فريدريــك أونيفــال المعضلــة التــي يمكن أن 
يواجههــا الصحفــي، حيــث قــام أونيفــال ومصــوّره ومترجمــه بتهريــب طفــل لاجــئ إلى الســويد مــن 
اليونــان أثنــاء إنتــاج فيلــم وثائقــي تلفزيونــي في اليونــان، تــم بثــه في عــام 2015. وفي المحكمــة، قــدّم 
أونيفــال شــهادة مفادهــا أنــه لــو لــم يقــم بمســاعدة الصبــي، لبقــي ذلــك عالقًــا في ذهنــه )كراوتــش، 
2017(7. وتعُــدّ قضيــة أليــس بيتريــن، مراســلة الهجــرة في الإذاعــة الســويدية، مثــالًا آخــر، فعندمــا 

يوجد المزيد من النصائح حول رعاية الصحة العقلية في كاركي )2017( وهيلتون )2015(.    7
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قامــت بإعــداد تقريــر عــن عائلــة مــن أفغانســتان في جنــوب أوروبــا، قدّمــت لهــم ثــلاث مــرّات مبلغًــا 
صغــيراً مــن المــال مــن جيبهــا الخــاص. إلا أنهــا غــيّرت رأيهــا لاحقًــا، وفــرّت ذلــك قائلــة:

»لقــد كان يكتــب لي ويطلــب المزيــد مــن المــال، وقلــت لــه أننــي »صحفية ولســت ناشــطًة«. لا أســتطيع 
ــة، ولكــن  ــيراً مــع العائل ــي تعاطفــت كث ــك لأنن ــت ذل ــد فعل ــك الحــدود مــرة أخــرى. لق تجــاوز تل
فيمــا بعــد أدركــت أنّ ذلــك لــم يكــن فكــرة جيـّـدة لأنــه يرفــع مــن ســقف التوقعــات ولا يمكننــي أن 
أرتقــي إلى مســتوى هــذه التوقعــات، لــذا كان مــن الأفضــل أن أتوقــف عــن فعــل ذلــك.« )فاينشــتاين 

وســتورم، 2017، ص 27(.

ــان:  ــي في اليون ــم إيدومين ــن في مخي ــى زوج ــاعدة ع ــو المس ــا بابادوبول ــة صوفي ــت الصحفي وعرض
»عندهــا أدركــت أنــه مــن الصعــب جــدًا الالتــزام بالقواعــد الصحفيــة الصارمــة التــي يتــم تعلّمهــا في 
الجامعــة، وأنــه لا يمكــن مقارنــة أيّــة تجربــة ميدانيــة بــدرس في القســم« )فرونيســتل وبابادوبولــو، 
ــن  ــن واللاجئ ــة حــول المهاجري ــون بالتفكــير في دورهــم في ســياق التغطي 2018(. وينُصــح الصحفي

وقــد يضطــرون إلى إعــادة تحديــده مــرارًا وتكــرارًا.

ــا  ــدة، كم ــرق عدي ــخصياً بط ــل ش ــم التدخ ــه يمكنه ــون أن ــدرك الصحفي ــي أن يُ ــام، ينبغ ــكل ع بش
ينبغــي أن يفكّــروا في كيفيــة التعامــل مــع الموقــف وكيفيــة حمايــة أنفســهم قبــل القيــام بالتدخــل. 
ــة  ــري. وفي ورق ــار نظ ــن أيّ اعتب ــا م ــر تحديً ــون أكث ــد يك ــع ق ــك أنّ الواق ــوا كذل ــي أن يدرك وينبغ
ــة  ــة الذاتي ــا للصحافــة، تــم تلخيــص اســتراتيجيات الســلامة والرعاي نصائــح مــن مدرســة كولومبي
للصحفيــن، وحثهــم عــى الاعتنــاء بأنفســهم في هــذا المجــال، وعــى أن يكونــوا مســتعدين ومنتبهــن 

ــون، 2015(. ــن )هيلت ومركّزي

اقتـــراح تكليـــف المشـــاركين بعمـــل لمعالجـــة مهـــارات الفهـــم والإنشـــاء 
ــة:  ــارات التلقـــي الوجدانيـ المعرفيـــة ومهـ

ــم  ــن مخي ــتر م ــيمون شوس ــوّر لس ــر المص ــاهدة التقري ــلاب مش ــن الط ــب م )أ( أطل
ــير  ــة تأث ــول كيفي ــط ح ــس فق ــة لي ــم بالكتاب ــتر، 2016(. وكلّفه ــي )شوس إيدومين
ــن  ــن ولك ــن واللاجئ ــة المهاجري ــى تغطي ــخصي ع ــل الش ــية والتدخ ــات النفس الصدم
أيضًــا حــول الراعــات المحتملــة التــي واجههــا المراســل عنــد إعــداد التقريــر وإلى أيّ 

ــة للمراســل. ــة العقلي ــذه الراعــات عــى البني ــر ه ــن أن تؤث مــدى يمك

)ب( إذا كانــت هنــاك فرصــة لإتاحــة وصــول الطــلاب إلى المهاجريــن أو اللاجئــن )مــن 
خــلال الجمعيــات أو الســلطات(، فاطلــب مــن طلابــك إجــراء مقابلــة مــع مهاجــر أو 
لاجــئ، وإلّا اســمح للطــلاب بإعــداد مثــل هــذه المقابلــة ووضــع جــدول زمني شــخصي 
لهــا- بحيــث يفكــرون أيضًــا في المضاعفــات المحتملــة المتعلقــة بــردود الفعــل الناجمــة 

عــن الصدمــات النفســية وبصحتهــم العقليــة.
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إعداد: تينا بيتلز شوابور ونادية لايز 
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أهداف الوحدة:

  إظهار أشكال مختلفة من الصحافة التعاونية وأمثلة عى أفضل الممارسات.
  تزويد المشاركن بالمعرفة حول العمل الجماعي والتواصل بن الثقافات.

ــة  ــق بتغطي ــا يتعل ــة في م ــة، خاص ــة التعاوني ــد الصحاف ــى فوائ ــوء ع ــليط الضّ   تس
ــرة. الهج

 

مخرجات التعلّم:

في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:
  التعرف عى أهمية إدراج وجهات نظر مختلفة في تقاريرهم.

← مخرجات التعلّم المعرفية: التحليل
ــة متنوعــة وكذلــك مــع الجمهــور في    التعــاون مــع الصحفيــن مــن خلفيــات جغرافيّ

ــن. ــن واللاجئ ــص المهاجري ــاج قص إنت
← مخرجات التعلّم الوجدانية: التلقي

  التعّرف عى المطلوب للقدرة عى العمل في فريق )متعددة الثقافات(.
← مخرجات التعلّم المعرفية: التحليل

الخطوط العريضة

ــة  ــري ـ بواب ــزوح الق ــرة والن ــول الهج ــرة ح ــات المتوف ــدار البيان ــابقة مق ــدات الس ــرت الوح أظه
الهجــرة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 
وإدارة الأمــم المتحــدة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، عــى ســبيل المثــال لا الحــر. هــذه المــواد 
ــدان والقــارات. بالاقــتران مــع  الغنيــة تســمح لمقارنــة مســائل الهجــرة والنــزوح القــري بــن البل
بيانــات مــن البنــك الــدولي والمكتــب الإحصائــي للجماعــات الأوروبيــة أو مبــادرة آليــة مراقبــة الهجــرة 
المختلطــة، يمُكــن للصحفيــن صياغــة قصــص وتقاريــر تتجــاوز الحــدود وتربــط الوضــع في بلــدان 
المنشــأ بالوضــع في بلــدان المقصــد. مــا هــي الحقائــق والعوامــل الســياقية في بلــدان المنشــأ وبلــدان 

العبــور للمهاجريــن واللاجئــن، ومــا هــي الإحصــاءات ذات الصلــة ببلــدان المقصــد؟ 

ــات  ــن البيان ــوى م ــتفادة القص ــة الاس ــول كيفي ــة ح ــة مقدم ــابقة بمثاب ــول الس ــت الفص ــا كان بينم
المتاحــة، يرُكّــز هــذا الفصــل عــى منظــور واعــد لــرد القصــة وراء الحقائــق: قــد تعمــل الصحافــة 
ــن  ــير م ــكل كب ــري بش ــزوح الق ــرة والن ــة بالهج ــص المتعلق ــاق القص ــيع نط ــى توس ــة ع التعاوني
خــلال الجمــع بــن جهــود الصحفيــن مــن بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد. في إطــار جهــد تعاونــي، 
يمكنهــم تحقيــق أكثــر بكثــير مــن مــا يمكــن أن يحقّقــه صحفــي واحــد. بالتأكيــد، تتطلّــب المشــاريع 
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التعاونيــة في الصحافــة اســتثمارًا كبــيراً للوقــت والطاقــة، وبالتــالي لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــرة واحــدة 
كل فــترة، عندمــا يســتحق الموضــوع العنــاء حقًــا. ومــع ذلــك، لا يمكــن سرد القصــة الحقيقيــة للهجرة 
والنــزوح القــري إلا مــن أكثــر مــن مــكان واحــد. مــع تقلــص شــبكة المراســلن الأجانــب حتــى في 
وســائل الإعــلام »الغربيــة«، والمــوارد النــادرة للغايــة في العديــد مــن غــرف الأخبــار لتقديــم التقاريــر 
حتــى مــن البلــدان المجــاورة، قــد تظهــر المشــاريع التعاونيــة كحــلّ واحــد قابــل للتطبيــق لوضــع 
التغطيــة في ســياقها. قــد يتعــاون الصحفيــون أيضًــا في شــبكات مــا بــن القــارات أو عــبر القــارات 
ــمل  ــد تش ــك، ق ــى ذل ــلاوة ع ــة. ع ــكار القص ــر أف ــترك وتطوي ــكل مش ــرة بش ــات الهج ــل بيان لتحلي

المشــاريع التعاونيــة المهاجريــن واللاجئــن وتجعلهــم في النهايــة أكثــر وضوحًــا في وســائل الإعــلام.

التعاون بين الإعلاميين

أصبــح التعــاون بــن الصحفيــن والمؤسســات الإخباريــة ذا أهميــة متزايــدة، خاصــة بالنســبة لوســائل 
ــبرات  ــوارد والخ ــام إلى الم ــاون الانضم ــم التع ــح له ــتقصائية. يتي ــة الاس ــة بالصحاف ــلام المعني الإع
للتحقيــق في القضايــا ذات الأهميــة العامــة، عــى ســبيل المثــال في مجــالات السياســة والأعمــال والتجارة 
والجريمــة ـ ســواء عــى المســتوى الوطنــي أو عبر الحــدود )الفــتر، 2016؛ ســام بــروك، 2018(. يصبح 
ــة المتطــوّرة  التعــاون الصحفــي حاجــة ملحّــة لا ســيمّا مــع قضايــا مثــل »أنظمــة التكنولوجيــا الماليّ
للغايــة أو جرائــم الإنترنــت«، )ســامبروك، 2018، ص.95(. عندمــا يتعلّــق الأمــر بكميــات هائلــة مــن 
البيانــات، هنــاك حاجــة خاصــة للصحفيــن للتعــاون ولدعــم بعضهــم البعــض )ســامبروك، 2018، 
ص 94(. إن التوّجّــه الصّحفــي القائــم عــى البيانــات، عــى وجــه الخصــوص، يجُــبر الصحفيــن عــى 
التعــاون مــع مطــوّري البرمجيــات والمصممــن والأكاديميــن للتمّكّــن مــن دراســة وتفســير البيانــات 

بشــكل صحيــح، وتقديمهــا بطريقــة جذابــة لجمهورهــم. 

ــت  ــا مكّن ــن أنه ــة. في ح ــد في الصحاف ــه الجدي ــذا التوّجّ ــة له ــوى الدافع ــدى الق ــة إح ــت الرقمن كان
الصحفيــن مــن التواصــل والتعــاون بســهولة أكــبر عــبر غــرف الأخبــار والحــدود الوطنيــة وجعــل 
ــة  ــلام التقليدي ــائل الإع ــا وس ــرك أيضً ــه ت ــف، إلا أن ــير مُكل ــهلاً وغ ــا وس ــد سريعً ــن بعُ ــال ع الاتص
ــاث، 2014، ص 2(.  ــو للأبح ــز بي ــات )مرك ــدات الإعلان ــور وعائ ــداد الجمه ــص أع ــع تناق ــح م تكاف
ــة  ــات الإعلامي ــى المؤسّس ــرض ع ــن يف ــدودة« في زم ــوارد المح ــيع الم ــيلة »لتوس ــاون وس ــح التعّ أصب
التخفيــض مــن تكاليفهــا وخفــض عــدد موظفيهــا، وأمــام  جمهــور يطُــوّر أكثــر فأكثــر اســتخدامه 
للانترنــت بحثًــا عــن المعلومــات والترفيــه ويرفــض  دفــع المزيــد مــن المــال مقابــل هــذه الخدمــات 
)ســتونبيي، 2017، ص9(. إذا كان لا يــزال بإمــكان  المؤسســات الإخباريــة الكــبرى أن تتمتــع »بثقــل 
مؤســي ووصــول واســع للجمهــور يفتقــر إليــه القادمــون الجــدد«، فإنهّــم يقــرّرون بشــكل متزايــد 
الانضمــام إلى فِــرق صحفيــة جديــدة حريًّــا عــى الإنترنــت، لأنّ هــؤلاء ـ يأتــون بأفــكار جديــدة قــد 
ــالات  ــامبروك، 2017(. في ح ــة )س ــة حديث ــارات تقني ــلال مه ــن خ ــناً م ــر س ــورًا أصغ ــذب جمه تج
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ــات مشــتركة  ــاء تقني ــة مــع المنافســن الســابقن لبن ــة التقّليدي أخــرى، تتعــاون المؤسســات الإعلامي
مثــل أنظمــة إدارة المحتــوى، أو قيــاس الجمهــور أو نظــام حظــر الاشــتراك غــير المدفــوع، في محاولــة 

ــة، 2020 أ(. ــة التعاوني ــا )الصحاف ــي يواجهونه ــة الت ــات الاقتصادي ــة الصعوب لمعالج

ــرة  ــة العاب ــى الصحاف ــارزًا ع ــالًا ب ــام 2016، مث ــا في ع ــف عنه ــم الكش ــي ت ــا، الت ــت أوراق بنم كان
ــة، صحيفــة  ــادة الاتحــاد الــدولي للصحفيــن الاســتقصائين )ICIJ( والصحيفــة الألماني للحــدود. بقي
جنــوب ألمانيــا )SZ(، كان أكــبر مــروع صحفــي تعاونــي في التاريــخ. ســاهم أكثــر مــن 400 صحفي 
ـ بمــا في ذلــك المراســلون والمحــرّرون ومُبرمجــو الكمبيوتــر ومدقّقــو الحقائــق، مــن حــوالي 80 دولــة،  
يعملــون بـــ 25 لغــة، في أوراق بنمــا. لقــد كشــفوا عــن شركات خارجيــة مرتبطــة بأكثــر مــن 140 
سياســياً في أكثــر مــن 50 دولــة )الاتحــاد الــدولي للصحفيــن الاســتقصائين،2017؛ الاتحــاد الــدولي 

ــن الاســتقصائين، 2018(.  للصحفي

في الصحافــة التعاونيــة، لا يــرى الزمــلاء الصحفيــون وغــرف الأخبــار بعضهــم البعــض كمنافســن بل 
يعملــون كفريــق واحــد »لتحســن مؤسســاتهم ومنتجاتهــم وجمهورهــم« )ســتونبيي، 2017، ص 17(. 
وبالمثــل يــرى هــووي وآخــرون، )2017، ص 2( »بدايــة نــوع مــن التغيــير الجــذري في صناعــة الأخبار 
التــي كانــت تنافســية ومنعزلــة إلى صناعــة تميــل إلى المشــاركة والتعــاون والشــفافية«. لاحــظ هــووي 
وآخــرون، )2017، ص 3( أنّ في وســائل الإعــلام المبتكــرة ســيتمّ اســتبدال »غــرف الأخبارالتقليديــة التي 
تنقســم وحــدة إنتاجهــا إلى أقســام ـ التصّويــر والبحــث والرياضــة والــدّورات التدريبيــة« إلى  بيئــات 
تعاونيــة »تســمح للفــرق المرنــة ومتعــددة الكفــاءات بتنظيــم ذاتهــا«. رُوّاد الصّحافــة التعّاونيّــة هــم 
رِي البرمجيــات واعتمــدوا روح الإيثــار المنتــرة عــى نطــاق  أولئــك الذيــن انخرطــوا في مُجتمــع مُطــوِّ
واســع لقواعــد وممارســات المصــادر المفتوحــة )هــووي وآخــرون، 2017، ص 2(. ومــع ذلــك، لا يــزال 
ــهم في  ــدون أنفس ــد يج ــات وق ــول إلى المعلوم ــكار والوص ــل الأف ــول أفض ــون ح ــون يتنافس الصحفي

المســتقبل محاصريــن مــن قِبــل أربــاب عملهــم.
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إقتـــراح إلـــى الفصـــل لمعالجـــة مهـــارات الفهـــم المعرفيـــة ومهـــارات 
الوجدانيـــة: التفاعـــل 

ناقــش مزايــا وتحديــات المشــاريع التعاونيــة في الصحافــة. اســتخدم الجــدول أدنــاه 
ــاش. لتنظيــم مخرجــات النقّ

العوائقالفوائد
تخلق الفِرق متعدّدة التخصّصات ابتكارات 

صحفية بسهولة أكبر.
يجب عى المؤسسات الإعلامية إنشاء بيئات 

تعاونية للسماح بالعمل الجماعي.
تطوير صيغَ جديدة للتقارير )مثل صحافة 

البيانات ورواية القصص بالوسائط 
المتعددة(.

يحتاج التعاون عبر الحدود إلى اتفاق عى لغة 
مشتركة مع مراعاة اختلاف المناطق الزّمنية.

قد تواجه الفرق  متعددة الكفاءات فلسفات تطوير نماذج أعمال جديدة.
عمل مختلفة.

يمكن للشبكة الدولية الحماية من التدخلات 
الخارجية المتمثلّة في القوى الوطنية.

قد ينتهك الركاء الاتفاقيات، عى سبيل 
المثال، النر قبل المواعيد النهائية المتفق 

عليها، وعدم تقديم النتائج، وعدم الالتزام 
بالمواعيد النهائية، وسرقة القصص.

تعزيز مكانة الصحفين المنفردين عند 
التفاوض مع المحررين ومديري غرفة الأخبار.

قد لا يتمكن جميع الركاء من الوصول إلى 
المصادر مثل البيانات الرسمية.

مزيج من الصحفين مع خبراء متخصّصن 
للغاية؛ مثال تحليل البيانات الضخمة.

قد يتم إعاقة الركاء بسبب القيود الهيكلية 
أو المالية.

يمكن تحسن نطاق وجودة التقارير 
الإخبارية.

قد يكون الاتصال الرقمي تحت المراقبة.

 

ــل منظمــة الشــفافية  ــة  مث يعتــبر كوتــش )2018، ص 64ـ77(  أيضًــا  أنّ المنظمــات غــير الحكومي
الدوليــة، هــي مــن الــرّاكات الثمّينــة في مجــال التعّــاون. يعتقــد ألفــتر)2018، ص 42( أن »أي فريــق 
تعاونــي ذي طابــع متبايــن مثــل الصحفيــن والأكاديميــن« يمكنــه المشــاركة في الصحافــة التعاونيــة. 

وفقًــا إلى ألفــتر)2016، ص 300(، تتضمــن الصحافــة العابــرة للحــدود أربــع ميــزات:

»صحفيون من دول مختلفة ... ... يتعاونون في البحث عن موضوع أو قصة مشتركة.
يقومــون بتجميــع نتائجهــم والتحقــق منهــا بشــكل متبــادل ودمجهــا مــن أجــل ... ... التحقــق 
ــي أو  ــة المســتهدفة عــى المســتوى الإقليمــي أو الوطن مــن المعلومــات وإخبارالجماعــات الفرديّ
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المحــي بالنتّائــج المتحصّــل عليهــا«.

ــة  ــية للصحاف ــج عكس ــؤدي إلى نتائ ــي ي ــير التناف ــى أن التفك ــا ع ــا عامً ــاك اتفاقً ــن أن هن في ح
التعاونيــة، إلا أن أبعــاد التعــاون المحتمــل تختلــف اختلافًــا هائــلاً. تــرى ســتونبي )2017، ص 14( 
الصحافــة التعاونيــة عــى أنهــا »ترتيــب تعاونــي )رســمي أو غــير رســمي( بــن منظمتــن إخباريتــن 
أو أكثــر«. وتمُيـّـز بــن ســتة أنــواع مــن الصحافــة التعاونيــة وفقًــا لمــا إذا كانــت مؤقتــة أو مســتمرة، 
ــة أو مشــتركة أو  ــرق عمــل منفصل ــل الــركاء المتعاونــن في فِ ــوى مــن قِب ــاج المحت ــث إنت ومــن حي

ــتونبيي، 017 ، ص 20-50(1. ــة، 2020 أ؛ س ــة التعاوني ــة. )الصحاف متكامل

ــارات التفاعـــل  ــارات الفهـــم المعرفيّـــة  ومهـ ــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـ اقتـ
ــة: الوجدانيـ

ــة  ــة ألماني ــا قرســازيك، وهــي صحفي ــة مــع تابي اطلــب مــن المشــاركن قــراءة المقابل
ومُؤسّســة مُشــاركة لـــ »هوســترايتر« )الكاتــب الضّيــف(، وهــي شــبكة شــاملة تهــدف 
ــهولة  ــص بس ــكار القص ــاركة أف ــن مش ــا م ــن أعضائه ــن وتمك ــط الصحفي إلى رب
وإيجــاد شركاء مــن مجموعــة متنوعــة مــن البلــدان للعمــل بشــكل تعاونــي في مجــال 

ــتوريتر، 2020(. ــتقصائية )هوس ــة الاس الصحاف
اطلــب مــن طلابــك أن يناقشــوا في مجموعــات صغيرة مــا إذا كانت شــبكة »هوســترايتر« 
ــم،  ــع أنحــاء العال ــا مناســباً لربــط الصحفيــن مــن جمي )الكاتــب الضّيــف(، نموذجً

ومــا هــي الاحتمــالات الأخــرى المتاحــة للاتصــال بالصحفيــن مــن البلــدان الأخــرى؟

تغطية الصحافة والهجرة عبر الحدود
ي  ثلاثة أسئلة لِتابيا قرسازيك، صحفيةّ وواحدة من مؤسِّ

»هوسترايتر«

انظر أيضًا ورقة معلوماتها على الإنترنت )الصحافة التعاونية ، 2020 ب(.  1

المصدر:
 lln.deotostudioneukof
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ما هي  مزايا الصحافة العابرة للحدود؟

تابيــا قرســازيك: أعتقــد أنــه في مرحلــة مــا في المســتقبل ســتكون هنــاك مواضيــع معينــة لــن 
يطُــرح فيهــا هــذا الســؤال عــى الإطــلاق، حيــث ســيكون مــن الواضــح أنــه يجــب علينــا العمل  
معًــا حتّــى نتمكّــن مــن التحقيــق في هــذه المواضيــع. ســواء كانــت الهجــرة أو الجريمــة عــبر 
الحــدود أو تغطيــة تغــير المنــاخ، كيــف يمكــن للمــرء أن يكتــب عــن هــذه القضايــا كصحفــي 
لوحــده؟ لكــي يكــون الصّحفيــون قادريــن عــى الارتقــاء إلى مســتوى ســمعة المراقــب والتطلــع 
إلى صحافــة عاليــة الجــودة، أعتقــد أن ليــس لديهــم خيــار آخــر ســوى العمــل عــبر الحــدود. 
وفي الحقيقــة، إننّــا بالفعــل نعيــش في عــر العولمــة، وغالبـًـا مــا يكــون للعديــد مــن المواضيــع 
الكــبرى في القــرن الحــادي والعريــن هــذا الجانــب العابــر للحــدود. لا أريــد أن أنكــر أن هنــاك 
أيضًــا قضايــا محليــة، لذلــك  ليــس مــن الــرّوري دائمًــا الإخبــار في كلّ المواضيــع  بالصّحافــة 
ــن  ــة م ــبرة محلي ــي إلى خ ــاج الصحف ــن إذا احت ــه. ولك ــى ل ــذا  لا معن ــدود، فه ــرة للح العاب
ــن في  ــه الموجودي ــه يعتمــد عــى زملائ ــة، فإن ــة معينّ ــاك لغــات أجنبي الخــارج، وإذا كانــت هن

بلــدان أخــرى والذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلى المصــادر المحليــة. 

بماذا تنصحين الصحفيين الذين لم يسبق لهم العمل عبر الحدود من قبل؟

ــا بالتحــدث إلى الأشــخاص الذيــن قامــوا بذلــك مــن قبــل. هنــاك عــدد غــير قليــل   أوصي دائمً
مــن الصّحفيــن المنظمــن في شــبكات، مثــل التحقيــق في أوروبــا )التحقيــق في أوروبــا، 2020( 
ــن  ــدولي للصحفي ــاد ال ــاد )2020( أو الاتح ــة والفس ــة المنظم ــن الجريم ــلاغ ع ــروع الإب وم
الاســتقصائين )ICIJ ،2020(. في كثــير مــن الأحيــان يمكــن مقابلــة أعضــاء هــذه الشــبكات في 
المؤتمــرات وهــم أيضًــا ودودون للغايــة ويرغبــون في التحــدث عــن تحقيقاتهــم عــبر الحــدود. 
ــن  ــرض، مدفوع ــذا الغ ــد له ــه التحدي ــى وج ــترايتر« ع ــيس »هوس ــا بتأس ــا أيضً ــد قمن لق
بحقيقــة أننــا نعتقــد أن الصحافــة العابــرة للحــدود لا ينبغــي أن تكــون متاحــة فقــط لأفضــل 
ــم  ــي في العال ــكل صحف ــة ل ــع مهن ــا في الواق ــل إنه ــم، ب ــتقصائين في العال ــن الاس الصحفي
يحتاجهــا في المســتقبل. ونحــن نــرى أنفســنا أيضًــا كشــبكة شــاملة للغايــة، إذ نفتــح المجــال 
لــكلّ الصّحفيــن للقيــام بخطواتهــم الأولى كمــا نفتــح المجــال أيضــا لطــلاب الصحافــة، لذلــك 
ــات.  ــاركة في النقاش ــن والمش ــن آخري ــن صحفي ــث ع ــجيل والبح ــك التس ــب يمكن ــى كطال حت
ــل كل  ــر انتشــارًا، وقب ــرة للحــدود أكث ــة العاب ــح الصحاف ــد أن نســاعد في ضمــان أن تصب نري
شيء، أكثــر ســهولة في الوصــول إليهــا حتــى للأشــخاص مــن المناطــق الأقــل حظًــا مــن حيــث 
الوصــول إلى المــال والاتصــالات. هدفنــا مــع »هوســترايتر« هــو أن يكــون لدينــا عضــو في كل بلــد 
في العالــم. لدينــا بالفعــل أعضــاء في 150 دولــة ونحــن عــى ثقــة بأننّــا ســنتمكّن يومًــا مــا مــن 

ربــط الصحفيــن  في جميــع دول العالــم. 
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الثقــة، بالطبــع، مهمــة للغايــة في التعــاون عــبر الحــدود. تتطــور الثقــة مــع مــرور الوقــت ـ 
ولهــذا لا أوصي بالبــدء ببحــث اســتقصائي عمــلاق عــى الفــور. يجــب أن يبــدأ المبتدئــون العمــل 
مــع فريــق صغــير في مــروع لا يتطلّــب مســتويات عاليــة مــن الثقــة والأمــان؛ ممكــن أن يضــمّ 
ــون  ــك. يجــب أن يمــر هــؤلاء الصحفي أحــد المنتمــن إلى الفريــق شــخصًا يعرفــه، ومــا إلى ذل
أولاً ببعــض عمليــات بنــاء الثقــة البطيئــة قبــل أن يتمكنــوا مــن التفكــير في النـّـر عــى نطــاق 
واســع. يجــب أن تحــاول دائمًــا الالتقــاء شــخصيًّا مــع مــن تريــد العمــل معــه، مــع الأخــذ في 
الاعتبــار خيــار المــكان الــذي يسُــهّل تحقيــق هــذا اللّقــاء، لأن قيــود التأشــيرة قــد تنطبــق عــى 

الصحفيــن الدوليــن عنــد اختيــار الموقــع الأكثــر ســهولة للالتقــاء بــه.

لماذا تم تحديد موضوع الهجرة ليتم تغطيته عبر الحدود؟

النــاس يفــرّون عــبر الحــدود. هــذه الحقيقــة وحدهــا تجعلهــا قصــة عابرة للحــدود. لا يســتحق 
ــع  ــن في جمي ــال، ولك ــبيل المث ــى س ــا، ع ــن إلى ألماني ــول اللاجئ ــن وص ــلاغ ع ــط الإب ــر فق الأم
ــا  ــة عنه ــتحق الكتاب ــي تس ــص الت ــن القص ــد م ــاك العدي ــا، هن ــرّون عبره ــي يم ــدان الت البل
للحصــول عــى الصــورة الكاملــة. مــن المهــم العمــل بشــكل تعاونــي مــع الصحفيــن مــن بلــد 
منشــأ المهاجــر وبلــدان العبــور وبلــد المقصــد. لــدى الصحفيــن المحليــن فكــرة أفضــل عــن 
الوضــع هنــاك ويمكنهــم تجــاوز السّــطحية والتعمــق في الموضــوع. يمكــن أن تســاعد إضافــة 
ــب عــى  ــة أيضًــا في التغل ــة انتقالي ــدان التــي تمــر بمرحل وجهــات نظــر الصحفيــن مــن البل
الــرد الاختــزالي للهجــرة ـ عــى ســبيل المثــال، مــن خــلال تضمــن كيفيــة مســاهمة الاتفاقيات 
التجاريــة للاتحــاد الأوروبــي في مســاعدة الأشــخاص في الفــرار مــن بلدانهــم. في النهّايــة، أوروبا 

ليســت مجــرد وجهــة للّاجئــن؛ بــل ســاهمت  أيضًــا في المشــكلات التــي تســبّب الهجــرة. 

التعاون مع المواطنين

عــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إجمــاع في الآراء حتــى الآن في المهنــة أو في المجتمــع العلمــي حــول مــا 
إذا كان يجــب فهــم تكامــل الجمهــور، المعــروف أيضًــا باســم التعهيــد الجماعــي، باعتبــاره جــزءًا مــن 
الصحافــة التعاونيــة، يعتــبر بعــض الباحثــن أن مشــاركة الجمهــور هــي جــزء ممكــن في الصّحافــة 
ــا. ويعتــبر ســتونبي )2017، ص 4( عــى ســبيل المثــال أنّــه  ــة،  إن لــم يكــن جــزءًا ضروريًّ التعّاونيّ
ــي  ــة ه ــة التعاوني ــو )2013، ص 4( أن الصحاف ــترح برادش ــاركة«. يق ــاصر المش ــن عن ــر م »عن
»طريقــة لمتابعــة القصــص التــي تشــمل أشــخاصًا مــن خــارج غرفــة الأخبــار التقليديــة«، عى ســبيل 

المثــال التعهيــد الجماعــي بمســاعدة شــبكات التوّاصــل  الاجتماعــي والمجتمعــات عــبر الإنترنــت.
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ــا مــا يتــم اســتخدام مصطلحَــي »الصحافــة  حــدود مصطلــح صحافــة المواطــن غــير واضحــة. غالبً
ــمّ إنتاجــه  ــذي يت ــوى ال ــادل لوصــف اســتخدام المحت ــة المواطــن« بشــكل متب التشــاركية« و«صحاف
مــن قِبــل المحترفــن مــن غــير الإعلاميــن في التقّاريــر الإعلاميــة السّــائدة. تشــير المصطلحــات الأخــرى 
ــبكة  ــة الش ــن أو صحاف ــلام المواط ــة، وإع ــة المتبادل ــتخدم، والصحاف ــئه المس ــذي ينش ــوى ال إلى المحت
ــا  إلى  ــاركية عمومً ــة التش ــير الصحاف ــة. تش ــار الاجتماعي ــتركة، أو الأخب ــة المش ــة الإبداعي أوالصحاف
إنتــاج محتــوى صحفــي احــترافي بمشــاركة أفــراد مــن الجمهــور. وهــذا يعنــي عمليــة إنشــاء محتــوى 
ــال في  ــبيل المث ــى س ــون( ع ــون المحترف ــون والصحفي ــن )المواطن ــاهم كلا الطرف ــث يس ــترك، حي مش

المحتــوى الأصــي أو التعليــق. 

يتزايــد حجــم المحتــوى الــذي ينتجــه المواطنــون، ســواء كانــوا مــن قبيــل الصدفــة كشــهود عيــان 
ــول  ــي ح ــادة الوع ــو لزي ــع فيدي ــور أو مقاط ــوص أو ص ــاج نص ــدًا بإنت ــوا عم ــا أو قام ــدث م لح
موضــوع مــا. ومــع ذلــك، فــإن المحتــوى الــذي ينُتجــه المواطنــون الصحفيــون عــادة مــا يشــاهده 
الجمهــور العــام فقــط عندمــا تقــرر المؤسســات الإعلاميــة الرئيســية بثّــه )أوشر، 2016، ص 248(، 
ــق ببعــض المحتــوى عــى وســائل التواصــل  عــى الرغــم مــن أن هــذا يبــدو أنــه يتغــير في مــا يتعلّ
الاجتماعــي. عنــد مواجهــة حــالات الأزمــات مثــل الهجمــات الإرهابيــة في المناطــق الحريــة أو الكوارث 
الطبيعيــة أو الحــرب الأهليــة، تعتمــد وســائل الإعــلام بشــكل متزايــد عــى اســتخدام المحتــوى الــذي 
ــق  ــة إلى التحق ــدّ الحاج ــياسي، تعَُ ــتقطاب الس ــه الاس ــد في ــت يتصاع ــن. في وق ــير المحترف ــه غ ينتج
ــتيرنز، 2016؛  ــة )س ــغ الأهمي ــرًا بال ــي أم ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ــوى م ــة أي محت ــن صح م
ــب  ــي طل ــتخدم ه ــئه المس ــذي ينش ــوى ال ــج المحت ــد دم ــرى عن ــة الأخ ــاط المهم واردل، 2016(. النق
الإذن، لتدريــب المواطنــن المســاهمن حــول المعايــير الصحفيــة الأساســية وضمــان ســلامتهم الجســدية 

ــة.  والنفســية والرقمي

شــكل محــدد مــن أشــكال التعــاون مــع الجمهــور هــو التعهيــد الجماعــي، وهــو مصطلــح جديــد 
ــاو  ــطة ه ــتهر بواس ــذي اش ــة« ال ــادر خارجي ــتعانة بمص ــد« و«الاس ــي »الحش ــن مصطلحَ ــع ب يجم
)2006(. يمكــن اســتخدام توزيــع الوظائــف الصغــيرة عــى أفــراد الجمهــور في مجموعــة واســعة مــن 
المهــام، مثــل التعــرف عــى النــص والصــور أو للتحقــق مــن الأشــكال المختلفــة للمحتــوى وتحليلهــا 
وتصنيفهــا مثــل المســتندات النصيــة أو ملفــات الصــوت أو الفيديــو أو المشــاركة بالخــبرات الشــخصية 
وجمــع البيانــات )أيتامورتــو، 2015؛ أونوهــا وآخــرون، 2015(. الأمثلــة المعروفــة مــن عالــم الصحافة 
هــي دعــوة الغارديــان للتحقيــق في الوثائــق المتعلّقــة بنفقــات أعضــاء البرلمــان البريطانــي )روجــرز، 

2009( وغرفــة الأخبــار في مركــز التحقيــق الألمانــي كوريكتيــف )كوريكتيــف، 2020(.
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إعداد التقارير التعاونية ـ مع المهاجرين واللاجئين

ــر شــموليةّ في تقاريرهــا  ــار مــن تضمــن منظــور أكث ــة غــرف الأخب ــة التعاوني ــن الصحاف ــد تمُكِّ ق
ــع  ــارج أو م ــن الخ ــن م ــع صحفي ــاون م ــلال التع ــن خ ــا م ــري، إم ــزوح الق ــرة والن ــول الهج ح
الجمهــور أو مــع الشــخصيات الرئيســية في التغطيــة ـ المهاجــرون واللاجئــون. يؤكّــد مــروع صحافة 
اللاجئــن، ومقــرّه لنــدن، أنــه يتعــنّ عــى الصحفيــن إعــادة التفكــير في تقاريرهــم لأنّ »اللاجئــن ]...[ 
ــاء قصصهــم« )عبيــدي، 2018(. وهــو يدعــم الصحفيــن  ــا مــا كانــوا متفرجــن ســلبين في بن غالبً
ــن  ــة م ــم مجموع ــم تقدي ــدة. يت ــة المتح ــة في المملك ــم المهني ــدء حياته ــادة ب ــن لإع ــن والمنفي اللاجئ
ورش العمــل والتوجيــه والتدريــب للمشــاركن. تتمثــل الأهــداف الأساســية للمــروع في المســاعدة في 
ــر  ــرص لن ــق ف ــدة ، وخل ــة المتح ــلام في المملك ــة الإع ــل في صناع ــن للعم ــن اللاجئ ــداد الصحفي إع
ــا حــول الهجــرة  أعمالهــم وبنــاء شــبكة أوســع. إحــدى القصــص التــي تــمّ إنتاجهــا كانــت تحقيقً
العكســية إلى ســوريا كظاهــرة متناميــة، »طريــق العــودة إلى دمشــق«، نـُـر لأول مــرة باللغــة العربيــة 
ــة البريطانيــة ســالي  في الإيرلنديــة تايمــز )هايــدن وغنــدور، 2017(. تــم إنتاجــه مــن قِبــل الصحفي
هايــدن، الصحفيــة والمصــورة الحائــزة عــى جوائــز والتــي تركّــز عــى الهجــرة والــراع والأزمــات 
الإنســانية، وزيــاد غنــدور، الباحــث العربــي في هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي سي( والصحفــي 

المســتقلّ الــذي هــرب مــن ســوريا في عــام 2015. )مــروع صحافــة اللاجئــن، 2020(. 

ــون  ــة فوزي ــكار وإشراك الجمهــور في مؤسس ــير اســتراتيجي في الابت ــي، خب ــو تارديت يصــف فيديريك
الإخباريــة وأحــد منظمــي »مــروع 19 مليــون« )2015 أ(، مســألة الهجــرة بأنهــا »معقــدة للغايــة 
ــذه  ــاركون في ه ــل المش ــا، 2017، ص 6(. يناض ــط« )ورد في غوبت ــدة فق ــر واح ــة نظ ــبة لوجه بالنس
المشــاريع بحملــة لإيصــال صــوت المهاجريــن واللاجئــن في تغطيــة الهجــرة والنــزوح القــري. قــام 
ــا ومواطنًــا مــن جميــع أنحــاء العالــم بتشــكيل فــرق،  ــا ومبرمجًــا ومصممً مــا يقــارب 150 صحفيً
ــة  ــاريع إعلامي ــأوا مش ــم، وأنش ــل معه ــن والعم ــن واللاجئ ــدث إلى المهاجري ــكار والتح ــادل الأف وتب
وتقنيــة تعاونيــة مخصّصــة للهجــرة، مــع التركيــز عــى مــا يسُــمّى »أزمــة اللاجئــن« لعــام 2015. 
وفقًــا لبيــان مهمتهــم، فإنهــم ملتزمــون بإيجــاد طــرق مبتكــرة لتعزيــز الــرد حــول أزمــة اللاجئــن 
ــر  ــن التقاري ــة تحس ــص الرقمي ــاليب سرد القص ــات وأس ــدث التقني ــن لأح ــف يمك ــاف كي واستكش
ودفــع العمــل العالمــي لمعالجــة هــذا الموضــوع. وكان أحــد المشــاريع الناتجــة هــو »أصــوات متحركة«، 
وهــو برنامــج إرشــادي يجمــع بــن الصحفيــن ورواة القصــص والمهاجريــن واللاجئــن لمســاعدتهم 
عــى مشــاركة قصصهــم ونرهــا. وكان يهــدف إلى »تمكــن المهاجريــن مــن سرد قصصهــم الخاصــة 
بأصواتهــم بطريقــة مبــاشرة وحقيقيــة وغــير منتقــاة«. ويســتند إلى فرضيــة أن التعاطــف مشــتق مــن 

القصــص البريــة التــي يتــم سردهــا مــن التجربــة المبــاشرة » )19 مليــون مــروع، 2015 ب(. 

ــد  ــدة(، ولومون ــة المتح ــان )المملك ــبانيا(، والغاردي ــس )إس ــت إلباي ــام، تابع ــف الع ــام ونص ــدة ع لم
)فرنســا( وديــر شــبيغل )ألمانيا(عــن كثــب مجتمعــات المهاجريــن واللاجئــن الوافديــن حديثِــي القدوم 
ــر وصولهــم  ــة وأث ــات اندماجهــم ووضعهــم الإنســاني وطموحاتهــم المهني ــار تحدي ــا لإظه إلى أوروب
عــى كل مــن بلــدان المقصــد والمنشــأ. وفقًــا للبيانــات الإعلاميــة الخاصــة، يتابــع المــروع عــن كثــب 
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ــون  ــؤلاء )القادم ــع ه ــول واق ــم ح ــة تقاريره ــل صياغ ــن أج ــن م ــن واللاجئ ــى المهاجري ــز ع التركي
ــدد، 2020(.  الج

خــلال ذروة مــا يسُــمّى بـــ »أزمــة اللاجئــن« في عــام 2015، شــاركت منظمــة تطويــر وســائل الإعلام 
ــة في جمــع ونــر  ــة التطوعي ــة غــير الهادفــة للربــح »إنترنيــوز« مــع فرقــة العمــل الاحتياطي الدولي
ــد مــن  ــوز« أن العدي ــان. لاحظــت »إنترني ــق البلق المعلومــات بهــدف توفيرهــا للأشــخاص عــى طري
ــات  ــدى منظم ــع وم ــل موق ــية مث ــات الأساس ــرون إلى المعلوم ــا يفتق ــن تركي ــن م ــن القادم اللاجئ
دعــم اللاجئــن في أوروبــا )نوريــس، 2016، ص 229(. ونظــرًا لأن منظمــة فرقــة العمــل الاحتياطيــة 
ــة لديهــا بالفعــل شــبكة واســعة مــن المتطوعــن ذوي الخــبرة في جمــع البيانــات والتحقــق  التطوعي
منهــا، تعاونــت »إنترنيــوز« مــع المنظمــة لجمــع المعلومــات مــن المصــادر العامــة والتقاريــر الإعلاميــة 
والمحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدمون مــن الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال أســبوع 
ــة،2015(. نــرت »إنترنيــوز«  ــة فريــق المهــام الاحتياطي واحــد في ســبتمبر 2015 )المنظمــة التطوعي
ــات  ــل المدون ــة مث ــيقات متنوع ــت وتنس ــبر الإنترن ــوات ع ــن القن ــة م ــلال مجموع ــن خ ــات م المعلوم
وجــداول البيانــات والخرائــط والتصــورات. في الشــهر التــالي، وبالاعتمــاد عــى تجربــة التعــاون مــع 
ــاء التنقــل«  ــار أثن ــة، بــدأت  »إنترنيــوز« الخدمــة الإخباريــة »أخب ــة التطوعي فرقــة العمــل الاحتياطي

لنــر المعلومــات ذات الصلــة للأشــخاص عــى طــرق الهجــرة إلى أوروبــا2.

اقتراح تمرين لمعالجة مهارات الفهم ومهارات التفاعل الوجدانية:

ــش  ــاركن. ناق ــع المش ــص م ــلاه وادرس القص ــة أع ــاريع الموضح ــد المش ــتر أح اخ
ــا إذا كان  ــة. ناقــش م ــات التعاوني ــا التقني ــي تقدمه ــة الت ــة المضاف المخرجــات والقيم
مــن الممكــن تحقيــق مثــل هــذه المشــاريع وكيــف يمكــن تحقيقهــا ضمــن قيــود غــرف 

ــدك.  ــر في بل التحري

التعاون عبر الحدود

اكتســبت في الســنوات الأخــيرة مشــاريع الصحافــة التعاونيــة العابــرة للحــدود الكثــير مــن الاهتمــام 
ــى  ــدان ع ــن البل ــعة م ــة واس ــة في مجموع ــة الصّل ــات وثيق ــتركة في موضوع ــا المش ــبب تحقيقاته بس
ــة  ــير الإقليمي ــن للجماه ــتهدافها المتزام ــة، واس ــا الصحفي ــا وثقافاته ــلاف لغاته ــن اخت ــم م الرغ

لم تعد صفحة الويب موجودة  على الإنترنت، ولكن قناة تويتر، التي تم تفعيلها في أكتوبر 2015 واستمرت حتى مايو 2017، توفّر نظرة ثاقبة على نوع المعلومات   2
https://twitter.com/newsthatmoves : :المنشورة

https://twitter.com/newsthatmoves
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والوطنيــة والدوليــة )الفــتر، 2018(. تتمثـّـل إحــدى المزايــا الرئيســية للتعــاون مــع المراســلن الأجانــب 
الآخريــن في إمكانيــة عــرض القصــة عــى نطــاق واســع مــن المنصــات الإعلاميــة والعامّــة. بالإضافــة 
ــة مــن الحمايــة،  إلى ذلــك، يمُكــن ولكونــك جــزءًا مــن مجتمــع صحفــي دولي أن يوفــر درجــة معين
ــة،  ــة. لتكــون قــادرًا عــى التعــاون في فــرق دولي ــة قمعي ــون في بيئ خاصــة للصحفيــن الذيــن يعمل

ــة )الفــتر، 2019، ص 64ـ78(.  ــة مهم ــة المتبادل ــك الثق ــات وكذل ــن الثقاف ــاءات ب ــإن الكف ف

يعمــل نمــوذج المرســل والمتلقّــي جزئيـًـا في التواصــل بــن الثقافــات، أي فقــط إذا فهــم الطرفــان 
نيــة ومحتــوى الرســائل بنفــس الطريقــة ]...[.

في كثــير مــن الأحيــان، لا يمكــن تحقيــق التوّاصــل الناّجــح بــن الثقافــات، إلا مــن خــلال عمليــة 
كاملــة. لا يمكــن للتواصــل بــن الثقافــات أن يعمــل إلا إذا كان المــرء عــى اســتعداد للانخــراط 
في ثقافــة أجنبيــة، أي قبولهــا عــى أنهــا مختلفــة عــن ثقافتــه الخاصــة. مــن المهــم اكتســاب 
ــث  ــى البح ــدرة ع ــة ـ  والق ــص الثقافي ــد والخصائ ــة الجس ــوز لغ ــة ورم ــة ـ ـ ـ اللغ المعرف

بصــبر عــن طــرق مختلفــة للتواصــل. )بروزنســكي شــواب، 2011، ص 40(.

بشــكل عــام، يمكــن ملاحظــة أن أســس كل التواصــل بــن الثقافــات هــي الاحــترام والصــبر. عندمــا 
تكــون هنــاك خلافــات وســوء فهــم، فــإن الصــبر عــى الــذات والآخريــن يســاعد في إزالتهــا. بعــض 
ــي  ــك الت ــا إلى ذل ــات، وم ــل، والخلاف ــات، والتواص ــد، والاجتماع ــة بالمواعي ــية المتعلق ــد الأساس القواع
طورتهــا المجموعــة بشــكل تعاونــي مفيــدة أيضًــا. مــن الأفضــل طــرح الأســئلة عندمــا يكــون هنــاك 
شيء غــير واضــح بــدلًا مــن وضــع الافتراضــات. مــن المهــم أيضًــا التحقــق مــن أن جميــع الأطــراف 

»تقــرأ نفــس الورقــة« لتجنّــب ســوء الفهــم )كوميســيو جلوبــال، 2016(.

ــبكة  ــدود: الش ــبر الح ــاون ع ــة التع ــن كثاف ــتويات م ــة مس ــتر )2019، ص 49ـ54( ثلاث ــز ألف يميّ
ــق. ــاون الوثي ــدود والتع ــاون المح ــة والتع الفضفاض

في شــبكة فضفاضــة، هنــاك زمــلاء لهــم مجــالات دراســة متشــابهة،  يقدّمــون تقاريــر عــن نفــس   
الــركات الدوليــة الكــبرى أو يســتخدمون  نفــس الأســاليب. يمكــن اعتبارهــا شــبكة غــير ملزمــة، 
ممــا يجعــل الأمــور أســهل: يمكــن أن تتيــح الوصــول إلى جهــات اتصــال أخــرى أو مواضيــع أخرى 
ــة  ــة انطــلاق محتمل ــا نقط ــن اعتباره ــالي يمك ــبكة، وبالت ــاء الش ــاط أخــرى لأعض أو مجــالات نش
ــاءات  ــن اللّق ــالات م ــأ الاتص ــا تنش ــا م ــدود. غالبً ــبر الح ــي ع ــق حقيق ــق تحقي ــى فري ــور ع للعث

خــلال حــدث صحفــي أو ورشــة عمــل أو مؤتمــر. 

في إطــار تعــاون محــدود، يتبــادل أعضــاء الشــبكة معلومــات محــددة بوضــوح حــول الــركات في   
بلــد أجنبــي أو طلــب عــبر قانــون حريــة المعلومــات أو مــا يعادلــه. يجــب ألا ينــى الأعضــاء أن 

ــة مربحــة للطّرفــن. التعــاون  يهــدف إلى أن تكــون الوضعيّ
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ــب خــبرات وأفــكار زملائــك فحســب، بــل يجــب أيضًــا أن تقــدّم أيضًــا معلوماتــك  يجــب أن لا تطل
ــمّ مشــاركة المعلومــات.  الخاصــة. يمكــن حــل التعــاون المحــدود بمجــرد أن تت

ــق في  ــرق التحقي ــع ف ــق م ــاون الوثي ــو التع ــدود ه ــبر الح ــاون ع ــة للتع ــر كثاف ــكل الأكث الش  
ــازه.  ــن إنج ــردون م ــون المنف ــن الصحفي ــم يتمكّ ــل ل ــبكة بعم ــوم الشّ ــدان. تق ــن البل ــد م العدي
ــة  الوصــول إلى المــواد ويمكنهــم اســتخدام المعلومــات ذات  يتمتّــع جميــع أعضــاء الفريــق بإمكانيّ
ــا عــى وجــه الخصــوص، الثقــة هــي  ــة. هن ــة أو الإقليمي ــة بمجموعاتهــم المســتهدفة الوطني الصل
شرط أســاسي، ومــن المهــم التحــدث براحــة عــن أســاليب العمــل والاختلافــات الثقافيــة. بمــرور 
ــون في تعــاون وثيــق يعرفــون بعضهــم  الوقــت تزايــدت الثقــة، فمعظــم الصحفيــن الذيــن يعمل
البعــض لعــدة أشــهر أو ســنوات. في كثــير مــن الأحيــان، أجــروا تحقيقــات أصغــر وأســهل أولاً قبــل 

ــة. ــر صعوب ــات أكث ــراط في تحقيق الانخ

مهمّة مقترحة لمعالجة مهارات التحليل و مهارات التفاعل الوجدانية:

1( اطلــب مــن المشــاركن اســتخدام جلســة التعلــم الإلكترونــي حــول »تنفيــذ مــروع 

ــاد  ــروع الاتح ــن م ــره ضم ــم تطوي ــذي ت ــات«، ال ــن الثقاف ــل ب ــي ـ التواص تعاون
الأوروبــي »مهــارات جديــدة للجيــل القــادم مــن الصحفيــن« )نيوزرييــل(، لتحضــير 

أنفســهم لمناقشــة في الفصــل حــول مهــارات التواصــل بــن الثقافــات. 

ــط  ــول »التخطي ــي ح ــم الإلكترون ــة التعلّ ــتخدام جلس ــاركن اس ــن المش ــب م 2( اطل

ــي  ــاد الأوروب ــروع الاتح ــلال م ــن خ ــره م ــمّ تطوي ــذي ت ــي«، وال ــروع تعاون لم
)نيوزرييــل(، لإعــداد عــرض تقديمــي لمحــرر في غرفــة الأخبــار أو للتمويــل مــن قِبــل 

ــم. ــات زملائه ــى تعليق ــول ع ــل والحص ــه في الفص ــم تقديم ــب منه ــة، واطل مؤسس

https://newsreel.pte.hu/e_learning/ :يمكنــك العثــور عــى كلا الجلســتن هنــا
collaborative_journalism

https://newsreel.pte.hu/e_learning/
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أهداف الوحدة:

  تحديد جمهور القصص المتعلّقة بالهجرة والنزوح القري.
  تزويد المشاركن باستراتيجيات لزيادة الوعي بالمواضيع المتعلّقة بالهجرة.

  تشــجيع المشــاركن عــى التفكــير بشــكل مبتكــر لإعــداد التقاريــر المتعلّقــة بالهجــرة 
ــن. واللاجئ

 

مخرجات التعلّم:

في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين عى:
  معرفة كيفية تحسن الصحفين لتأثير قصص الهجرة واللاجئن.

← مخرجات التعلّم الوجدانية: التفاعل
  تذكّر أنماط استخدام وسائل الإعلام. 

← مخرجات التعلّم المعرفية: التذكّر
  اســتخدام اســتراتيجيات )مثــل نمــوذج ق.م. ا( لجعــل قصــة الهجــرة ذات أهميــة لــدى 

الجمهــور.
← مخرجات التعلّم المعرفية: التطبيق

إ ظهار مهارات »بيع« القصة المتعلّقة بالهجرة.   
← مخرجات التعلّم المعرفية: التطبيق

الخطوط العريضة

ــد،  ــان إيغلان ــة في ســوريا، ذكــر ي ــن مــن الحــرب الأهلي ــد الإشــارة إلى ملايــن الأشــخاص الفارّي عن
وهــو دبلومــاسي نرويجــي وعالــم ســياسي وقائــد إنســاني وســياسي ســابق، أنّ »الاهتمــام الإعلامــي، 
مــع اســتثناءات ملحوظــة، لــم يجــد آذانـًـا صاغيــة، في ظــلّ عــدم اهتمــام واضــح مــن جانــب الغالبيــة 

العظمــى مــن مؤسســات التلفزيــون والإذاعــة والصحــف الكــبرى« )إيغلانــد، 2015، ص 1(.

ولســوء الحــظ، فــإنّ التقاريــر المتعلّقــة بالمهاجريــن أو اللاجئــن1 والتــي تكــون مدروســة جيــدًا )أنظر 
الوحــدة 10( وتعكــس التزامًــا أخلاقيــاً )أنظــر الوحــدة 11( لا تصــل بالــرورة إلى جمهــور واســع، 
فعــى العكــس مــن ذلــك، غالبًــا مــا لا تجــذب التقاريــر التــي تتجنـّـب أســلوب الفضائــح والتبســيط 

ــة مــن هــذا الدّليــل )شــبكة الهجــرة  ــوصى بهــا في الوحــدة الثاني للحصــول عــى تعريفــات المهاجريــن واللّجئــن والمصطلحــات الرئّيســية الأخــرى، أنظــر المعاجــم الُم  1
الأوروبيــة، 2018 المنظمــة الدّوليــة للهجــرة، 2019؛ المفوضيــة السّــامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللّجئــن، مــن دون تاريــخ( 
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ــن  ــن واللاجئ ــص المهاجري ــن قص ــير م ــزء كب ــدث ج ــع، يح ــور. وفي الواق ــاه الجمه ــد انتب والتعقي
ــة  ــة لكيفي ــة الدولي ــرة. المجل ــت، » قصــص مؤث ــدان واي ــر إي خــارج رادار وســائل الإعــلام. وفي تقري
تغطيــة وســائل الإعــلام للهجــرة«، الــذي نرتــه شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة، تــم ذكــر بعــض هــذه 
ــا مــا لا تتــم تغطيتهــا )وايــت، 2015(. ويقــول إيغلانــد أنّ عــدم تمثيــل مثــل  القصــص التــي غالبً
ــيروي  ــدان ل ــى المي ــي ع ــوّر أو صحف ــد مص ــه »لا يوج ــود إلى أن ــكافي يع ــكل ال ــص بالش ــذه القص ه
ــاب الصحفيــن في الوحــدة 5،  ــد، 2015، ص 1(. وقــد تمــت الإشــارة إلى أســباب غي القصــة« )إيغلان
ــتتم  ــة، وس ــداث الجاري ــع الأح ــن في مواق ــود الصحفي ــرّد وج ــن مج ــر م ــل أكث ــاك عوام ــن، هن ولك
مناقشــة ذلــك في هــذه الوحــدة. فينبغــي أن يعــرف الصحفيــون كيفيــة اســتخدام جمهورهــم لوســائل 
الإعــلام، وذلــك حتــى يتمكّنــوا مــن معرفــة الفئــات المســتهدفة التــي يمكنهــم الوصــول إليهــا مــن 
خــلال قصصهــم، أو أيــن يمكنهــم إيجــاد تلــك المجموعــات المســتهدفة. عــلاوة عــى ذلــك، يتعــنّ عــى 
الصحفيــن التعامــل مــع وســائل الإعــلام والمحرّريــن الذيــن قــد لا يؤمنــون بقصصهــم، إضافــة إلى أنّ 

القصــة تحتــاج إلى إيجــاد جمهــور.

عايدة علمي وصلاح الدين لميزه، صحفية وصحفي من المغرب

ــا  ــة لأنه ــرة فرص ــة بالهج ــة المتعلّق ــبر الصحاف »تعُت
تتطلّــب منـّـا الابتــكار ليــس فقــط مــن حيــث 
ــد  المحتــوى ولكــن أيضًــا مــن حيــث الشــكل. ولــم يعُ
ــة  ــس الطريق ــرة بنف ــص الهج ــة قص ــا رواي بإمكانن
التــي كنــا نقــوم بهــا لســنوات، فقــد ســئم الجمهــور 
ــن  ــا أنّ المهاجري ــن البائســة، كم مــن قصــص المهاجري
ــدون الحصــول عــى معلومــات. ويشــمل  أنفســهم يري
ذلــك أشــكالًا جديــدة مــن الكتابــة الصحفيــة وصحافــة 
ــب  ــه يج ــا أن ــار، كم ــن الأخب ــق م ــات والتحق البيان

ــيرة«. ــة والقص ــكال الطويل ــن الأش ــة كل م مضاعف

وتظُهــر دراســات الحــالات وغــرف الأخبــار اليونانيــة عــى الإنترنــت أنّ الجماهــير لــم تبــالِ بقصــص 
اللاجئــن التــي نـُـرت في عــام 2015، لكــنّ وســائل الإعــلام أيضًــا لــم تســتخدم ممارســات جديــدة 
لجــذب انتبــاه الجمهــور )باناجوبولــوس، 2019(. وعندمــا لا يعُــير الجمهــور اهتمامًــا للأخبــار، فــإنّ 

الوقــت قــد حــان لإعــادة التفكــير في الاســتراتيجيات والبحــث عــن الابتــكارات. 

المصدر: خاص.
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»لا ينبغــي أن تكــون الصحافــة الممتــازة متميـّـزة فقــط ]التركيــز عــى التميـّـز[ في المحتــوى )القصــص 
ــرة  ــون مبتك ــب أن تك ــل يج ــار(، ب ــا للأخب ــن نوعه ــدة م ــا فري ــم زواي ــة أو تقدي ــة العاجل الإخباري

ــرون، 2006، ص 431(. ــابيرو وآخ ــص« )ش ــك القص ــم تل ــتخدمة لتقدي ــة المس ــترف التقني وتح

وفي الواقــع، في مــا يخــص القصــص المتعلّقــة بالهجــرة والنــزوح القري، ينبغــي أن يكــون الصحفيون 
مبتكريــن في إنتــاج القصــص، ولكــن أيضًــا في »بيعهــا«. وإلى جانــب تقديــم معلومــات مفيــدة حــول 
الجمهــور وكيفيــة جعــل قصــة الهجــرة ذات أهميــة لــدى الجماهــير والمحرريــن، توفــر هــذه الوحــدة 

قصصًــا ناجحــة ومبتكــرة عــن المهاجريــن واللاجئــن لإلهــام المشــاركن في الــدورة.

استخدام وسائل الإعلام في إفريقيا وأوروبا

قبــل تقديــم قصــص عــن المهاجريــن واللاجئــن للجمهــور، يجــب عــى الصحفيــن الإجابــة بوضــوح 
عــن الســؤال التــالي: مــن هــو جمهورهــم؟ بشــكل عــام، يتمثــل الجمهــور في مجموعــة من الأشــخاص 
ــادرة  ــرون في مغ ــن يفكّ ــراد الذي ــؤلاء الأف ــمل ه ــد. ويش ــدان المقص ــأ وبل ــدان المنش ــن في بل الموجودي
ــي  ــد، الت ــدان المقص ــن في بل ــك المقيم ــروا، وكذل ــم أو هاج ــراد أسُره ــرّ أف ــن ف ــراد الذي ــم، والأف بلده
ــنّ نظــرة عــى اســتهلاكهم لوســائل الإعــلام مــدى أهميــة  وصــل إليهــا المهاجــرون واللاجئــون. وتبُ
بعــض الوســائط لــدى هــذه المجموعــات وســبب أهميــة وصــول الصحفيــن إلى النــاس مــن خــلال 
هــذه القنــوات. ويعُــد مهمًــا أيضًــا الجمهــور الــذي يشــكّل و/أو يســتجيب للــرأي العــام والسياســة 
العامــة، ولذلــك فــإنّ الأخبــار لا تتعلــق فقــط باســتهداف الجمهــور العــام ولكــن أيضًــا قــادة الــرأي 

وصانعــي السياســات في البرلمانــات والحكومــة.

وعــى الرغــم مــن التنــوع الهائــل في المشــهد الإعلامــي الإفريقــي )باترســون، 2013، ص 80(، فــإنّ 
مســتهلكي وســائل الإعــلام بشــكل عــام في إفريقيــا إمّــا »يملكــون« أو »لا يملكــون«: فأولئــك الذيــن 
يعيشــون في المناطــق الحريــة لديهــم إمكانيــة الوصــول إلى خيــارات كل مــن الوســائط التناظريــة 
ــائط  ــول إلى الوس ــة الوص ــون بإمكاني ــم الريفي ــع نظراؤه ــا لا يتمت ــون( بينم ــن يملك ــة )الذي والرقمي
الرقميــة، إضافــة إلى محدوديــة وصولهــم إلى الوســائط التناظريــة الإلكترونيــة مثــل محدوديــة اختيــار 
القنــوات الإذاعيــة وربمــا محطــات التلفزيــون )بلانســيغ أكــت، 2014، ص 5(. ففــي إفريقيــا، التــي 
توصــف بأنهــا »قــارة الراديــو« )بيرجســترسر، 2009، ص 4(، يمتلــك مــن 70 بالمائــة إلى 80 بالمائــة 
مــن الســكان جهــاز راديــو. ومنــذ مطلــع الألفيــة الجديــدة، ازداد عــدد المحطــات الإذاعيــة الخاصــة 
ــا إلى »التعطــش  ــك جزئيً ــا، ويعــود ذل ــة والمملوكــة جماعيً ــة غــير الربحي ــك الإذاعــات المجتمعي وكذل
لبدائــل لوســائل الإعــلام التــي تســيطر عليهــا الحكومــة« )مايــرز، 2008، ص 12(. وتعتــبر إذاعــات 
المجتمعــات المحليــة، نظــرًا لإمكانيــة وصولهــا وانتشــارها في المناطــق الريفيــة، أيضًــا ذات أهميــة كبرى 
بالنســبة للذيــن »لا يملكــون«  )باترســون، 2013، ص 81(. وعــى الرغــم مــن هــذا التفــاوت الواضــح 
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في مــا يتعلــق بالوصــول إلى الأخبــار، يؤكّــد وانجــاري )2017( أنّ جيــل الألفيــة الإفريقــي »يســتخدم 
ــة منهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي كمصــدر أســاسي للمعلومــات«، خاصــة  ــر مــن 60 بالمائ أكث
فايســوك الــذي »أصبــح منصــة التواصــل الاجتماعــي الأكثــر اســتخدامًا لــدى مــا يقــارب 20 مليــون 
مســتخدم في نيجيريــا وكينيــا وحدهمــا« )شركــة نيلســن، 2015، ص 22(. إضافــة إلى أنّ المســؤولن في 
الاتحــاد الإفريقــي كثــيراً مــا يلجــؤون إلى وســائل التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة كمصــدر 

إخبــاري رئيــي )برونســتر، 2016، ص 15(.

وبالمثــل، في أوروبــا، » تعُــدّ الإنترنــت والشــبكات الاجتماعيــة عــبر الإنترنــت مــن أسرع وســائل الإعــلام 
ــر  ــد تقري ــة، 2017(. ويؤك ــة الأوروبي ــون« )المفوضي ــون الأوروبي ــتخدمها المواطن ــي يس ــوًا الت نم
ــادة،  ــتمر في الزي ــي مس ــار الرقم ــام 2019 أنّ الانتش ــة في ع ــة الأوروبي ــن المفوضي ــادر ع ــر ص آخ
حيــث يســتخدم 80 بالمائــة الإنترنــت مــرة واحــدة عــى الأقــل في الأســبوع، وهــو مــا يمثــل زيــادة 
نقطتــن مئويتــن منــذ خريــف 2018 )المفوضيــة الأوروبيــة، 2019(. ولكــن في العديــد مــن البلــدان 
ــار ]...[أو  ــى الأخب ــول ع ــي للحص ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــد اس ــف تزاي ــة، »توقّ الأوروبي
تراجــع في الاتجــاه المعاكــس« )نيومــان وآخــرون، 2018أ، ص 10(، ويمكــن اتخــاذ المملكــة المتحــدة 
ــع  ــل أن يتراج ــة )2017( قب ــة )2013( إلى 41 بالمائ ــن 20 بالمائ ــتخدام م ــد الاس ــث تزاي ــال، حي كمث
ــد  ــن معه ــادر ع ــة الص ــار الرقمي ــر الأخب ــح في تقري ــو موضّ ــا ه ــام 2018. وكم ــة في ع إلى 39 بالمائ
ــة  ــيرات الخوارزمي ــة، أدّت التغي ــة أوروبي ــن 24 دول ــات م ــر بيان ــذي يظُه ــام 2018، وال ــترز لع روي
التــي أتاحهــا فايســبوك في عــام 2018 والمتمثلــة في إيــلاء الأولويــة للمعلومــات الخاصــة عــى حســاب 
الأخبــار إلى هــذا الوضــع الجديــد )نيومــان وآخــرون، 2018أ، ص 11(. ومــع ذلــك، لا تــزال أوروبــا 
منطقــة مثمــرة جــدًا لانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممّــا عــزّز أيضًــا ظهــور مواقــع ويــب 
ــرى  ــص الأخ ــمل الخصائ ــرون، 2018أ، ص 20(. وتش ــان وآخ ــة )نيوم ــعبية أو حزبي ــة أو ش بديل
لاســتهلاك الأخبــار الرقميــة الأوروبيــة ارتفــاع نســبة الشــباب الذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن 25 عامًــا 
والذيــن يســتخدمون وســائل التواصــل الاجتماعــي كبوابــة للأخبــار )نيومــان وآخــرون، 2018أ، ص 
ــوى  ــعبية محت ــي، وش ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــة كأداة لاس ــف الذكي ــة الهوات 15(، وأهمي

مقاطــع الفيديــو عــى الإنترنــت )نيومــان وآخــرون، 2018أ، ص 27(. وفي أوروبــا، يبــدو أنّ الاتجــاه 
التنــازلي لاســتخدام الصحافــة المطبوعــة الــذي بــدأ منــذ فــترة طويلــة قــد توقّــف الآن، حيــث يزعــم 
ــل  ــدّ أق ــك يعُ ــوم، إلا أنّ ذل ــا كل ي ــا أو تقريبً ــة يوميً ــف المطبوع ــون الصح ــم يطالع ــة أنه 26 بالمائ

ــة  ــون )الأرضي والرقمــي( و47 بالمائ ــن يشــاهدون التلفزي ــة ممّ ــة بـــ 80 بالمائ ــير مقارن ــة بكث أهمي
ــمعية  ــلام الس ــائل الإع ــذب وس ــة، 2019(. و«تج ــة الأوروبي ــو )المفوضي ــتمعون إلى الرادي ــن يس ممّ
اهتمامًــا متجــددًا لــدى الناشريــن في ظــلّ تزايــد الاســتماع عــبر الهاتــف المحمــول« )نيومــان وآخــرون، 
2018ب، ص 54(. وقــد أدّى ذلــك إلى ظهــور ســوق جديــدة لتســجيلات البودكاســت، والتــي تتمتــع 

بشــعبية متزايــدة في العديــد مــن الــدول الأوروبيــة )نيومــان وآخــرون، 2018ب، ص 54(. وبالطبــع، 
عنــد النظــر إلى عــدد المســتخدمن، لا ينبغــي أن ننــى أنّ »وســائل الإعــلام المطبوعــة« وحتــى وســائل 
الإعــلام عــى الإنترنــت، لا تــزال تلعــب دورًا رائــدًا في وضــع الأجنــدة خاصــة لــدى المواطنــن وقــادة 

ــرأي وصانعــي السياســات. ال
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وفقًــا لدراســة لحلقــة نقــاش أجريــت مــع المهاجريــن واللاجئــن الأفارقــة في ألمانيــا )زاب وآخــرون، 
ــرة  ــول الهج ــات ح ــن المعلوم ــل م ــى القلي ــوى ع ــوا س ــم يحصل ــم ل ــاركون أنه ــر المش 2020(، ذك

ــي  ــات الت ــى المعلوم ــوا ع ــد حصل ــة. وق ــم الأصلي ــلام في بلدانه ــائل الإع ــري في وس ــزوح الق والن
حفزتهــم عــى اتخــاذ قــرار الهجــرة أساسًــا مــن خــلال التواصــل بــن الأشــخاص، والمدعــم في الغالــب 
بالصــور الإيجابيــة لأوروبــا التــي يتــم نرهــا عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي. ولعبــت المعلومــات 
الــواردة مــن شــبكة الويــب العامــة - عــى عكــس وســائل الإعــلام التقليديــة - دورًا ثانويـًـا نوعًــا مــا 
بالنســبة للمهاجريــن في بلــدان منشــئهم وفقًــا لهــذه الدراســة. وتعُتــبر الاتصــالات الشــخصية - مثــل 
الاتصــال عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي - هامّــة بالنســبة للمهاجريــن الأفارقــة )فيلــدر، 2017(، 
ــبة  ــي بالنس ــل الاجتماع ــائل التواص ــة ووس ــالات المتنقّل ــة الاتص ــرى أهمي ــات أخ ــرزت دراس ــا أب كم
للاجئــن، حيــث تبــنّ في إحــدى الدراســات أنّ تســعة مــن كل عــرة لاجئــن يســتخدمون فايســبوك 
)المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 2016، ص 17(، وبالنســبة للكثيريــن منهــم، 
ــة  ــة )المفوضي ــة الصحي ــس أو الرعاي ــم أو الملاب ــن التعلي ــة م ــر أهمي ــة أكث ــالات المتنقّل ــدّ الاتص تعُ
ــن  ــت في اثن ــة أجُري ــرت دراس ــن، 2016، ص 19(. وأظه ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
مــن المخيمّــات الأوغنديــة )ناكيفــالي وكاكومــا( أنّ نســبة صغــيرة فقــط مــن اللاجئــن )أقــل مــن 20 

بالمائــة( لا يمكنهــم الوصــول إلى جهــاز محمــول.

ــي  ــالات الت ــات الاتص ــة منص ــل غالبي ــاب وغوغ ــبوك وواتس ــر فايس ــرى، »يوف ــة أخ ــا لدراس ووفقً
يســتخدمها اللاجئــون وغالبـًـا مــا يتــم الاستشــهاد بهــا عــى أنهــا قنــوات موثوقــة وتشُــكّل حــوالي 40 
بالمائــة مــن جميــع الأنشــطة عــى شــبكة الإنترنــت« )هونســيل وأوور، 2018، ص 31(. بالإضافــة إلى 
ذلــك، يعُتــبر واتســاب أو فايســبوك أو فايــبر أو تلغــرام، حســب مــا أظهــرت دراســة مــن ألمانيــا أيضًا، 
منصــات هامــة  بالنســبة للاجئــن مــن ســوريا والعــراق وآســيا الوســطى، ويختلــف التفضيــل حســب 
ــت  ــت ليس ــون والإنترن ــن التلفزي ــن كل م ــواردة م ــات ال ــاث إلى أنّ المعلوم ــير الأبح ــأ. وتش ــد المنش بل
موثوقــة كثــيراً )إيمــير وآخــرون، 2016، ص 9(، ممّــا يــدل عــى أنّ وســائل التواصــل الاجتماعــي تمثلّ 
»مصــدرًا لا غِنــى عنــه للمعلومــات بالنســبة للاجئــن اليــوم«، رغــم وجــود العديــد مــن المصــادر غــير 
المؤكــدة والشــائعات المنتــرة عــى منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي الرئيســية )ديكــر، 2018، 
ــة  ــا مــن خــلال التصــدي للمعلومــات الخاطئ ــا هن ــوا دورًا مهمً ــن أن يلعب ص 9(. ويمكــن للصحفي
والتضليــل الإعلامــي، وقــد تكــون منصــات مثــل موقــع Infomigrants.net، وهــو مجهــود تعاونــي 
ــالًا  ــرى، مث ــة أخ ــلام أوروبي ــائل إع ــي ووس ــاد الأوروب ــة DW والاتح ــة الدولي ــث الألماني ــبكة الب لش

يحُتــذى بــه.
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اقتراح تمرين لمعالجة مهارات التذكّر المعرفية:

قــم بــإدراج عنــر يحتــوي عــى معلومــات أثنــاء الــدرس باســتخدام النــص والمصادر 
ــور  ــوع الجمه ــاول موض ــق وتتن ــدوم 10 دقائ ــيرة ت ــاضرة قص ــم مح ــلاه، وتصمي أع
ــى  ــاص ع ــكل خ ــز بش ــا التركي ــك أيضً ــلام. يمكن ــائل الإع ــتخدامهم لوس ــة اس وكيفي
بلــدك أو عــى وســائل إعــلام مختــارة، مــع توســيع نطــاق العــرض ليشــمل الجوانــب 

المحليــة، ثــم قــم بإجــراء اختبــار.
ــلام  ــائل الإع ــتخدمي وس ــب أدوار مس ــاركن بلع ــمح للمش ــة واس ــواد إضافي ــدّم م ق
ــلام. ــائل الإع ــتهلاكهم لوس ــام اس ــن نظ ــض ع ــم البع ــبرون بعضه ــن يخُ ــن، الذي المختلف

الجماهير والاهتمامات الإعلامية

كمــا ســبقت الإشــارة في الوحــدة 10، يســتهلك الجمهــور الأخبــار التــي تهمّــه عــى المســتويات المحليــة 
والوطنيــة والدوليــة )شرودر، 2019(. وتعتمــد الأهميــة عــى الجمهــور، وذلــك حســب مــا أكدتــه لي 
ــات  ــى المعلوم ــول ع ــع الحص ــار بداف ــتهلاك الأخب ــون اس ــن أن يك ــث يمك ــتها، حي )2010( في دراس
ــع  ــخاص بجمي ــدى الأش ــة، ول ــع اجتماعي ــرأي أو لدواف ــة بال ــع متعلق ــه أو لدواف ــع الترفي أو بداف
أصنافهــم أنــواع مميّــزة مــن الدوافــع لاســتهلاك الأخبــار )لي، 2010(2.  عــلاوة عــى ذلــك، مــا يهــمّ 
ــدى  ــت إح ــلُا، خلصُ ــة. فمث ــارًا هام ــرّرون أخب ــبره المح ــا يعت ــا م ــون دائمً ــب أن يك ــور لا يج الجمه
ــار واســتهلاكها في  ــار الجمهــور للأخب ــار مقابــل اختي ــار المحرّريــن للأخب التحليــلات المتعلقــة باختي
ــر  وســائل الإعــلام الإخباريــة عــبر الإنترنــت، إلى أنــه في حــن أنّ وســائل الإعــلام تســلّط الضــوء أكث
عــى الأخبــار الثقيلــة )مثــل المواضيــع السياســية والماليــة( في اختياراتهــا، يفُضّــل الجمهــور الأخبــار 
ــار أخــرى ذات اهتمــام إنســاني(  ــاة ألطــف أو أخب ــال أســلوب حي ــر )عــى ســبيل المث الخفيفــة أكث
)تشــاكرابورتي وآخــرون، 2019(. وتشــير دراســة أخــرى تقــارن اختيــارات المواضيــع بــن ترتيبــات 
ــر  ــية أكث ــا السياس ــون القضاي ــن يفضّل ــار إلى أنّ الصحفي ــي للأخب ــار الصحف ــتخدمن والاختي المس
مــن الجمهــور العريــض. وفي حــن أنّ جمهــور الإنترنــت بشــكل عــام يــولي اهتمامًــا أقــل بالسياســة 
ويفضّــل المواضيــع المتعلّقــة بالخدمــات، يتجاهــل الصحفيــون مســائل الخدمــات )وينديلــن وآخــرون، 
2017(. ولكــنّ نتائــج التحليــلات المتعلّقــة بإعــداد تقاريــر عــن الهجــرة واللاجئــن تظُهــر أنّ ذلــك 

يتــم بتركيــزٍ عــى الجانــب الســياسي بشــكل خــاص )أنظــر الوحــدة 4(. وبالتــالي، مــن المنطقــي أنّ 
ــا مــن منظــور  تقديــم تقاريــر حــول المهاجريــن واللاجئــن قــد لا يكــون دائمًــا مثــيراً للاهتمــام ومهمًّ
ــا رادولي،  ــا أوم ــات ليدي ــات الصحفي ــنّ تريح ــوس، 2018(. وتبُ ــع )باناجوبول ــور الواس الجمه

هنــاك العديــد مــن الأنمــاط والاختلفــات ونتائــج الاســتطلعات المتعلّقــة بدوافــع الجمهــور ومطالبــه، والتــي قــد تكــون معروفــة لــدى المشــاركن مــن خــلل الــدورات   2
ــل )2010(.  ــف شرودر وكوبيرناج ــن )2019( وتصني ــان وآخري ــة لنيوم ــار الرقمي ــر الأخب ــر: تقري ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا. ع ــي تابعوه ــرى الت الأخ
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وأولريــكا ميوهانــن، وسيســيل ديبــارج، اللواتــي أعــددن بالفعــل العديــد مــن التقاريــر حــول المســائل 
ــخاص  ــمل الأش ــياسي( ليش ــز )الس ــيع التركي ــن بتوس ــن، توصياته ــن واللاجئ ــة بالمهاجري المتعلّق

والقصــص الشــخصية.

ليديا أوما رادولي، صحفية إذاعية كينية وباحثة في الإعلام

ــى  ــخاص، وع ــن كأش ــى المهاجري ــز ع ــن التركي ــد م »أودّ أن أوصي بمزي
ــص،  ــة القص ــد كتاب ــم عن ــم وانتصاراته ــانية، ونضالاته ــم الإنس تجاربه
بحيــث لا يتــم اختــزال الهجــرة في الإحصــاءات أو مــؤشرات المشــكلات في 
شــمال الكــرة الأرضيــة، بــل يقــوم الصحفيــون بكشــف الوجــوه الموجودة 
ــة  ــات القائم ــول الافتراض ــاؤلات ح ــر تس ــاً، أثِ ــات. أيض وراء الإحصائي

ــرة«. ــي للهج ــوم الاجتماع ــودة في المفه ــة الموج ــور النمطي والص

أولريكا ميوهانن، صحفية وسائط متعدّدة فنلندية

»أفضــل نصيحــة أقدّمهــا لزملائــي الصحفيــن هــي إيجــاد بطــل مثــالي 
لقصتــك، ممّــا يعنــي أن تكــون عــى معرفــة بالأشــخاص الذيــن تكتــب 
قصــة عنهــم، وحــاول إيجــاد شيء يسُــهّل عــى الجمهــور التماهــي معــه/

معها«.

سيسيل ديبارج، صحفية مستقلّة مقيمة في إيطاليا

»مــن الصعــب للغايــة بيــع قصــص الهجــرة واللاجئــن خــارج الإطــار 
ــاسي  ــكل أس ــبر بش ــرة تعُت ــة، لأنّ الهج ــياق الأزم ــارج س ــدي وخ التقلي
نتيجــة أزمــة أو وضــع حــرج. ويمكــن أن تكــون الهجــرة أكثــر مــن ذلــك 
ــد  ــدان التــي تعي ــلًا، تركــز العديــد مــن القصــص عــى البل بكثــير، فمث
اللاجئــن إلى بلــدان منشــئهم، لكــنّ القليــل منهــا فقــط يجُــري مقابــلات 
مــع المهاجريــن العائديــن. فقــد غطّــت وســائل الإعــلام قافلــة المهاجريــن 
في أمريــكا الوســطى والسياســة الأمريكيــة لإدارة دونالــد ترامــب بشــكل 
كبــير، ولكــن عندمــا زرت غواتيمــالا لمقابلــة بعــض الأشــخاص الُمرحّلــن، 

المصدر: خاص.

المصدر: خاص.

المصدر: خاص.
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أدركــت أثنــاء البحــث أنــه لــم يــروِ أحــد قصصهــم مــن قبــل، فمثــلًا، 
لــم ينشــأ بعــض الأشــخاص الذيــن تمــت إعادتهــم إلى مدينــة غواتيمــالا 
في غواتيمــالا، كمــا أنهــم لا يعرفــون كلمــة واحــدة باللغــة الإســبانية. وفي 
هــذه الحالــة، تصبــح تغطيــة الهجــرة أشــبه بتغطيــة مــا بعــد الأزمــة«.

وفي نفــس الوقــت، ينبغــي تجنـّـب التعميــم في الزمــان والمــكان، لأنّ الأبعــاد السياســية المتعلّقــة بالهجرة 
يمكــن أن تكــون ذات أهميــة كبــيرة لــدى مجموعــة واســعة مــن الجماهير.

ــام  ــيرة لاهتم ــير مث ــاس غ ــت بالأس ــن ليس ــن واللاجئ ــة بالمهاجري ــائل المتعلّق ــح أنّ المس ــن الواض وم
ــار  ــذي يشُ ــينو )ال ــوية لآلان ش ــة المأس ــة الحال ــال، أدّت تغطي ــبيل المث ــى س ــع. فع ــور الأوس الجمه
ــائل  ــير في وس ــدة 5، إلى التأث ــتها في الوح ــت مناقش ــا تمّ ــردي«(، مثلم ــلان الك ــم »أي ــا باس ــه غالبً إلي
الإعــلام والجمهــور، حيــث اهتــمّ النــاس بالموضــوع الــذي لــم يكــن في الأصــل حدثـًـا سياســياً. فيمكــن 
أن تجــذب قضايــا الهجــرة أعــدادًا كبــيرة مــن الجماهــير عندمــا تــروي وســائل الإعــلام قصصًــا عــن 
ــع في  ــن الوض ــط، وع ــض المتوس ــر الأبي ــفن في البح ــرق الس ــا وغ ــن ليبي ــن م ــوارب المهرب ــق ق طري
كاليــه، حيــث تعاملــت الرطــة الفرنســية والبريطانيــة مــع المهاجريــن غــير النظاميــن الذيــن حاولوا 
عبــور القنــاة، وعــن عبــور القــوارب مــن تركيــا إلى اليونــان أو »مشــاهد النــاس وهــم يتنقلــون عــبر 

ــغ، 2019(. ــان« )تريلي البلق

ــترات  ــوارث، وف ــترات ذروة الك ــى ف ــز ع ــا ترك ــورة هن ــا المذك ــن أوروب ــة م ــإنّ الأمثل ــذا، ف ــع ه وم
ــث  ــية في الب ــة السياس ــن التغطي ــير م ــب كب ــرة نصي ــوع الهج ــد كان لموض ــة. فق ــلات الانتخابي الحم
ــذا  ــر، 2019(. إلا أنّ ه ــينغ وهوفاك ــام 2017 )ليش ــة لع ــة الانتخابي ــلال الحمل ــي خ ــي الألمان العموم
التركيــز عــى الجانــب الســياسي قــد لا يكــون دائمًــا محبـّـذًا لــدى الجمهــور الأوســع )عــبر الإنترنــت(. 
وبذلــك يواجــه الصحفيــون مهمــة معقّــدة: فعــى الصعيــد العالمــي، غالبـًـا مــا يتعــنّ عليهــم التعامــل 
مــع المحرّريــن الذيــن يــترددون في نــر قصــص عــن الهجــرة دون تركيــز عــى الجانــب الســياسي، 
ــم ترســيخ الموضــوع بشــكل  ــم يت ــث ل ــة، حي ــدان الإفريقي ــد مــن البل ــك في العدي ــر مــن ذل ــل أكث ب
ثابــت في الأجنــدة الإخباريــة لوســائل الإعــلام الرئيســية، كمــا هــو موضّــح في الوحــدة 4. ومــن المرجــح 
أن يــؤدي أســلوب الفضائــح والتبســيط إلى نقــرات ومبيعــات أكثــر مــن التقاريــر المســتندة إلى الحقائق 
ــكّل هــذا  ــة بشــكل خــاص لمؤسســات الإعــلام. ويشُ ــدّ هــذه الأخــيرة مكلف ــدة، وتعُ ــة المعق والمرجعي

ــا كبــيراً للصحفيــن لإيجــاد طــرق للوصــول إلى الجمهــور العريــض.  تحدّيً

وقــد يكــون أحــد الخيــارات لروايــة الجوانــب المأســوية للقصــة هــو توســيع نطــاق محــور الاهتمــام، 
وقــد ســبق أن تــم تنــاول دور التقاريــر البنّــاءة أو الإيجابيــة في الوحــدة 10، وبحســب الصحفــي في 

وكالــة فرانــس بــرس ويــل فاســيلوبولوس، فــإنّ ذلــك يجــذب الجمهــور.
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ويل فاسيلوبولوس، صحفي يوناني في وكالة فرانس برس:

»ترتبــط قصــة الهجــرة واللاجئــن بالبــؤس ويجــب روايتهــا، لكــن توجد 
أيضًــا قصــص ترفــع مــن المعنويــات ولهــا نفــس القــدر مــن الأهميــة، 
ــروح  ــرة لل ــب والمثاب ــة والح ــجاعة والكرام ــبرز الش ــي تُ ــك الت ــي تل وه
الإنســانية في ظــل أشــدّ الظــروف. هــذه هــي القصــة التــي أجدهــا مقنعة 

للقــراءة، هــذه هــي القصــة التــي أريــد تصويرهــا«.

ــي  ــارات التلقّـ ــة ومهـ ــم المعرفيـ ــارات الفهـ ــة مهـ ــن لمعالجـ ــراح تمريـ اقتـ
الوجدانيـــة:

ــيل  ــن، وسيس ــكا ميوهان ــا رادولي، وأولري ــا أوم ــن ليدي ــات م ــد الاقتباس ــتخدِم أح اس
ــم  ــاركن. دعه ــع المش ــاش م ــلاق للنق ــة انط ــيلوبولوس كنقط ــل فاس ــارج ووي ديب
يفكّــرون في أيّ مــن الأخبــار المتعلّقــة بالهجــرة واللجــوء التــي يرغبــون في اســتهلاكها 

ــتهلاكها. ــون في اس ــا لا يرغب وأيّ منه
ــات  ــة البيان ــا إضاف ــج الدراســات المذكــورة أعــلاه، ويمكــن أيضً ــم النقــاش بنتائ أتمِ

ــة. ــة والإقليمي المحلي

القصة المثيرة للاهتمام

يمكــن للصحفيــن التفكــير وإبــراز الحجــج التــي تجعــل قصــة المهاجريــن واللاجئــن قصــة مثــيرة 
للاهتمــام، وفيمــا يــي بعــض الأمثلــة للحجــج التــي يقدمهــا نمــوذج القصــة المثــيرة للاهتمــام )القصّة 

المثــيرة للاهتمــام، انظــر الرّســم البيانــي 33(:

تكون القصة ذات بعد عالمي ولها مجموعة مستهدفة واسعة.  .1

ــة إذا  ــبة 2 بالمائ ــل بنس ــة دخ ــع ضريب ــن دف ــن الإريتري ــن المغادري ــى المهاجري ــب ع ــال: يج مث  
كانــوا يريــدون التمتــع بخدمــات الســلطات الإريتريــة )فولنــر وآخــرون، 2016(. ويــؤدّي عــدم 

المصدر: أنجيلوس تزورتزينيس.
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الدفــع إلى إمكانيــة  مواجهــة الإريتريــن لصعوبــات في ســوق العمــل في بلــد المقصــد3، ممّــا جعــل 
التريــع الريبــي في إريتريــا فجــأة موضوعًــا مهمًــا  لــدى وســائل الإعــلام الألمانيــة أو الإيطاليــة 

ــويدية. أو الس

تكون القصة حسّاسة للغاية.  .2

مثــال: يشــكّل الوضــع الكارثــي للاجئــن المقيمــن في مراكــز الاحتجــاز العامــة في ليبيــا انتهــاكًا   
ــا يتجــاوز الهويــات الوطنيــة. صارخًــا لكرامــة الإنســان )هايــدن، 2019( لدرجــة أنــه يثــير تعاطفً

1. قصة عالمية وذات مجموعة مستهدفة واسعة.

2. قصة حسّاسة للغاية.

3. قصة ذات زوايا متعدّدة.

4. قصة لم ترُوَ بعد.

5. قصة ترُوى بطريقة مختلفة.

6. قصة تؤثر في الناس.

عــى ســبيل المثــال، وفــق مــا جــاء في تقريــر فولــر وآخريــن )2016(، لا يحصــل الإريــري عــى شــهادته الجامعيــة. وبذلــك تكــون شــهادات الميــلد، ومــا إلى ذلــك، والتــي   3
يمكــن اســتخدامها كدليــل غــى مؤهــلت العمــل، غــير متوفــرة، مــاّ قــد يــؤدي إلى صعوبــات. 

المصدر: رسم توضيحي خاص.

الرسم البياني عدد 33: نموذج القصة المثيرة للاهتمام
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تكون القصة متعدّدة الزوايا.  .3

ــة  ــة الصحفي ــا بالتغطي ــرة أيضً ــات الهج ــات لدراس ــدّد التخصّص ــع متع ــط الطاب ــال: يرتب مث  
للهجــرة. فيمكــن أن يــؤدي البحــث عــن أســباب مغــادرة الكاميرونيــن لبلدهــم إلى قصــص عــن 
الــراع بــن الناطقــن باللغــة الإنكليزيــة والفرنســية، معــدّل الخصوبــة المحــي، العجــز في ســوق 
العمــل، تشــجيع الشــتات الكاميرونــي، الصــورة العامــة لبلــدان المقصــد المفضّلــة أو آثــار تغــيّر 

المنــاخ عــبر خليــج غينيــا وغيرهــا مــن المواضيــع الأخــرى.

تكون قصةً لم ترُوَ بعد.  .4

ــارًا  ــع مس ــدة أو اصن ــص جدي ــن قص ــث ع ــص، ابح ــس القص ــة نف ــن ملاحق ــدلًا م ــال: ب مث  
ــن  ــرة ع ــام 2019 فك ــم« في ع ــالاً في العال ــر إهم ــزوح الأكث ــات الن ــر »أزم ــدّم تقري ــدًا. ويقُ جدي
قصــص وزوايــا جديدة حــول الأشــخاص المتنقلــن في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وذلك لأنّ 
»اهتمــام وســائل الإعــلام الدوليــة عــى مــدار العــام ركّــز بشــكل أســاسي عــى نتائــج الانتخابــات 

ــتاين، 2019(. ــولا« )سكارس ــي الإيب ــرة وتف ــية المتأخ الرئاس

ترُوى القصة بطريقة مغايرة.  .5

ــا عــرات الأخبــار عــن الكــوارث وغــرق الســفن في البحــر  مثــال: إذا كان النــاس يتلّقــون يوميً  
الأبيــض المتوســط ويــرون دائمًــا صــورًا لمئات اللاجئــن في حالــة خــوف أو احتضار، فســيفاجؤون 
ــا باســم »أيــلان  بمنظــور آخــر، مثلمــا حــدث مــع صــورة آلان شــينو - الــذي يشُــار إليــه غالبً

الكــردي«.

تكون قصة مؤثرة في الناس.  .6

مثــال: إذا كان النــاس في حاجــة إلى أخبــار يمكنهــم اســتخدامها ، فينبغــي أيضًــا أن يؤخــذ ذلــك   
في الاعتبــار عنــد إعــداد التقاريــر عــن الهجــرة والنــزوح القــري، فقــد يســاعد ذلــك في توضيــح 

المصــادر للحصــول عــى مزيــد مــن المعلومــات والإجــراءات، عــى ســبيل المثــال.

وبالتأكيــد، يمكــن أن يســاعد التعــاون مــع الصحفيــن الآخريــن عــى تحقيــق بعــض هــذه الأهــداف 
ــدّم الوحــدة 12 مجموعــة واســعة  ــة )إيجــوو، 2020(. وتق ــة جذّاب ــم قصــة للجمهــور بطريق لتقدي

مــن النصائــح حــول كيفيــة التعــاون في إعــداد التقاريــر حــول المهاجريــن واللاجئــن.
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اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التطبيـــق المعرفيـــة ومهـــارات التلقّـــي 
الوجدانيـــة:

ــع  ــي م ــح ذهن ــن مس ــم بتمري ــام، ق ــيرة للاهتم ــة المث ــوذج القصّ ــم نم ــل تقدي قب
ــل  ــاص تحوي ــكل خ ــا بش ــج يمكنه ــدة حج ــير في ع ــم التفك ــب منه ــاركن واطل المش

ــلاه(.  ــص أع ــواردة في الن ــكار ال ــام )الأف ــيرة للاهتم ــة مث ــرة إلى قص ــا الهج قضاي
بعــد تقديــم نمــوذج ق.م.ا، قــم بتمريــن مســح ذهنــي مــع المشــاركن واطلــب منهــم 

التفكــير في أفــكار عمليــة لإعــداد القصــص التــي يمكنهــم تطبيقهــا.

قصص ناجحة حول الهجرة والنزوح القسري: لمحة عن أفضل الممارسات

ــاول  ــدة. وينبغــي أن تتن ــا جدي ــح آفاقً ــة وأن تفت ــبرز القصــة بشــكل يمُيزّهــا عــن البقي يجــب أن تَ
ــاء  ــن أعض ــذب كلًا م ــد، وأن تج ــك المقص ــأ وكذل ــدان المنش ــخاص في بل ــات الأش ــص اهتمام القص
المجتمعــات الُمســتضافة والمضيفــة. وبالتأكيــد، يمكــن أن يســاعد نمــوذج ق.م.ا في تغيــير اتجــاه القصــة 
لجعلهــا جذابــة. ويمكــن للصحفيــن جعــل القصــص المتعلّقــة بمســائل المهاجريــن واللاجئــن أكثــر 
بــروزًا وتقديمهــا بطريقــة فريــدة - مــع الاســتمرار في تلبيــة معايــير الجــودة، كمــا تمــت مناقشــتها في 
الوحــدة 10 والوحــدة 11. وقــد تكــون حــالات الممارســات الفضــى التاليــة مصــدر إلهــام للصحفيــن 

الباحثــن عــن وجهــات نظــر جديــدة حــول الموضــوع:

ــة  ــاء رحل ــوف أثن ــاك والخ ــة الارتب ــرًا، في مواجه ــا أو مهاج ــون لاجئً ــا تك ــعر عندم ــف تش كي  
بالقــارب؟ ابتكــرت بــي بــي سي ميديا أكشــن )المؤسســة الخيريــة التنمويــة الدوليــة التابعــة لهيئة 
ــه  ــم تصميم ــيراً للإعجــاب )هاتفــك الآن هــو هاتــف اللّاجــئ(، ت ــا مث ــة( فيلمً الإذاعــة البريطاني
ليتــم عرضــه عموديـًـا عــى الهاتــف المحمــول. وتوفــر هــذه الطريقــة المبتكــرة والملفتــة للنظــر في 
التركيبــة المعلوماتيــة والحلــول التقنيــة إمكانيــات جديــدة لتجربــة مــا يمــرّ بــه اللاجئــون، حيــث 
يشــاهد المســتخدمون وصــول رســائل نصيــة محمومــة عــبر شــبكات الهاتــف المحمــول ووســائل 
ــت طريقــة  ــة. وقــد جعل ــة البطاري ــاد طاق التواصــل الاجتماعــي، في ظــل انقطــاع الإشــارة ونف
العــرض غــير المألوفــة القصــة أكثــر جاذبيــة لــدى جمهــور عريــض. واســتنادًا إلى بحــث أجرتــه 
ــا أكشــن، فقــد تــم نــر الفيديــو أيضًــا عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  بــي بــي سي ميدي
مثــل فايســبوك. وقــد تــم اتبــاع نهــج مماثــل في مقاطــع الفيديــو »جفــور يتصّــل ...« و«عائشــة 
تتصّــل ...« و«نانــي تتصّــل ...«، وفي كل مــن هــذه الأفــلام، وبعــد محــاكاة مكالمــة هاتفيــة، تــروي 
شــخصية قصتهــا مــن أكــبر مخيــم للّاجئــن في العالــم في كوكــس بــازار في بنغلاديــش )بــي بــي 
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سي ميديــا أكشــن، 2016(.4 

يســتخدم »مــروع مســار الهجــرة« الخرائــط والبيانــات والمقاطــع الصوتيــة. كمــا أنّ المــروع   
الوثائقــي الغامــر لأليســون كيليــغ يمكّــن الجمهــور مــن المتابعــة في الوقــت الفعــي حيــث تقــوم 
شــخصيتان خياليتــان برحلــة محفوفــة بالمخاطــر لمــدة عــرة أيــام إلى أوروبــا. ويتمثــل الهــدف 
ــاس  ــن الن ــير م ــد الكث ــألة يعتق ــة لمس ــارة للدهش ــر إث ــق وأكث ــخة أعم ــم نس ــك في تقدي ــن ذل م
أنهــم ســبق لهــم معرفتهــا جيــدًا مــن خــلال التغطيــة الإعلاميــة. ســيقرأ المســتخدمون الرســائل 
ــلاشى  ــة، فتت ــع الصوتي ــتمعون إلى المقاط ــط ويس ــى الخرائ ــا ع ــن، ويتابعونه ــة للمهاجري النصي
الصــور النمطيــة ويظهــر المهاجــرون واللاجئــون كأفــراد. وتجعــل تقنيــة الوقــت الفعــي القصــة 
عاجلــة وفوريــة، بينمــا يحقــق اســتخدام الخرائــط والبيانــات نهجًــا جديــدًا ويتيــح فهمًــا أفضــل 
ــة،  ــص واقعي ــتند إلى قص ــا تس ــة، إلا أنه ــخصيات خيالي ــم أنّ الش ــاءات. ورغ ــق والإحص للحقائ
بالإضافــة إلى وجــود تســجيل بودكاســت، وهــو تســجيل واقعــي تمامًــا )مســار الهجــرة، 2017(.

تعُتــبر »قصــص مهاجريــن يخاطــرون بــكل شيء مــن أجــل حيــاة أفضــل« الصــادرة عــن مجلــة   
ــن  ــومًا للمهاجري ــرض رس ــو يع ــع فيدي ــن، ومقط ــن ولاجئ ــور مهاجري ــن ص ــا م ــم، مزيجً تاي
واللاجئــن ومنازلهــم ورحلتهــم، وتعليقــات، وخلفيــة سياســية متعمقــة، وقصــة بورتريــه. ويعُــدّ 
هــذا العمــل تقريــرًا عابــرًا للحــدود، حيــث أنتجــه صحفيــون مــن بلــدان مختلفــة، كمــا توفــر 

ــا متعــددة )إدواردز، 2019(. ــب المختلفــة في القصــة زواي الشــخصيات والجوان

ــلام  ــائل الإع ــات وس ــف منص ــبر مختل ــام دولي ع ــزام باهتم ــن ع ــوا ع ــتاغ #ابحث ــي هاش حظ  
)الاجتماعيــة(. فقــد التقــى الصحفــي جــون ســويني لفــترة وجيــزة بالصبــي اللاجــئ »عــزام في 
صربيــا في ســبتمبر أثنــاء إعــداد فيلــم وثائقــي لبرنامــج بانورامــا للشــؤون الجاريــة عــى بــي بي 
سي، حــول مســار اللاجئــن عــبر أوروبــا«. وأثــار الفيلــم الوثائقــي حملــة #ابحثــوا عــن عــزام عى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. ومــن ثــم، قــرّر ســويني في عــام 2015 البحــث عنــه و«أعــاد تتبّــع 
خطــوات مســار اللاجئــن التــي ســلكها عــزام« )ســويني ، 2015(، وقــام بتوثيــق الرحلــة عــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي باســتخدام تويــتر وفايســبوك ويوتيــوب وســناب شــات، وتدوينهــا 
عــى امتــداد الطريــق. وقــد تمــت ترجمــة القصــة إلى اللغتــن العربيــة والتركيــة. وقــد أضفــت 
ــا خاصًــا عــى الطريــق التــي يســلكها المهاجــرون واللاجئــون  عمليــة البحــث عــن عــزام طابعً
ــى  ــاشرة وع ــداث مب ــوّر الأح ــة تط ــن متابع ــه يمك ــائك. ولأن ــوع ش ــول إلى موض ــرّت الوص وي
وســائل التواصــل الاجتماعــي، فقــد كانــت القصــة في متنــاول جمهــور دولي واســع بشــكل خــاص 

)ســويني، 2015(.

الرابــط للمعلومــات والفيلــم: هانيــدس وآخــرون )2016(. الرابــط للأفــلم عــى فايســبوك: بي بي سي ميديــا أكشــن )2019ب(، بي بي سي ميديــا أكشــن )2019ج(، بي بي سي   4
ــا أكشــن )2019أ(.  ميدي
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اختــارت »قصــص مــا قبــل النــوم للّاجئــن« جانبـًـا مــن الحيــاة اليوميــة كنقطــة انطــلاق لتقديم   
تقاريــر عــن أوضــاع اللاجئــن التــي قــد تتعلّــق بالعديــد مــن المتلقّــن: قصــص مــا قبــل النــوم، 

تُــروى للأطفــال اللاجئــن. )إيــب وآخــرون، 2018؛ ناستاســا وآخــرون، 2016(.

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التحليـــل المعرفيـــة ومهـــارات التلقّـــي 
ــة: الوجدانيـ

اعــرض بعــض الأمثلــة عــن الممارســات الفضــى وناقشــها مــع المشــاركن. مــا هــي 
الجوانــب التــي تــم تحديدهــا ســابقًا والتــي تشُــكّل قصــة جيّــدة وتجــذب الجمهــور 

ويمكــن إيجادهــا في هــذه الأمثلــة؟

ــد الميــلاد  تــم نــر »ترنيمــة عيــد لاجــئ« في المملكــة المتحــدة في صحيفــة التلغــراف. فقبــل عي  
ــادات  ــول ع ــن ح ــدث إلى طفل ــا وتح ــرة في روم ــا للهج ــزًا نهاريً ــي مرك ــام 2015، زار صحف ع
الاحتفــال في الوطــن، ومــا ســيفعلونه في ذلــك العــام، وآمالهــم في المســتقبل. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ــود )رولي، 2015(. ــض والأس ــوم بالأبي ــن برس ــح القصت ــم توضي ت

يتــم تقديــم تقريــر الويــب »لعبــة التهريــب« الصــادرة عــن مؤسســة طومســون رويــترز نيــوز   
عــبر حزمــة رســومية تفاعليــة. وتوفــر مقاطــع الفيديــو والمقاطــع الصوتيــة والرســوم المتحركــة 
المقترنــة مــع النــص حوافــز متنوعــة وتصُــوّر موضوعًــا معقــدًا بطريقــة يســهل الوصــول إليهــا، 
ــور وكاردي،  ــام )تايل ــات والأرق ــع البيان ــخاص م ــخصية للأش ــص الش ــج القص ــم دم ــث يت حي

.)2017

أنتجــت قنــاة سي بــي سي قصــة »أنــا لاجــئ« حيــث يتشــارك »ســتة كنديــن جــدد« قصصهــم   
باســتخدام كلماتهــم ولغتهــم الخاصــة. فيمكــن للجمهــور قــراءة البيانــات المكتوبــة بخــط اليــد، 
ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو بلغــات مختلفــة مــع توفــر ترجمــة باللغــة الإنكليزيــة، بالإضافــة إلى 
الصــور والرســوم المصحوبــة بالأرقــام والنصــوص. ويعتــبر هــذا التقريــر عابــرًا للحــدود، إذ تــم 

إنتاجــه مــن طــرف صحفيــن مــن بلــدان مختلفــة )حليــم، دون تاريــخ(.

قــد يكــون مــن المفيــد أيضًــا الاســتلهام مــن عمــل المنظمــات غــير الحكوميــة ذات الصلــة. فقــد   
أنتجــت منظمــة العفــو الدوليــة مــروع »أبوورثــي«، الــذي يربــط بــن اللاجئــن والأشــخاص 
ــم  ــق فه ــى تحقي ــص ع ــي للقص ــاعد الإدراك العاطف ــا، إذ يس ــة في أوروب ــدان المضيف ــن البل م
ــروع  ــتخدم م ــي، 2016(. ويس ــرن، 2018؛ أبوورث ــة فلاندي ــو الدولي ــة العف ــل )منظم أفض
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ــة  ــا تقني ــرب إفريقي ــرة في غ ــة للهج ــة الدولي ــه المنظم ــذي أقامت ــل« ال ــرون كرس ــة »المهاج حمل
الهواتــف الذكيــة للمهاجريــن لعــرض روايــات حقيقيــة عــن تجاربهــم في الهجــرة، ونرهــا مــن 
خــلال منصــات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة والشــبكات الاجتماعيــة، مثــل فايســبوك، فيعــرض 
المهاجــرون تجاربهــم ويتحدثــون مبــاشرة إلى المجموعــات المســتهدفة )المهاجــرون كرســل، دون 

تاريــخ(.

»بيع« قصص الهجرة والنزوح القسري

حتــى إذا كان الصحفيــون يعرفــون مــن هــم جمهورهــم ومــن خــلال أيـّـة قنــوات وعــروض مواضيــع 
ــوا مــن »بيــع« هــذه القصــص المصمّمــة خصيصًــا إلى  ــون إليهــم، فمــن المهــم أيضًــا أن يتمكّن يصل

رؤســاء التحريــر والمحرّريــن الإداريــن.

أنثوني أكيزي، صحفي نيجري

ــير عــن أفكارهــم للقصــص  ــون إلى القــدرة عــى التعب ــاج الصحفي »يحت
الإخباريــة بشــكل موجــز ولكــن بقــوة، وذلــك بــدءًا مــن وضــع العنــوان 
ــى أن  ــك ع ــاعد ذل ــن أن يس ــا، ويمك ــبب أهميته ــار س ــي، وإظه الرئي

ــر نظــرة عــى عروضهــم بســهولة«. يلُقــي رئيــس التحري

ــم أن  ــن المه ــه م ــزي أن ــي أكي ــرة أنثون ــائل الهج ــص في مس ــي المخت ــن الصحف ــاس م ــنّ الاقتب ويبُ
ــص  ــرض القص ــد ع ــة عن ــف مكتمل ــرة نص ــن فك ــدلاً م ــة ب ــن القص ــدة ع ــرة جيّ ــك فك ــون لدي يك
المتعلّقــة بمســائل المهاجريــن واللاجئــن، ولكــن توجــد بعــض النصائــح الأساســية التــي قــد تســاعد 
عــى بيــع القصــص حــول قضايــا المهاجريــن واللاجئــن. ويمكــن أن يتبّــع الصحفيــون التوصيــات 
ــرّاء رأي  ــتهدف ق ــي تس ــن )2016( الت ــيرا كوكري ــات ك ــل توصي ــتقلّن، مث ــن المس ــة للعامل المقدّم
الغارديــان، وأبيجيــل إيــدج )2016(، التــي تلُخّــص نصائــح الصحفيــن المســتقلّن الآخريــن، وماتيــا 
ــن أن  ــالي.5 ويمك ــة المث ــرض القص ــول ع ــن ح ــن الصحفي ــد م ــأل العدي ــذي س ــي )2015(، ال بيريت

Al Jazeera. « الصــادر عــن AJ Labs )2016( قــد يكــون مــن المفيــد أيضًــا الأخــذ في الاعتبــار مقــال »كيفيــة إعــداد العــرض« لموقــع  5
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ــاب عــى إعــداد أفكارهــم بشــكل أفضــل لكتابــة القصــة  تســاعد هــذه النصائــح أيضًــا فريــق الكتّ
ــر الصحفيــون المســتقلّون في الخــط  ــاع رؤســائهم بقبولهــا، حيــث ينبغــي أن يفكّ ــة إقن قبــل محاول
التحريــري لوســائل الإعــلام ومــن ثــم اســتهداف وســائل الإعــلام المناســبة، فــلا جــدوى مــن تقديــم 

تقريــر مطــوّل وذي خلفيــة مدروســة جيــدًا عــن الهجــرة إلى مجلــة بوليفــارد.

ــل الجوهــر المفــترض  قــد يكــون مــن المستحســن عــرض فكــرة قصــة كاملــة في بضــع جمــل، وتخيّ
للقصــة. ويجــب أن يلتــزم الصحفيــون بالدقــة وأن يجيبــوا عــن أهــم الأســئلة )ما الــذي يجعــل القصة 
مهمــة، ومــا الــذي يجعلهــا مناســبة مــن حيــث التوقيــت، مــا هــي وجهــة نظــرك ومــع مــن تخطــط 
لإجــراء مقابلــة؟(، ويرحــوا ســبب الحاجــة إلى إعــداد تقريــر حــول هــذه القصــة الآن. ويتطلّــب هــذا 
درايــة بمجــال إعــداد التقاريــر عــن الهجــرة والنــزوح القــري، ممّــا قــد يعنــي العمــل التحضــيري 
المكثــف والاســتناد إلى الإحصــاءات والأســس القانونيــة والسياســة والتاريــخ بالإضافــة إلى البحــث عــن 
الجهــات الفاعلــة )أنظــر الوحــدة 10( لمواجهــة النقــد الشــديد لرئيــس التحريــر. وإلى جانــب المحتوى، 
قــد يكــون مــن المفيــد أن تكــون واضحًــا مــن حيــث الشــكل، فكمــا هــو مذكــور أعــلاه، ليــس لــكل 
شــكل نفــس القــدر مــن الجاذبيــة. وقــد يتمثــل التكتيــك لإقنــاع رؤســاء التحريــر أيضًــا في التأكيــد 
عــى الخــبرة الخاصــة وطــرق الوصــول الخاصــة في مجــال إعــداد التقاريــر عــن المهاجريــن واللاجئــن 
والمجتمعــات المضيفــة لهــم، بمــا يؤهــل الصحفــي لإنتــاج تلــك القصــة المحــددة. وحتــى إذا لــم يتلــقَّ 
ــة أو  ــة هاتفي ــتردّدوا في صياغــة تذكــير واســتثمار الوقــت في مكالم ــة، فينبغــي ألا ي ــون إجاب الصحفي

مقابلــة رئيــس التحريــر شــخصياً. 

ومــع الأخــذ في الاعتبــار الأهميــة المتزايــدة لوســائل التواصــل الاجتماعــي كمصــدر أســاسي للأخبــار، 
ــائل  ــح وس ــث تتي ــت، حي ــبر الإنترن ــويق ع ــة للتس ــة خاص ــا قيم ــون أيضً ــولي الصحفي ــن أن ي يمك
التواصــل الاجتماعــي أيضًــا ســبلًا للصحفيــن لتقديــم أنفســهم كخــبراء في مجــال الهجــرة والنــزوح 

القــري.

اقتـــراح تمريـــن لمعالجـــة مهـــارات التحليـــل المعرفيـــة ومهـــارات التفاعـــل 
ـــة  ـــل الوجداني ـــارات التفاع ـــة ومه ـــق المعرفي ـــارات التطبي ـــة )أ( ومه الوجداني

)ب(:

)أ( أطلــب مــن المشــاركن قــراءة المبــادئ التوجيهية لكوكريــن )2016( وإيــدج )2016( 
ــا. أطلــب منهــم التفكــير في الفائــدة الخاصــة مــن  وبيريتــي )2015( والتفكــير كتابيً

بيــع القصــص عــن الهجــرة والنــزوح القــري.
ــم  ــلاه ودعه ــى أع ــات الفض ــة للممارس ــد الأمثل ــار أح ــاركن باختي ــمح للمش )ب( اس
ــف  ــة: كي ــة مُتخيلّ ــتراتيجية ترويجي ــون اس ــم يضع ــن. دعه ــدور المؤلف ــون ب يقوم

ــور؟ ــارة إلى الجمه ــت الإش ــف تم ــم؟ وكي ــة لمحرّريه ــوا« القص »باع
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ـــة  ـــق المعرفي ـــارات التطبي ـــة مه ـــل لمعالج ـــاركين بعم ـــف المش ـــراح تكلي اقت
ـــة: ـــل الوجداني ـــارات التفاع ومه

ــة إلى  ــالة إلكتروني ــة رس ــاركن بصياغ ــمح للمش ــرض. اس ــة الع ــاكاة عملي ــم بمح ق
رئيــس تحريــر يريــدون »بيعــه« قصة حــول الهجــرة والنــزوح القــري. وفي الرســالة، 
يجــب عــى المشــاركن أيضًــا شرح ســبب أهميــة القصــة لــدى جمهــور هــذه الوســيلة 
ــي  ــك، ينبغ ــى ذل ــلاوة ع ــد. ع ــه التحدي ــى وج ــة ع ــة الإعلامي ــة و / أو المنص الإعلامي
عليهــم التفكــير أثنــاء إعــداد الرســالة في أطرهــم المرجعيــة لتحســن تأثــير القصــص 

عــى المهاجريــن واللاجئــن.
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الملاحق

فهرس الصّوَر

العنوان: 

ســجّل عــدد المهاجريــن واللاجئيــن فــي عــام 2020، 272 مليــون شــخص حــول العالــم. وقــد ظــل 
هــذا العــدد يرتفــع علــى مــدى عقــود ومــا زال كذلــك. يغــادر بعــض المهاجريــن أوطانهــم طواعيــة 
بحثًــا عــن فــرص حيــاة أفضــل. ويضطــر آخــرون إلــى الفــرار مــن الاضطهــاد أو الحــرب. ينتقــل 
ــة  ــر النظامي ــة غي ــة. الرحل ــر نظامي ــا غي ــي، والبعــض الآخــر يســتخدم طرقً البعــض بشــكل قانون
شــاقة وغالبـًـا مــا تكــون مهــددة للحيــاة - ومــع ذلــك يحــاول العديــد مــن المهاجرين مــرارًا وتكــرارًا 
الوصــول إلــى بلــدان المقصــد المفضلــة لديهــم. تواجــه وســائل الإعــلام فــي بلــدان المنشــأ والعبــور 
ــا للإبــلاغ باقتــدار ومســؤولية ورحمــة عــن هــذا الموضــوع المعقــد. فهــو يتطلــب  والمقصــد تحديً

معرفــة كبيــرة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فهــم كبيــر عبــر الثقافــات.  
 Fishman64 )Shutterstock.com( :المصدر

الوحدة 1:  شؤون المهاجرين واللاجئين - تحديات القرن الحادي والعشرين 

عائلــة ســورية - فــي حالــة تحــرك الآن ولــم تعــد هاربــة. وصلــت فــي لحظــة التقــاط الصــورة إلــى 
ــا تعرضــت  الســويد بعــد حصولهــا علــى قبــول إعــادة التوطيــن. فــرّت الأســرة إلــى مصــر ولكنهّ

هنــاك للتمييــز حســب قولهــا. 
 J.Bävman )المصدر: )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الوحدة 2:  المصادر الرئيسيّة والحقائق الرّئيسيّة والمصطلحات والأرقام الرّئيسيّة

ــا: الأشــخاص المســجلون فــي هــذه  ــا مزدوجً ــة الموضحــة فــي هــذه الصــورة تحديً ــل الورق  تمث
ــن  ــة اللاجئي ــة حال ــرح المفوضي ــا. تش ــية أيضً ــي الجنس ــل عديم ــن ب ــط لاجئي ــوا فق ــة ليس الوثيق
ــوا مــن  ــل أن يتمكن ــى الفــرار مــن ســوريا قب ــروا عل ــن أجب الأكــراد مــن ســوريا فــي العــراق الذي

ــية.  ــى الجنس ــول عل ــب للحص ــدم بطل التق
المصدر: A.Sen )مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين( 

 الوحدة 3:  العوامل السّياقيّة للهجرة والنّزوح القسري 

 وجــدت امــرأة الأمــان فــي باماكــو، مالــي. تــم اختطافهــا مــن قبــل رجــال مســلحين واغتصابهــا 
بالقــرب مــن منزلهــا فــي منطقــة تمبكتــو فــي مالــي. الاغتصــاب هــو مجــرد ســلاح حــرب مــروع - 

ليــس فقــط فــي مالــي. والحــرب ليســت ســوى أحــد العوامــل الســياقيةّ للهجــرة.
المصدر: H.Caux )مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين( 

 الوحدة 4:  الإعلام وقصة الهجرة - تحليل عبر البلدان

ــهر  ــية الش ــلطات البنكلاديش ــه الس ــذي احتجزت ــار )Minzayar Oo( - ال ــور ميانم ــل مص  كان عم
ــاء تغطيتــه لأزمــة اللاجئيــن الروهينقــا - أحــد أكثــر الموضوعــات التــي تــم الحديــث  الماضــي أثن
ــور  ــح أول مص ــث أصب ــدن، حي ــي لن ــام 2017 ف ــك ع ــز روري بي ــع جوائ ــل توزي ــي حف ــا ف عنه
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يحصــل علــى جائــزة مارتــن أدلــر. تمُُنــح الجائــزة لصاحــب العمــل المســتقل المحلــي الــذي قــدم 
ــار. ــرة فــي جمــع الأخب مســاهمة كبي

 M. O’Shea :المصدر 

الوحدة 5:  تغطية الهجرة - التأثيرات الإعلامية والتحديات المهنية

تقــرأ امــرأة الصحيفــة المحليــة فــي منزلهــا فــي خارتســيزك، منطقــة دونيتســك، فــي عــام 2015. 
ــة  ــي منطق ــدات ف ــدة بل ــى ع ــيا عل ــون لروس ــون الموال ــيطر الانفصالي ــام 2014، س ــن ع ــداءً م ابت
ــك  ــذ ذل ــعبية. ومن ــك الش ــة دونيتس ــمى بجمهوري ــا يس ــزء مم ــيزك ج ــن أن خارتس ــك. أعُل دونيتس
ــف  ــلُ الصّح ــا. تمُثّ ــرف به ــر المعت ــة غي ــذه الدول ــيطرة ه ــت س ــة تح ــت المدين ــن، أصبح الحي

ــة. ــط المواجه ــي خ ــى جانب ــات عل ــي للمعلوم ــدر الرئيس ــون المص والتلفزي
S. Korovainyi :المصدر

الوحدة 6:  دراسة حالة غينيا بيساو )غرب إفريقيا(

 واجــه الشــباب فــي غينيــا بيســاو تحديــات دولــة ذات تنميــة بشــرية منخفضــة. تشــمل مســاراتهم 
غيــر المعبــدة إلــى مرحلــة البلــوغ نقــص الخدمــات فــي جميــع القطاعــات، بمــا فــي ذلــك التعليــم 
ــة نحــو  والصحــة والتوظيــف وتتفاقــم هــذه التحديــات بالنســبة للنســاء والفتيــات. المســيرة طويل

تنميــة الوطــن وســكانه.
C. ten Brink :المصدر

الوحدة 7:  دراسة حالة الكاميرون )إفريقيا الوسطى(

يتحــدث الصحفيــون الكاميرونيــون علانيــة ويطالبــون بحريــة الصحافــة. تتعــرض المهنــة لهجــوم 
متزايــد، كمــا تقــول المنظمــات الإعلاميــة غيــر الحكوميــة مثــل لجنــة حمايــة الصحفييــن ومراســلون 

بــلا حــدود. تظُهــر تصنيفــات حريــة الصحافــة انخفاضًــا فــي القيــم. 
 C. K. Arnaud :المصدر

الوحدة 8:  دراسة حالة ألمانيا )غرب أوروبا(

وصــل العديــد مــن اللاجئيــن والمهاجريــن إلــى ألمانيــا فــي عــام 2015. تظهــر الصــور المتطوعيــن 
علــى اســتعداد للترحيــب باللاجئيــن مــن ســوريا فــي فرانكفــورت / مايــن، ألمانيــا فــي ســبتمبر/

أيلول 2015 .
S. Dinges :المصدر

الوحدة 9:  التّنقّل الإفريقي: من القارة وداخل القارة وداخل البلدان

 الهجــرة بيــن البلــدان الأفريقيــة لهــا وجــوه عديدة. امــرأة شــابة تدعــى نياكونغ مــن جنوب الســودان 
الــذي مزقتــه الحــرب. كانــت مختبئــة فــي قريــة خطــرة مــع أســرتها وأبقارهــم منــذ شــهور. بســبب 

الفيضانــات، لــم تتمكــن مــن إحضــار أطفالهــا الثلاثــة الصغــار إلــى مخيــم للاجئيــن فــي إثيوبيا.
 المصدر: C. Tijerina )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(. 
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الوحدة 10:  تغطية الهجرة المهنية: أفضل الممارسات والأبعاد الأخلاقية 

ويــل فاســيلوبولوس، صحفــي يونانــي، يعمــل فــي مدينــة باتــراس / اليونــان، فــي مصنــع مهجــور 
يعيــش فيــه المهاجــرون الذيــن حاولــوا فــي الصبــاح الباكــر، التســلل إلــى الشــاحنات التــي صعــدت 

علــى متــن ســفينة متجهــة إلــى إيطاليــا. 
A. Tzortzinis :المصدر

 الوحدة 11:  إعداد التّقارير حول المهاجرين واللاجئين: التعامل مع الصدمات النّفسيّة 

بالنســبة للمهاجريــن واللاجئيــن، يمكــن أن تكــون التجــارب المؤلمــة جــزءًا مــن قصتهــم. تعرضــت 
هــذه المــرأة لهجمــات شــنها »جيــش الــرب للمقاومــة« علــى قريتهــا فــي شــمال شــرق جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة. كانــت أســيرة جماعــة المتمرديــن الأوغنديــة الوحشــية لمــا يقــرب مــن عامين. 

المصدر: M. Hofer )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(

الوحدة 12:  نحو تغطية تعاونيّة للهجرة 

تظُهــر لافتــة الطريــق الأمريكيــة مجموعــة مــن المهاجريــن يجــرون فــي الشــارع، وقــد تــم تحذيــر 
ســائقي الســيارات بتوخــي الحــذر. تــم العثــور علــى اللافتــة شــمال الحــدود الأمريكيــة المكســيكية 

فــي تيخوانــا، علــى الطريــق الســريع رقم5.
J. Mclntosh )flickr(:المصدر 

الوحدة 13:  تحسين التّأثير: الاستراتيجيّات الصّحفيّة والتّسويق التّحريري 

ــارة  ــاء زي ــركاؤه أثن ــت وش ــرش بروس ــد آي ــه معه ــب نظّم ــلال تدري ــن خ ــن الصّحفيي ــة م مجموع
ــذا  ــر ه ــون عب ــف الصحفي ــام 2018. اكتش ــي ع ــنغال ف ــي داكار / الس ــة ف ــر حكومي ــة غي مُنظم

ــن.  ــن واللاجئي ــول المهاجري ــم ح ــر عمله ــادة تأثي ــات لزي ــن الآليّ ــة م ــة متنوع ــب مجموع التدّري
W. Vassilopoulos :المصدر
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المحرّرون

ــة  ــة في جامع ــة الدولي ــتاذة الصحاف ــر، أس ــوزان فنغل ــورة س ــتاذة الدكت الأس
دورتمونــد التقنيــة والمديــرة العلميــة لمعهــد آيــرش بروســت للصحافــة الدوليــة 
ــة  ــوث الصحفي ــالات البح ــة في مج ــاريع الدولي ــن المش ــد م ــا. أدارت العدي في ألماني
وتعليــم الصحافــة بالتعــاون مــع مؤسســة فولكســفاغن، مؤسســة روبــرت بــوش، 
ــن.  ــن الآخري ــن المانح ــد م ــي والعدي ــاد الأوروب ــة والاتح ــة الألماني وزارة الخارجي
ــول  ــر ح ــرة والتقاري ــلام والهج ــة، الإع ــاءلة الإعلاميّ ــى المس ــا ع ــزت أبحاثه ترك
الشــؤون الخارجيــة. يمكــن الاطــلاع عــى لمحــة عامــة عــن مشــاريع معهــد آيرش 

www.brost.org ــع بروســت عــى هــذا الموق

 مونيــكا لنغــور، عضــو في معهــد الصحافــة ومعهــد آيــرش بروســت للصحافــة 

الدوليــة في جامعــة دورتمونــد التقنيــة، تســاهم كباحثــة أولى في التدريــس والبحث. 
وهــي منخرطــة بشــكل خــاص في الصحافــة الدّوليــة مــع التركيــز عــى منطقــة 
الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وإفريقيــا جنــوب الصحراء، حيــث تقــوم بإجراء 
ــي  ــم الصحف ــرة والتعلي ــري والهج ــزوح الق ــة بالن ــر المتعلق ــاث في التقاري أبح
والمســاءلة الإعلاميــة. هنــا، هــي تســعى أيضًــا للحصــول عــى درجــة الدكتــوراه 
في تعليــم الصحافــة في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. درســت العلــوم 
السّياســية وامتهنــت الصّحافــة، تســتند خبرتهــا إلى أكثــر مــن ثلاثــن عامًــا مــن 
ــة في الأردن  ــج صحفي ــاء برام ــك إنش ــا في ذل ــة، بم ــر والتنمي ــال والتطّوي الاتص

وميانمــار، والاتصّــال الســياسي داخــل الحكومــة الألمانيــة والمنظمــات الدوليــة. 

ــت  ــرش بروس ــد آي ــة ومعه ــد الصحاف ــة أولى في معه ــا زاب، باحث ــا كارين آنّ
ــا  ــة إلى أنهّ ــا. بالإضاف ــة في ألماني ــد التقني ــة دورتمون ــة في جامع ــة الدولي للصحاف
صحفيــة تلفزيونيــة ومرشــحة لدكتــوراه في  جامعــة دورتمونــد التقنيــة في ألمانيــا، 
ــة في فهــم أدوار الصحفيــن الذيــن  ــارك بشــكل خــاص بصفتهــا باحث فهــي تشُ
ــوارث  ــة الك ــل تغطي ــتثنائية مث ــروف اس ــل ظ ــار في ظ ــة الأخب ــون بتغطي يقوم
ــن  ــلاغ ع ــودة الإب ــادة ج ــة بزي ــي ملتزم ــة. وه ــارب صادم ــون تج ــث يعيش حي
المهاجريــن واللاجئــن مــع التركيــز عــى إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى. وهــي 
محــاضرة في الصحافــة الدّوليــة والأخلاقيــات وتقنيــات إعــداد التقاريــر. كمدربــة 
للصحفيــن في منتصــف حياتهــم المهنيــة، أشرفــت عــى البحــوث التعاونيــة عــبر 
القــارات ومشــاريع إعــداد التقاريــر. تســتند خبرتهــا إلى أكثــر مــن 15 عامًــا مــن 
ــاج  ــة إنت ــاركة لرك ــة مش ــة ورئيس س ــي مؤسِّ ــة، وه ــة كصحفي ــبرة العملي الخ

ــة.  ــتير في الصحاف ــة الماجس ــى درج ــة ع ــي، وحاصل تلفزيون

المصدر:
Leon Pollock.

المصدر:
TU Dortmund.

http://www.brost.org
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المؤلّفون المساهمون

ــى  ــة ع ــا البحثي ــزت اهتماماته ــاعدة. ترك ــة مس ــي، باحث ــد ع ــر أحم غدي
ــل  ــة والإدارة. تعم ــة العام ــن السياس ــا إلى كل م ــة وانتمائه ــات الإعلامي السياس
حاليـًـا مســؤولة اتصــال أولى في برنامــج السياســة العامــة في كليــة الشــؤون العالمية 

ــر1. ــرة، م ــة في القاه ــة الأميركي ــة، الجامع ــة العام والسياس

عايــدة علمــي، صحفيــة مســتقلّة مقيمــة في المغــرب، تقُــدّم تقاريــر مــن شــمال 
ــام في  ــاهم بانتظ ــي. تس ــر الكاريب ــة البح ــن منطق ــراً م ــا ومؤخ ــا وفرنس إفريقي
نيويــورك تايمــز، كمــا تــم نــر أعمالهــا في مجلــة نيويــورك ريفيــو أوف بوكــس، 

ميــدل إيســت آي، الجزيــرة الإنكليزيــة، وفوريــن بوليــي. 

ــيري في  ــال الجماه ــة والاتص ــة الصحاف ــد كلي ــل، عمي ــكل أننديلي ــور ماي الدكت
ــة  ــا لصحيف ــر فرعيً ــس تحري ــابقًا رئي ــل س ــا. عم ــلام في تنزاني ــة دار الس جامع

ــا. ــز أوف زامبي ــة تايم ــلاً لصحيف ــل مراس ــا عم ــوز، كم ــي ني ــا داي تنزاني

الأســتاذ الدكتــور عبــد اللطيــف بــن صفيــة، حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه 
في علــم اجتمــاع الإعــلام والاتصــال مــن جامعــة باريــس الســابعة. مديــر المعهــد 
العــالي للإعــلام والاتصــال في الربــاط، المغــرب، وهــو أيضًــا المديــر التنفيــذي لمركــز 

البحــوث والتعليــم الإعلامــي في جامعــة الربــاط. 

تينــا بيتلــز شــوابور، باحثــة أولى في معهــد آيــرش بروســت للصحافــة الدوليــة في 
جامعــة  دورتمونــد التقنيــة في ألمانيــا والمحــررة الإداريــة للموقــع الألمانــي لمرصــد 

)www.ejo-online.eu( .الصحافــة الأوروبيــة
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الأســتاذة الدكتــورة  ســفيتلانا س. بودرونوفــا، دكتــورة في العلــوم السياســية، 
أســتاذة في كليــة الصحافــة والإعــلام، جامعــة ســانت بطرســبرغ، روســيا. تقــود 
ــو  ــتضيف CMSTW، وه ــة، تس ــلام الدولي ــائل الإع ــاث وس ــز SPbU لأبح مرك

مؤتمــر ســنوي حــول دراســات مقارنــة وســائل الإعــلام2.

الأســتاذة الدكتــورة  مونيــكا بــي تشــيبيتا، عميــدة كليــة الصحافــة والإعــلام 
ــالي  ــم الع ــدرات في التعلي ــة الق ــي لتنمي ــج النرويج ــقة البرنام ــال، ومنس والاتص
والبحــث مــن أجــل التنميــة »بنــاء القــدرات لبيئــة إعلاميــة متغــيرة« في جامعــة 
ــة  ــال )جامع ــة الاتص ــوراه في الأدب وفلفس ــى دكت ــة ع ــيحية. حاصل ــدا المس أوغن
ــوس في  ــوا(، وبكالوري ــة أي ــة )جامع ــتير في الصحاف ــا(، وماجس ــوب إفريقي جن

ــري(.  ــة ماكيري ــة )جامع التربي

ــوري  ــة »ك ــالات العالمي ــة الاتص ــذي لمجموع ــس التنفي ــينجي، الرئي ــك ش إيري
أفريــكا« ومديــر أول في اســتراتيجيات غــراي ســتون العالميــة، مقرهــا واشــنطن. 
كان الرئيــس التنفيــذي لمبــادرة الإعــلام الأفريقــي ومديــر الاتصــال الاســتراتيجي 
في مؤسســة مــو إبراهيــم وباحــث زائــر في جامعــة جــورج ميســون في فيرفاكــس، 
ــدولي. درس في  ــك ال ــد البن ــدولي ومعه ــك ال ــل في البن ــك عم ــل ذل ــا. قب فيرجيني
ــدج،  ــارد )كامبري ــورك( وهارف ــيراكيوز )نيوي ــيرون( س ــدي )الكام ــات ياون جامع
ماساتشوســتس( وألقــى محــاضرة في كليــة الإعــلام في جامعــة ياونــدي في 

ــيرون.  الكام

ــة  ــة الإذاع ــعة في شرك ــبرة واس ــع بخ ــي يتمت ــي تلفزيون ــوب، صحف ــر دي  لاي

والتلفزيــون الوطنيــة الســنغالية. حصــل عــى درجــات علميــة في اللغــات الأجنبيــة 
ــام  ــنغال(. في ع ــوب )الس ــا دي ــيخ أنت ــة الش ــن جامع ــة م ــال والصحاف والاتص
2016، تــم قبولــه في كليــة الصحافــة والاتصــال في جامعــة أوريغــون للحصــول 

ــوراه3.  ــة الدكت ــى درج ع
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 هــاي عبــد الحــي، عمل مراســلاً ومحــرراً في وكالــة الأنبــاء الوطنية البنغلاديشــية 

BSS، تلفزيــون بنغلاديــش BTV ودويتشــه فيلــه في العقديــن الماضيــن. في الوقــت 

ــة  ــم الصحاف ــول تعلي ــث ح ــوراه. بح ــهادة الدكت ــير ش ــوم بتحض ــالي، يق الح
والتعــاون الــدولي لتطويــر وســائل الإعــلام في ميانمــار وجامعــة بــون، ألمانيــا4.

 الدكتــورة نائلــة حمــدي، أســتاذة مشــاركة وعميــدة مشــاركة للدراســات العليــا 
ــة في  ــة الأمريكي ــة في الجامع ــة العام ــة والسياس ــؤون العالمي ــة الش ــوث، كلي والبح
القاهــرة. صحفيــة ســابقة ولديهــا اهتمامــات بحثيــة في مهنــة الصحافــة العربيــة. 
AU- )وهــي عضــو في مجلــس إدارة الجمعيــة العربيــة الأميركيــة لمعلمــي الاتصــال 

SACE(، وجمعيــة معلمــي البــث )BEA( ومستشــارة لشــبكة الصحافــة الأخلاقيــة 

.)EJN(

 الدكتــور شــر بــاز خــان، زميــل مــا بعــد الدكتــوراه في معهــد آيــرش بروســت 
للصحافــة الدوليــة في جامعــة دورتمونــد التقنيــة في ألمانيــا. في وقــت ســابق، كان 
ــاد،  ــلام أب ــا إس ــة باهري ــة في جامع ــات الإعلامي ــم الدراس ــاعدًا في قس ــتاذًا مس أس

باكســتان.

 ماركــوس كروتلــر، باحــث أول في معهــد آيــرش بروســت للصحافــة الدوليــة في 

جامعــة دورتمونــد التقنيــة في ألمانيــا.
شــارك في العديــد مــن المشــاريع البحثيــة الدوليــة، ومنســق دراســة حــول تغطيــة 

قضايــا الهجــرة واللاجئــن في وســائل الإعــلام في 17 دولــة.

ــة في تطويــر وســائل الإعــلام ومحــاضرة في   إيزابيــلا كركفســكي، خبــيرة دولي
معهــد آيــرش بروســت للصحافــة الدوليــة في جامعــة دورتمونــد التقنيــة في ألمانيــا. 
دعمــت تنفيــذ مؤسســات التنظيــم الذاتــي لوســائل الإعــلام في العديــد مــن البلــدان 

كـــ »خبــير طويــل الأمد«.

مساهمون في الموارد عبر الإنترنت »وجهات نظر عالمية حول الإعلام والهجرة«  4



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة356

الملاحق

ناديــة لايــز، زميلــة باحثــة في معهــد آيــرش بروســت للصحافــة الدوليــة في جامعة 
ــي  ــتقلّة وه ــة مس ــل صحافي ــك، تعم ــب ذل ــا. إلى جان ــة في ألماني ــد التقني دورتمون
مرشــحة للحصــول عــى درجــة الدكتــوراه في جامعــة إرفــورت وجامعــة برلــن 

الحــرّة.

 صــلاح الديــن لميــزي، صحفــي مغربــي متخصّــص في تغطيــة الهجــرة واللاجئن 

لمــدة عــر ســنوات. أنشــأ مــع زملائــه الآخريــن مــن المغــرب، الشــبكة المغربيــة 
للصحفيــن حــول الهجــرة في عــام 52018.

ــد  ــاركة في معه ــة والمش ــد الرقمن ــة في معه ــو، باحث ــا ليتفينينك ــورة آن  الدكت
ــي 2007   ــن عام ــن. ب ــراي في برل ــة ف ــالات، جامع ــلام والاتص ــات الإع دراس
ــث  ــبرغ، حي ــانت بطرس ــة س ــة ولاي ــاركة في جامع ــتاذة مش ــت أس و2015، عمل

ــوراه في 2007. ــة الدكت ــى درج ــت ع حصل

 جوانــا مــاك، حاصلــة عــى درجــة الدكتــوراه. زميلــة باحثــة في مســاعدة تطويــر 

وســائل الإعــلام في كليــة الدراســات العليــا ميــداس 21 في معهــد آيــرش بروســت 
ــرش  ــد آي ــة لمعه ــاريع الدولي ــن المش ــد م ــت العدي ــد دعم ــة. لق ــة الدولي للصحاف

بروســت وتســاهم في مرصــد الصحافــة الأوروبيــة. 

 البروفيســور ســكوت آر مايــر، أســتاذ الصحافة في جامعــة أوريغــون في الولايات 
ــا لمــا يقــرب مــن 20 عامًــا بعــد حصولــه عــى  المتحــدة الأمريكيــة. عمــل صحفيً

درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة نــورث كارولينــا في تشــابل هيــل.

ــة لا  ــن جامع ــت م ــرّرة. تخرّج ــتقلّة ومح ــة مس ــون، صحفي ــا لاج ــا م خوانيت
ســابانا في كولومبيــا وحصلــت عــى درجــة الماجســتير في الأنثروبولوجيــا والتنميــة 

ــا.  ــي، كيني ــة نيروب ــن جامع م

مساهمون في الموارد عبر الإنترنت »وجهات نظر عالمية حول الإعلام والهجرة«  5



تقرير حول المهاجرين واللّجئين: دليل التدريس والتدريب في مجال الصّحافة357

الملاحق

ــدا، باحــث في مجــال الاتصــالات والإعــلام، مــدرب  ــزا مان ــور ليفــي زيلي  الدكت
واســتراتيجي للدعــوة، ومتخصّــص في التوعيــة العامــة، وكاتــب في الصحــف. قــام 
ــة  ــلاوي وجامع ــة م ــة في جامع ــلاوي للصحاف ــد م ــة في معه ــس الصحاف بتدري

ــة.  ــير الدولي بلانت

 الدكتــور أدولــف مبايــن، حصــل عــى درجــة الدكتــوراه في الصحافة مــن جامعة 
جوهانســبرغ في جنــوب إفريقيــا في عــام 2019. عمــل صحفيًــا في وســائل الإعــلام 
المطبوعــة لمــدة ثــلاث ســنوات، معظمهــا محــرّر لمجلــة ناشــيونال أناليســت. وهــو 

محــاضر في قســم الصحافــة والاتصــال في جامعــة ماكيريــري، أوغنــدا.

ــة  ــي في جامع ــلام الإبداع ــة والإع ــاعدة في الصحاف ــتاذة مس ــر، أس ــن ميل  كايتل

ألابامــا في الولايــات المتحــدة الأميركيــة. مراســلة تلفزيونيــة ســابقة وتقــوم بتدريس 
مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات في الصحافــة الإذاعيــة6.

 الأســتاذة الدكتــورة ليــس نجــا مينــكالا، محــاضرة أول ونائبــة المدير المســؤول 
ــات  ــات المعلوم ــوم وتقني ــة عل ــة، كلي ــدي الثاني ــة ياون ــات في جامع ــن الدراس ع

والاتصــالات، الكامــيرون. 

ــال  ــات الاتص ــارك في دراس ــتاذ مش ــو، أس ــي أوبوني ــور  ليف ــتاذ الدكت الأس
ــب  ــابقًا منص ــغل س ــتار. ش ــة دايس ــالات في جامع ــة الاتص ــد كلي ــلام وعمي والإع
رئيــس مجلــس الإعــلام في كينيــا ثــم عضــوًا في مجلــس إدارة هيئــة الاتصــالات في 

ــا. كيني

 الأســتاذة الدكتــورة  شــينر ســتيلا أوكونــا، أســتاذة الاتصــال الجماهــيري في 
جامعــة نامــدي أزيكيــوي، نيجيريــا، حيــث قامــت بالتدريــس وعملــت في مناصــب 

إداريــة مختلفــة. هــي أول أســتاذة اتصــال جماهــيري في نيجيريــا.
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 ليخانــاث بانــداي، أســتاذ مســاعد في مجــال الصحافــة في جامعــة تريبهوفــان في 
نيبــال. يقــوم بتدريــس البحــوث الإعلاميــة ونظريــات الاتصــال، ويعمــل محــررًا 

لمجلــة الشــباب النيباليــة. 

 تيموثــي كواشــيغا، محــاضر كبــير في كليــة الصحافــة، معهــد غانــا للصحافــة، 

ــة  ــة ودرج ــادة العالمي ــهادة في القي ــفة وش ــتير فلس ــل ماجس ــا. يحم ــرا، غان أك
ــى  ــول ع ــدّم للحص ــح متق ــدة. مرشّ ــة المتح ــن المملك ــة( م ــتير )الصحاف ماجس

ــا. ــة غان ــوراه في جامع دكت

ــات  ــب في الدراس ــوراه. طال ــة الدكت ــى درج ــل ع ــكار، حاص ــف رافيزان  راجي

ــية  ــوم السياس ــوس في العل ــى بكالوري ــل ع ــون. حص ــة أوريغ ــة في جامع الإعلامي
ــو  ــة أوهاي ــة ولاي ــن جامع ــة م ــتير في الإدارة العام ــة وماجس ــات الدولي والدراس
ــة في  ــيوية للصحاف ــة الآس ــة في الكلي ــا في الصحاف ــات العلي ــوم الدراس ــل دبل وأكم

ــد. ــيناي، الهن تش

 الدكتــور مايــكل يــاو وودوي ســرورنو، محــاضر في قســم دراســات الاتصالات، 
ــالات،  ــة للاتص ــة الدولي ــو في الرابط ــو عض ــا. وه ــت، غان ــب كوس ــة كي جامع
ــة معلمــي الاتصــالات في  ــة لبحــوث الإعــلام والاتصــالات، وجمعي والرابطــة الدولي

غانــا.

ــة  ــام 1982 بدرج ــا ع ــس أباب ــة أدي ــن جامع ــرّج م ــي، تخ ــوس تادي  ماثي

ــتير في  ــة الماجس ــى درج ــا ع ــل أيضً ــا، وحص ــهادة في الجغرافي ــوس، ش البكالوري
ــا  ــا جامعيً الصحافــة والاتصــال عــام 2006 مــن نفــس الجامعــة. يعمــل مدرسً

ــاعدًا. ــتاذًا مس ــاضًرا وأس ومح

 الدكتــور ويليــام طيبــوا، محــاضر أول في قســم الصحافــة والاتصــال في جامعــة 
ــدج  ــة كامبري ــوراه في جامع ــد الدكت ــا بع ــابق لم ــل س ــدا. زمي ــري في أوغن ماكيري
ــير  ــة التغي ــات لدراس ــدد التخصّص ــز المتع ــدة )2014( وفي المرك ــة المتح في المملك
ــة )2019(. ــدة الأميركي ــات المتح ــوتا في الولاي ــة مينيس ــي )ICGC( في جامع العالم
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الأســتاذة الدكتــورة  ســيلن فيكتــور، أســتاذة في برنامــج التواصــل الاجتماعــي 
ــوس  ــة باول ــل وكلي ــو )UMESP(، البرازي ــاو باول ــتا في س ــة ميتوديس في جامع
ــدولي  ــز ال ــة للمرك ــيركا اللاتيني ــة في أم ــة فخري ــالات )FAPCOM(. ممثل للاتص
لتطويــر الســلام والثقافــة والعقلانيــة ومقــرّه في إيران.حاصلــة عــى دكتــوراه في 
الصحــة العامــة مــن جامعــة ســاو باولــو ودرجــة الماجســتير في علــوم وتكنولوجيا 
ــج الإدارة  ــوراه في برنام ــد الدكت ــا بع ــاث م ــر أبح ــت بتطوي ــالات. قام الاتص
والتخطيــط الإقليمــي في الجامعــة الفيدراليــة ABC في ســانتو أندريــه في البرازيــل. 

ــانية7. ــا الإنس ــى القضاي ــزت ع ــا، ركّ ــدة 30 عامً ــة لم كصحفي

 جــوردون فولنــر- أدوماكــو، محــرّر ســياسي وكاتــب عمــود في أكــبر صحيفــة 

إقليميــة في ألمانيــا، جريــدة الألمــان الغربيــن. حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس في 
الصحافــة مــن جامعــة دورتمونــد التقنيــة في ألمانيــا.

مساهمون في الموارد عبر الإنترنت »وجهات نظر عالمية حول الإعلام والهجرة«  7
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الإمتنان

تــمّ وضــع هــذا الدليــل خــلال ورشــات العمــل الأولى حــول إعــداد التقاريــر عــن المهاجريــن واللاجئــن 
التــي أجريناهــا في إفريقيــا. وبتيســير مــن التمويــل الســخي لركائنــا، يــتردد صــدى ثــروة أفــكار 
زملائنــا الباحثــن والصحفيــن الممارســن وممثــي المنظمــات الإعلاميــة غــير الحكوميــة والمدافعــن عن 
المهاجريــن واللاجئــن والمجتمعــات المضيفــة لهــم. كشــفت ورشــات العمــل هــذه عــن نقــص المعرفــة 
ــة  ــات المضيف ــن والمجتمع ــن واللاجئ ــن المهاجري ــة ع ــر النوعي ــداد التقاري ــة لإع ــل طريق ــول أفض ح
لهــم، والهجــرة والنــزوح القــري. وقــد تــمّ عــرض هــذه التحديــات عــى أنهــا مســائل عاجلــة عــى 

جــدول الأعمــال العالمــي. 

ــل  ــران وشركاء التموي ــن الأق ــن والمراجع ــة للمؤلف ــة والدراي ــم والمعرف ــة والتصمي ــاعدت الحماس س
ــذا  ــة له ــة الخاص ــق الطبيع ــات وخل ــتجابة للاحتياج ــى الاس ــن ع ــن الداعم ــد م ــخين والعدي الس
ــدّر تقديــراً عاليــاً التعــاون  الدليــل. يقــدّم التعــاون عــبر القــارات وجهــات نظــر جديــدة. نحــن نقُ
ــان.  ــن الأحي ــير م ــدّدة في كث ــدة أو المتج ــة الجدي ــة المهني ــير والصداق ــادل الكب ــترام المتب ــروح الاح ب

ــة  ــنن. أولاً، مؤسس ــرّ الس ــى م ــتركة ع ــة المش ــن للقضي ــن ومخلص ــل ملتزم ــد كان شركاء التموي لق
روبــرت بــوش وكريســتيان كاســجن هــم شركاء لا يقــدّرون بثمــن، لــم يجــدوا الأمــوال فقــط لجعــل 
المشــاريع المبتكــرة ممكنــة ولكنهــم يشــاركون أيضًــا متعــة تطويــر المحتــوى والتنفيــذ. كانــت وزارة 
الخارجيــة الألمانيــة شريــكًا نشــطًا وداعمًــا، حيــث قدّمــت الأمــوال التــي تمكّننــا مــن إجــراء ورشــات 

عمــل لمناقشــة التحديــات وأوجــه القصــور في تغطيــة الهجــرة مــن منظــورٍ عابــر للقــارات. 

نتوجّــه بشــكر خــاص إلى إيريــك تشــينجي وفــاي تاتــاه. إريــك تشــينجي، رئيــس مبــادرة الإعــلام 
الإفريقــي في ذلــك الوقــت، هــو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الاتصــالات العالميــة كــوري أفريــكا ومديــر 
أول في اســتراتيجيات غــراي ســتون العالميــة ومقرّهــا واشــنطن. فــاي تاتــاه هــو مؤســس المنظمــة غير 

الحكوميــة معهــد إفريقيــا للإعــلام والهجــرة والتنميــة ، ورئيــس تحريــر مجلــة أفريــكا بوزيتيــف. . 

كمؤلفــن، وصــف زملاؤنــا الباحثــون الأفارقــة بشــكل بيانــي الفجــوة بــن الهجــرة داخــل إفريقيــا 
ومنهــا ونقــص المعرفــة عنهــا في غــرف الأخبــار. لقــد جعلــوا المســعى الطمــوح ممكنــاً لبنــاء قــدرات 
الصحفيــن المســتقبلين مــن خــلال مســاهماتهم في هــذا الدليــل. مايــكل يــاو ســيرونو، الــذي حصــل 
عــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات العليــا للاتصــال الــدولي والثقــافي في جامعــة دورتمونــد 
التقنيــة في ألمانيــا، ناقــش معنــا هــذا المــروع في مناســبات عــدة. كمــا نوجّــه امتناننــا عــى أفكارهــم، 
ليفــي مانــدا )مــلاوي( وشــينيير ســتيلا أوكونــا )نيجيريــا( وليفــي أوبونيــو )كينيــا( وويليــام تاييبــوا 
ــرة  ــي ظاه ــل، وه ــاء الدلي ــع أنح ــم في جمي ــون بصماته ــون الممارس ــرك الصحفي ــد ت ــدا(. لق )أوغن

بشــكل خــاص في الوحــدة 10 والوحــدة 13. 

لقــد تركــت رؤى المراجعــن الفريــدة تأثــيراً دائمًــا عــى الدليــل. نحــن ممتنـّـون للعلمــاء مــن إفريقيــا 
والــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا الذيــن ألقــوا معارفهــم وخبراتهــم العميقــة في مراجعاتهــم 
ــار الدليــل كمــا يقــدّم نفســه الآن. نتوجّــه بخالــص الشــكر بشــكل  ــة لمعي ــدّ بالغــة الأهمي التــي تعُ
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ــة في  ــلام والصحاف ــات الإع ــاركة في دراس ــتاذة المش ــار، الأس ــير النج ــورة عب ــاص إلى: البروفيس خ
الجامعــة الأميركيــة في الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تضمّنــت مراجعتهــا رؤيــة لنســخة 
ثانيــة أوســع مــن هــذا الكتيـّـب. البروفيســورة مونيــكا شــيبيتا، التــي تعمــل أســتاذة وعميــدة في كليــة 
الصحافــة والإعــلام والاتصــال في الجامعــة المســيحية في أوغنــدا، التــي تعتمــد مراجعتهــا عــى العمــل 
ــة  ــة الأوروبي ــس الرابط ــو دروك، رئي ــور نيك ــجّع البروفيس ــرة. ش ــلام والهج ــال الإع ــف في مج المكثّ
ــة  ــي في جامع ــع المدن ــلام والمجتم ــى الإع ــزه ع ــع تركي ــة، م ــترة طويل ــذ ف ــة من ــن في الصحاف للتكوي
ويندشــايم للعلــوم التطبيقيــة في زوول في هولنــدا، الفريــق عــى بــذل جهــد إضــافي لتقديــر مخرجــات 
التعلّــم. أكــد الدكتــور راينــر كلينجهولــز، ألمانيــا، المديــر الســابق لمعهــد برلــن للســكان والتنميــة، عى 
الحاجــة إلى إعــادة الحيــاة إلى الأرقــام. البروفيســور تينــا بيريســن، كليــة العلــوم السياســية في جامعــة 
زغــرب، لــم يســاهم فقــط في وجهــة النظــر مــن أوروبــا الوســطى والرقيــة، ولكــن أيضًــا بمعرفــة 
الصحفيــن الممارســن الذيــن يتلاعبــون بالمصطلحــات المعقــدة في مجــال الهجــرة والتهجــير القــري. 

وقــد أحدثــت أفكارهــم حــول مســودة الدليــل اختلافــات كبــيرة. 

ــاي  ــر ب ــوج، جينيف ــل ليلهي ــي كمي ــجو، كاوري كاواكام ــا فيسكيس ــا إلى حن ــب امتنانن ــا يذه كم
كونســتانتينوس تــاراراس ونيفــن يلــدز. هــؤلاء المراجعــون مــن اليونســكو قامــوا بفحــص مســودة 
الكتيّــب وســلّطوا الضــوء عــى مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر النقديــة، بمــا في ذلــك تعميــم 

ــي. ــوع الاجتماع ــور النّ ــاة منظ مراع

ــة  ــاص في مناقش ــكل خ ــدة بش ــا مفي ــة في ألماني ــد التقني ــة دورتمون ــاء في جامع ــة الإحص ــت كلي كان
ــور كارســتن جينــش  ــات. كان البروفيســور الدكت ــم البيان ــة وتقدي ــات الدولي اســتخدام قواعــد البيان
ــيدة  ــيرو والس ــاس روج ــيد جون ــي. كان الس ــه الأكاديم ــاء فريق ــة أعض ــا في تزكي ــور داعمً ــى الف ع

ــن. ــجعَن دائمَ ــا مش ــة، كان ــاك إجاب ــت هن ــا  كان ــن، دائمً ــن مميزَي ــتاينميتز شريك ــا ش جولي

قــام معهــد الصحافــة في جامعــة دورتمونــد التقنيــة في ألمانيــا بتمويــل تصميــم وطباعــة هــذا المجلّــد 
بســخاء. 

لــم يكــن البحــث ممكنــاً لــولا التــزام وأداء أعضــاء الفريــق المتميزيــن. عملــت أليــس بيســافينتو بــلا 
كلــل عــى مــدار أشــهر، ملتزمــة بالحلــول، ممــا أدى إلى ظهــور ردود فعــل إيجابيــة لديهــا وتفوّقــت 
عــى أي برنامــج. انضــم رومــان وينكلهــان بثقــة إلى الفريــق لتريــع الانتهــاء مــن الدليــل. أليــس 

ورومــان طالبــان في معهــد الصحافــة في جامعــة دورتمونــد التقنيــة في ألمانيــا.

ســيبقى العديــد مــن الأفــراد الذيــن ســاعدوا بتشــجيعهم، مــن أفــكار ويــد العــون هنــا وهنــاك دائمًــا 
ــة والدعم. ــا للصداق مرجعً

ــن  ــير م ــب كب ــدة ونصي ــة فري ــم مكان ــكل منه ــروع، ول ــيون في الم ــاء أساس ــركاء أعض ــع ال جمي
ــاح. النج



يتيـح هـذا الدّليـل لمدرّسـي الصّحافـة فـي جميـع أنحـاء العالـم 

معالجـة أحد تحدّيـات القرن الحادي والعشـرين - الهجرة وشـؤون 

اللّجئيـن. مـن خالل ثلاثـة عشـر محـورًا، نـُزوّد مجـال تدريـس 

وتدريـب الصّحافة بمنهاج شـامل ومفهوم. إذ يغطّـي جميع الجوانب 

اللّزمـة لتدريـب التحليـل والبحـث والعـرض التقديمي والتسـويق 

الهجرة. تغطيـة  وأخلاقيـّات 

يعتبـر الدّليـل فريـدًا من نوعـه حيث يضـمّ نتائج دراسـات الاتصّال 

بالإضافـة إلـى العلـوم السياسـية والاجتماعيـّة. تـمّ تطويـره مـن 

قبـل مجموعـة دولية ومتعـدّدة الثقافـات مـن الباحثيـن الإعلاميين 

والمدرّسـين الإعلامييـن والعامليـن فـي مجـال الإعلام.

سـيتمّ تمكيـن مدرّسـي ومدرّبـي الصّحافـة بمنهاج جديد. سـيتعلّم 

طُاّلب الصّحافـة أنّ قضايا الهجرة والنزوح القسـري تهتمّ بالبشـر، 

وبالتاّلـي تتطلّـب المعرفـة والوعـي بالحقائـق الدّقيقـة والمصـادر 

الجيـدة.  المهنيـّة  والممارسـات  الأخلاقيـة  والتقاريـر  الموثوقـة 

سيسـتفيد الصّحفيون المتمرّسـون من اسـتخدام الدّليل كأداة للتعّلّم 

الذّاتـي، وقد تقـوم منظّمات تطوير وسـائل الإعلام بتكييـف المنهج 

الدّراسـي مـع خطـط التدريب الخاصـة بهم.

سـيكون لهـذا المشـروع تأثيـر علـى تحقيق تغطيـة أكثر شـموليةّ 

لقضايـا المهاجرين واللاجئين في بلدان المنشـأ والعبـور والمقصد، 

وعلـى نقاش عام أكثـر توازناً واسـتنارة عبـر البلـدان والثقافات.
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